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ولد فرانتس كافكا في الثالث من شهر يوليى عام 1887م في مدينة براغ التي كانت في ذلك 
الوقت تجمّع بين ثقافتَّين؛ الثقافة الألمانية من ناحية» والثقافة التشيكية من ناحية ثانية. 
ويبدو أن الطبقة التى كانت تحمل الثقافة الألمانية كانت هى الطبقة المرموقة التى يتوق 
الناس إلى الوصول إليها والاندماج فيها والسّير على طريقها. وكانت أسرة كافكا أسرةٌ في 
أصلها رقيقة الحال؛ كان الجد يعمل بالجزارة» ويسعى هو وأولاده باللحم إلى الزبائن» أما 
الأب فقد رسم لنفسه طريقًا للصعود الاجتماعي سلكه في حزم عنيفٍء فبدأ بالرحيل من 
القرية إلى المدينة - براغ - وتزوَّج من واحدة من أصحاب الثَّراء من بين الأمر المتكلّمة 
باللغة الألمانية» وتمكّن من احتراف التجارة وكسب المال» ودفع أولاده رغمًا عنهم إلى الاتجاه 
إلى قطاعات من التعليم والعمل كان يرى فيها دليلًا على الرّفعة والوجاهة» وكان في مُعاملته 
أولاةة غنيا شويد الفكفة لا ركان يدع لهة محنفشا فق حمشارف» فاضطوقك أنففن قرتفن 
كافكا منذ وقت مُبِكّر بنار الثورة على أبيه» واتجه بينّه وبين نفسه إلى الهروب من البيئة 
القاسية إلى الأحلام أحلام اليقظة وإلى الخيال الإبداعي بعد ذلك؛ وربما تحمّلت شخصية 
فرانتس كافكا بشيءٍ من العصابية التي كان بعض أفراد أسرة أبيه وأسرة أمّهِ يُعانون 
منها. ووجد فرانتس كافكا نفسه في المدرسة الألمانية في براغ فلما أتمّها دفعه أبوه إلى 
دراسة القانون حتى دكن مر الافراط ف يبلك الوطفين: والاندماج في هذه الطبقة 
التي تُّدير الأمور وتّهِيمِن على المقدّرات. أما فرانتس نفسه فكان يَتمنّى أن يدرس الفلسفة 
والآداب والفنون ... وشتّان ما بين الاتجاهين من تباين! وإذا كان فرانتس كافكا قد اضطرٌ 
إلى إرضاء أبيه بدراسة القانون؛ فقد عرف 0 الوقت نفسه كيف يُرضي شغقه بالفلسفة 
والآداب والفنون» فقرأ وحدّه ما استطاع واستمع إلى كثير مما كان يُلقَى في الجامعة من 
محامّرات في هذه التخصّصات. وأتمّ كافكا في عام 7١11م‏ دراسة القانون وحصل على 
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الدكتوراه. وتدرّب فترةً في المحاكم شَاهَدَ فيها بعينّيه كيف يتم التقاضي؛ وعرف الصعويات 
التي يتعرّض لها أصحاب الحاجات في متاهات القانون» وكيف يُساقون من مكتب إلى 
مكتبء ومن دائرة إلى دائرة, يلقفُهم هذا الموظفء ثم ذاك المحامي» ويقعون في براثن هذا 
المتعجرف أو ذاك الأفَاق» يرجُون الوصول إلى العدالة» وكلَّما اقتربوا منها في ظنَّهم بدت 
عنهم في الواقع المرير. وانتقّل بعد فترة التدريب هذه للعمل في شركة للتأمينات العامة ثم 
[لمؤتينة الحامق صل العمال وهل بهانهقى امفقال ارهد عاي امح واتاحة 
له هذه السنوات الطويلة من العمل معرفة المزيد من أسرار العمل في الدواوين» وتصور 
الإنسان العصري سجينًا في أغلالها. وانتهى فرانتس كافكا ضحية السَّل في الثالث من 
ووففة عام 1512م وعدوه جل خرة 25 ببيدة عليه 

وتتكوّن الأعمال الأدبية التي خلّفها كافكا من مجموعة القصص التي نشْرّها في حياته, 
ومجموعة الروايات التي نُشرّت بعد وفاته ثم طائفة من الرسائل واليوميات والُذكّرات. 
وقد أخرجنا من قبل في مطبوعات «دار الكتاب العربي» ترجمة كاملة لرواية «القضية»؛ 
ونْقدّم اليوم هذه الترجمة لرواية «القصر». ونرجو أن نتمكّن من مُتابعة الترجمة حتى 
تُصبح في متناول يد القرّاء العرب مجموعة الأعمال الكاملة لكافكا.١‏ 


أحداث القصر 

في وقتٍ مُتأخر من مساء يوم من أيام الشتاء يصلٌ رجل اسمه ك (انطق «كا مُفَخَّمَة) إلى 
قوية لاجعلة من انتمها إل «القرية فق هنك أسفل الكل الذي مركم ليه مباتي القصير 
أتى بعد رحلة على الأقدام ليعمل موظفًا للمساحة بناءً على دعوة يقول إنه تلقّاها من 
أصحاب الشأن. ويذهب إلى حان الجسر بالقرية ويحاول أن يقضي الليلة في هدوء حتى 
يأتي الصباح ويجري العتالانة ونين عملهء ولكن أهل القرية يُواجهونه بالشك والريبة؛ 
ولا مارك صائمي لحان تلوت الابعة إلجراواتصال التقوش مح التصو يسح بهذا النيت. 
ويعتقد ك أن هذا التصريح بالمبيت يعني أن الأخور كلها سير عن لحسن وجه وأن الشك 


' انظر مقالنا «القضية لكافكا» في العدد ١١‏ من مجلة تراث الإنسانية عام /1971١م؛‏ ففيه عرض مفصل 
لحياة فرانتس كافكا وأعمالهء وكذلك كتابنا «صفحات خالدة من الأدب الألماني» بيروت ١1917م:‏ وخاصة 
ص كه 5/80-5 و4تة. 


والريبة السابقين لا يزيدان عن أن يكونا من قبيل الخطأ أى سوء الفهم. وك لا يعرف 
من أمر القرية والقصر إلا القليل. وهو يظن أن الجراف أو الأمير في القصر رجل عظيم 
يُحسن تدبير كل شيء؛ ويعطي الموظَّفين والعاملين لديه أجرًا حسنًاء وكان ك يُمنَّي نفسه 
بشيءٍ من الكسب يُوفره ويعود به إلى بلده. فلما أصبح الصباح خرج إلى القرية التي 
كانت تتوارى تحت الثلوج المتراكمة» ونظر إلى الأفق فوجد القصر فوق التل لا يُغطيه من 
الثلج إلا القليل وتبين أن القصر يتكوّن من مجموعة من المباني التي تُوششك أن تكون 
مدينة صغيرة» وأن له برجا واحدًا لا يعلم الناظر إليه هل هو برج كنيسة أو مسكن. ٠‏ ثم 
أطال النظر فتبيّن أن القصر الذي كان في البداية يظنّه منيقًا رائعًا لا يزيد عن أن ن يكون 
مدينة بائسة من الحجر الهش الذي يتساقط فتاته ويفقد طلاءه. وتذكر ك بلدته فلم 
تكن كفل تقريبًا عن هذا القصر المزعوم. - وتبيّن ك حواليه في القرية كنيسة ومدرسة, 
والتقى بمُدرّس حاول أن يتكلّم بعر القصر والجرافء ولكن الْمدرّس لفَتَ نظر ك 
إلى وجود أطفال أبرياء بجانبهما لا يصحّ الخوض في هذا الأمر على مسمّع منهم! وسار 
ك يُحاول أن يصل إلى القصرء ولكنه أحس بالتعب يتملّكه فجأة. وتبيّن أن الطريق إلى 
القصر لا تصل إليه. وإن كانت تصل إلى مكان قريب منهء وأنها مع ذلك طويلة طول 
لا نهاية له. وانحرّف ك عن طريق القصر واتّجه إلى بيوت القرية» ودخل أحدها فوجَد 
رجلّين يستحمان في حوض كبيرء وأطفالًا يلعبون ونساءً يَغسلن ورأى امرأة باهتة اللون 
شاحبة علم أنها تنّصل بالقصرء أو على حدٌ تعبيره «بنت من القصر»؛ وأخذه التّعاس هناك, 
فلما أفاق قيل له إن عليه أن ينصرفء فخرج. وقابَلَ رجلين مُتشابهّين كل التشايّه علم 
منهما أنهما مُساعداه؛ عيّنهما الديوان ن لهء على الرغم من أنه كان ينتظر وصول مُساعديه 
الحقيقيّين ومعهما أجهزة المساحة. واضطرٌ إلى قبول هدّين المساعدّين» وعلم منهما أن 

الإنسان لا ينبغي له أن ذا القضر إ. يترب «وحلدهةا ,الي للحصيول كل جوتت 
له فأبلغاه بأن القصر يرفضء وحاول هو أن يتّصل تليفونيًا بالقصر فلم يَفهم شيثًا. ثم 
التقى ك بشابٌ اسمه برناباس علم منه أنه يعمل ساعيًا بين القرية والقصرء وأنه يحمل 
إليه رسالة من رئيس الإدارة العاشرة واسمه كلم, يُبلغه فيها بأن عليه أن يتّصل برئيس 
القرية ليعرف منه تفصيلات مهمّته. ويُبلغه فيه بأن برناباس وضع تحت تصرّفه ليكون 
همزة الوصل بينه وبين الديوان. وسار ك مُعتمدًا على ذراع برناباس ليتحدّث معه في أمر 
الخطاب والرد عليه وطال السير حتى وصل الاثنان إلى بيت برناباس ورأى ك هناك والدّي 
برناباس وأختّيه أماليا وأولجا. وما إن تبن ك أن بيت برناباس لا يتّصل بالقصر حتى 
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غضب وأراد الانصرافء وانتهز فرصة ذهاب أولجا إلى الحان لإحضار شيء من البيرة» 
فرافّقها إلى هناك. ولم يكن هذا الحان هو حان الجسر الذي نرَّلَ به في الليلة الماضية 
والذي أعطوه به حجرة الخادمة لينام بها حتى يصدر قرار بشأنه. كان هذا الحان الجديد 
هو حان السادة. وعلم ك من صاحب حان السادة أن المبيت به مقصور على السادة الذين 
يَنزلون من القصر إلى القرية» وأن مبيته فيه ضرب من المستحيل. ورأى ك كيف أحاط 
الخدم بأولجا واسترسلوا معها في الرقص والعبث. وتعرف ك في قاعة الشراب أى خمارة 
الحان بفريدا خادمة الشراب التي جذبّت انتباهه إليها بنظرتها التي عبّرت بها عن تفوق 
قدين وغلمننيها آنها عطيقة كلم,.وانها تستطة أن تتيح له إمكانية العظل إلية؛ وبالقجل 
رفعت سدادة بالباب ونظر ك من خلال ثقب فرأى رجلا جالسًا: إنه كلم! واتّفق ك مع 
فريدا على أن تُمكّنه من المبيت هنا. وكانت ليلة ارتبط فيها قلباهما بالحب. لقد امتلّك ك 
فريدا وأصبح يعتقد أنه يمتلك كل شيء بامتلاكه إِيّاهاء وكان يعتقد فوق ذلك أنه كسب 
من كلم شيئًا عظيمًا بالغ العظّمة. وكان على فريدا أن تترك عملها في حان السادة وأن 
تتبع ك إلى مقرّه في حان الجسر. وسار الاثنان إلى هناك؛ وكان المساعدان يتبعانهما خطوة 
خطوة ولا يَرضيا بمفارقتهما لحظة؛ حتى وصلا إلى داخل الحجرة فلم يخرّجا منها. كان 
ك يغلظ لهما ويرجو التخلّص منهما أو على الأقل إبعادهما عن ملاحقته حيثما ذهب 
وكانت فريدا تّرفق بهما وتحنى عليهما. ومهما يكن من أمر فقد أصاب ك بعض الراحة 
وأصبح يستطيع التفكير في الذهاب إلى رئيس القرية ليَعرف منه تفصيلات عمله. ولكنه 
كان في الوقت نفسه. وريما بالدرجة الأولى» مهتمًا بسبر أغوار القصر ومعرفة حقيقة كلم 
وقد جرى بين ك وبين صاحبة حان الجسر حديث طويل حول هذه الموضوعات من ناحية» 
وحول علاقته بفريدا من ناحية ثانية. والرأي عند صاحبة الحان أن ك أضرَّ بفريدا ضررًا 
بليغًا بإبعادها عن كلم؛ وأنه ارتكب حماقة بشعة بذهابه إلى بيت برناباس» وأنه يسعى 
سعيًا سخيفًا للقاء كلم ولدخول القصرء وأنه قبل هذا كله جاهل شديد الجهلء؛ جاهل على 
نحو لا سبيل إلى إصلاحه. 

وذهب ك إلى رئيس مجلس القرية فوجده مريضًا يُلازم الفراش» وجرى بين الاثنين 
حديث طويل عن نظام عمل الدواوين وكيف يُمكن أن يحدث أن يُستَدعَى إلى القرية 
موظّف مساحة لا حاجة للقرية به. وكان رئيس القرية يخشى أن يُسبب شرحه المطول 
لروتين الحكومة الجرافية اكَلل لمحدّثه. وكان ك على العكس يجد حديث رئيس القرية 


مُسِلَيا. وكيف يمكن ألا تكون القرية بحاجة إلى ك موظفًا للمساحة وقد تلقى خطابًا من 
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كلم اعتبره تأكيدًا لتعيينه في هذا المنصب؟ ولكن رئيس القرية يرى أن هذا الخطاب خطاب 
خاصٌ ليست له الصفة الرسمية» وأن ك يستطيع الرحيل إن شاء. ولكن ك رفض الرحيلء 
وأصرّ على نيل حقّه. وكيف يمكنه العودة إلى بلده هكذا وقد خابت رحلته, وتبدّدت آماله: 
وضاع مالهء واستحال عليه العثور على عمل مماثل وارتبط هنا بفتاة وعدها بالزواج؟ 
وانصرف ك غاضيًا. وما إن وصل إلى الحان حتى تبيّن أن صاحبة الحان قد قرّرت طرده 
من حانهاء وأنها اضطُّرَّت إلى ملازمة الفراش من فرط ثورتها عليه. فذهب إليها ليُهدتها 
ودار بينهما حديث طويلٌ؛ قصّت في خلاله على ك قصة زواجها وحصولها على الحان؛ 
وارتباط هذا كله بكلم الذي كانت عشيقة لهء وصلاتها الكثيرة بأصحاب الحل والربط» 
ووعدت ك بأن تُحاول توصيل طلبه محادثة كلم بشرط أن يَعدها هو بألا يفعل شيثًا 
من تلقاء نفسه. وعندما عاد ك إلى حجرته وجد فريدا مع المعلم الذي جاء ليبلغ ك بأن 
رئيس القرية يخثى أن يقوم ك بعمل مُتهوّرء ولذلك فهو يعرض عليه أن يقبل وظيفة 
خادم المدرسة حتى تُقرّر الدواوين الأميرية شيمًا نهائيًا في مسألته. ورفض ك العرض 
ثائرًا عليه ولكنه اضطُرٌ في النهاية إلى قبوله مؤقنًَا لأنه يُتيح لفريدا وله مكانًا يسكنان 
فيه. ومصدرًا للرزق. ولم يكن مكان السكن الجديد سوى حُجرة من حجرتين تتكوّن 
منهما المدرسة سيّسمح لفريدا وك بالنوم فيها ليلّاء على أن يُخلياها مُبِكّرَين قبل حضور 
التلاميذ. وترك ك فريدا والمساعدين وهم يتأمّبون للانتقال إلى المدرسة» وذهب هو يحاول 
الالتقاء بكلم. ذهب إلى حان السادة. وهناك بحث عن الثقب الذي كان قد رأى كلم من 
خلاله بالأمس فلم يَعثر له على أثر. والتقى ببيبي خادمة الخمارة التي خلّفَت فريداء 
ودار بينهما حديث علم منه أن كلم ليس بالحجرة؛ فليست هذه حجرته؛ وأنه يُوشك على 
الرحيل الآن بالزحّافة. وأسرع ك إلى الخارج؛ وذهب إلى الفناء المغطَّى بالثلوج» ورأى زحّافة 
تقف :فيه ورأى الكودى يتكلم عه وكلم.منه آنه يستظية :العمل إل الوحافة واستمراج 
زجاجة كونياك منها لكي يشرب منها جرعةء ويشرب منها الحوذي كذلك. ودفع اليرد 
ك إلى قبول النصيحة وركب الزحافة ونَّعم بما فيها من دفء ورفاهية» وشرب شيئًا من 
الكونياك اشتدَّت به أوصاله. وفوجئ ك بالنور يُضاء ورجل يأتي. ولكن هذا الرجل لم يكن 
كلم. ودار بين ك وبين هذا الرجل حديث علم منه أنه لن يلتقي بكلم بحال من الأحوال؛ 
سواء انتظر أم لم ينتظر. وأصر ك على الانتظارء فأمر الرجل الحوذي بأن يُعيد الزحافة 
والحصانين إلى الإسطبل. وأيقن ك من أن انتظاره لن يُؤْدي إلى نتيجة» فعاد أدراجه إلى 
الحان وجلس في قاعة الشراب. وهناك سمع صوت انطلاق الزحافة» لقد رحل كلم بعد 
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أن زالت العوائق من طريقه ونظَّفوا الفناء من آثار الأقدام التى كانت قد ارتسمت فيه. 
وجاء إليه رجل اسمه موموس قدَّم نفسه على أنه 1 كم في القرية» وطلب إليه أن 
يأتي ليتستجوبه. فرفض ك رفضًا قاطعًا على الرغم من أن صاحبة الحان - التي كانت 
حاضرة - نصّحّته بالقبول» فلا يصل شيء إلى كلم إِلَّا عن طريق سكرتيره. وقابل ك 
على الباب وهى يتأمّبٍ للانصراف. صاحب الحان الذي لامَهُ على أنه لم يقبل أنه يستجوبه 
موموس. 

وخرج ك ليذهب إلى المدرسة. وقابل في الطريق المساعدّين ثم برناباس الذي جاء إليه 
بخطاب من كلم. وفتَحّه ك فوجد أن كلم يتوجّه إليه بالشكر على ما تمَّ من أعمال الساحة 
ويحنّه على أن تصل الأعمال إلى نهايتها المرجوّة. ودهش ك لمضمون الخطاب؛ فهو أكثر 
القان غلم بآنه لغ يفم ,يقيءيمث إل امساح مضلة. وتوقع ك أن يكون في الأمر خطأء 
ورجا برناباس أن يبلغ السيد المدير ردًّا على خطابه التماسه بالمثول بين يديه ولى لفترة 
صغيرة جدًا. وسار ك طريقّه إلى المدرسة بين حانق على برناباس لأنه في تصوّره لا يقوم 
بالعمل على ما يَنبغىء ومُستميل له لآنه على أية حال الصّلة الوحيدة بينه ويين القصر. 
ذوحد للاقريدا ف اللدرسة وق أعتضق نحن الفضك مكانا لشكناههاءدوكان الفصل يخدرئ 
على أجهزة الرياضة البدنية. وتناول ك وفريدا معًا طعام العشاء ولم يكن يُنَقّص على ك 
راحته شيء أكثر من وجود الْمساعدين معهما والتصاقهما بهماء ومُضايقتهما لهما. ولكن 
نام :4ق يمتطيم أن عففل شيك للتذلدو هذيما وكان ينظر بدهشة إلى حنقٌ فريدا 
عليهما. وحان وقت النوم: وكانت الحجرة باردة برودة لا سبيل إلى احتمالهاء فحطّم ك 
مخزن المدرسة بالبلطة وأخرج منه خشب الوقود وأوقد به المدفأة, وتمدّد وصاحيته على 
خوال مملوع بالفش :وكلف الساعدين الكداون حل #تلخخطة المذفاة حدى ل تتطف وكيرن 
الحجرة في هذا الشتاء القارس. وهكذا انقضت الليلة لم يعكر هدوءها إلا مرور قطة على 
فريدا أثناء نومهاء فصحت مفزوعة وقامت تبحث عنها فانتهز أحد المساعدين الفرصة 
وتمدد مكانها على جوال القش ولم يبرحه إِلَّا بعد أن نَهَرَهُ ك. فلما أصبح الصباح تواتّرَت 
مُشكلات هذه الحياة المؤقتة التى لا تقوم على مقومات صحيحة. فقد أتى التلاميذ مُبكّرِين 
غق عاداقهم ولق المدرسة لع تكن قد حهئات يعد لبن الدراسة؛ فلم عم أعمال النطافةء 
ولم يحدث شيء من ترتيب» وهذا فصل من الفصلين قد تحوّل إلى حجرة نوم لا يصحو 
من فيها! وكانت المعلمة جيزا غاضبةٌ لأنَّ قطتها أُصِيبت بجرح - ريما على أثر معركتها 
بالليل مع فريدا - ولم يهدأ غضبها إلا بعد أن تكفّل ك وفريدا بالعناية بالقطة الجريحة, 
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وكان المعلم ثاكو[ لاشطراب خال- المدومنة: واندهى: الأن :بالعلم :إل فصل امن الحفل: 
ولكن ك رفض الفصلء فجمع الْمعلم التلاميذ جميعًا في الحجرة الأخرى؛ ونصّح ك بأن 
يُفكر فيما يفعل وألا يسترسل في الحماقات. ويدأ ك يُدير أموره. ففصل المساعدّين اللدّين 
كان سخطه عليهما قد تجاوز كل حدٌّء وطارّدَهما ما استطاعء وتركهما خارج المدرسة 
يقفان وسط التلوج المتراكمة. وتبين ك أن فريدا حزينة» وأنها بين آسفة على ترك عملها 
في الحان وساعية إلى دفعه إلى أن يتركا هذا المكان الصعب ويُهاجِرا إلى جنوب فرنسا أو 
إسبانيا. ولكن ك كان مُصممًا على البقاء. وقرع الباب بعضهم:ء فظنه ك أنه برناباس أتى 
إليه برد من كلم. ولكن القادم لم يكن برناباس بل كان صبيًا من صبية المدرسة صعب 
عليه ما حدث فأتى ليواسي ك. واكتشف ك أن هذا الصبي هو ابن المرأة الواهنة التي كان ك 
قد رآها في يومه الأول بالقرية» والتي قيل له إنها بنت من القصرء وحاول ك بشتى الطرق 
انلتوية أن يحمل الصبي على تدبير مقابلة بينه وبين هذه المرأة حتى تُمكنه من الاتصال 
بالقصرء فاستجاب الصبي ووعده بأن يحاول. واشتد غضب فريدا من كء واتهمّته بأنه 
يتجاهلهاء وبأنه يدّعي أنه يريد الوصول إلى كلم وهو في الحقيقة يُخفي نوايا خبيثة. ودافع 
ك عن نفسه ما استطاع وخرج يلتمس برناباس» وذهب إلى بيته على الرغم من تحذير 
فريدا إيِّاه من آل برناباس. وكان ك في الحقيقة يريد أن يسأل سوالًا واحدًا ويتنصرف, 
ولكنه لبث الساعات يتحدث مع أولجا أخت برناباس التي فتحت قلبها وقصّت عليه قصة 
الأسرة والمصيبة التي حلّت بها. 

كانت الأسرة تتمتّع بسمعة طيبة في القرية» وكان الناس يُحيُُون أفرادها ويحترمونهم: 
حتى أقامت القرية احتفالًا بفرقة المطافئ حضره أحد مُوظَّفي القصر واسمه سورتينيء 
وما إن رأى أماليا أخت برناباس الأخرى حتى تعلَّق بها أشد التعلق» وأرسل إليها في الليلة 
نفسها إلى البيت خادمه محمَّلًا بخطاب بذيء يطلب إليها أن تأتي إليه في حان السادة. 
فغضبت أماليا لكرامتها ومرّقت الخطاب وألقته في وجه الخادم. وانتشر الخبر في القرية. 
ولم يكن الخبر الذي انتشر هو دفاع أماليا عن كرامتها وشرفهاء بل كان تجاسرها على 
إهانة خادم سورتيني وسورتيني نفسه لسبب ما لم يكن هناك من يُريد أن يعرفه أو 
يهتم له. وأصبحت القرية ترى في فعلة أماليا بشاعة لا قبّل لأحد بهاء فانصرف الناس عن 
أماليا وذويهاء وبارت تجارة الأب وتدهورت حالة الأسرة. وحاول الأب أن يتّصل بالقصر 
ليُصلح الأمر وليشكو من الظلم ولكنه خسر ماله وصحته ولم يصل إلى شيء. وآخيرًا 
فكّرت أولجا في أن تحلّ المشكلة بطريقتهاء فاستسلمت لخدم القصر الذين ينزلون مع 
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السادة إلى القرية ويٌقيمون في حظيرة حان السادة. وتمكّنت أولجا من الوصول ببرناباس 
إل العقلق القمو افيا انشع ل تصفة رسمية؛ وى يفده فق الدوامين الساغات وريما 
الأيام حتى يجد رسالة يحملها إلى القرية» وكان الخطاب الذي حمَّلّهِ إلى ك هو أول 
فمل يكلف به. وبينما أولها نوكه يتذفان ويككافقات ويقادان الآراء تاق يعضتهم البات 
فنظرت أولجا وتبيّنت أنه أحد المساعدين. وتناول ك الخطاب وخرج من الباب الخلفي 
فين الحديقة وتسلق الجدار ليفاجئ الرجل ويضربه. ولكنه لم يضربه بل دخل معه في 
حديث فهم منه أن المساعد الآخر قد ذهب إلى القصر ليشكو من أن ك لا يفهم المزاح» 
ولقد كانت المهمة التي كلّفهما بها القصر هي مصاحبة ك وتسليته. وعلم ك من هذا 
الشافل» وسفن وريمياش :انلا الحدؤ لحمل حازقا ق ان النناذة وان قري كله فد 
تركت المدرسة وعادت إلى عملها في الخمارة» فلم تَعُد تحتمل خيانة ك وذهابه إلى بيت 
الوركاباش واتصالهباليكن الفالعركين :واعحه لمن قورة إل عاة السنادة وهو يْظن 
أنه سيتمكّن من إصلاح ما فسد من أمره مع فريدا. وفي الطريق التقى ببرناباس الذي 
أبلغه أن السيد أرلانجرء أحد سكرتيري كلم الأوائل» يريد مقابلته» وأنه ينتظره في حجرته 
بالحان. 

ا ل ا 0 
الإنسان أن يُميز الواحدة عن الأخرى. وأشار الخادم الذي رافقه إلى هناك إلى واحدة منهاء 
وقال إنها حجرة أرلانجر. وحضه على الانتظار حتى يصحو أرلانجر من النوم ويستدعيّه 
لاستجوابه. وانتظر ك. وبينما ك ينتظر هناك رأى فريدا تحمل صينية فاتجه إليهاء وتكلم 
معها محاولًا إعادة المياه إلى مجاريهاء ولكن فريدا أصرّت على اتهامه بخيانتها وإلى قطع 
كل صلة قامت بينهماء وتركته وذهبت إلى حجرتها التي كانت تقيم فيها مع يريمياس. 
وعاد ك إلى غرف السادة وحاوّل التعرّف على حجرة أرلانجر فلم يستطعء ولم يكن هناك 
من يستطيع إرشاده إليها. ففكّر في أن يفتح أي غرفة وينظر هل أرلانجر بداخلها. فإن 
لم يجده فقد يجد من يستطيع إرشاده. وساقته هذه الحيلة إلى حجرة سكرتير آخر هو 
السكرتير بورجل الذي دعاه للدخولء وأجلسه على حافة السرير وأخذ يتحدث معه عن 
الديوان وعن أعمال الموظّفين وكيف تجري حتى استبدٌَ التعب بك واستغرق في نوم عميق. 
وصحا ك على صوت يناديه. كان أرلانجر في الحجرة المجاورة وعلم بوجود ك؛ فطلبه إليه 
ليتحدث إليه بسرعة قبل أن يَنصرف؛ فقد أزف موعد انطلاقه إلى القصر. وأسرع ك إليه 
فأبلغه أرلانجر بأن علاقته بفريدا قد تسبّبت في تركها العمل في الخمارة وقد أدى هذا إلى 


ا 


شيء من الارتباك الذي ربما أثر على كلم؛ ولهذا كان من الضروري أن تعود فريدا إلى عملها 
على الفور. وانضرف أرلانجر. ووقف ك في الممر يرقب توزيع الملفات على غرف الموظفين» 
وكانت عملية تتم في صعوبة بالغة لأن غرف الموظفين ظلّت مغلقة أى شبه مُغلقة, وكان 
الخادم المكلّف بالتوزيع لا يستطيع لهذا السبب التفاهم مع الموظَّفين في أمر الملفات التي 
تخصّهم. . وفجأة دق جرس هناك دقا عاليًا مستمرًا وأتى صاحب الحان وزوجته مُهرولّين 
وكأن كارثة حلّت. وتببّن ك أن وجوده في هذا المكان في هذا الوقت هو الذي تسبّب في 
كل هذه التعقيدات» فلم يكن الموظّفون يحتملون رؤية شخص مثله في مطلع النهار! 
واقتيد ك إلى الخمارة حيث قضى الليلة نائمًا على لوح من الخشب. وفي الصباح جرى بينه 
وبين بيبي حديث طويل عن الفرق بينها وبين فريداء وعن المحنة التي تردَّت هي إليها 
إذ ارتقت إلى خادمة خمارة ثم انحطّث بعد ذلك من جديد. إلى مرتبة خادمة حُجرات: 
وكان رأيها أن ك هو السبب في ذلك. ومهما يكن من أمر فقد جمعت الظروف السيكة 
بينهماء فما أشبه ما يحدث له بما يجري عليها! واقترحت بيبي على ك أن يأتي خفية إلى 
حُجرة الخادمات ويعيش معهنّ دون أن يراه أحدء فإذا جاء الربيع وشاع الدفء وعثر ك 
عل ,مكان أفقدل قله إن شاء أن مكارو مهرة الخادمات وو حشيت له أنه يذلك لوقن 
حريته. كل ما سيكون عليه هو أن يختبئ عن الأعين وأن يطيع الخادمات في كل أمر. 
فلما سأل ك عن الربيع وموعده أجابت بيبي بأن الشتاء في القرية طويل طولًا مُسرفَاء 
وَلكن الونمة بساحي با د روا و 0 
الباب الموصّل إلى حجرة الخادمات واتفقت معه على الدقات التي ينبغي عليه أن يدقّها 
حتى يعرفنه. وأتت صاحبة الحان فجأةً وقطعت عليهما الحديث, وتحدَّثت هي مع ك ك ثم 
اصطحبته إلى حجرة ملابسها ليرى الثياب الكثيرة التي تمتلكها لعله يتراجّع عن الفكرة 
التي تظنَ أنه قد كوّنها عن هندامها. لقد كان على ما يبدى يتصور أنها لا تُحسن اختيار 
ثيابهاء فإذا به يتبين أنها مغرمة بالثياب لا تشبع منها. وصحّح ك الفكرة قائلًا إنه لم 
يقل من شأن هندامهاء بل ذهب إلى أنها ليست صاحبة حان فقطء فصاحبة الحان لا 
شأنَ لها بهذه الثيابء ثم اشتد في التعبير فقال إنه يعني أنها تكذب. وكان ردها عليه 
أنه كال وكات فهو السن كه موطف مساحة #وتتقبي اهدحا الك .وصبلتنا مخ 
الرواية بحكم صاحبة الحان غلى ك بأنه: إما مجنون أى طفل أو إنسان شرير جدّاء خطير 
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تشترك هذه الرواية مع كثير من أعمال كافكا في “أنه نُشرت بعد وفاته اعتمادًا على 
مخطوطات لم يكن قد أعدها للنشرء بل ولم يكن ب يعتقد أنها تَصلّح للنشر على حالتها؛ فقد 
كانت مُفكّكة لم يُحدّد تتابعًا لفصولها ... وكانت تتضمن الكثير من الْمحاوّلات في الموضع 
الواحد ... وكانت تشتمل على فقرات كثيرة مشطوية ... وكانت مكتوية في أجزاء كثيرة منها 
باختزال خاصٌ. ولكن الرواية كُتب لها البقاء في أجزاء مطبوعة لأول مرة في عام 7؟157م. 
وتوالت الطبعات بعد ذلك وقد أضيفت إليها زيادات قال الناشر إنها من المخطوط. ولا 
تزال الشكوك قائمة إلى الآن حول الصورة التي ينبغي أن تكون عليها الرواية» وإن كا 
من المستيعد أن يكون النض قد تناولة تحريف كيير. 

والمعروف أن هذه الرواية نشأت في الفترة بين عام ١971١‏ و1577م. وكان كافكا قد 
تعرّف في عام ١57١م‏ بميلينا يزينسكاء ابنة أستاذ في جامعة براغ» وزوجة طالب - هو 
ارنست بولاك - لا يَفرغ من دراسته أبدًا. وكانت ميلينا شخصية فريدة: عميقة الفهم, 
مُرمّفة الحسء ميّالة إلى المبالغة وتحطيم القيود؛ فقد ثارت على أبيها فحبّسها في مصحّة 
فهرَيّت إلى فييناء وسارت في طريقها مستقلّة تفعل ما يحلو لها ... وعلى الرغم من أنها 
كانت مُتزوجة من ارنست بولاك فقد كانت تسعى إلى الحب الجنوني ولا تجد فيه عيبًا. 
وعلى الرغم من أن كافكا مال إليها وأحبّهاء فقد سعى إلى ردّها وكان مريضًا بالسّل وكان 
يُكبرها بسنواتٍ كثيرة (هى 7" وهي 25)» وكان يعرف أنه شخصية صعبة كثيرة الشكوى. 
ولكنه في الوقت نفسه يعرف أنه لن يستطيع الاستغناء عنها فقد أصبحت له. واستمرت 
العلاقة بينهما وإن ظلَّت في أغلب الأحوال قاصرة على المراسّلاتء ويبدو أنها أَذَّرتَ على 
فكره وإبداعه تأثيرًا كبيرًا. وكانت هي من أقدر الناس على سبر أغواره, وهي التي قالت 
مستحضرة حاله: «إن الأمر ليَبدُّو كأننا قادرون على الحياة؛ لأَتَّنا لذنا ذات مرة بالكذب أو 
العمى أو الحماس أو الاقتناع أى التشاؤم أو غير ذلك. ولكنه هى لم يَلّذ كذ يلعا واقء 
فهو لا يستطيع مطلقًا أن يكذبء تمامًا كما أنه لا يستطيع أن يسكر. إنه يفتقر إلى الملجأ 
والمأوى. ولهذا فهى يتعرّض لكل ما نحن بمنأى عنهء مثل العريان بين المستورين ... إن 
وجودة وجود محتوم في أصله وجوهرهء وهو يفتقر إلى كل العناصر التي كان يُمكنها أن 
تعينه على تصوير الحياة على نحو ما جميلًا كان أو بائسًا ... وهو زاهد زهدًا عاريًا عن 
البطولة ... إن البطولة في نظره كذب وجبن ... إنه ليس إنسانًا يتخذ الزهد وسيلة إلى 
هدفء بل هى إنسان اضطرته شفافيته الفظيعة ونقاوته وعجزه عن قبول الحلول الوسط 
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إلى الزهد ... إنه على ما أعرف لا يرفض الحياة» بل يرفض هذا النوع من الحياة.» ويبدو 
أن الزهد الذي تتحدَّث عنه ميلينا زهد من نوع الزهد الصيني الذي نقرأ عنه في «الطريق 
والفضيلة»." 

وفي أواخر العام سافر كافكا إلى مصحة المصدّورين في مالتياري في جبال تاترا العليا 
(بتشيكوسلوفاكيا) وظل بها عدة أشهر يلتمس الشفاء من مرضه الخطير. وكانت حالته 
المعنوية سيئة تضطرب بين اليأس والخوفء إلا من إشراقات عابرة قليلة. وعاد كافكا 
إلى براغ في سبتمبر ١117م‏ دون أن يفيد من المصحة شينَّاء ودون أن تُعينه الإجازة على 
استجماع نفسه. ولكنه لم يكف عن الكتابة. حتى كانت بداية عام 1177م فشرع يكتب 
رواية «القصر» ليُعيّر بها عن ذات نفسه, - وكانت في بداية الآمر رواية ذاتية تبداً ب «أنا»» 
ثم حوّلها إلى صيغة الغائب بعد ذلك - وليُعبّر بها عن مجموعة من مشكلات الإنسان 
عامة. وإنسان عصرنا هذا خاصةٌ. كان كافكا قد وصل في تأمّلاته الذاتية إلى أنه أفسد 
حياته وأضنى بدنه ولم يَصِل إلى شيء» وكان يكيل اللوم لنفسه قبل أن يصبّ غضبه على 
المؤّرات الخارجية. فها هو ذا يُسجّل في يومياته: «... لقد لاح لي الأمر كأنني أوتيت مركز 
دائرة مثلي في ذلك مثل كل إنسان آخرء وكأتّني أوتيت نصف القطر الموصّل إلى المركزء مثلي 
ف ذلك مكل كل بإشسان كر هدي أسي عليه م اخط الهيط لوقيل لتكتدل دافره بخول: 
ولكدَّنى كنتٌ داتمًا لا أبدأ الخطى على نصف قطر إلا لأقطعه وأبدأ على غيره ... حتى لم يعُد 
فاك مقا لجا ولة كديدة لع تخد هنالنه معان يستري دوكلاو طنجف: تمضنا وا 
العجز عن المحاولة من جديد ليُساوي النهاية. وأصبحت لا أتقدم خطوة على نصف قطر 
إِلَّا لتتسوء حالتي بدلا من أن تتحسّن ...» ولعلّه صنع موظّف المساحة في القصر شاكلته, 
فجعله إنسانًا يكثر المحاولة ويُنوعها ولا يصل في النهاية إلى هدف. 

أما إِنَّ فرانتس كافكا صنع الرواية من حياته فأمر تشهّد عليه العناصر المكوّنة 
للمشاهد الرئيسية في «القصر». منظر القرية في القاع والقصر على الربوة العالية. منظر 
رآه كافكا في تسيراى عام 1111م ... منظر الدواوين وما يجري فيها منظر عرفه ك في عمله 
سواء في المحاكم أى في مؤسسة التأمين ... منظر حان السادة اقتبسه كافكا من حانة كان 
بعض الأدباء يرتادُونها في فييناء وكانوا يُسمُونها فيما بينهم حانة الفاجرات ... ومنظر 
الثلوج والكنيسة والحديقة وغيرها كثير. وكذلك الشخصيات التي رسمها في الرواية نقَلّها 


” انظر الطريق والفضيلة» ترجمة دكتور عبد الغفار مكاويء سلسلة الألف كتاب. 


١ا/‎ 


القصر 


على طريقته عن شخصيات عرفهاء نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: ارنست بولاك ... 
فيليتسه باور ... ميلينا يزينسكا ... ولكن هذه العناصر الواقعية كانت تتحوّل على يدّيه 
إلى عناصر تتجادّبها المتناقضات ويّحيط بها التناققض والغموض. 

وعكف كافكا على الكتابة عندما سافر إلى شبيندلموله في فبراير سنة 975١م,‏ فأتمّ في 
أربعة أسابيع جزءًا وفيرًا منهاء ثم تناولها بعد ذلك عندما عاد إلى براغ» واستمر يكتب حتى 
شهر يونيوء» وأخذها معه إلى بلانا ولوشنيتس ليكملهاء فكتب وكتب ثم توقف في سبتمبر 
ولم يعد إليها بعد ذلك. 

ويختلف النقّاد اختلافًا كبيرًا في تفسير رواية «القصر» في مجموعهاء ويختلفون 
اختلافًا أقل في تفسير عناصرها. 

فهناك من ذهب إلى أن هذه الرواية عمل فني لا يقصد إلى شيء آخر سوى الفنء 
ولهذا لا محل فيها للأفكار الفلسفية أو المضامين الصوفية أو المفاهيم الاجتماعية. ويرى 
هذا الفريق مخ 'التقاك أن كافكا ابتكر هذا النوع من التأليف الفني الذي يقوم على تحويل 
الأحلام إلى كلام وأن القارئ يُصيب إذا فهم الرواية على أنها حلم أو مجموعة من الأحلام: 
ويُخطئ إذا حملها غير ذلك. 

وهناك من ذهب إلى أن كافكا أراد أن يبن بأعماله الأدبية حدود التفكير الإنساني؛ 
وبين النقطة التي ينتهي فيها المعقول ويبداً اللامعقول؛ فهو يَعرض بهذا مشكلة أساسية 
من المشكلات التي يُعاني منها الإنسان عندما يتورط لسبب أو آخر في الخلط بين المعقول 
واللامعقول؛ أى يَضطرب بصره فلا يُمين بين الاثنين. 

وهناك من تصور أن كافكا يريد أن يصور حيرة الإنسان الذي تهفى نفسه إلى المنّة 
الإلهية فهو ينظر إليها في عليائهاء ويتطلّع إليها في أفقها البعيد؛ ويُجِرّب كل سبيل يعرض 
لدهلة أن ريستل ادها ولعة يتوذظ فى النفطأ الزة يعن اميم ويكساق :دارة اهفده القاشة 
وتارةً إلى تلك: فلا يقترب من المثَّةه بل يغوص في أعماق الحضيضء وقد يهلك فيه؛ وقد 
تتاح له فرصة حياة هى أدنى حياة. 

وماك من أبرة عتصر النكن التخدما هن قراى ان كاقها يُصور السادة في القصر المنيف 
العاللي والعامة في القرية المنخفضة البائسة والبلدة يستبدُون بالأمر كلهء ويفعلون بالناس 
ما يحلوا لهم؛ ويعتمدون في ذلك على أجهزة خبيثة» وموظّفين لتام» والعامة يُعانون من 
الظلم والتجبّر ويفقدون في المحنة كل شيء, وقد تفسد ضمائر بعضهم في هذا الجو القاتم 
فيصطنع لنفسه شيئًا من السلطان يُؤذي به مواطنيه الأبرياء. 


18 


مقدمه 


وليس هناك شك في أن هذه الدراسات النقدية باتجاهاتها المختلفة قد ألقَت الضوء 
على جوانب أدب كافكا فانّضح منه الكثيره وهى أدب رمزي يحتاج إلى كثير من الجهد 
للوصول إلى فهمه لكي يرتاح له الإنسان. والسؤال الأساسي الذي تقوم على إجابته كل 
محاولة لتفسير الرواية هو: من هو كلم؟ ويّرتبط بهذا السؤال سؤال آخر هو: من هو ك؟ 

كلم رمز اتخذه كافكا ليعبر به عن «مقومات الحياة». إنه ذلك الشيء الذي لا يحتاج 
الإنسان بالضرورة إلى علم أو حرفةٍ للوصول إليه؛ فربما وصّل إليه أناس لم يُكلفوا أنفسهم 
مشقّة التفكير الكثيرء والتعمق في أسرار الكون وغوامض البشر. وليس هذا الشيء واحدًا 
والنسية القاس هفيك ولكنه موفري لاتزكون الإسنان كيان ين الحامن إلا .يه فودة 
صاحبة الحان تحلم بكلم أو تعشقه» وبعبارة مجرّدة من الرمزية» تحلم بمُقومات حياتهاء 
وتجدها في زوج مطيع لها مُنضو لإرادتهاء وحان تقوم على تدبيره وتحسن أمره. وصاحبة 
الحان امرأة بسيطة؛ وكافكا يرمز إلى بساطتها بالصورة الباهتة التي تحتفظ بها وتحرص 
عليهاء والتي لا تُمثل كلم بل تمثل الساعي الذي كان الصلة بين كلم وبينها. فهي إذن 
لم ترتفع إلى ذلك المستوى الفكري الذي يبحث في مقومات الحياة وكنههاء ويكفيها أنها 
أحاطت بها على نحو ماء وأن تتحقق بها. 

أما ك فإنسان أتى إلى مجتمع قائم بحسناته وسيئاته؛ بميزاته وعيوبه» ليحاول في 
ستة أيام أن يقيم لنفسه حياة فيه. (والستة أيام رمز استقاه كافكا من قصة الخليقة 
المعروفة في الأديان السماوية كلها: إنها المدة التي يتكون فيها الكون. والخادمة بيبيء وهي 
يذه مسيطة نا زالك قم لتحقيق مقو نات حياة لهاي المحم فقي إل هذه الاره. 
فقد سنحت لها فرصة محببة إلى نفسهاء وهي فرصة العمل في قاعة الشرابء ولكنها لم 
توت الأيام الستة كاملة لتتم فيهاجناء كيانياء وليه[ فقلت وعادت أذواهها): اف دان 
إلى المجتمع القائم ليعيش فيه. ولكنه أخذ يُحلّق بفكره إلى آفاق عالية لم يوْتَ القدرة على 
التحليق فيها. لقد أتى ليعمل موظفا للمساحة؛ ثم تبيّن أن القرية لا تحتاج إليه؛ فما باله 
يبقى ويصمم على البقاء؟ وما هي هذه القوة التي يعتمد عليها ليفرض نفسه؟ لقد ذكروا 
له الأسباب المعقولة التي تجعل من تعيين موظّف مساحة بها ضربًا من السخفء. فهي 
صغيرة وأهلها لا يتنازعون على حدود ممتلكاتهم. ولكنه كان قد بدأ يُعيمل فكره للتعمق في 
مقومات الحياة في هذه القرية» فهو يسأل عن الجراف (الأمير)ء وعن الديوان» وهى يفرض 
نفسه بهيئته الحالمة المتأملة الغريبة على البسطاء الذين لم يألفوا هذا النوع من الناس. إنه 
يَندفع إلى نوع من السلوك لا طاقة له به: فهو إنسان ضعيف البنية سريع التعب» يغلب 
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عليه النعاس؛ ويعجز عن المثيء ويكاد يعتمد على الغير ... وهى يُظهر ما لا يُبطن ويُضمر 
في نفسه مالا قبل لأحد على معرفته ... وهى عذيد بغير إرادة ... وهو مُكابر ينقض كل رأي» 
ويدّعي أنه يعرف كل شيء وهو لا يعرف شينًا. ولهذا فهو يتورط في الخطأ بعد الخطأ 
ويضل طريقه فبدلًا من أن يندفع إلى هدفه مباشرةً يسلك السبل المتطرفة فيحاول غواية 
فريداء ويحاول اصطياد كلم في الفناء. ويحاول الوصول بطّرق مُلتوية إلى بنت القصرء 
وكعادل امكفلول أمرة ونا نان : ' 

ولكن الرواية تحتمل تأويلات أخرى فنحن لا نعرف ك قبل وصوله إلى القرية» وربما 
كانت تصرّفاته المضطربة في القرية نتيجة للظروف السيئة التي تعرض لها. ومهما يكن 
من أمر ك ومن أمر شخصيته الُضطربة؛ فإن فساد الأحوال في القرية» وتعسّف السادة في 
حكدها يظهرا قف الظبوزة القن يوشهها كاذك ف الرواية هل حدى يقن التق وعدن 
على الثورة. فهذا هو أحد السادة على سبيل المثال يعجب بواحدة من بنات الشعب في القرية 
فلا يتورّع عن دعوتها إلى الفجورء فلما امتنكت وأهانت ساعيّه تعرّضت للضُّر الشديد هي 
وأشرتهاء وحجافل الحا اتشكة الحعيقية ونظروا إل الشكلة الفرسية الخائوية ونحدهاء 
وما كانت إلا دفائًا مشروعًا عن النفس. إلى هذا الحد وصل استبداد أهل القصر بأهل 
القرية. ولقد حاول الوالد أن يرد الحق إلى نصابه؛ وجرّبٍ الاتصال بأولي الشأن في الديوان 
ذي القوانين واللوائح فضاع في متاهاتهء وخسر صحته وماله. واضطرت البنت الشريفة 
إلى الصمت يقينًا منها بأنه إذا لم يكن وراء السعي نفعٌ فمن الفطنة أن يركن الإنسان إلى 
السكوتء أما البنت الأخرى فقد هَوّت إلى طريق الفجور تريد أن تصل عن طريقه إلى رد 
شرف الأسرة! 

وإذا لم يكن كافكا في أعماله المختلفة يُحدد طريق النجاة الذي يتصوّره, فإنما يرجع 
ذلك إلى أنه كان يؤثر أن يُلقي الأسئلة لتستغلٌ بها الأذهان وتحسن فهمها وتجد لها الحلول 
المناسبة» ويُؤثر أن يدي دمن القارى «الغزرة على الظلم والخول و كاه لز بوكان كاقها 
بصفة عامة بعيدًا عن التيارات السياسية؛ ولكنه كان ينظر إلى تقدّم الاشتراكية في العالم 
راضيًا. ولقد روى بعض أصدقائه عنه تعليقًا على الاشتراكية السوفييتية قال فيه: «إن 
الناس في روسيا يُحاولون إقامة عالم تسُوده العدالة الكاملة.» 

وفي عام ”111١م‏ انعقد في قصر ليبليس قرب ميلنك بتشيكوسلوفاكيا مؤتمر هام 
لدراسة كافكا وأعماله ومكانته ومكانتها في البلاد الاشتراكية. وكانت أكاديمية العلوم 
التشيكية هي الداعية إليه. وقدّم المشتركون دراسات مُختلفة عبّروا بها عن آرائهم وعن أثر 


"*. 


مقدمه 
أدب كافكا في الأعمال الطليعية في العالم المعاصر كله؛ فقد كان طليعة للحرية على طريقته 
الضاحكة الباكية. وكان من رأي ارنست فيشرء المفكر النمساوي الاشتراكي المعروفء أن 
كافكا كان يميل إلى تأويل الأشياء المرهونة بعامل الزمن تأويلًا ميتافيزيقيًاه وإلى تجميد 
اللحظة التاريخية لتصبح بالنسية للإنسان حالة دائمة. ولكن استطراده الجدلي من كل 
إجابة إلى سؤال جديدء ومن كل قضية إلى نقيضها كان يُحطم هذا التجميد على الدوام. 
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الفصل الأول 


كان الوقت ليلا عندما وصل ك. كانت القرية غارقةً في ثلوج كثيفة, ولم يكن الناظر إلى 
التلَّ الذي يقوم عليه القصر يرى شينًا؛ فقد كان الضباب والظلام يحيطان به كل الإحاطة؛ 
ولم يكن هناك شعاعٌ من نورء ولو خافتء يُظهر شينًا من ملامح القصر الكبير. ووقف 
ك طويلًا على الجسر الخشبي الذي يصل من الطريق الزراعية إلى القريةء ورفع بصره إلى 
أعلى ناظرًا إلى فراغ ما هى بفراغ. 

ثم سار يبحث عن مكان يَأُوي إليه في الليل. لم يكن الناس في الحان قد انصرفوا للنوم 
بعدُ. ولم يكن لدى صاحب الحان حجرة يُؤْجره إيّاهاء ولكنه قد دهش واضطرب لمقدم 
الضيف في هذا الوقت المتأخّر عرض على ك أن ينام على جوال قش في قاعة الحان. ووافق 
ك. كان هناك بعض الفلاحين يحتسون البيرة» ولكن ك لم يشأ أن يذهب ليتسامَرَ معهم, 
وأحضر بنفسه جوال القشٌ من حجرة الخزين فوق السطح, وتمدّد عليها قرب المدفأة. 
كان الجو دافمًاء وكان الفلاحون ساكنين» فتفخصهم قليلًَا بعينيه المتعبتين» ثم نام. 

وبعد قليل أيقظه بعضهم. وكان هذا الذي أيقظه شايًا يرتدي ملابس أهل المدن؛ 
وجهّه يُشبه أوجه الُمثلينء وعيناه ضيقتان» وحاجباه كدان وكان يقف مع صاحب الحان 
بجواره. وكان الفلاحون لا يزالون هناك: وكان بعضهم قد أداروا كراسيهم حتى يروا 
ويسمعوا على نحو أفضل. واعتذر الشاب بأدب جم لإيقاظه ك» وقدَّم نفسه إليه على أنه ابن 
المشرف على القصر ثم قال: إن هذه القرية ملك القصرء ومن يسكن هذا أو يّقضي ليلته: 
فهو كمن يسكن أو يقضي ليلته في القصر. وما ينبغي لأحد أن يفعل هذا بدون تصريح من 
الجراف.' أما أنت فليس لديك مثل هذا التصريح أو أنت, على الأقلء لم تقدّم هذا التصريح. 


' لقب من ألقاب الأمراء والنبلاء. (المترجم) 


القصر 


وكان ك قد همَّ بالقعود. ومسح على شعره ليُسوَيّه ونظر إلى الرجلّين من أسفل إلى 
أعلى وقال: ما هي هذه القرية التي ضللتٌ السبيل إليها؟ وهل هنا قصر؟ 

فقال الشاب ببطء بينما أخذ الرجال يهرّون رءوسهم دهشةٌ لما فعله ك: طبعًا هذا 
قصرء قصر السيد الجراف فيستفيست. 

وسأل ك وكأنما أراد أن يتأكّد من أن المعلومات السابقة ليست أضغاث أحلام: وعلى 
الإنسان أن يحصل على تصريح بقضاء الليلة؟ 

وكانت الإجابة: لا بد من الحصول على التصريح 

وانصبّت السخرية على ك شديدة عندما مدَّ الشاب ذراعه وسأل صاحب الحان 
والجالسين هناك: أم هل ينبغي آلا يحصل الإنسان على التصريح؟ 

وقال ك مُتثائبًا يُبعد الغطاء عن جسمه وكأنه يريد أن يقف: إذن سيكون عل أن 
أحصل على التصريح. 

فسأل الشاب: وممّن يا تَرَى؟ 

فقال ك: من السيد الجراف. فلم يعد هناك مفرّ من ذلك. 

فصاح الشابٌ وتراجع إلى الوراء خطوة: الآنء عند مُنتصف الليلء تريد أن تحصل على 
التصريح من السيد الجراف؟ 

فسأل ك بفتور: أليس هذا ممكنًا؟ فلماذا أيقظتنى إذن؟ 

وفنا ثار الشاب ثورةٌ فقد فيها التحكم في أعصابه: يا لها من أخلاق الرعاع! إنني 
أطالبك باحترام حكومة الجراف. لقد أيقظتك لأبلغك بأنه ينبغي عليك أن تغادر أراضي 
الجراف على الفور. 

وقال ك بصوتٍ منخفض انخفاضًا واضحًا: كفى مهازل! 

ورقد وسحب الغطاء على جسمه وأضاف: إنك أيها الشاب تبالغ. وسيكون لي غدًا 
كلام في كيفية تصرّفك حيالي. وصاحب الحانء والسادة هناك شهودء إذا كنت سأحتاج إلى 
شهود. ودعني أقول لك إنني مُوظّف المساحة الذي استقدمه الجراف. وسيأتي مُساعداي 
غدًا بالعربة ومعهما الأجهزة. ولقد سبقتهما لأنني أحببت ألا تضيع مني فرصة السير 
في وسط الثلوج. ولكنّني ضللت الطريق عدة مرات؛ ووصلت لهذا السبب متأخرًا. أما إن 
الوقت متأخَّر لا يُناسب الذهاب إلى القصر والإبلاغ بمُقدمي» فهو ما كنت أعرفه بمُفردي, 
ودون ما حاجة إلى تعليم منك. ولهذا اكتفيت راضيًا بهذا المخدع, الذي بت عليك وقاحتك 
يأك عبارة يُمكنني استعمالها - إلا أن تقضّه. وبهذا أختم بياناتي» تُصبحون 
على خير. يا حضرات السادة. 
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الفصل الأول 


واتجه ك إلى المدفأة. وسمع وراءه من يتساءل في تردّد: موظّف المساحة؟ 

ثم ساد سكون شامل. ولكن الشاب عاد فتمالك نفسه؛ وقال لصاحب الحان بصوت 
مكتوم» يمكن القول بأنه كتمه مراعاةً ل ك. مسموع لا يصعب عليه الإلمام به وفهمه: 
0 تليفونيًا. 

كيف ذلك؟ هل هناك تليفون في الحان في هذه القرية؟ لقد كانوا مُحِهّزِين تجهيرًا 
ممخارًا. كانت التفضيلات ثفين هحت:ك ولكنه كان قد:توقع بطبيعة الحال أن تكون الأمون 
في مجموعها على هذا النحو. وتبيّن ك أن التليفون مركب فوق رأسه تقريبًاه ولعله لم يُلتفت 
إلى ذلك من قبل لأَنَّ النعاس كان يغلبه. وإذا كان على الشاب أن يتّصل تليفونيًا فإنه لن 
يستطيع ذلك دون أن يقلق نوم ك؛ وهكذا أصبح الأمر رهنًا ب بك هل يتركه يستعمل التليفون 
أم يمنعه» وقرر ك أن يسمح بذلك. ولم يكن هناك» والحال هذهء معنى لتصدّع النوم, ولهذا 
عاد يَرقد على ظهره. ورأى الفلاحين يَنكمشون في رهبة ويتناقشون؛ فلم يكن وصول 
موظّف المساحة بالشيء الهيّن. وكان باب المطبخ قد انفتح وملأت زوجة صاحب الحان 
بجسمها الضخم فتحة الباب» واقترب منها صاحب الحان على أطراف أصابعه ليُبلّغها. 
ثم بدأت المكالمة التليفونية. كان مُدير القصر نائماء ولكن وكيل القصرء أو على الأحرى 
أحد وكلائهاء رجل اسمه السيد فريتسء موجودًا. وحكى الشابء الذي ذكر أن اسمه هو 
شفارتسرء كيف وجد ك, ووصفه بأنه في الثلاثينيات» وأنه يَرتدي الأسمال البالية» وينام 
على جوال قشء ويضع رأسه على حقيبة ضثيلة من النوع الذي يُحمّل على الظهرء ويضع 
عصًا ذات عقد على مقرية من يمناه حيث رقد. الزن أكار الشيية يطبيفة الهاله ولما 
كان صاحب الحان قد أهمل واجبه إهمالًا جليّاه فإنه وجد أن من واجبه هو أي واجب 
شفارتسرء أن يُحقق في الأمر تحقيقًا دقيقًا. وقال إن ك تلقى عملية الإيقاظ من النوم؛ 
والاستجواب, والتهديد الواجب بالطرد من أراضي الجرافء مغيظًاء ريما بحق» كما اتضح 
في النهاية» عندما ذكر أنه موظّف المساحة الذي استقدمه السيد الجراف. وقال إن الواجب 
الشكلي يفرض بطبيعة الحال على الأقل التحقيق في هذا الادعاء. ولهذا فإن شفارتسر يرجو 
السيد فريتس أن يستعلم من الإدارة هل تنتظر بالفعل مُقدم موظّف مساحة» وأن يبلغه 
بالإجابة على الفور تليفونيًا. 

ثم ساد سكون. كان فريتس يستعلم هناكء وكان من هنا في انتظار الإجابة. ويقي 
ك في الوضع الذي اتخذهء فلم يتحرّك أدنى حركة:» ولم يبد عليه الفضولء بل كان ينظر 
أمامه. ولقد أعطته رواية شفارتسرء بما اختلّط فيها من شر وحيطة؛ صورة عن التكوين 


/؟ 


القصر 


الديبلوماسي الذي أوتي إِيّاه حتى الصغار من أمثال شفارتسر في القصر. كذلك تبيّن أن 
إدارة القصر لا تفتقر إلى النشاط؛ يدل على ذلك أنها تعمل بالليل كذلك وَفُحَدِت عن ما 'ديل3 
بسرعة. فها هو ذا فريتس يدق التليفون. ويبدو أن كلامه كان قصيرًا جدَا؛ لأن شفارتسر 
ألقى السماعة مغضبًا ثائرًا وصاح قائلًا: هذا هى ما قلته. ليس هناك أصل على الإطلاق 
لموضوع موظف مساحة؛ إنه صعلوك دنيء كذَّابء ويبدو أنه أشد خطرًا. 

وفكرك الحظة:وخصون ان الحديع تقار ضار والذلككن» وصاحي اللعان: وريه 
صَناحَني الهانة سينقضُون عليه. وزحف تحت الغطاء منكمشًا ليتفاتى الهجمة الأولى على 
الأقل. وغاق الكلتقو فد امن بحري كدق - على ما لاح لك حت انقوة انفواق المألوف. وأخرج 
ك رأسه ببطء. وعلى الرغم من أنه كان من المستبعد أن يكون لهذا الرنين علاقة بموضوع 
ك؛ فإِنَّ الجميع تسمروا في أماكنهم؛ وعاد شفارتسر إلى التليفون. وسمع شفارتسر في 
التليفون بيانًا مُفصلًا مسهيًا قال بعده بصوت منخفض: إنه خطأ إذن؟ هذا شيء يُؤسفني 
جدًا. تقول إن مدير المكتب اتصل بنفسه؟ شيء عجيبء شيء عجيب. وكيف يمكنني أن 
أشرح ذلك للسيد موظّف المساحة؟ 

وأرهف ك السمع. إذن لقد عيّنه القصر موظفًا للمساحة. ولقد كان هذا الخبر من 
ناحية في غير صالحه؛ لأنه يدل على أنهم في القصر يعرفون عنه كل ما ينبغي معرفته 
وأنهم قدّروا إمكانياته وبدءوا النضال باسمينء: ولكنه كان من ناحية أخرى في صالحه؛ 
لأنه يُوْكُدء في رأيه. أنهم لا يحفلون به وأنه سينعم من الحرية بأكثر مما كان يرجى في 
بادئ الأمر. وإذا كانوا قد ظنوا أنهم يستطيعو ن» بما يعرفونه عنه وعن عمله في المساحة ‏ 
ال ا كر لاد عي 1 اوحور ويه 0 
فإنهم واهمون» كل ما حدث أن شيئًا من الفزع حلّ به بسهولة. 

وأشار ك إلى شفارتسر 01 ن يقترب منه خجلا أن يبتعد. ورفض الامتثال لإلحاحه 
عليه بأن ينتقل إلى حجرة صاحب الحان. ولكنه قبل شرابًا منوّمًا من صاحب الحانء وَقَبِلَ 
من صاحبة الحان طسنًا وصابونًا ومنشفة ول تكننه حاجة إلى أن يُطالب بإخلاء المكان 
ممن فيه؛ لأن الرجال اندفعوا خارجين مشيحين بوجوههم حتى لا يكون في مقدوره أن 
وك اقم طلدوشيق للقكي | تله رودا الود امسو ع | خرن بوالم دوعر نفام نوا عمد ها لحت 
الصباح لم يعكر عليه راحته إلا حفيف بعض الفيران مرة أ مرتين على مقربة منه؛ ولكنه 
لم يكن أمرًا ذا بال. 

وبعد أن تناول ك إفطاره, الذي دفع القصر ثمنه؛ كما تكفل بطعامه كله - على نحو 
ما علم من صاحب الحان - أراد أن يذهب من فوره إلى القرية. ولكن صاحب الحان؛ 
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الفصل الأول 


الذي لم يكن ك - نتيجةٌ لتصرفه بالأمس - قد تكلّم معه إلا أقل القليلء كان يحوم حوله 
برجاء صامتء فأشفق عليه, وسمح له أن يجلس إليه هنيهة. 

وقال ك: أنا لم أتعرّف على الجراف بعدء ولقد سمعت أنه يدفع أجرًا جيدًا للعمل 
الجيدء فهل هذا صحيح؟ فإن الإنسانء مثليء عندما يرحل بعيدًا عن الزوجة والولدء يرجو 
أن يعود بشيء إلى الدار. 

ورد صاحب الحان قائلًا: ما ينبغي يا سيدي أن تخشى شيئًا من هذه الناحية» فلم 
نسمع من أحد شكاية من سوء الأجر. ١‏ 

فقال ك: ثم أنا لست من الذين يخجلونء ويمكنني أن أقول رأيي حتى للجرافء وإن 
كان من الأفضل بطبيعة الحال أن ينهي الإنسان أموره مع السادة وديًا. 

كان صاحب الحان يجلس في مواجهة ك على حافة مسطبة النافذة» فلم يجرق على 
الجلوس جلسة يرتاح فيها أكثر من ذلكء وكان ينظر إلى ك بعيتّين واسعتين دكناوين 
خائفتين. وكان في بداية الأمر يقترب من ك اقترابًا شديدًاء وإذا به يبدو كأنه يرجى لو 
استطاع أن يجري. هل كان يخاف أن يسأله ك عن الجراف؟ هل كان يشكَ في إخلاص 
السيد - فقد كان يعتبر ك سيدًا؟ وكان على ك أن يُسِرّي عنه وأن يُلهيهء فنظر إلى الساعة 
وقال: سيأتي مساعداي عما قريب» فهل سيكون في مقدورك أن تهيِّئَ لهما مكانًا للنوم 
هنا؟ 

فقال: بكل تأكيد يا سيديء ولكن ألن ينزلا معك في القصر؟ 

هل هكذا يُضْيّع بهذه السهولة» وبهذا الرضاء النزلاء الذين يعرضون له؛ وبخاصة ك 
الذي أكد له أن مكانه القصر لا محالة؟ 

وقال ك: لم يتأكّد هذا حتى الآنء ولا بد أن أرى أولا العمل الذي ينتظرني. فإذا كان 
علي أن أعمل هنا أسفل التلء فسيكون الأصوب أن ذُقيم هنا. هذا إلى أنني أخشى ألا تروق 
بي الحياة في القصر فوق التل. إنني أريد أن أكون دائمًا حرًا. 

فقال صاحب الحان بصوت مُنخفض: أنت لا تعرف القصر. 

فقال ك: هذا صحيح, وما ينبغي على الإنسان أن يتسرّع في الحكم. وأنا لا أعرف حتى 
الآن .عن القضر إلا أنَّ من به عرفوا كيف يختارون العليم بالمساحة. وربما كانت هناك 
ميزات أأخوف: 

ونهض ليّخلص منه صاحب الحان الذي كان يعض شفتيه من فرط القلق. لم يكن 
من السهل اكتساب ثقة هذا الرجل. 


5. 


القصر 


وبينما ك يهم بالانصراف لفتت انتباهه صورة داكنة في إطار داكن معلّقة على الحائط. 
وكان ك قد لَحَها من مرقده ولم يميز من البّعد تفصيلاتهاء وظن أن الصورة قد نُزعت من 
الإطارء وأن ما تراه العين هو الظهر الأسود. ولكنها كانتء كما تبين الآن» صورة نصفية 
لرجل في نحو الخمسين من عمره. وكان ن الرجل يخفض رأسه على صدره على نحو شديدٍ 
لم يكّد يكون من الممكن معه أن يرى الناظر شينًا من عينيه» وبدا أن السبب الحاسم 
لخفض الرأس هو الجبهة المرتفعة الثقيلة والأنف الكبير التوي لأسفل. وكانت اللحية 
الكدّة. التي انضغطت في الذقن نتيجة لوضع الرأسء تبدى مُبتعدة إلى أسفل. وكانت اليد 
اليسرى تندسٌء وقد تباعدت أصابعهاء في شعره الكثيف, ولم يَعُْد يستطيع أن يرفع رأسه. 

وسأل ك: من هذا؟ هل هو الجراف؟ 

ووقف أمام الصورة ولم يّلتفت حوله لينظر إلى صاحب الحان. 

وقال صاحب الحان: لا إنه ليس الجرافء إنه مدير القصر. 

وقال ك: إن لكم لمديرًا جميلًا في القصرء هذه حقيقة. ولكن من المؤسف أن يكون له 
ابن سيّىئ الخلق. 

فقال صاحب الحان: لا. 

وجذب ك إلى أسفل قليلًا وهمس في أذنه: لقد كان شفارتسر بالأمس يبالغ» فليس 
أبوه سوى وكيل القصرء بل أحد صغار الوكلاء. 

وفي هذه اللحظة ظن ك صاحب الحان طفلًا. وقال ك ضاحكًا: النذل! 

ولكن صاحب الحان لم يشترك معه في الضحكء بل قال: ولكن أباه أيضًا ذو سلطان. 

فقال ك: هكذا! إنك تظن أن كل شخص ذو سلطان! فهل تراك تظنني ذا سلطان؟ 

فقال في خجل ولكن بجد: أنتء أنا لا أعتبرك ذا سلطان. 

نقانك إذن فأقت عرف كي تهون اللقفظلة. فالحقيقة ‏ وهذا كلام بيني وبينك 
]فك البية :ذااتملظان ,زفدن انض كن لقوق السرقلان تم الامترام ا لوقل عه عون 
أفك لمي ولكقق لسك مدريكا مكلك ولا أعار ف لله ذا كن 

ورتكداك عن حَهٌ أضاحب الخان مردق لبواسيه ولطكتب يله اليه كا فينم فلك 
لقد كا ن فعلًا صبيًا بوجهه الناعم الذي يوشك ألا يكون له لون. كيف تزوّج بهذه المرأة 
العريضة: الْمسنّة التي يراها الإنسان وراء الطاقة المجاورة تعمل في المطبخ وقد تباعد 
مرفقاها عن جسمها؟ ولكن ك لم يشأ أن يستمر الآن في سبر أغواره» ولم يشأ أن يُضيّع 
الابتسامة التي ارتسمت على شفتيه في النهاية» واكتفى بأن أعطاه إشارة أن يفتح له الباب؛ 
وخرج إلى الصباح الشتوي الجميل. 


الفصل الأول 


ورأى فوق التلّ المرتفع القصرّ واضح المعالم في الجوّ الصافيء يزيده وضوحًا ذلك 
الثلج الذي تراكّم في كل مكان وكوّن طبقة رقيقة؛ وعكس كل أشكالها. ولقد بدا أنَّ ما فوق 
ال هن ظع أقل مككي نماي القررة حوية وجل كرضدوية ف لبي لمعل عن القتدوية 
التي لقيّها بالأمس على الطريق الزراعية. كان الثلج هنا يصل إلى نوافذ الأكواخ ويثقل فوق 
الأسطح المنخفضة:. أما فوق التل فكانت الأشياء كلها تبرز منطلقة وخفيفة: أو كانت على 
الأقل تبدى كذلك لمن يتطلّع إليها من هنا. 

وكان القصر - على قدر ما بدا من هنا - يُوافق في مجموعه ما توقعه ك ولم يكن 
بناءً جيدًا منيقًاء بل كان منشأة ممتدّة الأطراف تتكون من مبان قليلة من دورين وأخرى 
عدره ماري فقازها شدهذا :ولق لم ريكن الإسبام يعرف دع من انها فس الظذها مديية 
صغيرة. ورأى ك برجًا واحدًاء ولم يتبيّن هل هى برج كنيسة» أو برج مسكن. وكانت هناك 
أسراب من الغربان تحوم حوله. 

وتقدّم ك مُوجِهًا عيتيه شطر القصر لا يهتم بشيء سواه. ولكنه عندما اقترب خيّب 
القصر توقعاته, فلم يكن سوى مدينة صغيرة بائسة أشد البؤس» تتكوّن من بيوت قروية» 
اص مية عحس الواح متكرن كوا بذ حجن ولكن الطلاء كان قد زال منذ 
زمن بعيدء وبدأ الحجر هنا يتفتّت يتفتّت. وتذكر ك عابرًا مدينته الصغيرة, فلم تكن تقل في شيء 

نقريئا عن هذا القضر الؤعو ول كان ك قد أن إلى .هما لمشناهدة هذا القصر فكيسب: 
لكانت رحلته جهدًا يرِثى له ولكان الآأصوب أن يزور وطنه القديم الذي طال غيابه عنه. 
وأخذ ك يقارن بين برج الكنيسة في بلده وبين البرج الذي فوق التل. كان ذلك البرج؛ يتجه 
بلا ترد إلى أعلى مستقيمًا مُتصابيّاه عريض السطح. منتهيًا بالقرميد الأحمرء بناءً دنونيًا 
بكل تأكيد - وهل يُمكن أن يكون غير ذلك - ولكنه كان ذا هدف أسمى من عامة البيوت 
المنخفضة؛ وتعبيرًا أصفى من التعبير العادي العكر. كان البرج هنا فوق التل - البرج 
الوحيد الظاهر - برج مبنّى سكني كما اتضح ل كء ربما برج القصر الرئيسية - بناءً 
مكدو قينا تففايه-ى معط اخ كد ليلاي جاتنا علية له دواقة مغيرة كافك ف هذا 
الوقت تّرسل أشعة وضاحة:. وكان في ذلك شيء من الجنون. وكان البناء ينتهي من أعلى 
تائم بعزرناوه 3غا از الوم بطع مككارن كوكرك لقنت كا كار وكيا يد عامل مله 
أو مرتاعة» وكانت هذه الأطراف المسئّنة تندسٌ في السماء الزرقاء. وكان الناظر يحس كأنما 
أراد أحد السكان المُختلين أن يحبس نفسه في أبعد حجرة بالبيت: فخرق السطح. ونهض 
ليظهر أمام العالم. 
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ووقّف ك ساكنًا مرة أخرى, وكأنما كانت قدرته على الحكم تزداد عندما يقف. 
ولكن شيفًا عكّر عليه سكونه. فقد كانت هناك مدرسة» خلف كنيسة القرية التى وقف 
بجانبها - والحقيقة أنها كانت كنيسة صغيرة وسّعوها على هيئة الشونة لتتسع للجمهور 
الغفير. كانت تلك المدرسة بناءً طويلًا منخفضًا يجمع على نحي عجيبٍ بين صفة البناء 
اللؤمعة واليقاة القدمة الفنقروه: زكاكى كنب 4153 ديق "سو زه اتدزلة لذن إل ناه 
من الثلوج. وفي هذا الوقت خرج منها الأولاد مع مدرّسهم. وكانوا يحيطون بالمدرّس في 
مجموعة متزاحمة وكانت عيونهم مركزة عليه وكانوا يُثرزون من كل ناحية فلا يكفون 
عن الثرثرة. ولم يفهم ك شينًا من كلامهم السريع على الإطلاق. ولمح المدرس ك من بعيدء 
ولقد كان ك على أيّة حال الإنسان الوحيد عدا مجموعة التلاميذ في تلك المنطقة الواسعة 
المترامية الأطرافء وكان الْمدرّس شايًا في مُقتبل العمر قصيراء ضيق الكتفين وإن لم يبدُ 
لذلك مشيرًا للضحك. وبدأ ك - لأنه كان غريبًا - بتحية الرجل القصير الذي كان يتصنّع 
السلطان. 

فقال ك: صباح الخيرء يا سيدي المدرس. 

وسكت التلاميذ فجأة» ولعلَّ هذا السكون المفاجئ أعجب المدرس كتمهيده لكلماته. 
وسأل المدرس ك على نحو أكثر رقة مما كان يتوقع ولكن بنبرة تنم عن أنه لا يرضى عما 
فعل ك: أنت تتطلّع إلى القصر؟ 

فأجاب ك: نعم. فأنا غريب على المكان لم أنزله إلا بالأمس. 

فسأل المدرّس مسركًا: فالقصر لا يعجبك؟ 

فرنٌ ك بسؤال وقد اندهش قليلًا: كيف هذا؟ 

ثم أعاد السؤال بصورة مخقفة: هل القصر يُعجبني؟ ولماذا تفترض أن القصر لا 
يعجبني؟ 

فقال المدرس: إنه لا يعجب الغرياء. 

وحوّل ك موضوع الحديث حتى لا ينطق بشيء لا يلقى ترحيبًاء فسأل: لا شك أنك 
تعرف الجراف؟ 

فقال المدرس: لا. 

وأراد أن ينصرف. ولكن ك لم يتراجع وعاد يسأل: كيف هذا؟ ألا تعرف الجراف؟ 

فقال المدرس بصوت مُنخفض: وكيف لي أن أعرفه؟ 

ثم أضاف بصوت مرتفع باللغة الفرنسية: خذ في اعتبارك وجود أطفال أيرياء. 
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فاستقى ك من هذه العبارة حق توجيه هذا السؤال: هل يمكنني» يا سيدي المدرس 
أن أزورك؟ فسأبقى هنا مدة ليست بالقصيرة» ولقد بدأت منذ الآن أشعر بشيء من العزلة» 
فأنا لا أنتمي إلى الفلاحين ولا أنتمي بطبيعة الحال كذلك إلى القصر. 

فقال المدرس: ليس هناك فرق كبير بين الفلاحين والقصر. 

فقال ك: ريما. ولكن هذا لا يُغير من وضعي شينًا. هل يمكنني أن أزورك؟ 

فردٌ المدرس: أنا أسكن في حارة البجع عند الجزار. 

كانت هذه العبارة أقرب إلى بيان العنوان منها إلى الدعوة. ومع ذلك فقد قال ك: 
حسن. سآتي. 

وهنَّ المدرس رأسه واستأنف طريقه مع التلاميذ الذين عادوا إلى التصايّح. واختفوا 
بعد وقتٍ قليلٍ في حارة صغيرة منحدرة انحدارًا شديدًا. 

كان ك مشتّت الفكرء وكان الحديث قد أغضبه. وأحسّ لأول مرة منذ وصوله بتعب 
حقيقيٌ. لم يكن قد أحس حتى الآن بأن الطريق الطويل قد أتعبه. ولقد سار على قدمّيه 
أياماء هادكا خطوةء خطوة. أما الآن فقد ظهرت عواقب الإجهاد المفرط» في وقت غير ملاكم 
بطبيعة الحال. وأحسٌ دافعًاء لا سبيل إلى التغلّب عليه. إلى التعرف على الجديدء ولكن كل 
معرفة جديدة كانت تزيد من تعبه. وهو إذا استطاع اليوم في هذه الحالة أن يُجِبر نفسه 
على الوصول بمسيرته على الأقل إلى مدخل القصر. فقد فعل أكثر مما يطيق. 

وهكذا استأنف السير: ولكن الطريق كان طويلًا. ولم يكن الطريق الرئيسي للقرية؛ 
يودي إلى تل القصر نفسه. بل كان يؤدي إلى مكان قريب منهء ثم كان ينحني - وكأنما 

كان ذلك عن قصد - وإن لم يكن يَبتعد عن القصرء فلم يكن على أيّة حال يقترب منه. 

وظل ك يتوقّع أن ينتهي به الطريق إلى القصىء وظل لهذا السبب يستمر في السير» ويبدو 
أنه نتيجةً لتعبه» تردّد في ترك الطريقء وتعحّب في الوقت نفسه لطول القرية طول لا 
ينتهي إلى نهاية. وتوالت عليه البيوت الصغيرة؛ والنوافذ التي تكوّنت طبقة من الثلج على 
زجاجهاء والجليد. ووحشة المكان - وأخيرًا انتزع نفسه من هذا الطريق الذي استبدَ به, 
وتلقّقَته حارة صغيرة ضيقة:؛ كان الجليد بها أكثر كثافة» وكان إخراج الأقدام بعد غوصها 
فيه عملا صعبًاء وتصبّب ك عرقاء وفجأة وقفء ولم يستطع الاستمرار في السير. 

ولم يكن ك وحيدًا في مكان مهجورء كانت هناك عن يمينه وشماله أكواخ الفلاحين. 
وتناوّل شيئًا من الجليد وصنع منه كرة ألقاها على إحدى النوافذ. فانفتح على التق باب 
- كان هو أول باب يُنفتح طوال سيره في شارع القرية - وظهر فيه فلاح مسنء ودود 
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ضعيفء يرتدي سترة من الفراء ويميل برأسه إلى ناحية. وقال ك: أتسمح لي بأن آتىّ إليكم 
قليلًا؟ إنني شديد التعب. ١‏ 

ولع يشمع مانقالة الرتمل امسن ؤتقيل,شاكذا الاو الذى دف نيه الرجل إلية وأنكذه 
به على الفور من الجليدء وما سار إلا بضع خطواتء حتى كان في الحجرة. 

كانت تلك الحجرة حجرة واسعة خافتة الضوء.ء لا يرَى الداخل فيها من الخارج في 
أول الأمر شيئًا. وترنّح ك متعثرًا في إناء الغسيلء فامتدت إليه يد امرأة وسنّدته. وأتى 
من أحد الأركان صخبٌ شديدٌ يُصدره بعض الأولاد وتصاعد من ركن آخر دخان يتلوّى 
ويُحيل الضوء الخافت إلى ظلام دامس. ووقف ك وكأنه في وسط السحاب. وقال بعضهم: 
إنه سكران بطبيعة الحال. 

- وصاح صوتٌ نيرته نبرة أصوات السادةء والظاهر أنه كان موجهًا إلى الرجل المسن: 
مَن أنت؟ لماذا أدخلته هنا؟ أيصح أن يُدخْل الإنسان إلى هنا كلَّ شيء يجوس في الحواري؟ 

كقال .لنة أناافوطلف الياسة لدي الحرافه 

وحاول على هذا النحو أن يدافع عن نفسه حيال أولتك الذين ظل حتى تلك اللحظة لا 
يراهم. 7 

وقال صوت نسائي: آه. إنه موظّف المساحة. 

ثم أتت فترة سكون مُطبق. وسأل ك: أنت تعرفينني؟ 

وقال الصوت ملتزمًا بالإيجاز نفسه: مؤكّد. 

ولم يجد ك خيرًا في أن هناك من يعرفه. 

وأخيرًا تبدّد الدخان قليلًاء واستطاع ك أن يتبين الأمور شيئًا فشيئًا ويبدو أن اليوم 
كان يوم الغسيل المعتاد. فقد كان هناك بجوار الباب من يغسل. أما الدخان فكان يأتي 
من الركن الآخرء وكان فيه إناء خشبي كبير لم ير ك من قبل إناءً خشبيًا في حجمه - كان 
في حجم سريرّين تقريبًا - يستحم في مائه الذي يتصاعد بخاره رجلان. أما الركن الأيمن 
فكان أكثر مفاجأة. وإن لم يكن ك يعرف بدقة كُنة المفاجأة. كانت هناك فجوة كبيرة, 
هي الفجوة الوحيدة في الحائط الخلفي للحجرة؛ يدخل منهاء على الأرجح من الفناءء ضوء 
جليدي باهت» يضفي على ثوب امرأة كانت تجلس في أقصى الركن على كرسي وثير مُرتفع؛ 
وواهنة وكأنها ترد مسحة كأنها مسحة الحرير. وكانت المرأة تحمل رضيعًا إلى صدرها. 
وكان هناك بعض الأولاد. يدل منظرهم على أنهم من أولاد الفلاحينء يلعبون حولهاء أما 
هي فقد بدا عليها أنها ليسّت منهم؛ لأن المرض والضعف يُضفيان على الفلاحين بطبيعة 
الحال سمة الرقة. 
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وقال أحد الرجلين: اجلس. 

كان هذا الرجل كث اللحية» وكان له علاوة على اللحية شارب» وكان يفتح من تحته 
فمه دائمًا لاهنًا ولا يقفله» وكان منظره يُثير الضحكء وأشار بيده من فوقه حافة الإناء 
الخسيى إلى كزان مناه ورك رمه الأفداء فيا من امه الذافن عل وه كن كلهتوكان 
هناك 0 يجلس فوق الخزانة ناعسًا حاًاء إنه الرجل المسن الذي أدخل ك. وكان ك راضيًا 
شاكرًا للسماح له بالجلوس. وها هو ذا يجلس ولا يهتمٌ به أحد. كانت المرأة المشتغلة 
بالغسيل» وهي امرأة شقراء الشعرء في ريعان الصباء تُغني بصوت مُنخفض أثناء العملء 
وكان الرجلان في الحوض يضربان بأرجلهم ويتلويان» وكان الأولاد يريدون الاقتراب منهماء 
ولكنهما كانا يردانهم برش ماء كثيف عليهم, أما المرأة التي في الكرسي الوثيرء فكانت ترقد 
كالميتة» ولم تكن حتى تنظر إلى الطفل الذي تحمله إلى صدرهاء بل كانت تنظر نظرة غير 
محدّدة إلى أعلى. 

ولا بد أن ك تطلّع طويلًا إليها؛ إلى هذه الصورة الجميلة الحزينة غير المتغيرة» ولا بد 
أنه استغرق بعد ذلك في النوم؛ لأنه عندما أفزعه صوت عالٍ من نومهء كان يركن رأسه 
عل كتف الركل الحكوة :جدوازه, كان الرحلدة كد مرعانيق الستهماء» بوكان الأرلاد تقد 
نزلوا في الحوض وأخذوا يعبثون فيه والمرأة الشقراء تراقبهم. ووقف الرجلان يرتديان 
ملابسهما أمام ك. وتبئّن أن الرجل ذا اللحية الكثة والصوت الصارخ هو أقل الرجلين شأنًا. 
ذلك أن الرجل الثاني» لم يكن أطول قامة من ذي اللحية الكثيفة» وكانت لحيته أخف بكثير 
من لحية الآخرء كان رجلا هادمّاء ذا أناة في التفكيره وكان عريض البدن: عريض الوجه: 
وكان يُطأطئ رأسه. وقال: يا سيادة موظف المساحة: لا يمكن أن تبقى هنا. وأرجو ألا 
تؤاخذنى على قلة الأدب هذه. 

وال لندوآنا اديه أن أبقى كلها كنت أريد هته وى أرقاح: ولققداا عدت ونا مرف 
الآن. 

وقال الرجل: يبدو أنك تدهش لقلّة إكرام الضيفء ولكن إكرام الضيف ليس من 
عادتناء فنحن لسنا بحاجة إلى ضيوف. 

وفرح ك بهذه الكلمات الصريحة؛ وكان النوم قد أنعشه قليلًا. وجعله أكثر قدرة على 
السمع من ذي قبلء وإذا هو الآن يتحرك بمزيد من الانطلاق» ويضع عصاه مرة هناء ومرة 
هناك» ويقترب من المرأة في الكرسي الوثير» وكان ك أطول من بالحجرة قامةٌ. 

وقال ك: مؤكّد. فما حاجتكم إلى الضيف؟! ولكن الناس يحتاجون رغم ذلك من حين 
لآخر إلى ضيفء إلىء موظف المساحة. على سبيل المثال. 
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فقال الرجل يكو دة: لا أعرف. وإذا كانوا قد استدعوكء فلا بدء على ما يبدو أنهم 
يحتاجون إليك. وهذه حالة استثنائية. أما نحن صغار الناسء فنتمسك بالقاعدة» وليس 
لك أن تؤاخذنا على ذلك. 

فقال ك: لا. لا. بل أنا مدين لكم بالشكرء لكم وللجميع هذا. 

واستدار ك فجأة» على غير انتظار من أي إنسان» وقفز قفزة فوقف أمام المرأة. ونظرت 
المرأة إلى ك بعينين واهنتين زرقاوين» وكان هناك منديل حريري شفاف يتدلى من فوق 
رأسها إلى منتصف حبينهاء وكان الرضيع ينام على صدرها. وسأل ك: من أنت؟ 

وقالت وكأنها تقذف الإجابة قذفًاء ولم يكن واضمًا هل تصبٌّ التحقير على ك أو على 
إجابتها هي: بنت من القصر. 

حذك هذا كله في لحظة واحدة» وإذا بالرجلين يقفان: هذا إلى يمين ك وذاك إلى شماله» 
صامتينء كأنّما لم تكن هناك وسيلة أخرى للتفاهم؛ وجراه بكل قوة إلى الباب. وفرح 
الفجون يثيء ماق هذا وصفق.بيذية: وكذلك الفسالة خبمكت وهى. غند الأولاد الذين 
أحدثوا فجأة صخبًا شديدًا كأنهم أصابهم جنون. ١‏ 

أما ك فكان قد وصل إلى الحارة ووقف الرجلان بالباب يرقُبانه. وكان الجليد قد 
عاد إلى السقوط؛ ومع ذلك فقد بدا كأن الضوء ازداد شيفًا من الوضوح. وصاح الرجل 
ذو اللحية الكثيفة وهو لا يُطيق صررًا: إلى أين تريد الذهاب؟ هذا هو اتجاه القصرء وذاك 
اتجاه القرية. 

ولم يحب ك عليه بل اتجه إلى الآخر الذي لاح له على الرغم من تفوّقه أسهل في المعاملة 
قائلًا: مَن أذ نت؟ إلى مَن أزجي شكري على الوقت الذي أمضيته هنا؟ 

وكانت الإجابة: أنا المعلَّم الدباغ لازيمان. وليس عليك أن تشكر أحدًا. 

وقال ك: حسن. ولعلّنا نلتقي مرة أخرى. 

فقال الرجل: لا أظن. 

وفي هذه اللحظة صاح الرجل ذو اللحية الكثيفة رافعًا يده: صباح الخير يا أرتور. 

والتفّتَ ك خلفه. معنى هذا أنَّ هناك في هذه القرية ناس يظهزوت في دواري كان 
هناك شابان يأتيان من ناحية القصرء كانا مُتوسّطَّي القامة» رشيقينء يرتديان ملابس 
ضيقةء وكان وجهاهما كذلك متشابيهين تشابهًا شديدًا. كانت بشرتهما بنية داكنة» وكانت 
لهما لحية مديّبة تبرز بسوادها الشديد فوق البشرة. وكانا يسيران على الرغم من أحوال 
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الطريق بسرعة تُثير الدهشة» ويحركان ساقيهما الرشيقتين بإيقاع منتظم. وصاح الرجل 
ذو اللحية الكثة: ماذا وراءكما؟ 

ولم يكن من الممكن التفاهم معهما إلا بالصياح؛ لأنهما كانا يسرعان ولا يتوقفان. 
وردا صائحين وهما يضحكان: عمل. 

- أين؟ 

- في الحان. 

وصاح ك فجأة بصوت أعلى من أصوات الآخرين جميعًاء فقد كانت حاجته كبيرة إلى 
أن يأخذه الرجلان معهما: وأنا كذلك ذاهب إلى هناك. 

ولم يكن ك ينتظر الكثير من وراء التعرف عليهماء ولكنهما لاحا له رفيقين طيبين 
يبثان فيه النشاط في الطريق. ولقد سمعا كلمات كء وأومآ برأسَيهما ولكنهما مرًّا دون 
توقف. 

كان ك لا يزال واقفًا في الجليدء لا يجد رغبة في رفع قدمه من الجليدء ليدسّها بعد 
قليل في أعماقه. أما المعلم الدباغ ورفيقه. وقد فرحا بالتخلص من كء فقد دفعا بنفسيهماء 
وهما لا يزالان ينظران خلفهما إلى ك؛ من خلال الباب المردود إلى داخل البيت شيئًا فشينَاء 
وإذا ك يقف وحيدًا يحيط به الجليد من كل جانب. وخطر بباله: لولا وقوفي هنا مصادفةً: 
وليس عن عمدء لكان ذلك داعيًا لشيء من اليأس. 

وهنا انفتح في الكوخ ناحية اليسار شباك صغير جدَّاء كان لونه وهو مقفول أزرق 
شديد الزرقة» ربما نتيجة لشدة بياض الجليدء وكان ضثئيلًا حتى وقت فتحه. لم يظهر 
وجه الُطلَّة كله. بل عيناها الدكناوان الشائختان. وسمع ك صونًا نسائيًا مرتعشًا يقول: 
إنه يقف هنا. 

وقال صوت رجالي: إنه موظّف المساحة. 

ثم أقبل الرجل إلى النافذة وسأل على نحو ليس بالغليظ؛ وإن نمَّ عن أن الرجل مهتم 
بأن يكون كل شيء في الشارع أمام بيته على ما ينبغي له أن يكون: مَن تنتظر؟ 

فقال ك: إننى أنتظر زحافة أستقلها. 

فقال الرحل: لس هذا ظريق هواصلاه: 

فقال ك مستنكرًا: ولكن هذا هو الطريق المؤدَّي إلى القصر. 

فقال الرجل بشيء من صلابة الرأي: ومع ذلك؛ ورغم ذلك» فليس هذا طريق مواصلات. 

ثم صمت الاثنان. ويبدو أن الرجل كان يُفكر في شيء؛ لأنه ظل فاتحًا الشباك الذي 
كان الدخان يتصاعد منه. وقال ك ليساعده: إنه طريق رديء. 
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فلم يَزد عن أن قال: نعم؛ طبعًا. 

ومع ذلك فقد قال بعد هنيهة: إن شتت أركبتّكَ زحافتي. 

فقال ك فرحًا: أرجوك أن تفعل. ماذا تطلب ثممًا لذلك؟ 

فقال الرجل: لا شيء. 

وتعحّب ك أشد التعجب. فأردف الرجل موضهًا: إنك موظف المساحة؛ وتنتمى إلى 
القصر. إلى أين تريد أن أنقلك بالزحافة؟ ْ 

فقال ك على عجلٍ: إلى القصر. 

فقال الرجل على الفور: إذن فلن أنقلك. 

فقال ك معيدًا كلمات الرجل ذاتها: إنني أنتمي إلى القصر. 

فقال الرجل في صدود. 

- ريما. 

فقال ك: إذن فخُذني إلى الحان. 

فقال الرجل: حسن. سآتي حالًا بزحافتي. 

ولم يكن كل هذا يحمل طابع الودء بل كان يبدى كنوع من السعي الأناني الخائف 
الذي يوشك أن يكون متزمتَاء لإبعاد ك عن المكان الذي وقف فيه أمام البيت. 

وانفتح باب الفناءء وخرجت منه زحفة صغيرة لنقل الأحمال الصغيرة» زحافة 
منخفضة. يلا مقاعد. يجرها حصان ضعيفء وجاء خلفها رجلء مقوس الظهرء خائر 
القوة» يعرج» وكان وجهه نحيلًاء محتقناء مُصابًا بالبرد» وكان يبدو صغيرًا جِدًا تق أقن 
الشال الصوفي الذي لق الرجل لقا محكمًا حول رأسه. كان الرجل ظاهر المرض ولقد خرج 
خاصةٌ لينقل ك. وعبّر ك عن هذا المعنى» ولكن الرجل ردّه عن ذلك بإشارة من يده. ولم 
يعرف ك منه إلا أنه الحوزي جيرشتيكرء وأنه لم يختر هذه الزحافة المتعبة, إلا لأنها كانت 
جاهزة, ولو أراد أن يُخرج أخرىء لاحتاج إلى وقتِ طويلٍ. وقال وهو يُشير بالسوط إلى 
مؤخر الزحافة: اجلس هنا. 

فقال ك: بل سأجلس بجوارك. 

فقال جيرشتيكر: سأسير أنا على قدماي. 

فسأله ك: لماذا؟ 

فعاد جيرشتيكر يقول: سأسير أنا على قدماي 
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وأصيب الرجل بنزلة سعال رجّته رجًّا شديدًا اضطرّ معه أن يثبت ساقيه في الجليد 
وأن يعتمد بيدّيه على حافة الزحافة. فلم يقل ك شيمًا غير الذي قاله وجلس على مؤخر 
الزحافة, وهدأ ما أصاب الرجل من سعال شيفًا فشينَّاء وسارت الزحافة. 

وها هو ذا القصى فوق التل» م ا 0 
أخرىء وكان ك يرجو أ ن يصل إليه اليوم» فإذا هو الآن يُودعه. ويبدو أن الواجب كان 
يُحتَّم ألا يمر هذا الوداع المؤقّت دون أية تضحية: فدوّى هناك رنين ناقوسء يهتز ببهحة, 
ناقوس جعل القلب على الأقل للحظة ينتفضء وكأنما انتفض القلب لأنه يُهدده - ذلك أن 
هذا الرنين البهيج كان في الوقت نفسه رنينًا مولا - يُهدّده بتحقيق ما كان يتوق إليه في 
اتا ثم سكت هذا الناقوس الكبير بعد قليل وحل لحلة اقوس صخي ذتعيق 

تيب لعله كان فوق التلء ولعله كان في القرية. وكان هذا الرنين يتفق على نحو أفضل 
مطبيحة الجال مع اندلق الزحافة البطيء والحوزي الذي كان يثير الأمى ويمثل في الوقت 
نفسه الصلابة التى لا تلين. ا 

دعاك نافيا ديا أفت! 

كانا قد اقتربا من الكنيسة» ولم يَعْد الطريق إلى الحان بعيدّاء فسمح ك لنفسه بشيء 
من المخاطرة. وأردف ك يقول: إن أدهش لأنك تجرؤق على السير بي هنا وهناك؛ على 
مسئوليتك فهل لك أن تفعل هذا؟ 

ولم يعبأ جيرشتيكر واستمر يخطو خطاه إلى جانب حصانه المسكين. وصاح ك: هيه. 

وتناول شيمًا من الجليد من الزحافة وكوّره وأصاب به جيرشتيكر في أذنه. وهنا وقف 
والتقت خلفه؛ فلما رآه ك عن قرب شديدٍ - وكانت الزحافة قد تقدّمت بعض الشيء - 
عندما رأى هذا الجسم المقوس» لمعيل و الفنوسل دنا وهذا الوجه الأحمر الواهن 
الناحل بخدَّيه اللذين يختلفان أحدهما عن الآخر على نحو ماء فهذا مُنيسط وذاك أجوف» 
وفمه المفتوح الذي يعبر عن التنيّه والإصغاءء والذي لم يَعْد به بضعة أسنان متفرقة, 
اضطر إلى أن يكرر العبارة التي قالها من قبل عن نية سيئة» ويُعيدها عن أَسَىء متسائلًا 
هل يحتمل أن يعاقب جيرشتيكر لنقله ك بالزحافة. فسأله: ماذا تريد؟ 

سأل الرجل هذا السؤال على نحو ينم عن عدم التفهم؛ ولم ينتظر تفسيرًاء بل صاح 
في الحصان أن يسيرء واستأنفا طريقهما. 
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غندما أوشكا عى بلوغ الحان ب وإنما تبن ك ذلك من اتحناء الظريق - كانت الدنياء 
لدهشته؛ قد أظلمت كلَّ الظلمة. فهل غاب مدةً طويلة إلى هذا الحد؟ إنه لم يغب على قدر 
حسابه سوى ساعة أى ساعتينء ولقد خرج من الحان في الصباح» ولم يشعر بحاجة إلى 
الطعام» ولقد كان ضوء النهار يغمر الدنيا متسقًا منذ وقت قصيرء وإذا به يستحيل إلى 
ظلمة حالكة. وقال ك في نفسه: أيام قصيرة! أيام قصيرة! 

وانزلق من فوق الزحافة واتجه إلى الحان. 

وكان صاحب الحان يقف على أعلى السلم الأمامى الصغيرء واستحسن ك هذا أشد 
الافكهمنات حد وكا ماقي الحان يعد حضياكا ررقفه إلى أعلى ويضيء له السبيل. 
وتذكّر ك الحوذي على نحو عابرء فوقفء وإذا صوت سعال يتناهى إليه من الظلام: إنه 
الحوذي. هه؛ إنه سيراه بطبيعة الحال فيما بعد. فلما وصل إلى صاحب الحان الذي حيّاه 
بتواضعء تبيّن أن هناك رجلين يقف كل منهما على أحد جانبي الباب. فتناول المصباح 
من يد .ضااحبن' الهاق وأضاء الاثنين» فإنا:همنا الرحلاة اللذاة 'قائلينا هن قبل وكاذاهما 
البعض: أرتور ويريمياس. إنهما يُحييان الآن تحيةٌ عسكرية. وتذكّرَ أيام الجندية» هذه 
الأيام السعيدة. وضحكء ثم سأل وهو ينظر من هذا إلى ذاك: مَن أنتما؟ 

فأجابا: مساعداك. 

وأكّد صاحب الحان كلامهما قائلًا: إنهما مساعداك. 

وسأل ك: كيف هذا؟ أنتما مساعداي القديمان اللذان استدعيتهما ليلحقا بي» واللذان 
أنتظر وصولهما؟ 

فأكّدا ذلك. وقال ك يعد هنيهة: حسنْ. حسنٌّ أنكما وصلتما. 

ثم قال ك بعد هنيهة أخرى: لقد تأخْرتما تأخرًا شديدًاء أنتما مهملان. 


القصر 


وقال أحدهما: لقد كان الطريق طويلًا. 

وقال ك مكررًا الكلام نفسه: كان الطريق طويلًا ... ولكتّني قابلتكما وأنتما قادمان 
من القصر. وقالا دون إضافة تفسير أى تبرير: نعم. 

وسأل ك: وأين الأجهزة؟ 

فقالا: ليس معنا أجهزة. 

فقال ك: أين الأجهزة التى ائتمنتكما عليها؟ 

فعادا يقولان: ليس معنا أجهزة. 

فقال ك: آه هل أنتما كسائر البشر. أتفهمان شينًا في المساحة؟ 

فقالا: لا. 

فقال ك: إذا كنتما مساعديٌّ القديمّين فلا بد أنكما تفهمان في المساحة. ودفعهما أمامه 
إلى داخل البيت. 

ثم جلس الثلاثة أقرب إلى الصامتين في قاعة الحان يحتسون البيرة إلى منضدة صغيرة, 
كان اك ف الوسظ: وكان المساعدان عن سيكة وشهالهء وكاقت هناك متضة الخزف تكلمن 
إليها بعض الفلاحين مثل الليلة الماضية. وقال ك وهو يُقارن وجهّيهما كما فعل من قبل 
مرارًا: إن أمري معكما لصعبٌ. كيف يمكنني أن أفرّق بينكما؟ إنكما لا تختلفان إلا في 
الاسم وإككمارفوما عدا هذ متشا بها 18 7 

وسار زمه اقم راد وقول نتم الها كنا تلان الجقاتة: 

واتتشنما وقالا مدافعين عن أنفسهما: ولكن الناس يُفرّقون بيننا عادةً على نحو طيب. 

وقال ك: أعتقد هذا. ولقد كنت شاهدًا على ذلك. ولكنني أرى بعيني وأنا لا أستطيع 
بهما أن أفرّق بينكما. ولهذا فأنا سأعاملكما كأنكما رجلّ واحد وسأدعوكما أرتورء فهذا 
اسم أحدكماء أليس كذلك؟ 

وسأل أحدهما: ريما اسمك أنت؟ 

فقال هذا: لا. أنا اسمي يريمياس. 

فقال ك: هذا ما لا يهمني. سأدعوكما معًا أرتور. فإذا أرسلت أرتور إلى مكان ماء 
فعليكما بالذهاب معَّاء وإذا كلَّفْتُ أرتور بعملٍء فعليكما الاشتراك فيه معّاء وفي هذا ضرر 
كبير عليه لأنني لن أستطيع أن أستخدمكما في عملين مختلفينء ولكن فيه خير لي؛ لأنكما 
ستحملان معًا مسئولية ما أكلفكما به من عمل. ولا يهمني كيف تقسمان العمل بينكماء 
وما ينبغي على أي منكما أن يلقي التبعة على الآخرء فأنتما في نظري رجل واحد. 


د 


الفصل الثاني 


وفكّرا في هذا 5 ثم قالا: سيكون هذا ثقيلًا علينا. 

فقال ك: 500 ن يكون كذلك. سيكون هذا بطبيعة الحال ثقيلًا عليكما. ولكن 
الأمر سيبقى كما قلت. 

وكان ك قد لاحظ هنيهة أن أحد الفلاحين يحوم حول المنضدة؛ وأخيرًا أجمع هذا أمره 
على شيء واتجه إلى أحد المساعدّين وهم أن يهمس إليه بشيء. فقال ك: معذرة. 

ثم ضرب على المنضدة بيده وهب واققًا وأردف يقول: هذان مُساعداي» ونحن الآن 
مشغولون بمناقشة. وليس لأحد الحق في إزعاجنا. 

فقال الفلاح خائفًا: متأسُّف. آه. متأسف. 

وعاد القهقرى إلى جماعته. 

وقال ك وقد عاد إلى الجلوس: قئالة هيه ينغي .عليكنا أن 'تزاعياه: قبل كل «ما 
عداهء وهو أنه ليس لكما أن تتكلّما مع أحد دون تصريح منّي. فأنا هنا غريب» وإذا 
كنتما مساعديّ القديمّين فأنتما كذلك غريبان. ولهذا ينبغي علينا نحن الغرباء الثلاثة أن 
نتضامن. هيا نتعاهد على ذلك! 

ومّدا يدَيهما في تهافت ولهفة إلى ك. وقال ك: ليُرجع كلّ منكما يديه! ولكن أمري 
قائم. وسأذهب الآن للنوم» وأنصحكما كذلك بالذهاب للنوم. لقد ضيعنا اليوم بلا عمل, 
وينبغي علينا أن نبدأ غدًا مبكرين. وعليكما أن تّجِهِزا زحافة للانتقال إلى القصرء وأن 
تكونا مستعدَّين بها في الساعة السادسة صباحًا أمام البيت. 

وقال أحدهما: ا 

ولكن الآخر قاطعه: إنك تقول حسئاء مع أنك تعلم أن هذا مستحيل. 

فقال ك: سكوت! إنكما تريدان البدء في الشجار. 

ولكن أولهما عاد يقول: إنه على حق! من المستحيل أن يدخل غريب القصر بلا تصريح. 

- وأين يطلب الإنسان التصريح؟ 

- أنا لا أعرفء ولكنى أعتقد أن الإنسان يطلبه من مدير القصر. 

- إذن فلنطلب التصريح تليفونيًاء اتصلا فورًا بمدير القصر. 

فجريا إلى التليفون وأجريا الاتصال -- وكم كانا يتزاحمان على التليفون! كانا يبدوان 
مُطيعين طاعة مضحكة - وسألا هل يصح أن يأتي ك معهما في الغد إلى القصر. وجاءت 
الكلمة «لا» وسمعها ك وهو عند المائدة. ولكن الإجابة كانت مفصلة: «لا غدًا ولا في أي يوم 


آاخر.» 


لد 


فقال نوما تضل انا عليفويةا 

وهب واقفًا. وبينما كان ك ومساعداه - باستثناء حادثة الفلاح - لا يلفتون نظر 
الموجودين إلا قليلًاء أثارت ملاحظته الأخيرة اهتمام الجميع. وإذا هم يهيُون واقفين مع ك: 
وعلى الرغم من أن صاحب الحان حاول أن يردهم؛ فقد تجمعوا عند التليفون على هيثة 
نصف دائرة. وكان الرأي الغالب بينهم أن ك لن يتلقى إجابة. واضطر ك إلى أن يرجوهم 
التزام الهدوء مبينًا أنه لم يطلب سماع آرائهم. 

وجاء من سماعة التليفون أزيز لم يعهده ك من قبل عند استعمال التليفون» وكان 
هذا الأزيزء يلوح كأنما كانت تحدثه أصوات أطفال لا حصر لهم؛ ولم يكن هذا الأزيز أزيرًا 
بمعنى الكلمة بل كان غناءً تؤديه أصوات بعيدة؛ متناهية البعدء ينطلق من بينهاء على 
نحى مستحيل؛ وعلى خط مستقيم صوت واحد مرتفع وقوي يصفع الأذن» وكأنه يريد أن 
يندس إلى أعمق من السمع المسكين. وأنصت ك دون أن يتصلء وأسند ذراعه على منضدة 
التليفون» واستغرق في الإنصات. 

ولا يعلم ك كم من الوقت مر عليه وهى يرهف السمعء ولكنه ظل هكذا حتى شدَّه 
صاحب الحان من سترته قائلًا إن رسولًا أتى إليه. وصاح ك غير مُتمالك نفسه: ابعد! 

ولعلّه صاح بهذا في التليفون؛ لأنّ شخصًا ما كان على الطرف الآخر. وجرى هذا 
الحوار. 

- هنا أوزفالد. مَنْ هناك؟ 

كان الصوت قاسياء مُتعجرّفَاء فيه عيب صغير من عيوب النطقء على نحو ما بدا ل 
كء حاول أن يُعالجه بمزيد من القسوة. وتردّد ك في ذكر اسمهء فلم يكن يستطيع حيال 
التليفون أن يدافع عن نفسهء وريما صرخ فيه الآخر صرخة مُهلكة وريما ألقى السماعة؛ 
فسن ك على نفسه سبيلًا لعله لا يَفتقر إلى الأهمية. وأدى تردد ك إلى غضب الرجل فعاد 
يقول: مَن هناك؟ 

ثم أضاف: كم أتمنى ألا تكثر الاتصالات التليفونية من هناك فقد كانت هناك مكالمة 

ولم يُعلق ك على هذه الملاحظة بشيء: وقدّم نفسه بتصميم مفاجى: هنا مساعد السيد 
موخلّف المساحة. 

- أي مساعد؟ أي سيد؟ أي موظّف مساحة؟ 

وخطر ببال ك مكل مة الأمس» فقال بإيجاز: اسأل فريتس. 
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ودهش ك لأن عبارته أدَّت إلى نتيجة. ودهش أكثر للوحدة التى تنتظم العمل هناك؛ 
فقد جاءت الإجابة: لقد فهمت! إنه موضوع موظّف المساحة الذي لا ينتهي إلى نهاية أبرًا! 
نعم! نعم! ثم ماذا؟ وأي مساعد أنت؟ 

وكانت همهمة الفلاحين خلف ظهره تسيب له شيئًا من الاضطرابء ويظهر أنهم لم 
يكونوا مُوافقين على تقديمه نفسه تقديمًا غير صحيح. ولكن ك لم يكن لدّيه وقت للاهتمام 
بهم؛ لأن المكالمة شغلته تمامًا. وعاد الصوت يسأل من جديد: يوزف؟ إن المساعدين هما ... 

وصمت قليلًا. ويبدو أنه كان يسأل آخر عن اسمّى المساعدّين. 

- أرتور ويريمياس. 

فقال ك: هذان هما المساعدان الجديدان. 

- بل هما القديمان. 

- إنهما القديمان. أما أناء فالمساعد القديم؛ وقد لحقت اليوم بالسيد موظف المساحة. 

وهنا صرخ الصوت: لا. 

فسأل ك هادنًا كما كان: فمّن أنا إذن؟ 

ومرت فترة سكوت قال بعدها الصوت بعيب النطق نفسه؛ وإن أصبح أكثر عمقاء 
وأجدر بالاحترام: أنت المساعد القديم! 

وأنصت ك إلى نبرة الصوت وأوشك ألا يعي السؤال الذي تناهى إلى سمعه: ماذا تريد؟ 

ولكم ودَّ لو وضع السماعة. فلم يعد يرجو شيئًا من وراء هذه المكالمة. ولكنه سأل 
بسرعة سؤال المضطر: متى يمكن لسيدي أن يأتي إلى القصر؟ 

وجاءت الإجابة: لن يكون له هذا أبدًا. 

وقال ك: 00 

وأعاد السماعة إلى مكانها. 

وكان الفلاحون من خلفه قد اقتريوا منه اقترابًا شديدًا. وكان المساعدان مشغولين» 
وهما ينظران إلى ك نظرات جانبية» بحجز الفلاحين عنه. ويبدو أنها كانت مجرّد ملهاة؛ 
فقد تراجع الفلاحون شينًا فشينًاه راضين بنتيجة المكالمة. وإذا رجل يشق مجموعة الفلاحين 
من الخلف بخطوات سريعة وينحنى أمام ك ويقدم إليه رسالة. وأمسك ك بالرسالة في يده 
وتطلع إلى الرجل الذي لاح له في تلك اللحظة أكثر أهمية. وكان هناك شَّبَةٌ كبير بينه وبين 
المساعدّين. كان رشيقًا مثلهماء ضيق الثياب مثلهماء مرنًا سريعًا مثلهماء ومع ذلك فكان 


هم 


القصر 


يختلف عنهما اختلافًا بِيّنًا. وكم ود ك لى كان هذا الرجل مساعدًا له. ولقد ذكّره قليلًا 
بالمرأة ذات الرضيع التي رآها عند المعلم الدباغ. فقد كان يلبس ثويًا أبيض أو يكاد لونه 
يكون كذلك» “ولم 0 الثوب مصنوتًا من الحريرء بل كان ثويًا شتويًا كالثياب الأخرى؛ 
ولكنه كان يتسم بما يتسم به الثور الحرير من رقة ومهابة. وكان وجهّه مشرقًا وصريحّاء 
وكانت عيناه واسعتّين. وكانت ابتسامته تُوحي بالأمل على نحو غير مألوف. ولقد مسح 
داهن وحية وكانها آران أن وطوى هده الاحتسافة ولكنه لميوقق فى ذلك وشالة فد من 
أنت ؟ 

فقال: أنا اسمى برناياس. وأنا أعمل ساعيًا. 

كانك قهكاء كدفكمان وتتقملان أكناء الكلم :ف وله ولكن ورف أيكنا؟ ومالهك: 
أيُعجيك هذا؟ 

وأشار ك إلى الفلاحين ولم يكن اهتمامه بهم قد قلَّء وكانوا يرفعون نحوه وجومّهم 
المعذية ... لقد بدت جماجمهم كأنما كُبست من أعلى فتفرطّحّتء وكأنما تكوّنت قسمات 
وجوههم وسط آلام الضربء وهكذا شفاههم الغليظة وأفواههم المفغورة» وكانوا ينظرون؛ 
ولكنهم كانوا في الوقت نفسه لا يبصرونء ذلك أن نظرتهم كانت أحيانًا تتوه» وتتركز» قبل 
أن تعودء على أي شيء لا أهمية له. ثم أشار ك بعد ذلك إلى مساعديه اللدّين كانا يتعانقان 
ويبتسمان وقد ألصق الواحد منهما خده بخد صاحبه. ولم يكن الإنسان يعرف هل كانا 
يبتسمان في تواضع أو في تهكم. أشار ك إلى كل هذاء وكأنما كان يقدم إليه حاشية فرضتها 
عليه ظروف خاصة» وتوقع - كانت في توقعه ثقة حرص عليها كل الحرص - أن يُميّز 
بينه وبينهم. ولكن برناباس لم يتلقف السؤال في براءة كاملة بطبيعة الحال - وكان ذلك 
ظاهرًاء وترك السؤال يمر عليه عابرّاء كما يفعل الخادم المهذب حيال كلمة من سيده لا 
تكون موجّهة إليه إلا في ظاهرهاء ولم يزد عن أن نظر حواليه اتباعًا للسؤال» وحيًا بيده 
بعض المعارف من بين الفلاحين وتبادَلَ كلمات مع المساعدّين» وجرى هذا كله في حرية 
واستقلال؛ دون أ از اولظ بود وعاد ك إلى الخطاب في يده في خيبة - ولكن بدون خجل 
- وفتّحه. كان الخطاب ينص على ما يلي: 

«أيها السيد المحترم. 

إنكء كما تعلم» قد قبلت للعمل في الخدمة الأميرية. ورئيسك المباشر هو 
رئيس مجلس القرية» وهو الذي سيّبلغك بكل تفاصيل عملك وشروط الأجرء 
وأنت مسئول أمامه. ومع ذلك فلن أبعد عيني عنكء. وسيقوم برناباسء؛ الذي 


ا 
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يحمل إليك هذا الخطابء بسؤالك من حين لآخر عن رغباتك؛ وسيتولٌ نقلها إلي. 
ولسوف تجِدّني دائتمًا مستعدًاء على قدر الإمكان» للقيام بما يُرضِي. فأنا أحخرص 
على أن يكون عمالي راضين.» 


ولم يكن التوقيع واضحًّاء ولكن الاسم كان مطبوكًا بجواره: رئيس الإدارة العاشرة. 

وقال ك لبرناباس الذي انحنى أمامه: انتظر. 

ونادى على صاحب الحان وطلب منه أن يقتاده إلى الحجرة؛ لآنه كان يريد أن ينفرد 
بالخطاب فترة من الوقت. وتذكّر في هذه الأثناء أن برناباسء على الرغم من الميل الشديد 
الذي يميله إليه. لا يختلف عن أن يكون ساعيّاء وأمر له بشيء من البيرة. وانتبه إلى كيفية 
تقيّله إيّاها. ولقد ظهر أنه تقبّلها مُرحُبّا وشرع على التى يشرب منها. ثم ذهب ك مع 
صاحب الحان. ولم يكن هذا قد استطاع أن يُدبّر ل ك في المبنى الصغير سوى حجرة 
صغيرة على السطح. وحتى تدبير هذه الحجرة كان محفوفًا بالصعاب؛ لأنه اضطر إلى 
تدبير مكان آخر لخادمتين كانتا تنامان فيها. والحقيقة أن ما حدث لم يزد عن إخراج 
البندين دن الكتجرة فد طلك: الفجرة عل حالها لم : وتخاولها..تعويزر ولع يكن السرين 
الوحيد مكسوًا بملاءة» بل كانت عليه بضع مخداتء وغطاءء تركت كما كانت في الليلة 
الماضية. وكانت هناك على الجدران بعض صور القدَّيسين»ء وبعض الصور الفوتوغرافية 
لجنود. إنهم لم يفعلوا شينًا بالحُجرة» حتى مجرّد التهوية» والظاهر أنهم يرجون ألا يُقيم 
الضيف الجديد طويلاء ولهذا لم يفعلوا شيًا للتمسك به. ولكن ك كان راضيًا بكل شيء, 
علق بوفسة :بالخظاة) وكلن إن :النضندة توهذا هرا الشطاي مرة خرص فل وا شسقفة: 

لم يكن الخطاب على وتيرة واحدةء كانت به مواضع يدور فيها الحديث إليهء كأنه 
رجل حرٌء له إرادة مُعترف بهاء من هذه المواضع مطلع الخطابء والموضع الذي يتناول 
رغباته. ثم كانت هناك مواضع يُعاملونه فيهاء بصراحة أو مواراةء كأنه عامل صغير لا 
يكاد يلحظه أحد من مقر هذه الركاسة» ولسوف يبذل الرئيس الجهد لكيلا يُبعد عينّيه 
عنه. أما رئيسه فليس سوى رئيس مجلس القرية؛ بل إنه مسئول أمامهء وربما لم يكن له 
من زميل في هذا سوى شرطي القرية. لقد كانت تلك بلا شك متناقضات. وكانت واضحةٌ 
للعين. مما يدل على أنها كانت مقصودة. وخطرت ببال ك فكرة جنونية عابرة تُصوّر له أنه 
ريما كان السبب هو تردد الإدارة في هذا الأمر. لقد رأى خيارًا يعرض له صريحًّاء لقد ترك 
له أن يتصرّف في تعليمات الخطاب بما يريد: له أن يُقرر إن شاء أن يُصبح عاملًا في القرية 
وله امتياز الارتباط بصلة»؛ لا تزيد عن أن تكون صلة ظاهرية: بالقصرء أو أن يصبح عاملَا 


لوا 


القصر 


ظاهريًا في القرية يُحدد علاقة عمله كلها بناءً على أخبار برناباس. ولم يتردّد ك في الاختيار» 
وما كان له أن يتردّد بعد الخبرات التي أتيحت له حتى الآن. إنه غندما يكون عامل في 
القرية» بعيدًا قدر المستطاع عن السادة في القصرء فسيستطيع أن يبلغ شيفًا في القصر؛ 
ذلك أن أهل القرية الذين كانوا يسلكون حياله مسلك الريبةء سيبدءون في الكلام» عندما 
يصبح هوء لا نقول صديقًا لهم؛ بل مواطنًا مثلهم لا يختلف عن جيرشتيكر أو لازيمان 
... ولا بِدَّ أن يحدث هذا بسرعة؛. فكل شيء رهن به ... عند ذاك تنفتح له بضربة واحدة: 
وبكل تأكيد الطرق؛ التي كانت ستظلٌ إلى الأبد لا مقفلة فحسبء بل مستترة» إن ظل الأمر 
رهد بالسادة فق كليافيى نومك بتفضلون يحقيفة إخ قن خطوًا كا هافك وكان وكا فى 
الخطاب بما فيه الكفاية» وهو أنه سيكون عاملًا. كان الخطاب ملينَاء بعبارات الخدمة, 
الوكسنالققل شروظ الكو اللشذولجة «العاول م عقي ها كان الخطات توي قن داه 
من أمور أكثر شخصية» كان قائمًا على وجهة النظر هذه. إذا كان ك يريد أن يكون عاملًاء 
ففي استطاعته أن يكون عاملًاء بكل جدٌَ رهيب» ودون أن يكون له أن ينصرف بنظره إلى 
أي مُنصرف. وكان ك يعلم أنه لا يتعرض لتهديد بإكراه حقيقيء ولم يكن يخشى الإكراه, 
وبالذات هناء ولكنه كان يخشى قوة البيئة الْيَفّسَةَء قوة الاعتياد على الخيبة؛ وقوة المؤثرات 
غير الظاهرة في كل لحظة؛ ولكنه كان ينبغي عليه أن يجرؤ على منازلة هذا الخطر. ولم 
يكن القطاب يقفي: أن كء إذا وص ل الآمن إل النضال؛ شيكوق عليه أن يجسي عل الايتذاء: 
عاك الشكلات نهار حنهذا مقف ونا كان لمتسفله الا همي تلق بح ضهوو تاق اعون 
مُكقّل - يعبر عنه في كلمتين هما «كما تعلم» عند الحديث عن قبوله في الخدمة. كان ك قد 
تقدّم للعملء ولقد علم؛ على نحو ما جاء بالخطابء أنه قد قَبِلَ. 

وأا لك أصورَة من التطافط وعلق الخطات من فسمان: إنه شرفي .فق :مده الفجرة 
وينبغي أن يعلق الخطاب هنا. 

فى ذول لك إل "فاه الشان ركان رابا كلكن قهز لجاهاين | لشن فير 
وقال ك بغير مناسبة؛ لا لسبب إلا لأنه فرح برؤية برناباس: آهء أنت هنا. 

وانتفّض برناباس واقفًا من فوره. وما كاد ك يدخلء حتى نهض الفلاحون ليقتربوا 
منه؛ فقد اعتادوا على أن يلاحقوه دائمًا. وصاح ك: ماذا تريدون مني؟ 

ولم يغضب الفلاحونء واستداروا عائدين إلى أماكنهم. وقال أحدهم على سبيل الشرح, 
وهو يبتعدء ببساطة وبابتسامة لا سبيل إلى تأويلهاء اتخذها بعض الآخرين: إن الإنسان 
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ولعق شفتيه وكأنما كان الشيء الجديد طعامًا يؤكل. 

ولم يقل ك شينًا يرمي إلى التصالح؛ فقد كان من الخير أن ن يلتزموا حياله بقليل من 
الاحترام. ولكنه ما كاد يجلس إلى برناباس دن أحسن يقنفس أل الفلحمين فى قفا أت 
على حد قوله. ليأخذ اكلّاحة. ولكن ك هب واقفًاء من فرط غضبهء فجرى الفلاح بعيدًا 
دون أن يأخذ الملّاحة. لقد كان من السهل فعلًا النَّْل من ك, كان يكفي مثلًاء تحريض 
الفلاحين عليه؛ ولقد لاح له هذا الإقبال العنيد عليه, أكثر شرًّا من إدبار الآخرين عنه ثم 

إن إقبالهم ليس إلا إدبارًاء فلو أن ك ذهب ليجلس إليهم, َمَاظلُوا جالسين إل المافدة: 
ولم يمنع ك من إحداث ضجة: إلا وجود برناباس. ولكنه استدار نحوهم مُهِددًَاء وكانوا 
هم كذلك قد اننتذاووا حو فلمًا 'رآهم تجلسوخ هتكذاء كل واسمقانه دوق أن يتفادقواء 
ودون أن يكون بينهم رباط ظاهرء فلم يكن يَربطهم بعضهم إلى البعض إلا التحديق فيه 
ظن أن ما يجعلهم يُلاحقونه ليس الشر على الإطلاقء ربما كانوا بالفعل يُريدون منه شيناء 
ولم تكن لدّيهم القدرة على التعبير عنه. وريما كانت تلك مجرد صبيانية متأصّلة في هذا 
المكان ... ألم يكن صاحب الحان يتصرّف تصرفًا صبيانيًا وهى يمسك بكلتا يدّيه كوب بيرة 
كان المفروض أن يحمله إلى بعض الجالسين» ويقف ساكنًاء ينظر إلى ك» ولا يتنيّه إلى نداء 
زوجته التي كانت تطل من طاقة المطبخ الصغيرة؟ 

والتفت ك إلى برناباس وقد ازداد هدوءًاء ولكم ودَّ أن يبعد المساعدّين» ولكنه لم يجد 
حجة يتذرّع بها. ولقد كانا على أية حال ينظران صامتَين إلى البيرة أمامهما. وبدأ ك حديثه 
قائلًا: لقد قرأثٌ الخطاب. هل تعرف مضمونه؟ 


فقال برناياس: لا. 
وكاتاك وكا الاجر حار لعي ون ماقا وربما أخطأ هنا بالخير كما أخطأ بالشر 
مع الفلاحين» عندما تشبّث بما في وجوده من طيبة. وقال: إِنَّ الخطاب يتحدث عنك؛ ذلك 


أنه ينبغى عليك من حين 5 أن تنقل الأخبار بينى وبين الإدارة» ولهذا السبب اعتقدد 
أنك تنوف فحوى الخطاب. 

وقال برناباس: لقد تلقّيت أمرًّا بتوصيل الخطابء وبالانتظار حتى تتم قراءته: 
وبالعودة برد شفهي أو تحريري إذا رأيت ضرورة لذلك. 

فقال للن هين ليست هناك حاجة إلى الكتابة. أبلغ السيد الرئيسء ما اسمه؟ فأنا لم 
أستطع قراءة التوقيع. 

فقال برناياس: كلم. 


: 
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- إذن فأبلغ السيد كلم شكري على قبوله وكذلك على ودَّه الخاصء الذي أعرفء وأنا 
شخص لم يثبت جدارته هنا بعد بحال من الأحوال» كيف أقدره قدرّه. ولسوف أتصرّف 
على نحو يطابق مراميه كل المطابقة. وليست لدي اليوم رغبات خاصة. 

وطلب إليه برناياس» وقد أصغى بدقة؛ أن يسمح له بأن يعيد عليه الرسالة, أعادها 
برناباس كلها بنصّها لم يتبدّل منه شيء. ثم نهض ليستأذن في الانصراف. 

كان ك قد ظلّ طوال الوقت يتفرّس في وجهه. وها هو ذا يتفرّس فيه مرة أخيرة. 
كان برناباس في مثل طول ك تقريبًاه ومع ذلك فقد لاحت نظرثه كأنها تهبط من أعلى إلى 
أسفل؛ لتصل إلى ك؛ ولكن فيما يوشك أن يكون تواضعًا؛ فقد كان من المحال أن يُخجل هذا 
الرجل أيٌّ إنسان. حقيقةً أنه كان ساعيًا لا يزيد» ولم يكن يعرف فحوى الخطابات التي 
يُكلّف بنقلهاء ولكن نظرته وابتسامته. ومشيته كانت تلوح كرسالة؛ وإن لم يكن يعرف 
من أمرها شيئًا. ومدّ ك إليه يده مُصافحّاء ويبدو أن تلك الحركة فاجأته؛ فلم يكن يريد إلا 
أن ينحني. ٍ 

فلمًا انصرف - وكان قد استند إلى الباب بكتفه قبل أن يفتحه وشمل القاعة بنظرة لم 
سطس يها سخا مقكة تقالو اله العامة يه سا حفدر من الحجرة رسوماتيء ثم نتناقش 
في العمل القادم. 

وأرادا أن يذهبا معه. فقال: انتظرا. 

ولكنّهما ظلًَا يريدان الذهاب معه. فاضطرب ك إلى إعادة الأمر بمزيد من الحدّة. 

0 ولكنه لم يكن قد انصرف إلا توًا. ولم يرّه ك أمام البيت» 

ن الحليد يتساقط من جديد. وأخذ يُنادي: برناباس. 

0 هل تراه لم يخرج بعدُ؟ لم يكن هناك احتمال آخر. ومع ذلك فقد 
صاح ك بكل قوته هاتقًا بالاسم. ودوّى الاسم خلال الليل المطبق على المكان. وتلقى ك من 
بيعيد دا خافنًا. إذن فقد ابتعدا يعدا شديدًا. ونادى عليه ك أن يعودء ثم ذهب نُلاقاته, 
والتقيا في موضع لم يكن في الإمكان رؤيته من الحان. 

وقال ك وهى لا يستطيع التغلّب على رعشة صوته: يا برناباس. لقد أردثٌ أن أقول 
لك شيئًا آخر. ولقد لاحظت أن هناك سوء تدبير في اعتمادي على مجرّد قدومك مصادفةً 
عندما أحتاج إلى شيء من القصر. ولو لم ألحّق بك الآن مُصادفةٌ ‏ وأنت تطير, وكنت أظنٌ 
أنك ما تزال في الحان - فمّن يعلم كم من الوقت كنت سأنتظر حتى تأتيّ مرة أخرى. 

فقال برناباس: يُمكنك أن ترجو الرئيس أن أحضر إليك دائمًا في أوقات معيّنة تُحدّدها 
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0 


فقال ك: ولكن هذا لن يكفيء فربما منّ عام دون أن أحتاج إلى إبلاغ شيء إلى القصرء 
وربما جَدَّ بعد انصرافك بربع ساعة شيءٌ لا سبيل إلى تأجيله. 

فقال برناباس: هل أبلغ الرئيس أنه ينبغي أن تقوم بينكما صلة أخرى غيري؟ 

فقال ك: لاء لا. مطلقا. وأنا إنما أشرت إلى هذا الأمر إشارتي إلى أمر ثانوي. ومن خسن 
الحظ أننى لحقت بك هذه المرة. 

فقال مركاناش فل كود إل التحاق عقي ككفي ,فاكوقة الحديية؟ 

وخَطا بالفعل خطوة إلى هناك فقال ك: يا يرناباس» ليست هناك ضرورة لذلك» 
سأسير معك شيئًا من الطريق. 

وسأل برناباس: لماذا لا تّريد الذهاب إلى الحان؟ 

فقال ك: لأنَّ الناس هناك يزعجونني. ولقد رأيت بنفسك إلحاح الفلاحين. 

فقال برناباس: يُمكننا أن نذهب إلى حجرتك. 

فقال ك: إنها حجرة الخادمات. حجرة قذرة مكتومة» ولقد أردت أن أسير معك قليلًه 
حتى لا أبقى فيها ... 

وأضاف ك ليتغلّب نهاتيًا على تردّده: ... ولكن ينبغي عيك أن تدَعني أتعلّق بذراعك 
فأنت تسير أكثر اطمتنانًا. 

وتعلّق ك بذراعه. وكان الظلام حالكًا. ولم ير ك وجهه. ولم يرَ هيتته إلا في غير 
وضوحء وكان قد حاول قبل هنيهة أن يتحسّس ذراعه. 

واستجاب برناباسء وابتعدا عن الحان. حقيقة أن ك أحسٌ أنه لم يكن يستطيع؛ رغم 
الجهد الذي بذله» أن يسير بخطى برناباس» وأحسٌ بأنه يُعرقل حركته الحرة» وأن كل 
شيء سينتهيء في الظروف العادية» إلى الفشل نتيجة لشيء ثانوي من هذا القبيل؛ عندما 
يسيران في الحارات الجانبية» وما هى إلا مثل هذه الحارة التى غاص ك في جليدها صباح 
النوو وله رقن التخوه محيا إلا أن يدفلة ووناناس > ولككة أبعو عن هذه المخاوف ويحيف 
عنه التزام برناباس الصمت. وإذا كانا سيّسيران صامتينء فإن التقدم سيكون بالنسبة 
لبرناباس الهدف الوحيد لهما. 

وساراء ولم يكن ك يعرف إلى أين» لم يكن يستطيع أن يتبيّن شينًا. لم يعرف حتى 
هل مرًا على الكنيسة وتجاوزاها أو لا. ولقد أدَّى الجهد الذي سبّبه له المشي إلى أنه لم 
يستطع أن يسيطر على أفكاره. فقد اضطريّت أفكاره بدلا من أن تبقى مركزة على الهدف. 
كان الوطن لا يفتأ يخطر بباله» وكانت ذكرياته تغمره. تذكر كنيسة كانت هناك في الميدان 


لمك 
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الرئيسي» كانت تحوطها من ناحية المقابر القديمة» وكان يحوطها من الناحية الأخرى جدار 
عالٍ لم يتسلّقه إلا عددٌ قليل جدًّا من الصبية: ولم يتمكّن ك من تسلّقه عندما كان ْصيناً: 
ولم يكن ما يدفع الصّبية إليه فضولء فلم تكن في المقابر أسرارء ولقد دخلوا إليها من 
خلال الباب الحديدي الصغير مرارًاء ولكنهم كانوا يريدون قهر هذا الجدار العالي الزلق. 
وذات صباح, وكان الميدا ن الخالي الهادئ يفيض بالنور - متى رآه ك من قبل أى من بعد 
وضَّاحًا هكذا؟ ‏ تمكن ك من تسلّقه بسهولة لم يعهدها من قبل. لقد تسلقه في موضع 
ارتدٌ منه من قبل مراراء تسلقه دَفعةٌ واحدة, وكان يحمل بين أسنانه عَلمًا صغيرًا. وتدحرج 
الحجر مُتساقطاء ولكن ك كان قد وصل إلى أعلى. وثبّت العلم؛ ونشرّته الريح» ونظر إلى 
أسفلء إلى الجمع المصطف في دائرة» وتجاوز الأكتاف إلى الصلبان المائلة إلى الأرض. لم يكن 
هناك إلى الآن مَن هو أكبر منه. وتصادف أن مبّ المدرسء فنظر إلى ك نظرة غاضبة أنزله 
بها من فوق الجدار العالي. وأصيب ك أثناء القفز بجرح في ركبتهء ولم يصل إلى البيت 
إلا بشق الأنفسء ولكنه كان قد وقف فوق الجدار. وتصور ك في ذلك الوقت أن الإحساس 
هذا الخماى بس كو يغام خبطت تستند عليها حياة طويلة» ولم يكن هذا الذي لاح له آنذاك من 
قبيل السخفء فها هو ذا يعود إليه بعد سنوات طويلة» في ليلة الجليد» وهو يتأبط ذراع 
برناياس» فيمده بالعون. 

وتعلّق بذراع برناباس على نحو أشدء وكان برناباس يوشك أن يجرهء وظلّ الصمت 
قائمًا لا يقطعه أيهما بكلام. ولم يعرف ك عن الطريق إلا ما تبيّنه من حالة الشارع؛ وهو 
أنهما لم ينحرفا إلى حارة جانبية. وقرر ألا يجعل صعوبة من صعوبات الطريق» أو خشية 
هن عدم الشكن من العؤودة كحو ل مينة ودين الامتقمران :السب ولتسن متاك بشلة فى أن 
قوته ستكفي لكي يستمر برناباس في جرّه. ثم هل الطريق لا تنتهي إلى نهاية؟ ولقد لاح 
له القصر بالنهار هدقًا يسيرّاء وليس من شك في أن «الضافي يغرق أقصين طريق إليه: 

ووقف برناباس. أين كانا؟ هل انقطع الطريق؟ 0 سيّستأذن برناباس من ك في 
الانصراف؟ لن يتمكّن برناباس من ذلك. فقد كان ك يتشيّث بذراعه بقوة كانت تَؤلله هو 
نفسه. أم هل حدث الشيء الذي لا يُمكن تصديقه؟ ا الآن في القصر أو أمام بواباته؟ 
ولكنهماء على قدر ما كان ك يعرفء لم يصعدا مرتفعًا. أم هل اقتاده برناباس في طريق 
تصعد على نحو غير ملحوظ؟ وسأل ك بصوت منخفضء وكأنما كان يسأله لنفسه أكثر 
مما كان يشال براناس: أبن كدة؟ 

فقال برناباس على النحى نفسه: في البيت؟ 
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في البيت؟ والآن يا سيدي انتبه حتى لا تنزلق إلى أسفلء فالطريق مُنحدر. 

- متنحدر؟ 

ثم قال برناباس: لم تبقّ سوى خطوات قليلة. 

وها هو ذا يقرع بايًا. 

وفتحت الباب بنت» ووقفا على عتبة حجرة كبيرة في ظلمة توشك أن تكون حالكة, 
فلم يكن هناك سوى مصباح بترولي ضثيل فوق مائدة في مؤخَّرة المكان إلى اليسار. وسألته 
البنت: مَن هذا الذي يأتي معك يا برناباس؟ 

فقال: موظف المساحة. 

وأعادت البنت الإجابة بصوت مرتفع متجهة إلى المائدة. وهنا نهض شخصان متقدمان 
في السنَّء رجل وامرأة» وكذلك بنت أخرى. وحيًا الجميع ك. وقدَّم برناباس الجميع إليه؛ 
كان هؤلاء والدّيهء وأختّيه أولجا وأماليا. ولم ينظر ك إليهم؛ أو يكاد ألا يكون قد نظر 
إليهم وخلع عنه بعضهم سترته المبتلة ليُحففها عند المدفأة. وترك ك ذلك يحدث. 

إذن فلم يكن الاثنان في بيتهماء لقد كان برناباس وحده في بيته. ولكن لماذا كانا هنا؟ 
وانتحى ك ببرناباس جانيًا وسأله: لماذا ذهبت إلى البيت؟ أم هل تسكنون في دائرة القصر؟ 

وأعاد برناباس عبارة: في دائرة القصر؟ 

قالها وكأنه لا يستطيع فهّم ك. فقال ك: إنك يا برناباس كنت تريد الذهاب من الحان 
إلى القصر. 

فقال برناباس: لا يا سيديء لقد كنت أريد أن أذهب إلى البيت. وسأذهب إلى القصر 
الماح اميك 'فأنالة آنا هناك ملفا 

فقال ك: هكذا. أنت لم تكن تُريد الذهاب إلى القصرء بل كنت تريد الحضور إلى هنا. 

ولاحت ابتسامة برناباس ل ك واهنةٌء ولاح برناباس نفسه له أكثر تفاهةٌ. وقال ك: 
ولماذا لم تقل لي هذا؟ 

فقال برناباس: إنك يا سيدي لم تسألنيء لقد كنت ثريد أن تكلّفني بمهمة؛ ولم ترد 
أن تكلفني بها لا في قاعة الحان ولا في حجرتكء ولهذا فكّرت في أنك تستطيع أن تكلفني 
هنا بالمهمة في بيت أهليء دون أن يُقلقك مقلق. وسيخلي الجميع المكان عندما تأمر بذلك. 
ولكء إن راقك المكان» أن تبيت هنا. ألم أحسن التصرّف؟ 

ولم يستطع ك الإجابة. لقد حدث خطأ. إذن» خطأ دنيء وضيع. وكان ك قد أسلم 
نفسه إليه ووثق فيه كل التّقة. لقد ترك سترة برناباس الضيقة الحريرية اللامعة تخلب 
لبّه. تلك السترة التي أخذ الآن يفك أزرارهاء فظهر من تحتها قميص غليظ قذر رمادي 
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كثير الرّقع فوق صدر عبدٍ قوي صارم البدن. وكان كل شيء حوله لا يُطابق هذا فحسبء 
بل يفوقه, الأب العجوز المريض الذي يتقدَّم بيدّيه المتحسَّستَين أكثر مما يتقدم بساقيه 
المتصلبتين الزاحفتين في بطء - والأم التى تعقد يديها على صدرها ولا تستطيع لبدانتها 
أن تتقدّم إلا بخطَّى متناهية الضآلة. ع دخل ك تحرّك الوالدان من ركتيهما نحود. 
ولم يَصلا إليه بعدُ. أما الأختان» وهما شقراوان تشبه الواحدة منهما الأخرى؛ وتُشبهان 
برناباس» وإن كانت تقاطيعهما أكثر حدة من تقاطيعه. فكانتا بنتّين طويلتين قويتينء 
ولقد وقفتا حول القادمين تنتظران كلمة تحية من ك. ولكنه لم يستطع أن يقول شينًا. 
ولقد كان ك يعتقد أن كل شخص في القرية يتسم حياله بالأهمية» ويبدو أنه كان مصيبًا 
في هذا الاعتقاد, إلا أن هؤلاء الناس بالذات كانوا لا يُهمونه على الإطلاق. ولى كان في حالة 
يستطيع فيها أن يقطع الطريق وحده عاتدًا إلى الحان» لانصرف من فوره. ولم تكن إمكانية 
الذهاب في الصباح الباكر إلى القصر مع برناباس تُّغريه. لقد كان يود أن يَنفذ إلى القصر 
الآن. في الليل» لا يلتفت إليه أحدء ينفذ إليه وراء برناباس» ولكن ذلك البرناباس الذي كان 
يبدو له حتى ذلك الحين أقرب الناس هنا إلى نفسه؛ والذي ظنَّ أنه مُرتبط بالقصر ارتباطًا 
وثيقًا يزيد زيادة كبيرة على رتبته الظاهرة. أما مرافقة ابن هذه الأسرة؛ الذي ينتمي إليها 
كل الانتماء؛ والذني جلس معها إلى المائدة وتناول الطعام معهاء مرافقة هذا الرجل الذي لا 
دو لجح هرد الذوم 3 العمير حةوفندا رشي له ولا ميت قراو هه والشوة بذ راعه 4 
وضح النهارء كان يلوح له محاولة مضحكة لا أمل فيها. 

وجلس ك على قاعدة إحدى النوافذء مُصممًا على أن يقضي عليها الليلة» وعلى ألا يطلب 
من هذه الأسرة خدمة أخرى غير هذه الخدمة؛ ولاح له أهل القرية الذين أبعدودء أو الذين 
خافوا منه؛ أقل خطورة؛ لأنَّهم في واقع الأمر كانوا يُحيلونه إلى نفسه ويُعينونه على جمع 
قواه. أما هؤلاء الذين يلوحون كأنهم يعينونه» والذين لم يقتادوه إلى القصرء بل اقتاده 
في حركة تنكّرية صغيرة إلى أسرتهم فكانوا يُشْتَّتون انتباهه. سواء عمدوا إلى ذلك أى لم 
يعمدواء وكانوا يعملون على هدم قواه. ولم يحفل بالنداء الذي وجّهوه إليه يدعونه إلى 
مائدة الأسرة. وظل جالسًا على قاعدة النافذة مُطأطئ الرأس. 

وهنا نهضت أولجاء أكثر الأختين رقة» وكانت تُبدي شيئًا من خجل البنات؛ وذهبت 
إلى ك» ورَجّته أن يأتي إلى المائدة. وقالت إِنَّ الخبز وشحم الخنزير جاهزان. أما البيرة 
فستذهب لإحضارها. مسال لمق أده 

فقالت: من الحان. 
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ولقيّ كلامها ترحيب ك الشديد. فرجاها ألا تحضر بيرة» بل أن ترافقه إلى الحان؛ لأن 
لذؤة أعهالت فكوقة حناك وريه أن يتهذها: وتبيّن أنها لا تريد أن تذهب إلى الحان البعيد الذي 
ينزل فيه» بل إلى حان آخر قريبء أشد القربء هى حان السادة. ومع ذلك رجاها ك أن 
تسمح له بمرافقتهاء وهو يفكر في أنه ربما أتيحت له هناك فرصة للمبيت» ومهما تكن فهي 
أفضل بكثير من النوم هنا في أحسن سرير. ولم تحب أولجا على الفورء بل نظرت خلفها إلى 
المائدة. وكان أخوها قد نهضء وهنَّ رأسه بالموافقة وقال: إذا كانت تلك هى رغبة السيد. 

ولقد أوشكت هذه الموافقة على أن تدفع ك إلى أن يتراجع في طلبه» فلمكن هذا الرجل 
ليُوافق إلا على أشياء عديمة القيمة: فلما تشاورا في الأمر» وهل سيُسمح لك بدخول الحان؛ 
وأبدوا جميعًا شكّهم في ذلك, أصر ك على الذهاب معهاء دون أن يبذل جهدًا في اختلاق سبب 
مفهوم يُبرر به طلبه. كان على هذه الأسرة أن تقبله كما هوء ولم يكن على نح ما يحسٌ 
حيالها بالخجل. ولم يكن هناك شيء يُشككه في ذلك إلا أماليا بنظرتها الجادة» المستقيمة, 
الجامدة التي ريما انُسمت بشيء من البلادة. 

وعلم ك وهى في الطريق القصر إلى الحان - وكان قد تعلّق بذراع أولجا وتركها 

] 


مخصّص في الحقيقة للسادة الذين يأتون من القصر لقضاء شيء في القرية» فهم يأكلون 
هناكء ويبيتون أحيانًا. وكانت أولجا تتكلم مع ك بصوت خفيضء كأنه يعبر عن ود وكان 
ينعم بالسير معهاء كما نَعَم من قبل بالسير مع أخيها أو يكاد. وكان ك يصدّ الإحساس 
بالارتياح» ولكنه كان موجودًا في نفسه. 

كان الحان من الخارج يُشبه أشد الشبه الحان الذي كان ك يُقيم فيه. ويبدى أنه لم 
يكن هناك على الإطلاق فروق كبيرة في القرية ولكن ك بدأ يُلاحظ الفروق الصغيرة: كان 
للسّلم الأمامي حاجزء وكان هناك مصباح جميل مُثبت فوق الباب. وعندما دخلا هفهف 
قماش فوق رأسَيهماء وكان هذا القماش راية تحمل الألوان الجرافية. وقابلهما عند المدخل 
على الفور صاحب الحانء ويبدو أنه كان يقوم بجولة تعمّد القيام بهاء ونظر صاحب 
لمان وكيا بو صكر كان توفت فنكق أن اهمد إلى واقاركا وقان: ليتق للنعن فتوظاقف 
المساحة أن يذهب إلا إلى قاعة الشراب. 

فقالت أولجا في اهتمام بأمر ك: بكل تأكيد. إنه إنما يُرافقني لا أكثر. 

أما ك فقد تنكّر لجميل أولجا وتملّص منها وانتحى بصاحب الحان جانيًا. وانتظرت 
أولجا في هذه الأثناء صابرة عند نهاية المدخل. وقال ك لصاحب الحان: إِنَّنِي أودٌ أن أبيت هنا. 
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القصر 


فقال صاحب الحان: هذا للأسف مستحيل. ويبدو أنك لم تعرف بعد أن هذا الحان 
خاص بسادة القصر دون سواهم. 

وقال ك: ربما كانت تلك هي الأوامر. ولكن من الممكن بكل تأكيد أن تدَعَني أنام في 
ركن بأَيّ مكان. 

فقال صاحب الحان: كم كنت أونٌ غاية الود أن أحقق لك رغبتك: ولكنهاء بغض 
النظر عن صرامة الأوامر التي تتحدّث أنت عنها حديث الغريبء مُستحيلة التحقيق لأن 
السادة حسّاسون إلى أقصى حد. وأنا أوقن من أنهم عاجزون, على الأقل بغير تمهيد. عن 
احتمال منظر شخص غريب. فلو أَنّني تركتك تبيت هناء واكتشفت بطريقة المصادفة ‏ 
والمضادفات زاتما "ضف الشادة ح'فلن تكون النتئمة ضياعن أنا فكسيه يل :وضياعك 
أن كذلك ولقن ييدئ هكذا محتهكا: ولكنه بحقيقة: ٠‏ 

كان هذا السيد الرفيع المتزمت» الذي ضغط بإحدى يديه على الحائط؛ ووضع الأخرى 
في وسطهء وصلب ساقيهء وانحنى قليلًا إلى ك. وتحدث إليه في ود لا يكاد يبدى عليه 
الانتماء إلى القرية» وإن كان ثوبه الأسمر لا يبدى إلا ثويًا من النوع الذي يرتديه الفلاحون 
في المناسيات. 

وقال :هذ أحا أصلاقق كناعاء وكذلك له أفلل من شان الأراعق روزن كنتاقن استكهملنة 
عبارات تّفتقر إلى الكياسة. ولكذَّني أريد أن ألفتَ نظرك إلى شيء: إن لي علاقات لها قيمتها 
في القصرء وستكون لي مُستقبلًا علاقات أعظم قيمة. وهي ستحميك من كل خطر قد ينشأ 
نتيجة مبيتي هناء وتضمّن لك أنني قادر على الشكر كاملًا غير ممنون على صنيع صغير 
تقدمه إلي. 

فقال صاحب الحان: أنا أعرف. 

ثم عاد يقول: أنا أعرف هذا. 

وكان من الْممكن أن يلح ك في طلبه. ولكن إجابة صاحب الحان هذه شتت أفكاره, 
ولهذا سأل فقط: هل يبيت الليلة هنا كثير من السادة؟ 

فقال صاحب الحان يُغريه على نحو ما: إن الوضع اليوم من هذه الناحية طيبء فلم 
يبِقّ هنا سوى سيد واحد. 

وظلّ ك عاجرًا عن الإلحاح؛ وإن ظلَّ يرجو أن يكون صاحب الحان قد قبله للمبيت؛ 
ولهذا لم يسأل إلا عن اسم السيد. فقال صاحب الحان مقالة مّن يذكر شينًا ثانويًا: كلم. 

ونظر خلفه إلى زوجته التي أنَت ترتدي ثيابًا قديمة مهلهلة على نحى غريبء كثيرة 
الثنيات, والكشكشات, من تلك الثياب: الأنيقة التي ترتديها نساء المدن. ولقد جاءت تطلب 
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الفصل الثاني 


ضاحب الحان؛ لأن .اليد الركيسن كان يريد شيكًا ما: وقيل أن يتصرف صاحن الحان» 
التفت مرةً أخرى إلى ك: وكأنما كان القطع في أمر المبيت من شأن ك ولم يعد من شأنه 
هو. ولم يستطع ك أن يقول شيئًاه خاصةً وأن وجود رئيسه هنا قد أذهله. ولسبب ماء 
لع يسقطع أن قشر لنفية أحدن ااانه ابس حرا فى «مواشية لم كنا كان فى تحراجية 
القصر. ولو اكتشفه كلم هنا لما أدى هذا إلى الرعب على النحو الذي تصوّره صاحب الحان؛ 
بل إلى سخف مؤسفء ولكان كمن يسبب باستهتاره ضرا لإنسان ينبغي عليه أن يقابله 
بالعرفان والشكر. وأحزنه أشد الحزن أن يرى وهو في مثل هذه الحيرة ما كان يخشاه من 
نقاقع كوكه كاذه هافك توأن يتين أندا عبن قادن عل اللي كَلييا وفه كدت هذا واهنحة 
جلية. وهكذا وقفء وعض شفتيه ولم يقل شينًا. وعاد صاحب الحان ينظر إلى ك مرة ثانية 
قبل أن يتوارى في الباب. وتبعه ك بنظره؛ ولم يتحرّك من مكانه حتى أتت أولجا وجرّته 
بعيدًا. وسألته أولجا: ماذا كنت تريد من صاحب الحان؟ 

فقال ك: كنت أريد المبيت هنا. 

فقالت أوانجا متزهشة ولكدك سويت هكذفا 

فقال ك: نعمء بكل تأكيد. 

ورك لهااميقة تأريل العلمات: 


/اه 


الفصل الثالث 


كان هناك في قاعة الشراب بالحان» وهي خحرة كتيرة خالتة ‏ الوسئطل كماما فلاحوق 
يجلسون عند الحيطان إلى براميل أى فوقهاء وكان هؤلاء الفلاحون يختلفون في منظرهم 
عن الفلاحين الذين في الحان الآخر حيث ينزل ك. كان هؤلاء أكثر نظافة وأكثر تشابهًا بما 
يلبسون من ثياب مصنوعة من قماش غليظ رمادي مائل إلى الصفرة» وكان ثيابهم تتكوّن 
من سترة منفوخة وسراويل لاصقة بالسيقان. كان هؤلاء الرجال قصار القامة» يبدون لأول 
وَهلة مُتشابهين أكثر التشايه بوجوههم المنبسطة ذات العظام البارزة والخدود المستديرة. 
وكانوا جميعًا هادئين» لا يكادون يتحرّكونء ولم يتابعوا الداخلين إلا بنظرات أرسلوها في 
بطء ويلادة. ومع ذلك فقد أحدثواء لكثرتهم وهدوتهم, تأثيرًا ما على ك. فتناول من جديد 
ذراع أولجاء ليبين على هذا النحو لهؤلاء الرجال سبب وجوده هنا. ونهض في أحد الأركان 
يجل؛ تدرفه أولحاه وَمَةٌ أن يتحه تموف اه ولكق لدالنها بالذواء الذي كان يتعلّق به ذراعها 
إلى الناحية الأخرى. ولم يكن في استطاعة إنسان غيرها أن يلحظ ذلكء ولقد سكتت عليه 
ونظرت إلى جانب وهي تبتسم. 

وكانت هناك فتاة اسمها فريدا هي التي تُقدَّم البيرة إلى الحاضرين: وكانت فريدا 
ذه شقواء تمديرة العامة مؤينة العوفن 0 الخدين: لا تحذب الانثياه: ولكذها كانت 
تفاجئ الإنسان بنظرة ذات تفوق خاص. وما إن وقعت هذه النظرة على ك: حتى أحسٌ 
كأنها أنجزت بهذه النظرة كل الأمور الخاصة به والتي لم يكن ك نفسه يعلم بوجودهاء 
ولكن النظرة كانت تقنعه بأنها موجودة. ولم يكف ك عن التطلع إلى فريدا من الجانب 
حتى عندما كانت تتحدث مع أولجا. ولم يبدٌ على أولجا وفريدا أنهما صديقتان؛ فقد تبادلتا 
قليلًا من الكلمات الفاترة. وأراد ك أن يحرك الحديث بشيء فسأل مباشرة: أتعرفين السيد 


كلم؟ 


القصر 


فانفجرت أولجا ضاحكة. وسألها ك غاضيًا: لماذا تضحكين؟ 

فقالت وهى تستمرٌ في الضحك: أنا لا أضحك. 

فقال ك: لا تزال أولجا بننًا كثيرة العبث كالأطفال. 

وانحنى فوق المنصة ليجذب نظر فريدا إليه مرة أخرى على نحو شديد ... ولكنها 
كانت تميل برأسهاء وقالت بصوت منخفض: أتريد أن ترى السيد كلم؟ 

فرجاها ك أن تمكنه من ذلك. فأشارت إلى باب إلى يسارها مباشرةً وقالت: هنا تقب 
صغير يُمكنك أن تنظر من خلاله. 

فسأل ك: وهؤلاء الناس هنا؟ 

فمطّت شفتها الشفلى وجذبت ك إلى الباب بيد ناعمة مفرطة النعومة. وشمل ك 
ياكائقة متاخلل الققل الذى يدق أنه .| نحل اكثرامن اللتعطة والراقية الحهرة المكاوزة 

كان السيد كلم يجلس إلى مكتب في وسط الحجرة:؛ في كرسي وثير مستديرء يُنيره 
مصباح كهربائي مُنخفض إنارةً شديدة» كان سيدًا متوسّط الطولء ممتلئ البدن» ثقيل 
الظل. وكان وجهه لا يزال ناعمّاء ولكنَّ خدَّيه كانا يتدليان إلى أسفل قليلًا من أثر السن. 
وكان شاربه الأسود يمتدٌ على الجانبّين طويلًا. وكانت هناك نظارة مركّبة على أرنبة أنفه. 
مائلةء تعكس الضوءء وكانت تواري العينين. ولو جلس السيد كلم إلى الماكدة يواجهها 
تماماء لما استطاع ك أن يرى منه إلا جانبه» ولكن كلم كان ملتويًا ناحيته» ولهذا رأى ك 
وجهه كاملًا. كان السيد كلم يركن مرفقه الأيسر على المائدة» أمَّا يده اليمنى التي كان 
يمسك بها سيجارة فكانت ترتكن على ركبته. وكان هناك فوق المائدة كوب بيرة. ولا كانت 
حافة المائدة عالية فإن ك لم يستطع أن يرى على وجه الدقة هل كانت هناك مطبوعات أو 
مكتوبات فوقهاء ولاحت له المائدة خالية. على أنه آثر الاطمئنان» ورجا فريدا أن تنظر من 
خلال الذّقَب وتأتيه بالخير اليقين. ونظرًا لأنها كانت في الحجرة منذ قليل؛ فقد استطاعت» 
دون مشقة: أن تؤكد له أنه لم يكن هناك على المائدة شيء من مطبوعات أو مكتويات. 
وسأل ك فريدا هل ينبغي عليه أن ينصرفء فقالت له إنه يستطيع أن ينتظر ما شاء. وكان 
ك الآن وتعده مع فريدا: للم أونجا كاقد هل قد ما فاك عايوان.قد دميف إل الزجل الذي 
تعرفه. وجلست على برميل وأخذت تطوّح قدمّيها. وقال ك هامسًا: يا فريداء هل تعرفين 
السيد كلم معرفة جيدة جدًا؟ 


فقالت: آه نعم. معرفة جيدة جدًا. 


الفصل الثالث 


ومالت إلى جانب ك» وأخذت تنظم بطريقة عابثة, لفتت نظر ك الآنء بلوزتها الخفيفة: 
ذات الفتحة الواسعة» المصفرة اللون» التى كانت تبدى غريبة على جسمها النحيل. ثم قالت: 
أتذكر ضحك أولجا؟ 

فقال ك: نعمء البنت الشقية! 

فقالت على سبيل التوفيق: آهء لقد كان هناك سبب يدعو للضحك. لقد سألتني هل 
أعرف كلم, وأنا ... 

وهنا اعتدلّت قليلًا في غير إرادة منهاء ومرّت نظرتها الظافرة التي ترتبط بالكلام أي 
ارتباط من فوق كء ثم أكملت: وأنا عشيقته. 

فقال ك: عشيقة كلم؟ 

فأومأت برأسها. فقال ك مبتسمًا حتى لا يدع كثيرًا من الجد يقوم بينهما: إذن فأنت 
بالنشبة إل بشخصية متحترمة. 1 

فقالت فريدا دون أن تتقيّل ابتسامته: ليس فقط بالنسبة إليك. 

وكان ك يمتلك وسيلة ضد تكيرها فاستعملها إذ سألها: هل كنت في القصر؟ 

فلم ترتبك لأنها أجابت: لاء ولكن آلا يكفي أن أكون هنا في قاعة الشراب؟ 

ويبدى أن طموحها كان مسعوراء وأنها كانت تريد أن تشفي غليله في ك. وقال ك: 
طبعًا هنا في قاعة الشرابء أنت تفهمين عمل الخمارة. 

فقالت: بالضبط. ولقد بدأت بالعمل خادمة في حظيرة حان الجسر. 

فقال ك فيما يشبه التساؤل: بهاتين اليدّين الناعمتين؟ 

ولم يكن هو ذاته يعلم هل كان يتملّقها أو كان بالفعل قد وقع تحت سيطرتها. على 
أن يدّيها كانتا بالفعل صغيرتين رقيقتين. وإن كان في مقدور الإنسان أن يقول إنهما كانتا 
ضعيفتين تافهتين. وقالت: لم يلتفت إلى ذلك أحدّ في ذلك الوقتء: وحتى الآن! 

وتطلع إليها ك متسائلًا. ولكنها هزَّت رأسها ولم ترد الاستمرار في الكلام. فقال ك: 
إِنَّ لك بطبيعة الحال أسرارك؛ ولا شك في أنك لن تتكلّمي عنها مع شخص تعرفت عليه 
مج اتضيه البداعة! ولع روت فر طنة: يسك :لك عن :بالك 

لقد كانت تلك ملاحظة في غير موضعهاء كما انُضح فيما بعدء لقد أيقظ بها فريدا من 
غفوة لم تكن في صالحه. فتناولت من شنطة جلدية كانت تعلقها في حزامها قطعة صغيرة 
من الخشب وسدَّت بها ثقب الباب» وقالت لكء؛ وهي تبذل جهدًا واضحًاء لكيلا يلاحظ أن 
تغييرًا طرأ على فكرها: أما أنت فأنا أعلم كل شيء عنك, أنت موظّف المساحة. 
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القصر 


ثم أضافت: والآن ينبغي علي أن أذهب إلى العمل. 

ودهيك إل مقانها حلت قاف الككمة رركم تيف نكن الكاقن هذا وستاة بداطلنن 
أكوابهم الفارغة إلى فريدا يُريدون أن تملأها لهم. وكان ك يريد أن يعود إلى الحديث معها 
على نحو لا يلفت النظرء فأخذ كويًا فارعًا من الرف وذهب إليهاء وقال: ما زال هناك شيء 
أريد أن أسأل عنه يا آنسة فريدا. إن الارتقاء من خادمه في حظيرة إلى فتاة تقدم المشاريب 
في خمارة» كل شيء خارق للمألوفء ويتطلّب جهودًا خاصّة؛ فهل يعني هذا بالنسبة لإنسان 
مثلك الوصول إلى الهدف النهائي؟ هذا سؤال أحمق. ولكذّني أرى في عينيك - وأرجو ألا 
تسخري مني - أن الغلبة ليسّت لنضال الماضيء بقدر ما هي لنضال المستقبل. ولكن 
مقاومة العالم للإنسان كبيرة» وهي تزداد كيرَاء كلما رم لد اف وليس من العيب أن 
يضمن الإنسان المكافح مساعدة رجل صغير عديم النفون, إذا كان هو كذلك مكافحًا. وريما 
اسقظعنا ذات مرة أن تتجدٌ كا معا في هدوء» يعيدًا غن :هذه العيون الكثيرة التى "تحملق 

وقالت: أنا لا أعرف ماذا تريد. 

ولم تظهر في نيرتها هذه المرة» على غير إرادتهاء انتصارات حياتهاء بل ظهرت فيها 
أيضًا ضروب خيبة لا نهائية. وراحت تقول عاقدة يدّيها: هل تراك تريد أن تّنتزعني من 
كلم؟ يا للسماء! ا 

قال ك؛ وكأنه تعب من طول الريبة: لقد نفذتٍ إلى أعماقي؛ ولقد كان هذا هو هدفي 
الذي أخفيتة اهل التحفاء عليك أن تمحر كلمووام تطيني عشرفقي ب والآن كدي أن 
أنصرف. 

ونادى ك: يا أولجا. هيا إلى البيت. 

وأطاعت أولجاء وانزلقت من فوق البرميل؛ ولكنَّها لم تتخلّص بسرعة من الأصدقاء 
الذين أحاطوا بها. وهنا قالت فريدا بصوت مُنخفض وهي تنظر نظرة تهديد إلى ك: متى 
يُمكنني أن أتكلم معك؟ 

اك لم ا سينا 

فقالت فريدا: نعم. 

- هل يُمكن أن أبقى الآن هنا؟ 

- اذهب أولًا مع أولجا إلى الخارج؛ حتى أستطيع التخلص من الناس هنا. ويُمكنك 
أن تعود بعد هنيهة. 
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فقال ك: حسنًا. 

وانتظر ك أولجا نافذ الصبر. ولكن الفلاحين لم يتركوها تنصرف؛ لأنهم كانوا قد 
ابتكروا رقصة تدور حول أولجا. وكانوا يُحيطون بها على هيئة دائرة» وكانوا يُصدرون 
صيحة واحدة: فيتقدّم أحدهم إلى أولجاء فيُحيط خصرها بيده ويدور بها بضع مراتء 
وكان دوران الراقصين يشتد سرعة» وكانت صيحاتهم الجائعة» المتحشرجة تندمج معًا 
شيئًا فشيًا فتكاد تصبح صيحة واحدة. أمَّا أولجاء التى كانت من قبل تريد أن تخرج 
ضاحكة خارج الدائرة» فكانت تترنّح بين هذا وذاك وقد تدلى شّعرها في كل ناحية. وقالت 
فريدا: إنهم يَبعثون إلى هنا بمثل هؤلاء الناس! 

وعضت في غضبها على شفتيها الرقيقتين. فسأل ك: ومن هؤلاء؟ 

فقالت فريدا: إنهم خدم كلم. لقد درج على إحضار هؤلاء الناس الذين يُسبب لي 
وجودهم الاضطراب الشديد. إنني لا أعرفء يا سيادة موظف المساحة: الكلام الذي قلته 
لك اليوم. فإذا كان ما قلته لك شيمًا قبيكًا فأرجو أن تسامحنيء فإن وجود هؤلاء الناس 
هو السبب. إنهم أنذل وأمقت مَن عرفت! وعليً مع ذلك أن أصب البيرة في أكوابهم. ولكم 
رجوت كلم ألا يأتي بهم! فهل من واجبي أن أحتمل خدم السادة الآخرين؟! أكان يمكنه أن 
يخفف عنيء ولكن رجائي لم يفِدْ شيئًا! إنهم يندفعونء قبل قدومه بساعة» إلى هناء اندفاع 
البهائم إلى الحظيرة. ولا بد أن يذهبوا الآن بالفعل إلى الحظيرة التي ينتمون إليها. ولى لم 
تكن أنت هناء لفتحت باب كلم عنوة: ولكان على كلم أن يطردهم بنفسه. 

فسأل ك: ولكن ألا يسمع؟ 

فقالت فريدا: لاء إنه نائم. 

وصاح ك: كيف هذا. تقولين إنه نائم؟ ولكتّني عندما نظرت إلى الحجرة كان مستيقظًاء 
وكان يجلس إلى المنضدة. 

فقالت فريدا: إنه يجلس هكذا دائمًا. وعندما رأيته كان نائمًا. وهل كنت أدعك تنظرء 
لو لم يكن نائمًا؟ وهذا الوضع الذي رأيته هو الوضع الذي يتّخذه عندما ينام. إن السادة 
ينامون كثيرًاء وهذا شيء لا يكاد الإنسان أن يفهمه. وهل كان يستطيع أن يحتمل هؤلاء 
الناسء لى لم يكن قد نام كثيرًا؟ لا بد أن أطرهم أنا الآن بنفسي. 

وتناولت سوطًا من أحد الأركان وقفزت قفزةً واحدة عالية» غير مُطمتنة تمامًاء وكأنها 
قفزة حَمَلِ صغيرء مندفعة نحو الراقصين. واتجهت في بادئ الأمر نحوهمء وكأنها كانت 
راقصة جديدة أتت إليهم؛ وبدا عليها لحظة أنها توشك أن تلقى السوط جانيّاء ولكنها 
رفعته وصاحت: باسم كلم؛ اذهبوا إلى الحظيرة! كلكم إلى الحظيرة! 
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وتبيّنوا أن الأمر جد وشرعواء وقد تملّكهم خوف لم يفهمه ك, يندفعون إلى المؤخرة: 
وانفتح باب تحت ضغط أوائلهم» فنفذ منهم هواء الليل» واختفى الجميع مع فريدا ويبدو 
أنها كانت تدفعهم إلى الحظيرة. 

وت لك ونيظ التكوى الذي كيم فجاة وعم خط :ف الكل زفقو إل يعي يتين 
على نحو ما شيمًا من الأمنء فاختفى وراء منضدة الخدمة وكانت تلك هى الإمكانية الوحيدة 
التحيعاء. قرع إيدلى يكن ممدركا من الققاء وبقاغة الحتراي ولفقه كان يريد أن نيت 
هناء ولهذا كان يتحاشى أن يراه إنسان. فما أن انفتح الباب» حتى انزلق تحت المنضدة. ولم 
تكن هناك خطورة في اكتشافه هناكء ولو تعلّل يأنه اختفى من الفلاحين الذين استرسلوا 
3الضكي والفدف ذا كان تعللة بعيدًا عن التصديق. وكان القادم هو صاحب الحان الذي 
صاح: يا فريدا. 

وأخذ يقطع القاعة جيئةٌ وذهايًا عدة مرات. 

ومن حُسن الحظ أن فريدا أتت بعد قليل ولم نّشِر إلى ك بشيء بل اشتكت من الفلاحين 
فقطء وذهبت وراء المنضدة بحدًا عن ك. واستطاع ك أن يلمس قدمهاء وأحسّ عند ذاك 
بالأمن. ولما لم تشر فريدا إلى ك انتهى الأمر بصاحب الحان إلى أن سأل هو عنه قائلًا: وأين 
موظلّف المساحة؟ 

وكان صاحب الحان بصفة عامة رجلا مهزيًا اكتسب أدبًا رقيقًا من مخالطته المستمرة 
الحرة لأصحاب الرتب الرفيعة» ولكنه كان يتكلم مع فريدا على نحى يتسم بمزيد من 
الاحترام» وكان هذا الأسلوب يلفت النظر؛ لأن صاحب الحان كان صاحب العمل وكانت 
فريدا عاملة» عاملة ممتازة بجرأة لا مراء فيها. وقالت فريدا: لقد نسيتُ موظّف المساحة 
تَمامًا: 

ووضعت قدمها الصغيرة على صدر ك. وأكملت: لا بد أنه انصرف منذ مدة طويلة. 

وقال صاحب الحان: ولكنّنى لم أرهء ولقد كنت طوال الوقت تقريبًا في المدخل. 

وقالت فريدا نروك انه لقدن هنا: 

فقال صاحب الحان: لعله اختبأً. وإن الانطباع الذي أحدثه في يجعلني أتوقع منه مثل 
قذ الا" 

وقالت فريدا: لا أظنٌ أن لديه مثل هذه الجرأة. 

وضغطت فريدا بقدمها على ك ضغطًا أكثر شدة. لقد كان في كيانها شيء من المرح 
والانطلاق لم يلحظه ك من قبلّ. وها هو ذا يتجاوز بها الحد بشكلٍ خارق للمألوف فتقول 
فجأة ضاحكةٌ: لعلّه يكون مختينًا هنا تحت المنضدة! 


1 


الفصل الثالث 


وانحنت إلى ك» وقبلته قبلة عايرة ثم هبت واقفة وقالت آسفة: لاء إنه ليس هنا! 

وكذلك صاحب الحان تصرّف على نحو يثير الدهشة عندما قال: إنني متضايق جدًا 
لآننى لا أعرف على وجه اليقين هل انصرف أم لم ينصرف. فليست المسألة مسألة السيد كلم 
تتشي ذل فناعز كذلك. والأوامر دك ار ادح واي ررد كه ا ماني 
أنت مسئولة عن قاعة الشرابء أمّا أنا فسأفتش بقية البيت. تُصبحين على خير. وأتمنى لك 
نومًا هادمًا. 

ولم يكن صاحب الحان قد غادر القاعة بعدُ عندما أطفأت فريدا النور الكهربي 
وذهيّت إلى ك تحت المنضدة. وقالت هامسة: حبيبي! حبيبي الحلو! 

ولكنها لم تلمس كء بل رقَّدَت على ظهرهاء وكأنما أغمي عليها من فرط الحبء 
وبسطت ذراعيهاء فلا شك أن الوقت كان يبدو أمام حبها السعيد طويلًا طولًا لا نهاية له, 
وأطلقت زفرات كانت أقرب إلى التنهّد منها إلى التغني بأغنية صغيرة. ثم هبت مذعورة لأن 
ك ظل ساكنًا يُفكرء وشرعت تشده كما يفعل الأطفالء وقالت: هيا بنا! إننا نكاد نختنق 
هنا أسفل المنضدة. 

وتعانقاء وكان الجسم الصغير يحترق في يدي ك: وتدحرجا في غيبوبة حاول ك دائمًا 
أن ينجى بنفسه منها دون أن يتمكن: وتدحرجا بضع خطواتء وارتطما ارتطامًا مكتومًا 
بياب كلم» ورقدا فيما وقع على الأرض من بقايا البيرة وغيرها من قاذورات. ومرت ساعات» 
ساعات كين الكدنس االشررةاروالكوفن: القتزله :كان له خلانها يكين ذانة يشل المسييل 
أو أنه يتوغل في الغربة توغلًا لم يحدث لإنسان من قبلء يتوغل في غربة ليس فيها ما 
يشبه الوطن حتى الهواء فيها كان غريبًاء يكاد الإنسان من فرط غربته أن يختنق فيه. 
ولم يستطع ك من فرط المغريات المجنونة أن يفعل شيئًا أكثر من الاستمرار في السيرء 
الاستمرار في الضلال. وهى لهذا لم يحسّ في بداية الأمر بالفزع, بل أحس بغشاوة تحيطه 
بالسلوى» حتى جاءه صوت عميقء فيه نبرة الأمر ونبرة الاستهتار معّاء من حجرة كلم 
يُنادي على فريدا. فتلقك ل الصيعة ونفلها إل أذن كرين] كإتلا: يا كرينا. 

وهمّت فريدا أن تهبٌّ ملبية ت تستجيب في ذلك لطاعة غريزية شكلية في ذاتهاء ولكنها 
ما لبثت أن فكرت وتذكرت أين هيء وتمدّدتء وضحكت في سكون وقالت: لن يخطر ببالي 
أن أذهب إليهء لن أذهب إليه أبدًا. 

وأراد ك أن يعترض على كلامهاء وأن يدفعها إلى الذهاب إلى كلم» وشرع يبحث عن 
بقايا قميصهاء ولكنه لم يستطع أن يقول شينَاء فقد كان سعيدًا غاية السعادة لإمساكه 
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بفريدا بين يدّيهء ولكنه كان سعيدًا وخائقًا معًا؛ لأنه كان يتصور أن فريدا إذا ضاعت منه؛ 
فسيضيع منه كل شيء لدّيه. وكأنما ازدادت فريدا بمُوافقة ك قوةً فقبضت يدهاء وضربت 
بالقيضة غل الاب وصاحت: أنامغ موطف الساعة! أنا مع:موظف الساحة! 

وهنا لزم كلم السكون. ولكن ك نهض وركع بجوار فريدا ونظر إليها في ضوء الفجر 
المضطرب. ماذا حدث؟ أين كانت آماله؟ ماذا كان في استطاعته أن ينتظره من فريدا بعد 
ما انكشف كل شيء؟ لقد ظلّ ليلة بطولها يتقلب هنا في بقايا البيرة على الأرض - وإن 
رائحتها لتدور الآن بعقله - بدلا من أن يلتزم بالحذر على قدر ضخامة العدو وضخامة 
الهدف. وقال بصوت خفيض: ماذا فعلت؟ لقد ضعنا أنت وأنا. 

وقالت فريدا: لاء أنا وحدي التى ضعت. ولكنني كسبتك. كن هادنًا. وانظر الآن كيف 
يضحك الاثنان. 

وقال ك: مَن؟ 

والتَفّتَ خلفه. كان مساعداه يجلسان على المنضدة؛ وقد بدا عليهما السهرء ولكنهما 
كانا مَرِحَينَ. كان مرحهم هذا هو المرح الذي ينبع من تأدية الواجب بإخلاص. وصاح ك 
نيما وكاديما كانا مستر امن كل نيم 

- ماذا تريدان هنا؟ 

وبحث حواليه عن السوط الذي كان مع فريدا في الليلة الماضية. وقال المساعدان: كان 
علينا أن نبحث عنك لأنك لم تنزل إلينا في قاعة الحان. ولقد بحثنا عنك عند برناباس وأخيرًا 
وجدناك هنا. ولقد جلسنا هنا طوال الليل. فليسّت الخدمة بالأمر السهل. 

فقال ك: إنني أحتاج إليكم بالنهارء لا بالليل. اغربا عنَّي. 

ولكنّهما قالا دون أن يتحرّكا: والوقت نهار. 

وكان الوقت بالفعل نهارًاء وانفتح باب الفناءء واندفع الفلاحون داخلين ومعهم أولجا 
التي كان ك قد نسيّها تمامًا. كانت أولجا نشيطة كما كانت بالليل على الرغم من سوء حال 
ملابسها وشعرها. وما إن دخلت بالباب حتى بحثت عيناها عن ك؛ وقالت والدموع تكاد 
تنهمر من مآقيها: لماذا لم تذهب معي إلى البيت؟ 

ثم قالت: من أجل بنت كهذه؟! 

وكررتها مرارًا. كانت فريدا قد اختفت لحظة؛ وإذا هي تعود ومعها صرة صغيرة 
بها بعض الملابس. وانتحت أولجا جانيًا وقد تملّكها الحزن. وقالت فريدا: والآن يُمكننا أن 


نذهب. 
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كان من البديهي أنها تعني بالذهاب إلى حان الجسر. وسار الركب؛ ك وفريدا وخلفهما 
المساعدان. وأظهر الفلاحون كثيرًا من الاحتقار لفريداء وكان هذا شيمًا بديهيًا؛ لأنها كانت 
حق فلك التحظة فميظان عليود ين إن أحد الفلحجي 'تخاول عصنا. وتظاامن ينك يريد أن 
يمنعها من الانصراف إلا أن تقفز من فوق العصا. ولكن نظرة منها كانت كافية لإبعاده. 
وتفسى لن. هل .ركفية !قي الكارج حفث الحلد: ولقد كاف سعازكة بالمكان الطلق كصيرة 
مكّنته من احتمال صعوبة الطريق وحده في هذه المرة. ولو كان ك وحدهء لسار أفضل من 
الآن. فلمًّا وصل إلى حان الجسر ذهب من فوره إلى حُجرته ورقد في سريرهء وأعدَّت فريدا 
قرييًا منه فراشًا لها على الأرض. وكان المساعدان قد دخلا الحجرة: فأخرجهما ك منهاء 
فعادا من خلال النافذة» ولم يستطع ك لفرط تعبه أن يطردهما مرة أخرى. وأتت صاحبة 
الحان خصوصًا لتحية فريدا التي نادّتها «أماه», وكانت التحية القلبية مصحوية بقبلات 
وعناق طويل لم يفهم ك من أمرها شيئًا. ولم يكن الهدوء في الحُجرة الصغيرة هدوءًا 
بمعنى الكلمة. فكثيرًا ما كانت الخادمتان تأتيان وتحدثان ضجة بأحذيتهما الرجالية 
الطويلة الثقيلة» تُريدان إما إحضار شيء أو أخذ شيء. وإذا كانتا تحتاجان إلى شيء من 
الأشياء الكثيرة المختلفة التى تكدست على سرير كء فقد كانتا تشدَّانه من تحته دون مراعاةً 
ف وكاقث الكازيقان حدهاة فرك كم الذة للتدومل الرعه مو هذا ليقي فقد زه 
ك السرير طوال النهار والليل. وكانت فريدا تّعينه على الحاجات البسيطة. فلما نهض في 
الصباح التالي أخيرًا وقد انتعش كل الانتعاشء كان ذلك هو اليوم الرابع في إقامته بالقرية. 
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كان ك يود أن يُسيرّ إلى فريدا بحديثء ولكن المساعدّين - وكانت فريدا تمزح وتضحك 
معهما أحيانًا - كانا يعوقانه عن ذلك بوجودهما الذي يَفرضانه فرضًا. والحقيقة أنهما 
كانا يكتفيان بالقليل؛ فقد جلسا على جلبابين قديمين من جلابيب النساء في ركن من 
الحجرة على الأرض. وكان همّهماء كما قالا لفريداء ألا يقلقا السيد موظّف المساحة: وألا 
يشغلا إلا أقل مكان ممكنء وكانا يقومان من أجل هذا الهدف - بطبيعة الحال وهما 
يهمسان ويضحكان ضحكًا مكتومًا - بمحاولات مختلفة لضم أذرعهما وسيقانهماء حتى 
تكورا معّاء ولم يكن ك يرى إلا كرةً كبيرة في ظلام أحد الأركان. ومع ذلك فقد كان ك 
يعلم من خبراته في وضح النهارء أنهما يُجيدان الملاحظة, وأنهما دائمًا يحملقان في ك» 
فيصطنعان عبث الصبية؛ وينظران من خلال أيديهما وكأنها منظار مقرب أو ما شابه 
ذلك من العبث؛ أو يحملقان فيه ويلوحان كأنهما يصلحان من لحيتّيهما وكانا يهتمان بهما 
اهتمامًا كبيرًا ويٌقارنان بينهما مرات لا حصر لها من حيث الطول والكثافة» ويحتكمان إلى 
فريدا. 

وكثيرًا ما كان ك ينظر من سريره إلى ما يفعله الثلاثة ولا يحفل به مطلفًا. 

فلمًًا أحس بأنه أوتى من القوة ما يُمكّنه من مغادرة الفراش, أسرع الجميع إليه 
لمك ولكفه لم يكن هد لمق القوة ها يذكنه مر فحن كديا دوو ولااحظ أنه فقي 
بهذا إلى نوع ما من التبعية إليهم؛ يُمكن أن تؤدّي إلى عواقب وخيمة؛ ولكنه كان مضطرًا إلى 
ترك الأمور تسير سّيرها. ولم يكن من المستقبّح على أيَّةَ حال أن يجلس إلى مائدة ويتناول 
قهوة جيدة أحضرتها فريداء ولا أن يتدقّأ إلى المدفأة التي حمثها فريداء ولا أن يرسل 
الساعديق امتحمسين التعتزين كاقديق تازليةالذرخ لتحضيزا:الماء :والضابون :وللشط 
والمرآة» ثم ليُحضرا كأسًا صغيرة من خمر الروم طلبها ك بصوت مُنخفض ولكنه مقهوم. 
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وقال ك في غمرة هذه الأوامر والخدماتء يحفزه المزاج المعتدل أكثر مما يحفزه الأمل 
في النجاح: اذهبا الآن» اذهبا كلاكماء لم أَعُد الآن في حاجة إليكماء وأريد أن أتكلم وحدي مع 
الآنسة فريدا. 

فلمًا لم ينَ على وجهيهما مقاومة واضحة:» قال لهما على سبيل التعويض: وسنذهب 
نحن الثلاثة بعد ذلك لركيس مجلس القرية: فانتظرانى تحت في القاعة. ومن الغريب أنها 
افضناعا لأدري و إن فالا قدل أن يتضررفا: من المكن أن نتشفان هذا 

وأجاب ك: أنا أعرف هذاء ولكنى لا أريد. 

وتضايّق ك - أو لعله استحسن على نحو ما - عندما جلست فريدا على حجره بعد 
خروج المساعدّين مباشرةء وقالت له: فيمَ غضبك يا حبيبي من المساعدين؟ لا ينبغي أن 
يكون لنا أسرار تخفيها عليهما. إنهما مخلصان. 

فقال ك: آه. مخلصان! إنهما يُحملقان في دائمّه وهذا شيء سخيفء ولكنه شيء بشع. 

فقالت: أظن أنني أفهمك. 

وتعلّقت برقبته, وأرادت أن تقول شيئًا ولكنها لم تستطع الاستمرار في الكلام. ولما 
كان الكرسي مجاورًا للسرير فقد مالا ناحيتّه وانقلّبا فيه. وها هما هذان يرقدان ولكنَّهما 
لم يكونا مُستسلمَين كما كان بالليل. كانت هي تبحث عن شيء» وكان هو يبحث عن شيء: 
في عنفء وكلّ منهما يعقص أساريره» ويدسٌ رأسه في صدر الآخرء كانا يبحثان» وكان 
عناقهماء وكان جسماهما المضطربان لا يجعلانهما يَنسيان واجبهماء واجب البحث؛ بل 
يُذكرانهما به. كانا ينبشان في جسمّيهماء كما تنبش الكلاب اليائسة في الأرض. وكانا يمران 
بلسائيهما كل على وجه الآخر التماسًا لسعادة أخرى في يأسهما وعجزهما. حتى أسكنهما 
التعب وجعلهما يحسّان بالامتنان أحدهما حيال الآخر. وصعدت الخادمتان إليهماء وقالت 
إحداهما للأخرى: انظري كيف يرقدان! 

وألقت عليهما ملاءة رأفةٌ منها بهما. 

فلما تخلّص فيما بعد من الملاءة» ونظر حواليه» وجد - ولم يدهش هو لما وجد 
الساغدين ف غادا إل ركتهما: وكانا كل منهما يحكن .شاحبه؛ وه .يشير بإضيع إلى 
كء على الجدء وأداء التحية الواجبة. وكانت هناك كذلك. صاحبة الحان تجلس ملتصقة 
بالسرير» وترفي جوريًاء وهو عمل صغير لم يكن يتناسب إلا قليلًا مع جسمها الهائل الذي 
أوشك أن يُظلم الحجرة. وقالت وهي ترفع وجهها الذي ارتسمت فيه طيات الشيخوخة 
وإن ظل في مجموعه كتلة منبسطة:؛ ولعله كان في زمانه وجهًا جميلًا: إنني أنتظر منذ وقت 
طويل. 
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كانت كلماتها تحمل نغمة اللوم؛ وكان لومًا في غير موضعه؛ لأن ك لم يطلب إليها أن 
تأتي. ولهذا فقد أكَّد كلماتها بهزة من رأسه فقطء ثم اعتدل في الجلسة. وكذلك نهضت 
فريداء وتركت ك واستندت إلى كرسي صاحبة الحان. وقال ك وهى مهوش الفكر: ألا يمكن 
تأجيل هذا الذي تريد السيدة صاحبة الحان قوله لي» حتى أعود من عند رئيس مجلس 
القرية؟ فهناك حديث هام أريد إجراءه هناك؟ 

فقالت صاحبت الحان: هذا الحديث أكثر أهمية. صدقنىء يا سيادة موظف المساحة. 
ويبدو أن الأمر هناك أمر عملء أما الأمر هنا فأمر إنسان أل يدا خادمتى العزيزة. 

فقال:ك: اذلظيعا! وتكنى لذ أعرف بكاذا كترك هذه المسالة لنا هر . ” 

فقالك”فناهرة لحان السين هو النصية والافماء: 

وجذبت رأس فريدا إليهاء وكانت فريدا وهي واقفة» لا تصل إلا إلى كتف صاحبة 
الحان وهى جالسة. وقال ك: ما دامت فريدا تثق فيك هذه الثقة» فلا يُمكن إلا أن أقف 
مدل كم الوق لا كانس رودا فل فلت منة فليل إن الغا عون سمخلها نفك إن 
أصدقاء فيما بيننا. ولهذا يمكنني أن أقول لك؛ يا سيدتي صاحبة الحانء إنني أعتقد أن 
أفضل شيء هو أن نتزوّج: فريدا وأنا وفي أقرب وقت. وأنا للأسف لن أستطيع أن أعوّض 
فريدا عما فقدته بسببيء أعني وظيفتها في حان السادةء وصداقتها لكلم. 

ورفعت فريدا وجهّها وكانت عيناها مليئتين بالدموع؛ ولم يكن فيهما أي تعبير عن 
الانتصار. 

وقالت: لماذا أنا بالذات؟ لماذا وقع الاختيار علي أنا بالذات؟ 

وسأل ك وصاحبة الحان معًا: ماذا تعنين؟ 

وقالت صاحبة الحان: إنهاء الطفلة المسكينة» مُرتبكة! مرتبكة لالتقاء الكثير من 
السعادة مع كثير من التعاسة. وكأنما أرادت فريدا أن تؤكد هذه الكلمات فارتمّت على 
ك وقبلته بعنف وكأنما لم يكن في الحجرة غيرهماء ثم خرّت أمامه تبكيء وتعانقه. وهي 
راكعة. وبينما أخذ ك يداعب شّعر فريدا بيديه» سأل صاحبة الحان: يبدى أنك ترين أنني 
على حقٌ؟ 

فقالت صاحبة الحان: إنك رجل شريف. 

وكانت الدموع تحبس صوتها هي الأخرىء وكانت تبدى واهنة قليلًا وتتنفس بصعوبة. 
ومع ذلك فقد وجدت لديها القوة لتقول: لا بِدَّ من التفكير الآن في الضمانات التي ينبغي 
أن تُقدمها إلى فريداء فأنت» على الرغم من احترامي الكبير لك» رجل غريب, لا يُمكنك أن 


الا 


القصر 


تستشهد بأحدء وظروفك العائلية غير معروفة هنا. ولهذا فإن الضمانات ضرورية؛ وهذا 
شيء لا شك في أنك تُقدره, يا سيادة موظّف المساحة» ولقد أوضحت أنت نفسك ما تّفتقده 
فريدا نتيجة لعلاقتها بك. 

وقال ك: بكل تأكيد. ضمانات! بطبيعة الحال! والأفضل تقديمها أمام الموثق» وربما 
تدخلت كذلك إدارات رسمية أخرى. ولكن هناك شيء لا بِدَّ أن أنهيّه قبل الزواج. لا بد أن 
أتكلم مع كلم. 

فقالت فريدا: هذا محال! 

ونهضّت قليلًا وضغطت نفسها قليلًا إلى ك ثم أضافت: يا لها من فكرة! 

وقال ك: لا بد! وإذا استحال علي أن أقوم أنا بهذاء فعليكِ أن تقومي لي به. 

وقالت فريدا: أنا لا أستطيع: يا ك» أنا لا أستطيع. لن يتكلم كلم معك أيدًا. 

وسأل ك: فهل يتكلم معك أنت؟ 

فقالت فريدا: لا! لا معك ولا معى» هذه أمور مستحيلة استحالة تامة. 

والتفت إلى صاحبة الحان وقد بسطت ذراعيها وقالت: أترّين يا سيدتي صاحبة الحان 
ماذا يطلب؟! 

وقالت صاحبة الحان وقد أصبحت هيتتها مفزعة بعد أن اعتدلت في جلستها وياعدت 
بين ساقيها وأبرزت ركبتيها الضخمتين من الثوب الرقيق: إنك لعجيب الشأنء يا سيادة 
موَخْلّفك السناحة: 

وسأل ك: ما هى علة الاستحالة؟ 

وقالك امناحية الحاو افر لله 

وكانت نبرة صوتها تدلّ على أن هذا الشرح ليس آخر جميل تصنعه بل أول عقوبة 
تقدمها. قالت: سأشرح لك. حقيقةً أنني لا أنتمي إلى القصرء وأنني لست إلا امرأة. ولست 
إلا صاحبة حان» حان وضيع - وهو ليس وضيعًاء ولكنه يوشك أن يكون وضيعًا - 
ولعلك لهذا تُقلّل من شأن شرحيء ولكنَّني كنث في حياتي يقظة مُفتّحة العينين» ولقد 
خالطتٌ الكثيرين» وحملتٌ عبء الحان كله على كاهلي؛ لأن زوجيء وإن كان إنسانًا طيبًاء 
ليس صاحب حانء ولن يفهم أبدًا معنى المستولية. وأنت على سبيل المثال مَدين لإهماله - 
فقد كنت وأنا في مساء ذلك اليوم خائرة القوى أكاد أقع من فرط الإجهاد - بأنك الآن في 
القرية. ويأنك تجلس في السرير هنا في سلام وأمان. 

وسأل ك.وقد استيقظ من نوع التشنّت الذي كان قد تملّكه وانقعل من فرظ الفضول 
أكثر مما انفعل من الغضب: كيف هذا؟ 
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فصاحت صاحبة الحان مرة أخرى وهي ترفع السبابة في وجه ك: أنت مدين لإهماله 
وحدّه دون غيره. 

وحاولت فريدا أن تهدئها. فقالت صاحبت الحان بحركة سريعة من جسمها كله: 
ماذا تريدين؟! لقد سألنى السيد موظف المساحة ولا بد أن أجيب. وإلا كيف يفهم أمرًا 
بديهيًا لديناء وهو أن السيد كلم لن يكلمه أبدّاء وأنا أقول لن يكلمه وينبغي أن أقول لن 
يستطيع أن يكلمه أبدًا. أتسمع يا سيادة موظف المساحة؟! إن السيد كلم سيد من القصرء 
وهذا في حد ذاته يعني» بغض النظر عن وظيفة كلم الأخرىء أنه رفيع الرّتبة. فمّن أنت يا 
من تطلب بتواضع موافقتك على الزواج؟ أنتَ لستّ من القصرء وأنت لست من القرية» أنت 
لست شينًا. ولكنك للأسف مع ذلك شيء» أنت غريب» أنت شخص زائدء شخص في الطريق» 
شخص تنشأ بسبيه المتاعب» شخص تخرج الخادمتان بسببه من حجرتهماء شخص لا 
نعرف نواياهء شخص يُغوي صغيرتنا العزيزة الحبيبة فريدا ولا نستطيع أن نعطيه إِيَّاها 
زوجة. وأنا لا أوحّه إليك اللوم في الحقيقة بسبب هذا كله. أنت كما أنت. ولقد رأيت من 
تلوق عياف العد نه واصبع و اببتط افد أن احتول مثالا هذا النكلو. ولكن تصور ماذا 
تطلب! إنك تطلب أن يُكلمك رجل مثل كلم! لقد سمعثٌ في ألم أن فريدا تركتكَ تنظر من 
قب الداتء نكا فادها بعلت هو لؤلك. كنت نت قن غلا رهاز فقل لي كيف احتملتَ منظر 
كلم" لا ديعي أن تعيب فأنا أعركة لق (كتساتهجة | جذاء كليس في مقدودان ان شري كلم 

فعلاء وليس هذا غرورًا مني» فأنا نفسي لا أستطيع أن أراه. وأنت تقول إنك دُريد أن يتكلّم 
كلم معك. إنه لا يتكلم مع أهل القرية» ولم يحدث قط أن تكلم مع أحد من القرية. ولقد 
نالت فريدا امتيارًًا عظيمّاء امتيارًا سأظل أفخر به حتى مماتيء وهو أنه على الأقل اعتاد أن 
يُنادي اسمها: وأنها كانت تسنتطيم أن ُحدكه ما اشادت: وأنها لقت التضريخ نكفي لبان 
ولكنه لم يتكلّم معها. أما إنه كان أحيانًا ينادي فريداء فلا يعني بالضرورة أنه كان يود 
الحديث إليهاء كل ما في الأمر أنه كان ينادي اسم رفاك دز هذا الذي يعرف نواياه؟ 
- وأما أن فريدا كانت تأتي مسرعة» فهذا شأنها - وإذا كان لا يعترض على دخولهاء فما 
هذا إلا لطيبته» ولا يُمكن لإنسان أن يؤكد أنه كان يناديها بمعنى الكلمة. ولقد انتهى هذا 
الذي كان إلى الأبدء انتهى نهائيًا بطبيعة الحال» وربما ظل كلم يهتف باسم فريداء هذا 
مُمكنء ولكنهاء البنت التي استسلمت لك؛ لن يسمح لها بكل تأكيد بأن تدخل إليه. وهناك 
شيء لا أستطيع أن أفهمه برأسي المسكينء وهو أن بنتّاء يقولون عنها إنها عشيقة كلم - 
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فقال ك: هذا شيء عجيب عجيب بكل تأكيد! 

وأجلس ك فريدا على حجرهء فانصاعت لذلك على الفور وإن طأطأت رأسها. ثم راح 
يقول: ولكن هذا يُثبت» على ما أعتقدء أن الأمور لا تسير كلها على النحو الذي تعتقدين 
أنها تسير عليه. فأنتٍ مثلّا على حق في قولك إنني بالقياس إلى كلم لا شيء؛ وإذا طلبت الآن 
أن أتكلّم مع كلم؛ ولم أتراجع عن ذلك حتى رغم شروحكء فليس معنى ذلك أنني أستطيع 
أن أحتمل منظر كلم بدون باب يفصل بينناء أو أنني لن أجري خارجًا من الحُجرة عند 
ظهوره؛ ولكن مثل هذا الخوفء وإن كان له ما يُبرره» لا يعتبر في نظري سبيًا يمنعني 
من أن أجازف. فإذا تمكنت من أن أصمد له فلن تكون هناك ضرورة لكى يتكلم معى» 
يكفيني أن أرى الاتطباء الذي تخذكة فيه كلناتيء فإذا لم تحدت كلماتي انظبااء أو إذا 
لم يُصغ إليهاء فقد كسبت شينًا وهو أنني تكلمت بحرية أمام واحد من أولي السلطان. أما 
أنتما - أنت يا سيدتي صاحبة الحان بمعرفتك العظيمة بالحياة والناس» وأنت يا فريدا 
انف كل يدي اكد عفيفة كلع نه راسك | رف رسيا و الكعل اه كلم ع ا - 
فيُمكنكما بكل تأكيد أن تُدبِّرا لي بسهولة فرصة الحديث مع كلم. وإذا لم تعرض طريقة 
أخرى لذلك إلا طريقة اللقاء في حان السادة» فلا بأسء ولعله لا يزال اليوم كذلك هناك. 

وقالت صاحبة الحان: هذا محال! وإنني لأرى أنك تفتقر إلى القدرة على الفهم. ولكن 
قل لي عمَّ تريد أن تتكلّم معه؟ 

فقال ك: عن فريدا بطبيعة الحال. 

وتسارلت سناحية الحان: ع قووذ ؟ 

اتجهت إلى فريدا وهي لا تُصيب فهمًا: أتسمعين يا فريداء إنه ريد أن يتكلّم عنك مع 
لت نا ش 

فقال ك: آه! إنك يا سيدتي صاحبة الحان امرأة حاذقة؛ تبعثين على الاحترام» ولكنّك 
تفزعين لكل صغيرة. إنني أريد أن أتكلم معه عن فريداء وهذا شيء ليس بالهائل؛ بل 
فو نو ديه الأنة تخطكن إذ| اعتقزت أن ريد كاف غزيية الأفمرة :قطن كلم 
عن :النحطلة الع «ظهوت آنا يهاه إنك تقللين مق أنه إن فنك دذا: إنني اح نمام 
الإحساسء بأنني أتجاوز الحدود إن أنا أردت أن أعلمك شيمًا في هذا الصددء ولكدّني مُضطرٌ 
لذلف لا يمكن أن تكوق غلاقة كلم مفرينا ف تقيريت مسري :ناما أثهرلم :تكن هناك رينهما 
علاقة جوهرية - وهذا ما يقوله أولتك الذين يُشْرّفون فريدا باسم عشيقته - فهي اليوم 
ليست قائمة كذلكء وإما أنه كانت هناك علاقة. ولا يمكن في هذه الحالة أن تضطرب 
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بسببي؛ لأنني كما قلتِء والصواب في جانبكء لا شيء في نظر كلم. هذه أشياء يظنها الإنسان 
3 اللحظة"الأولق الفؤعه ظئَاز ولكنه عنيما يفك أدل نكي .لذ يليك أن يريما إلى الضؤات: 
ولندع فريدا تقول رأيها في هذا. 

وقالت فريدا وقد سبحت بنظرها إلى بعيد. ووضَعّت خدَّها على صدر ك. 

- إِنَّ الأمر بكل تأكيد كما قالت الأم؛ إن كلم لم يَعْد يريد أن يعرف عني شينًا. وليس 
السبب في ذلك بطبيعة الحال هو أنكء يا حبيبي أنّيتء فهذا أمر لا يمكن أن يهزّه. لكني 
أعنقه أى لقاءه قحك تتكيزة البخدقة كان من عنلةا ارك هله الساغة ول عنس ” “" 

كانت كلمات فريدا حلوة. فأغمض ك عينيه لحظات ليدع هذه الكلمات تتغلغل فيه 
ثم قال ببطء: إذا كان الأمر كذلكء وإذا كان الأمر على هذا النحوء فهذا أدعى إلى ألا يكون 
هذاك سبي [اتكوق سر مما عله 

فقالت صاحبة الحان وهي تنظر إلى ك من أعلى إلى أسفل: حقًا! إنك تُذكرني أحيانًا 
بزوجي! إنه عنيد وفجٌ مثلك! لم يمض عليك في المكان إلا بضعة أيام؛ وتدّعي أنك تعرف 
كلاقيء الحسن هق أهله أحميق مني آنا الرأة امشحك ومن فريدا التي رأت وسمعت الكثير 
في حان السادة! وأنا لا أنكر أن الإنسان يستطيع أحيانًا أن يحقّق شيئًا ضد اللوائح وضد 
التقاليد القديمة, ولكنقى لم أشهد شينًا من هذا القييل» هناك أمثلة على ذلك. هذا محتمل. 
ذلكن الإنشان حقى" قي هذه الخالة لا يمكن أن يمل عن هذا الطريق الذى اتسلكه انك 
تقول دائمًا «لا» «لا»» ولا تعتمد إلا على مخّكء وتضرب صفحًا عن النصائح التي تصدر 
عن أطيب نية. فهل تظنٌ أنني مهتمة بك؟ هل اهتممت بك عندما كنت بمفردك؟ ولو أنني 
وعلت ذلك لكان كوا تمريعك حفن الأشيات الشيء الوحيد الذي قلته آنذاك بشأنك قلته 
لزوجي. لقد قلت له: «ابتعد عنه!» وكان الأحرى بي أن أفعل ذلك أنا الآن» ولكن فريدا 
جرّتني الآن إلى مسألة يقوم عليها مصيرها. وأنت مدين لقريدا - سواء أعجبك هذا أم لم 
يديك حك اند بد لتر اهتماقا 'واجن اما وليس” من تحفك أن طروتي يكل مماظة: 
له ستول أما مسئولية قاسية؛ لأنني الوحيدة التي ترعى فريدا الصغيرة رعاية الأم 
لأزلادها. من لمكن أن :تكون فزيدا عن حق» من الممكن. أن يكون كل ما الجرى مشيكة عُلم, 
ولكنى لا أعرف عن كلم شيمًا الآن» وأنا لن أتكلم معه أبدّاء فوصولي إليه مُحالء أما أنت 
فكحلس هنا وكتكهق عزورتن قروا وان كذلك'ت وناذا أحفى عليق 34 تشمو[ 
نكي آنا ادك وما ليك إلذ أن تجار لع أديا القاى :]ذا أخرحفك هن البيت: أن كيد 
سكنًا في أي مكان بالقرية» حتى ولى في عشة من عشش الكلاب. 
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فقال ك: شكرّاء وهذه كلمات صريحة: وأنا أصدقك تمامًا. إذن فوضعى يفتقر إلى 
الاطمتنان كل الافتقار» ووضع فريدا مُرتبط كذلك بوضعي. 

فقاطعته:صاحيبة الحان ضاكحة "ىق فكي: لاه إن وضع فزهذا له علدفة له هلاه 
الناحية بوضعك. ففريدا تنتمي إلى بيتي» وليس لإنسان الحق في أن يقول إن وضعها يفتقر 
إلى الاطمكنان. 

فقال ك: حسناء حسنًا. أنا أقرٌ لك بأنك على حق في هذاء خاصةً وأن فريداء لأسباب 
لا أعلعها كاف مدك كوكًا فرظا مما دي وله تسمنطيع أن دحل لندق وفنا عكد 
موضوعي أنا. إن وضعي يفتقر إلى الاطمئنان إلى أقصى حدء هذا ما لا تذكرينه. بل إنك 
تحتيرين 3 إقاقة وهنا الامو مه يكل كلها تقولكء أ مولي هديك تنام الضيمة يل 
إلى حد كبير فقط. فأنا على سبيل المثال أعرف مكانًا طيبًا جدًّا للمبيت» وهو تحت تصرّفي. 

وصاحت فريدا وصاحبة الحان في وقت واحد وفي شغف شديد وكأنما كانت أسبايهما 
واحدة: أين؟ أين؟ 

فقال ك: عند برناياس. 

وصاحت صاحبة الحان: الحثالة! الحثالة الأتذال! عند برناياس! أتسمعان! 

واتجهت إلى الركن وكان المساعدان قد برزا منذ وقت طويلء ووقفا يتأبّط أحدهما 
زراع الآخر وراء صاحبة الحانء التى بدت كأنها تحتاج إلى سندء وأمسكت بيد أحدهما 
وخالكة أسمعاة أرى لفقة اليد ان يقت أسره يزقابامن | رإكة :كال بكداك تيطبيفة الحا 
مكانًا للمبيت! ليته بات هناك ولم يبت في حان السادة. ولكن أين كنتما؟ 

وقال ك قبل أن يشرع المشاغدان في الإجابة: سيدتي صاحبة الحان؛ إنهما مساعداي: 
أنت تعاملينهما كأنما كانا مساعدّيك أنت. وحارسّين علي إنني مستعد لمناقشتك بكل أدب 
في كل آراتكء إلا في رأيك في مساعديٌ؛ لأن المسألة واضحة كل الوشوط! إنني لذلك أرجوك 
ألا تتكلّمي مع مساعديء وإذا لم يُجِدِ رجائي نفعًاء فسأمنع مساعديّ من الإجابة. 

فقالت صاحبة الحان: إذن ليس لي أن أقضرية إليكما! 

وكيغة الكلاكة,فبحكت هراسية الحانة لاخو ولكن اكتركرفة مما تون كه واكك 
المساعدان بأسلوبهما المعهود الذي يعني الكثير ولا يعني شينَاء ويرفض كل مسئولية. 

وقالت فريدا: لا ينبغى أن تغضب. بل عليك أن تفهم انفعالنا الفهم الصحيح. أما 
إننا ينتمى أحدنا إلى الآخر الآن: فأمر يرجع الفضل فيه؛ إن شتناء إلى برناياس وحده؛ وأنا 
عقدما رأيتكللفرة الأول .4 الخفارةة وكنت داخلا :تقائط تذراع أولهاء كنت لد دكن القيء 
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الوحيد الذي لا يُثير اهتمامي؛ فقد كانت كل الأشياء تقريبًا لا تثير اهتمامي. ولقد كنت أنا 
آنذاك غير راضية على أشياء كثيرة. وكانت هناك أشياء تغضبني. ولكن أي نوع من عدم 
الرضاء وأي نوع من الغضب؟ لقد أهانني على سبيل المثال أحد الزبائن في الخمارة - 
وكان الزيائن دائمًا يتعقّبونني - ولقد رأيت أنت الرجال هناك وكان يأتي مَن هُم أقبح 
منهم: فليس خدم كلم بأقبح الرجال - قلت إن أحد الزبائن أهانني. فماذا كان معنى ذلك 
بالنسبة إلي؟ لقد أحسست كأن هذا الذي يحدث قد حدث قبل سنين عديدة: أو كأنه لم 
يعنت لعل الإظلاق. أى كاني امع البعض يفكي لج عنه أن كاني نيت ولعندي 
لا أستطيع أن 6ن وله لطي سق | ن أتصوره؛ فقد تغيّر كل شيء منذ أن هجرني 
كلم. 

وقطعت فريدا روايتهاء ومالت برأسها حزينة» وعقدت يديها على حجرها. 

وصاحت صاحية الحان: أرأيت! 

ولاح عليها كأنما لا تتكلّم بلسانها بل بلسان فريداء وتقدمت ناحيتها حتى أصبحت 
تجلس بجانبهاء وراحت تقول: أرأيت يا حضرة موظّف المساحة نتائج أفعالك عليً! وعلى 
مساعديك كذلككء ولم يعْد لي أن أتكلم معهماء أن يروا هم أيضًا نتائج أفعالك ليتعظوا! لقد 
انتزعتَ فريدا من أسعد حال أوتِيتهء ولقد تمكّنتَ من ذلك؛ لأن فريدا لم تستطع, لرقتها 
الصبيانية المفرطة» أن تحتمل النظر إليك مُتأبًا ذراع أولجاء وقد بدا عليك أنك وقعت في 
براثن العائلة البرناباسية. فأنقذتك وراحت هى ضحية ذلك. والآن وقد حدث هذا. بعد أن 
متيعة افزيذا كل ما كان لديها:لقاة شعاد الجلوس هل ركيتك» دافن أنث .وتمئل دون 
المنتصر, بعد كركتت لك إحكانية لووك علد بوطاباس ولعلك تريد أن تبرهن بذلك على 
أنك مستقلٌ عني. ولى قد بت عند برناباس» لكنت قد أصبحت بكل تأكيد مستقلًا عني» 
استقلالا كان سيّحتَّم عليك أن تترك بيتى في الحال: بأقصى سرعة. 

فقان لنة آنا ل أغرف خطايا أسرة برنايافن. 

وفي هذه الأثناء رفع فريدا بحذرء وكأنها شيء لا حياة فيه. وأجلسها ببطء على السرير» 
ونهض هو نفسه واققّاء ثم قال: ولعلّكِ على صواب في ذلك؛ ولكني كنتُ على صواب بكل 
تأكيد. عندما رجوتكِ أن تتركي مسائلناء مسائلي ومسائل فريداء لنا نحن وحدنا. لقد 
ذكرت من قبل شيئًا عن الحب والاهتمام» ولكني لم أتبيّن منهما شينّاء بل على العكس 
تبينت الكراهية والسخرية والطرد. فإذا كنت قد سعيت لفصلي عن فريداء أو لفصل فريدا 
عنيء فلقد أبديت مهارة كبيرة في ذلك» ولكنكء على ما أعتقد, لن تُوفُقي في ذلك وإذا حدث 
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ونجحت في ذلك فسوف - واسمحي لي هنا بتهديد غامض - تندمين ندمًا مريرًا. أما فيما 
يختص بالمسكن الذي تمنحينني إِيّاه - ولا بد أنك تعنين به هذا الجُحر البشع - فليس 
من المؤكد بحال من الأحوال أنك تفعلين ذلك بمحض إرادتك» ويبدو أن هناك أمرًا بهذا 
الخصوص من ديوان الجرافية. فشر فك أملقها بأنك أنذرتني بالإخلاء. وإذا ما حصلت 
على مسكن آخرء فلعلك تتنفّسين بارتياحء أما أنا فسأتنفُس من أعماقي. وسأذهب الآن من 
أجل هذه المسألة وغيرها من المسائل إلى رئيس مجلس القرية» وأرجى على الأقل أن تهتمّي 
يفريذًا :وقد أذيكها يماافية الكفاية يكلامك الذي تزعمين أنه نائم من عفان الم ا 

ثم اتجه إلى المساعدين وقال: هيا بنا. 

وتناول خطاب كلم من المسمار الذي كان قد علّقه عليه وهم بالذهاب. وكانت صاحبة 
الحان تنظر إليه صامتة: فلما وضع يده على مقبض الباب قالت: يا حضرة موظّف المساحة. 
ما زال هناك شيء أحب أن أزودك به في طريقكء فأنت» مهما قلت من كلام؛ ومهما أهنتني 
أنا المرأة العجوزء زوج فريدا في المستقبل. وهذا هو السبب الوحيد الذي أقول من أجله إنك 
حيال الظروف القائمة هناك جاهل جهلًا بشعًاء وإن الإنسان ليفقد الوعي عندما يستمع 
إليكء وعندما يقارن في فكره ما تقوله وتراه بالوضع القائم فعلا. وإن جهلك هذا الجهل 
لا يُمكن إصلاحه دفعة واحدة؛ بل ريما كان إصلاحه من المستحيل. ولكن هناك أشياء 
كثيرة يمكن أن تتحسّنء إذا صدقتني وجعلت جهلك دائمًا صب عينيك. عند ذاك ستّصبح 
على سبيل المثال أكثر عدلًا حيالي» وستبدأ في الإحساس بالفزع الذي حل بي - وما زالت 
نتائج هذا الفزع باقية - عندما تبينت أن صغيرتي الحبيبة قد تركت من يمكن تسميثه 
بالنسر لتَعصِب عينيها بعصابة العمى؛ وإن العلاقة في حقيقتها لأشد سوءًاء وإني لأحاول 
أن أنساها وإلا لما استطعت أن أتكلّم معك كلمة هادئة آه ها أنت ذا تغضب مرةٌ أخرى. لا: 
لا تنصرف الآنء اسمع هذا الرجاء قبل أن تّنصرف: عليكء في كل مكان تذهب إليه؛ أن تعي 
ذأتما انك أحول الفاس هجاتيعليك اث كأكة نحملك اهدر زنك هذا عندناء كيك يحفيك 
وجود فريداء تستطيع أن تثرثر بما يشغل قلبك؛ هنا يمكنك مثلًّا أن تظهرنا على نيتك في 
التحدث إلى كلم» ولكني أرجوك, أرجوكء لا تفعل هذا في الواقع. 

ونهضت وكانت تترنئح من فرط الانفعال؛ وذهبت إلى ك وأمسكت يده ونظرت إليه 
متوسّلة. فقال لها ك: إنني لا أفهم؛ يا سيدتي صاحبة الحان. لماذا تَدلّين نفسك وتتوسّلين 
إيّ من أجل مثل هذا الموضوع. إذا كنت تقولين إنه من المستحيل علي أن أتكلم مع كلم؛ فأنا 
لن أصل إلى ذلك؛ سواء رجوتني أم لا. أما إذا كان من الممكن أن أتكلم معه؛ فلماذا لا أفعلء 
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خاصةً وأن سقوط اعتراضك الرئيسي سيجعل مخاوفك مشكوكًا فيه جدًا. وأنا بطبيعة 
الحال جاهلء وهذه حقيقة ستظل قائمة؛ وفي هذا ما يحزنني أشد الحزن. ولكن الجهل له 
فائدته. فالجاهل يجرق على الكثيرء ولهذا فإنني سأظلء إلى حين» وعن طيب خاطرء أحمل 
الجهل وتبعاته التى لا شك في أنها سيئة: طال ما كانت لديّ القوة الكافية. وهذه التبعات لا 
تمدن وكيضها وى ولهذا اذا بل اكيم اذ ري لين .ولنسى هناك فلك ق ادل رانين 
ترعين فريداء ولى اختفيت أنا كليةٌ من مجال أبصارهاء فإن هذا لا يمكن في رأيك أن يعني 
إلا سعادتها. فلماذا تخافين؟ إنك لا تخافين! ا 

- والجاهل يظن كل شيء ممكنًا. 

وهنا فتح ك الباب» وأكمل: إنك لا تخافين على كلم؟ 

وتابعته صاحبة الحان بنظرها صامتة وهو ينزل الدرج مسركًا ومن خلفه المساعدان. 
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لم يكن ك يحسٌ تجاه الحديث الذي سيجري بينه وبين رئيس مجلس القرية إلا بالقليل 
من القلقء وكان يوشك هو نفسه أن يدهش لذلك. وحاول ك أن يُفسر ذلك يأن التعامل 
ند حا سود كب ده مدن 
بالنسبة إليه ... وكان السبب في ذلك من ناحية أن هناك مبدأ محددًا على ما يبدى لمعالجة 
مسألته 3 فق 5 (الطاهرية في صالحه جدًا/ ومن ذ ناحية ثانية أن العمل الرسمي 
000 لع كنك إذا فكر في هذه ان أحيانًاء ا وحيكة مقبولًا على 
الرغم من أنه كان دائمًا يقول لنفسه بعد أن تعتريه حالات الارتياح هذه أن الخطر إنما 
يَكمن فيها دون سواها. 

ولم يكن التعامل المباشر مع الدواوين بالعمل الصعب المفرط الصعوية؛ لأن الدواوين 
كانت - مهما حسن نظامها - تُدافع باسم سادة بعيدين غير ظاهرين عن أشياء بعيدة 
غير ظاهرة» بينما كان ك يناضل من أجل شيء حي قريبء من أجل نفسه هوء وكان 
علاوة على ذلك يناضلء على الأقل في الوقت الأول بإرادته؛ لأنه كان المهاجم. ولم يكن 
يناضل من أجل نفسه فقطء ولكنه كان» على ما يبدو»ء يناضل من أجل قوة أخرىء لم يكن 
يعرفهاء ولكنه كان يؤمن بها نتيجة لإجراءات الدواوين. ولكن الدواوين كانت بتساهلها 
الشديد في موضوعات ك غير الجوهرية - ولم تكن موضوعات ك حتى ذلك الوقت تزيد 
على ذلك - تحرم ك من إمكانية بلوغ انتصارات صغيرة خفيفة, وتحرمه إلى جانب ذلك 
بما يتصل بهذه الإمكانية من الرضاء ومن الثقة التي تنبع منها والتي تقوم على أسس 
طيبة الثقة في مجابهة ضروب أوسع وأكبر من النضالء لقد كانت الدواوين بدلا من هذا 
تترك كء في حدود القرية فقطء يتحرّك حيثما شاءء وكانت تدلله وتضعفه بذلكء وتمنع 
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كل نضال منعًا أساسيّاء وتنقله إلى الحياة الغريبة العكرة» الخارجة على نطاق الدواوين 
والتي يستحيل على الإنسان الإحاطة بها كل الاستحالة. كان من الممكنء» والحال هذه؛ إن 
لع ناخد "فل الدواءتجد ره وهل الرفو ين ططق الدوازية جعة وغل الرعم من وفاعة 
بمهامّه الوظيفية المفرطة السهولة» فإنه ينخدع بجميلٍ يلُوح له أنه صنع به فيسير في 
حياته خارج نطاق الوظيفة سيرة لا احتياط فيها تنتهي به ذات يوم إلى التحطم؛ وتنتهي 
بالديوان الظريف اللطيفء ضد إرادته إلى حد ماء ولكن باسم نظام عام غير معروف له. 
إلى الذهاب إليه والتخلص منه. وماذا كانت حياته خارج نطاق الوظيفة؟ لم يرّك من قبلٌ 
في أي مكان تداخْل الحياة والوظيفة إلى هذا الحدء حتى إنه كان يظن أحيانًا أن الحياة 
والوظيفة قد تبادلا أماكنهما. فما هوء على سبيل المثال معنى السلطة الشكلية التى كان 
كلم يمارسها على عمل كء إذا ما قورنت هذه السلطة بالسلطة التي كان كلم يمارسها 
حقيقةًٌ في حجرة نوم ك! ولهذا فالصواب أن يأخذ الإنسان نفسه بأسلوب أخرق؛ بنوع من 
الاسترخاء حيال الدواوين» وإن ظل الحذر الشديد والنظر إلى كل الاتجاهات والتدقيق قبل 
كل خطوة ضرورة دائمة. 

وتبين ك أن مفهومه عن الدواوين هنا صحيح عندما التقى برئيس مجلس القرية. 
كان الرئيس» وهو رجل لطيف سمين حليقء مريضًا يعاني من النقرس الحادء ولهذا 
استقبل ك وهو في السرير. وقال: إذن فهذا هو السيد موظّف المساحة لدينا. 

وأراد أن يَقعْد لتحيته. ولكنه لم يستطعء وألقى نفسه مرة أخرى في فراشه. وهو 
يُشير مُعتذرًا إلى ساقيه. وأحضرت امرأة ساكنة؛. بدت في الضوء الخافت بالحجرة ذات 
النوافذ الصغيرة والستائر التي تزيد من ظلمتهاء كأنها شبحء كرسيًا وثيرًا قدمته إلى ك 
ووكهة عق السوين .د وعال الوكهرية حلي كلس يا حفر # موطف الساكة ول سانا 
نكمتي 0 03 0 

وطالع ك خطاب كلم؛ وأضاف إليه بعض الملحوظات. واأحس مرة أخرى بالسهولة 
الخارقة للمألوف في التعامل مع الدواوين. كانت الدواوين تحمل كل عبء بمعنى الكلمة؛ 
وكان في استطاعة الإنسان أن يحملها بما يشاءء بينما يظل الإنسان حرًا لا يحمل شينًا. 
وتلوّى الرئيس في فراشه متبرمًاء وكأنه أحسّ بهذا على طريقته. وأخيرًا قال: لقد عرفت 
كما لاحظت يا سيادة موظف المساحة: بالمسألة كلهاء أما أننى لم أتخذ إجراءً حتى الآن» 
فسيرجع أولًا إلى مرضي» وكائمًا إل أله لم كاك فعاقنت آنك صرف التلن عن الموضبوع. آما 
وأنك تكزمت وأنييت إل يحفسك» قل يد أن أمول كك يظبيفة الهال الحقيقة الكريوة كاملة: 
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لقد قلت إنهم قبلوك موظفًا للمساحة: ولكننا للأسف لا نحتاج إلى موظّف مساحة. فليس 
له أدنى عمل هنا. فحدود ممتلكاتنا الصغيرة معلّمة وكل شيء مسجل تسجيلًا منظمًا 
صحيكاء ولا يحدث إلا فيما ندر أن يتغير اللاك, أما الصناعات القليلة على الحدود فإننا 
نسويها بأنفسنا. فما حاجتنا إلى موظف مساحة؟ 

وعلى الرغم من أن ك لم يسبق له أن فكر في هذا من قبلء» فقد كان مُقتنكًا في ذات 
نفسه بأنه كان يتوقع مثل هذا الخبر. ولهذا السبب قال من فوره: إن هذا ليفاجئني أشد 
المفاجأة. وإنه ليُحدث بكل حساباتي وتقديراتي الاضطراب. وليس لي إلا أن آمْلَ أن يكون 
هناك خط 

فقال الرئيس: لاء للأسفء إن الأمر على نحو ما قلت لك. 

فصاح ك: وكيف يُمكن هذا؟ إنني لم أقم بهذه الرحلة التي لا نهاية لهاء لكي تُعيدوني 
الآن من حيث أتيت. 

فقال الرئيس: هذه مسألة أخرى ليس القطع فيها من شأنيء ولكني أستطيع أن 
أشرح لك على أية حال كيف أمكن حدوث هذا الخطأ. فمن الممكن في ديوان كبير, كالديوان 
الحراق إى رامل اقلق ينا ولاك :را لوا مون اين الك لاله جما لرانس ارد ما دراي 
في الآخر. والحقيقة أن التفتيش الأعلى دقيق إلى أقصى حدَّء ولكنه يأتي بطبيعته متأخْرًاء 
ولهذا كان مق المدكن أن تهدة: اغنطرانات حيظة: وهذه الاضطرابات دائمًا بطبيعة 
الحال صغائر مُتناهية الضآلة مثل حالتك على سبيل المثال. ولم يَحدث أن نما إلى علمي 
وعخطا كز فو الأقدف الكديرة ولك اللعطاء القن كموق فى" المدفاقن كفر لها كون 
خطاءً مؤسفة. أما فيما يتعلق بحالتكء فأنا أريد 0 أن أخفي أسرار الوظيفة» فأنا 
في هذه الناحية لست موظفًا بما فيه الكفاية» إنما أنا فلاح» وسأبقى فلاحًا ‏ أن أحكي 
لك خط سير الموضوع بصراحة. منذ وقت طويلء ولم يكن قد مضى علي في رئاسة القرية 
إلا بضعة أشهرء صدر أمرء لا أذكر من أي قسم من الأقسامء جاء به على النحى القاطع 
المميز للسادة» أنه ينبغي استدعاء موظّف مساحة وأن على مجلس القرية أن يع ما يلزم 
لعمله من خطط ورسومات,. ولا يمكن أن يكون هذا الأمر مختصًا بك؛ لأنه قديم يرجع إلى 
أعوام كثيرة مضت,ء ولى لم أكن مريضًا في الفراش لما كان لدي الوقت الكافي لتذكّر مثل 
هذه الأمور السخيفة غاية السخف. 

وقطع كلامه فجأة مناديًا زوجته: ميتسي. 
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ثم قال الرئيس لزوجته: من فضلكء ابحثي في الدولاب هناك» لعلك تعثرين فيه على 
الأقنوء كم هال :1ك تاكاه إنه يرجم إلى 7الفقزة الأول لعمن ».رييتك ذلك الوقد حتفف 
مكل شو 

وفتحت المرأة الدولاب على الفورء وتطلّع إليها ك والرئيس. وكان الدولاب يعج بالأوراق. 
فلما فتحته تدحرجت منه حزمتان من حزم الملفات كانتا مربوطتين مدورتين كما تُربط 
حزم الخطن: فقفزت المرأة ]إل جائب:مرتاغة.:وقال الرئيس موجهًا البحث في فراشه:لا بد 
أنه إلى أسفلء إلى أسفل. 

وأطاعت المرأة وألقت بالملفات. ممسكةٌ إِنّاها بكلتا ذراعيهاء إلى خارج الدولاب لتصل 
إلى الأوراق التي إلى أسفل. وملأت الأوراق نصف الحجرة. وقال الرئيس وهو يهز رأسه: 
هذا دلبل عل ارتهنلها كني نوما هذه اللوراق الذكزت كتفي أنا الكمقة الركقبينة هاا 
أحتفظ بها في الشونة» على أن الغالبية العظمى من الأوراق ضاعت:ء فمّن هذا الذي يستطيع 
أن يحتفظ بكل هذه الأوراق ... ولكن الكثير في الشونة. 

ثم اتجه إلى زوجته مرة أخرى: هل تعتقدين أنك ستجدين الأمر؟ عليك أن تبحثي عن 
ملف مكتوب :عليه كامة ترحوظف امشاكة»:وحهدها خط بالادرق: 

وقالت المرأة: الظلام هنا شديدء سأذهب لإحضار شمعة. 

وخرجت من الحجرة سائرةً فوق الأوراق. 

وقال الرئيس: إن زوجتي دعامة كبيرة لي في هذا العمل الرسمي الصعب الذي ينبغي 
عل أن أؤدية تجافي عمي الأصل: حفيقة إنتى لدي كي وساعدتي في الأغمال الكتابية أعثي 
المدرسء ولكن إنجاز كل شيء مستحيلء وهناك الكثير الذي يبقى بلا إنجازء مجموعًا في 
هذه الخزانة. 

وأشار إلى دولاب آخر وقال وهو يرقد واهنّاء ولكنه كان فخورًا: وهى يزيد زيادة 
مُسرفة عندما أكون مريضًا. 

وقال ك عندما عادت المرأة بالشمعة وركعت أمام الدولاب تبحث عن الأمر: ألا يمكن 
أن أساعد زوجتك في البحث؟ 

وهز الرئيس رأسه مبتسمًا وقال: لقد قلث من قبل أنه ليست لديّ أسرار في وظيفتي 
أخفيها عليك؛ ولكتّنى لا أستطيع أن أصل إلى حدٌّ تركك تبحث بنفسك في الملفات. 

مناه" النتكون الكجنة1 :فلخ يكن الإسماق :سمح الا موي عقيف الأندا ف ل إن 
الرئيس نعس قليلًا. ودقّ بعضهم الباب فالتفت ك خلفه فإذا هما بطبيعة الحال المساعدان. 
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ولكنّهما كانا على أية حال مُهِذْبّينَ قليلًا فلم يندفعا داخل الحجرةء بل همسا من خلال 
الباب الذي كان مفتوهًا فتحة صغيرة: إن البرد شديد علينا من الخارج. 

وسأل الركيس مفزتًا: مَن هذا؟ 

فقال ك: إنهما مساعدايء ولا أعرف أين أدعهما ينتظراني؛ فالبرد شديد في الخارج, 
وهما شخصان مزعجان لا مكان لهما هنا. ' 

فقال الرئيس متلطقا: إنهما لن يُقلقاني» دعهما يدخلان: آه. إنني أعرفهما. إنهما من 
معارفي القدامى. 

فقال ك بصراحة: ولكنهما يقلقاني. 

ونقل بصره من المساعدّين إلى الرئيس إلى المساعدين ووجد الثلاثة يضحكون ضحكة 
واحدة. ثم قال على سبيل المحاولة: ما دمتما هناء فابقيا وساعدا السيدة زوجة الرئيس في 
البحث عن ملف مكتوب عليه «موظف المساحة» وتحتها خط بالأزرق. 

ولم يعترض الرئيس. لقد سمح للمساعدين بما منع ك من فعلهء فارتميا على الأوراق» 
وكانا يقلبان في التل أكثر مما كانا يبحثان» ويينما كان أحدهما يتهجى كلمة: كانا الآخر 
ينتزع الورقة من يده. أما المرأة فكانت تركع أمام الخزانة الفارغة» ولم يعد يبدو عليها 
أنها تبحث وكانت الشمعة على أية حال بعيدة جدًا عنها. 

وقال الرئيس وهو يبتسم ابتسامة تنم عن رضا ذاتي وكأنما كانت الدنيا كلها ترجع 
إلى أوامره هو دون أن يكون هناك إنسان يستطيع أن يفهم ذلك حتى ولو على سبيل الظن: 
إنك تقول إن المساعدين يُقلقانك: ولكنهما مساعداك أنت. 

فقال ك بفتور: لاء لقد ارتميا علي هنا. 

فقال الرئيس: كيف تقول ارتميا عليً! إنك تريد أن تقول إنهم قد غُينا لك. 

وقال ك: آه عُينا إلي» ويمكنك أن تقول أيضًا سقطا علي كما يسقط الجليد؛ فقد كان 
تعيينهما يفتقر إلى كل تدبير. 

فقال الرئيس: لا يحدث شيء هنا عن غير تدبير. 

ونسيّ كل شيء حتى ما في قدمه من ألم وجلس معتدلًا. فقال ك: لا شيء ... فما أمر 
استدعائى للعمل هنا؟ 

فقال الرئيس: وكذلك استدعاؤك جاء بعد وزن وتديير» ولكن بعض الظروف الثانوية 
توخلك واحوكت اشطوا ناز وسا خف لك ذلك يئاة عل اللفات. 

فقال ك: ولكن أحدًا لن يعثر على الملفات. 
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فصاح الرئيس: لن يعثر؟ يا ميتسي ابحثي من فضلك بسرعة. ومع ذلك فأنا أستطيع 
أن أحكي لك الحكاية أولّا بدون ملفات. لقد أجبنا على الأمر الذي حدثتك عنه بالشكرء 
ذاكرًا أننا لا نحتاج إلى موظّف مساحة. ويبدو أن هذه الإجابة لم تصل إلى القسم الأصليء 
ولأسميه «أ»» بل وصلت خطأ إلى قسم آخرء ولأسميه «ب». وظل القسم «أ» بلا إجابة, 
وكذلك القسم «ب» لم يتسلم إجابتنا كاملة للأسفء إما لأن محتويات الملف بقيّت عندناء أو 
لآنها ضاعت في الطريق - ولكنها بكل تأكيد لم تضع في القسم نفسه؛ وأنا ضامن لذلك - 
المهم أن ما وصل إلى القسم «ب» لم يكن سوى غلاف الملف ولم يكن مُبِيِّنَا عليه سوى أن 
الملف الذي بداخله يختص بموضوع موظف المساحة: ولم يكن في الحقيقة موجودًاء وكان 
القسم «أ» ينتظر أن تصله إجابتنا. حقيقةٌ أنه كان قد سجّل مذكرات بالموضوع: ولكن ما 
حدث شيء يقع بطبيعة الحال من حين لآخر على الرغم من الدقة في إنجاز الأعمال» وهو 
أن الموظف المختص اطمأن إلى أننا ستجيب على الخطابء وأنه إما أن يستدعيّ منظف 
المساحة أوء إذا دعت الحاجة؛ يستمر في التراسل معنا بخصوص الموضوع. وكانت النتيجة 
أنه أهمل المذكرات» وأن الموضوع كله انطوى في النسيان. أما القسم «ب» فقد وقع غلاف 
الملف فيه في يد موظّف مشهور بدقته. واسمه سوردينيء وهو إيطاليء وأناء العليم بالأمور, 
لا أفهم لماذا يظلٌ مثل هذا الرجل بما له من كفاءات في هذه الوظيفة التي تُوشك أن تكون 
وظيفة من الوظائف الدنيا. وبطبيعة الحال أعاد إلينا هذا السورديني غلاف الملف الفارغ 
لتُكمله. وكان قد انقضى على خطاب القسم «أ» الذي أشرت إليه وقت طويل يقدر بالشهور 
بل بالأعوام» والوضع البديهي هو أن الملفَّ إذا سار في طريقه الصحيح. يصل عادةً في 
اليوم نفسه على أكثر تقدير ويتمٌ إنجازه في اليوم نفسه. أما إذا ضلّ طريقه مرة - فعليه: 
والنظام على هذا الامتياز في الدقة» أن يجتهد في العثور على الطريق الخطأ اجتهادًا شديدًا 
وإلا فإنه لن يجده - فإن إنجازه يحتاج إلى وقت طويل بطبيعة الحال. فلما تلقّينا مذكرة 
سوردينيء لم نكن نتذكر الموضوع إلا على نحو غير واضحء وكان عبء العمل يقع في ذلك 
الوقت على اثنين فقطء ميتسي وأناء فلم يكن المدرس قد عين لنا بعد ولم نكن نحتفظ 
بصور المكاتبات إلا ما كانت له منها أهمية شديدة, باختصارء لم نستطع إلا أن نجيب 
إجابة تفتقر إلى التحديد كل الافتقارء قائلين إننا لا نعرف شيئًا عن هذا الاستدعاءء إننا في 
غير حاجة إلى موظف مساحة. 

وهنا قطع الرئيس كلامه, وكأنما كان قد اندفع في الحماس إلى حد أبعد مما ينبغي 
أو كأنما كان من الممكن على الأقل أن يندفع إلى حد أبعد مما ينبغي: ولكن آلا تُمبب لك 
الحكاية مللًّه؟ 
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فقال ك: لاء إنها تسلينى. 

فقال الرئيس: لاحي 1 إلسانة. 

فقال ك: إنها تُسليني بمعنى أنها ثد تتيح لي فرصة الإبصار بالاضطراب المضحك الذي 
يقطع أحيانًا في أمر وجود إنسان من البشر. 

وقال الرئيس جادًا: إنك لم تبصر بشيء بعد ... ويمكنني الآن أن أستمر في قصتي: 
«لم يرضٌ رجل كسورديني بطبيعة الحال بإجابتناء وأنا أعجب بهذا الرجل على الرغم 
من أنه يُمثل في نظري العذاب كله. إنه يك في كل إنسان: حتى الإنسان الذي أتاحت له 
فرص لا حصر لها أن يعرف عنه أنه في غاية الجدارة بالثقة. تجده في الفرصة التالية يشك 
فيه كما لو كان لا يعرفه أو كما لو كان قد عرف عنه أنه نذل دنىء. وأنا أستصوب هذا 
الأسلوب وأرى أن الموظف ينبغي أن ينهج هذا المنهج. ولكني لا أستطيع أن أتبع هذا المبدأء 
فإنه يتعارض مع طبيعتي. وأنت ترى مثلاء كيف أعرض عليكء أنت الأجنبي» كل شيء 
بصراحة؛ فأنا لا أستطيع أن أتصرف على نحو آخر. أما سورديني فقد تملّكه الشك حيال 
إجابتنا. ونشأت مراسلات كثيرة. كان سورديني يسأل لماذا خطر ببالي فجأة أنه لا ينبغي 
استدعاء موظف مساحة, وأنا أجيب مستعينًا بذاكرة ميتسي الممتازة بأن الاقتراح الخاص 
بهذا الموضوع جاء من الديوان (وكنا قد نسينا بطبيعة لحال منذ مدة طويلة أنه جاء من 
قسم آخن غير قسم سورديتى:) وكان يعوذ فيسآل للاذا لم أذكز هذه المكاتية إله الآن» فآردٌ 
عليه بأنني لم أتذكر إلا الآن» فيكتب سورديني بأن هذا عجيب جدَّاء وأرد أنا بأن هذا ليس 
عجيبًا مطلقًا في مسألة طالت هذا الطولء فيعود سوردينى إلى القول بأن هذا عجيب فعلًا 
أَنَّ المكاتبة التي تذكرتها لا وجود لهاء فأردٌ أنا قائلًا إنها بطبيعة لحال غير موجودة لأن 
الملف كله ضاعء فيكتب سوردينى بأنه لا بد أن هناك مذكرة بخصوص الكاتبة الأولى. 
ولكن هذه المذكرة لا وجود لها. وهنا ترددت لأنني لم أجرق على القولء ولأنني لا أعتقد 
بأن القسم الذي يعمل فيه سورديني يمكن أن يخطئ. ولعلكء يا سيادة موظف المساحة, 
تلوم سورديني في سرك؛ لأنه لم يأخذ كلامي في الاعتبار. ولم يسأل على الأقل عن الموضوع 
في الأقسام الأخرى. ولو أنك فكرت في هذاء لأخطأت, وأنا لا أريد أن يعلق بهذا الرجلء ولا 
حتى في فكرك أي عيب. فهناك مبداً يقوم عليه العمل في الديوان» وهو ألا نضع إمكانية 
الخطأ في حسابنا مطلقا. وهذا المبدأ له في النظام الممتاز الشامل للديوان ككل ما يُبرّرهء 
وهو ضروري إذا كان المطلوب هو الوصول إلى أقصى سرعة في إنجاز الأعمال. لم يكن 
إذن لسورديني أن يستفهم لدى الأقسام الأخرىء ولو استفهم لديها ما أجابته؛ لآنها كانت 
ستتبيّن أن الأمر يدور حول البحث في إمكانية حدوث خطأ» 


/ا/ 


القصر 


وقال ك: أرجو أن تسمح لي يا سيادة الرئيس أن أقاطعك بسؤال. ألم تذكر من قبل 
أن هناك ديوانًا للتفتيش؟ وأن العمل على النحو الذي وصفته ليُسيّبِ للإنسان الاضطراب 
والقلق: إذا تصور أنه ليس هناك تفتيشًا. 

فقال الرئيس: إنك صارم جدًا. ولكن ضاعف صرامتك ألف مرة. ومع ذلك فلن تكون 
شينًا بالقياس إلى الصرامة التي يأخّذ بها الديوان نفسه. إِنَّ هذا السؤال الذي ألقيته لا 
يُمكن أن يصدر عن إنسان غريب. هل هناك دواوين للتفتيش؟ ليست هناك إلا دواوين 
للتفتيش. وهى بطبيعة الحال ليست مختصة بالتوصل إلى الأخطاء بمعناها الغليظء فهذه 
الأخطاء له كم ولااحتى إذاحدك مزة أن وممتخطا؛ كماايّ حالتة» فقن :له أن تقول 
نهائياه إنه خطأ. 

فصاح ك: هذا شيء جديد علي تمامًا. 

فقال الركيس: إنه شيء قديم عندي جدًا. وأنا لا أختلف عذك في الاعتقاد بأن خطأ وقع: 
ولقد مرض سورديني نتيجة لحيرته في هذا الأمر مرضًا شديدًاء ولقد اكتشفت دواوين 
التفتيش الأولى التى يرجع إليها الفضل في إظهار أصل الخطأ أنَّ المسألة فيها خطأ. ولكن 
مَن له أن يدّعى أن دواوية التفتيش الثانية ستصل إلى الحكم نفسه. ثم الثالثة وما بعدها 
د 

فقال ك: ربما. وأنا لا أريد أن أتدخّل في مثل هذه الآراء وأنا أسمع للمرة الأولى عن 
دواوين التفتيش هذه ولا أستطيع بطبيعة الحال أن أفهمهاء ولكني أعتقد أنه يجب هنا 
الفصل بين أمرّين: أولًا ما يجري في الدواوين وما يمكن على هذا النحو أو ذاك اعتباره من 
أمر الدواوين؛ وثانيًا أناه الشخص الواقعيء أنا الذي أقف خارج الدواوين والذي يتهدّدُني 
ضرٌ من الدواوين» ضر هو من الحمق بحيث إنني لا أستطيع للآن أن أصدّق مدى خطورته. 
أما الأمر الأول فيّنطبق عليه على ما يبدو» هذا الذي قصصته علي يا سيادة الرئيس» بمعرفة 
فنية خارقة للمألوفء محيرة للألباب. وأما الأمر الثاني أناء فأرجو أن أسمع كلمة بشأنه. 

فقال الزفيسن: ساضل اله ايكنا + ولكله لد 0 ما سأقوله بهذا الشأن إلا إذا 
ذكرت لك بعض الأشياء على سبيل التمهيد. والحقيقة أن إشارتي الآن إلى دواوين التفتيش 
إشارة سابقة لأوانها. ولهذا أعود إلى الخلافات مع سورديني. قلت إن مقاومتي بدأت تهن 
تدريجيًا. ذلك أن سورديني إذا حقق أقل تقدّم حيال أي إنسان؛ اعتبر نفسه منتصرًا؛ لأنَّ 
انتباهه وطاقته وحضور بديهته تزداد نتيجة لذلك؛ ويُصبح منظره فظيعًا بالنسبة كن 
يُهاجمهء رائعًا بالنسبة لأعداء مَن يهاجمه. ولما كنت أنا قد شهدت منظره في الحالة الثانية» 
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ولهذا فإنني أستطيع أن أحكي عنه؛ كما أفعل الآن. ثم إنني لم أتمكّن قط من رؤيته رأي 
العين» فهو لا يستطيع أن ينزل إلى هنا؛ لأنه يحمل عبء عمل مفرط في الضخامة: ولقد 
وصفوا لي حجرته قائلين» إن جدرانها كلها مغطاة بتلال من جزم الملفات الضخمة المكوّمة 
بعضها فوق البعضء وليست هذه الملفات سوى تلك التي يحتاج إليها فيما يقوم به في 
ذلك الوقت من عمل؛ ونظرًا لأن الملفات تستخرج من التلال وترد إليها بلا انقطاع وبسرعة 
كبيرة فإن هذه التلال لا تفتأ أن تنهار محدثة ضحّةء وهذا الضجيج المستمر المتتابع 
المتلاحق هو الميزة التي أصبحت تُميّز مكتب سورديني. نعم إن سورديني موظف نشيط: 
وهو يهتم بأصغر حالة اهتمامه بأكبر حالة. 

تقال 4 إنكايا سيقى الركلين: تش جتالكق :زاتما صقن كاله وحم ذلك ققد حلت 
موظفين كثيرين شغلا كثيراه هي إذا كانت في أول الأمر صغيرة جِدّاء فإنها قد أصبحت 
نحيجة الحماين الوظفين من أمكال سورديفي نخالة كبيرة, وهذااشيء يوتف لها وهو دن 
إرادتي على خط مستقيم؛ لأنَّ طموحي لا يصل إلى التسبب في قيام وانهيار أعمدة من 
اللفات كحتصن بيبل إل أن أعدل فى :هدوه موظفا للمساحة ع مدفبوة ترسم صعيرة. 

فقال الرئيس: لا. ليست حالتك حالة كبيرة. وليس هناكء من هذه الناحية سبب 
يدعوك إلى الشكوىء إن حالتك واحدة من أصغر الحالات بالقياس إلى الحالات الصغيرة. 
وليست كمية العمل هي التي تُحدد رتبة الحالة» إنك ما تزال بعيدًا عن فهم الديوان إن 
كنت تعتقد هذا الاعتقاد. وحتى إذا كانت كمية العمل هى التى تحدد الرتبة» فإن حالتك لن 
تزيد عن أن تكون واحدة من أضأل الحالات: فالحالات العادية: أي الحالات التي ليس بها 
ما يسمى أخطاءء تستدعي اكير من العمل والعكر هن العمل الف خطكعة الحال: كد 
إنك لا تعرف العمل الحقيقي الذي تسبّبت عنه حالتك وسأحكي لك الآن عنه. في بداية الأمر 
أخرجني سورديني من الموضوع ولكن موظفيه كانوا يأتون إلى هناء وشهد حان السادة 
الكثير من الاستجوايات والمحاضر التي تعرّض لها البارزون من أعضاء مجلس القرية. 
وكان الكثيرون منهم في جاتبي. أما الاضطراب الذي حدث لم يُحدثه إلا القلة. ومسألة 
المساحة مسألة قريبة إلى الفلاحين» الذين ظنوا أن هناك اتفاقات سرية ومظالم؛ ووجدوا 
علاوة على ذلك زعيمًا تزعمهم, وكان أن اعتقد سوردينىء اعتمادًا على البيانات» إننى لو 
كنك قن عرفتت الأمن عل مولي القرية وال مردت الحم عن اتش عاء موطف مساح 
ولأدّى هذا إلى تحول الشيء البديهي - عدم الحاجة إلى موظف مساحة - على الأقل إلى 
كيه مشكرك فيه ووون فى "هذا القام بقاضة :وجل انمه بر وشيفيك أذه له فدرفه ظيماة 
وهو ليس رجلا رديمًاء ولكنه غبي؛ يسرح في الخيال» وهو نسيب لازيمان. 


/ 


القصر 


وسأل ك وهى يصف الرجل الكث اللحية الذي رآه عند لازيمان: نسيب المعلم الدباغ؟ 
فقال الرئيس: نعمء هو. 
وقال ك» وهو يُوشك أن يلقي الكلام على عواهنه: وأنا أعرف أيضًا زوجته. 


فقال الرئيس: هذا ممكن. 
ثم صمت. وعاد كك يقول: إنها جميلة, ولكنها شاحبة يعض الثيء ومتومكة. وهي 
من القصر؟ 


وكان ك ينطق العبارة الأخيرة على نحى يوشك أن يكون سوال ... ونظر الرئيس إلى 
ساعته وسكب شيئًا من دواء في معلقة وتجرعه مسرعًا. 
وعاد ك يسأل في غلظة: يبدو أنك لا تعرف من القصر إلا الدواوين؟ 
فأجاب الرئيس بابتسامة تجمع بين السخرية والامتنان: نعم. وهي الأهم. أما فيما 
يتلق بووسفيلم فإزدا إذ :انوطعا إن اتفريحه ون كناعهنا: لعزا جميكا سسا ونا 
كانت سعادة لازيمان نفسه بأقل من سعادتنا. ولكن برونسفيك اكتسب في ذلك نفودًاء 
حقيقةً أنه ليس خطيبًا ولكنه يُصرّح بصوت عالٍء وهذا يكفي البعضء وهكذا انتهى الأمر 
بي إلى أن ن اضطررت إلى طرح المسألة على مجلس القرية: وكان ذلك هو النجاح الوحيد 
الذي حقّقه برونسفيك؛ لأن مجلس القرية لم يكنء بأغلبية كبيرة» يريد أن يعرف شينًا 
عن موؤظلت. الساحة: وهذة الحائكة"كذلك كروجم' إلى ومن “معي .ولكن المسالة لم تركن 
بمرور الوقت إلى الهدوء» من ناحية بسبب دقة سورديني الذي حاول أن يكشف عن دوافع 
الكفلبية والعاوقة هرات يحوك قاءةق /الكقة ردن دانسيه خرن رسي علا ومو 
برونسفيك الذي كانت له صلات خاصة مختلفة بالدواوين فاستطاع باختراعات جديدة 
من محض خياله أن يُحركها. ولم يَدَع سورديني برونسفيك يخدعه - وأنَّى لبرونسفيك 
أن يخدع سورديني؟ - لكنه. كي لا ينخدع؛ كان بحاجة إلى دراسات جديدة: وكان إذا 
أوشك على الفراغ منهاء ابتكر برونسفيك شيئًا جديدًا - فبرونسفيك كثير الحركة» وهذه 
ناحية من نواحى غبائه. وأصل الآن إلى صفة خاصة من صفات جهاز الدواوين عندنا. 
كو ناي ما هن قدو يكام إل انط نهار فمكوفا يطول وفة مسالة ف ااال 
يحدث أحيانًا - ودون أن تكون الدراسات الخاصة بها قد انتهت - أن يَنطلق إنجارًا لها 
فجأة كالبرق من جهة لم يكن أحد يتوفّع الإنجاز منهاء ولا يمكن فيما بعد تحديدهاء وغالبًا 
ما يكون الإنجاز صحيحًاء وإن ظل على أية حالٍ مُتعسفًا. إن ذلك ليحدث وكأنما لم يَعْد 
جهاز الدواوين يحتمل التوثَّر الذي ظلت تُثيره فيه مسألة واحدة قد تكون قليلة الأهمية, 


الفصل الخامس 


السنين الطوالء فاتخذ هو القرارء دون مُعاونة من الموظفين. وليس معنى ذلك بطبيعة 
الحال أن معجزة حدثت فلا شك أن موظفًا ما أنجز المسألة بخطاب دونه أو أنجزها دون 
كتابة خطابء المهم أننا :لا نستطيع على الأقل من:هناء ولا حتى من الديوان» أن تعرف 
الموظف الذي اتخذ القرار في هذه المسألة, ولا الأسباب التي انبنى عليها قراره. ولا تبين 
ذلك إلا دواوين التفتيش فيما بعدء ونحن لا نعرف شيئًا عما تصل إليه هذه الدواوين من 
نتائج» وهى نتائج لا يكاد يكون هناك مَن يهتم بها. وهذه القرارات» كما قلتء ممتازة في 
غالبية الأحيان» وليسن فيها ما مُسِيفٍ الضَجر إلا شيء وانهدء وهو أن الإتشان لا يعلم عتها 
بطبيعة الحال إلا مُتأخرًاء في وقت يكون فيه مُستمرًا في التشاور النشيط بشأنها بينما هي 
قد احدلاف.: ند وكقد كلويل. وأقاالة عرف فل سدن قران :مور هذا الذوع ف متوضوعة 1ل 
- هناك ما يوحي بالإيجاب» وهناك ما يوحي بالسلب - فإذا كان القرار قد صدرء فمعنى 
هذا أق يطلب الاستدعاء نهد أرسل إليلة زنك لمي والويظة الطويلة ال :مقا وضناع ل 
هذا وذاك الوقت الكثير» بينما ظل سورديني يعمل في معالجة المسألة حتى حل به الإعياء. 
وظل سووديني يحيك المؤامرات ويقيت أنا أتعرض للعذاب من الجانبين. وأنا أشير إلى 
هذه الإمكانية مجرد إشارة.:ولكني أغرف: عن يقين.ما يل؛ إن. أحد. دواوين اكتشف أن 
سوَالًا خرج من القسم «أ» قبل سنوات عديدة إلى مجلس القرية بخصوص موظّف مساحة 
دون أن ترد إليه إجابة. ولقد سألوني مؤخرّاء واتضحت المسألة كلهاء واكتفى القسم «أ» 
بإجابتي التي قلت فيها إننا لا نحتاج إلى موظف مساحة؛ وأصبح على سورديني أن يقر 
بأنه لم يكن المختص بهذه المسألة دون ما ذنب بطبيعة الحالء وإنه بذل جهدًا كثيراء 
مهلكًا للأعصاب دون ما فائدة. لم يُنهمر علينا من كافة الجهات كالمعتاد» سيل جديد من 
العمل لم تكن حالتك حالة صغيرة - ويمكن القول أنها أصغر حالة بين الحالات الصغيرة 
تولككا فو سينا العبسر زه حميكا حي توويك كفنة عن نامقل لذ كرو كيه 
وقد فال تقشع دوعن باافجله كان مسعتمكال والان كموي واابخظر روطف" التناهة: 
مدى خيبة أملي؛ عندما أجدك الآنء بعد أن انتهت المسألة نهاية سعيدة - ولقد انقضى منذ 
ذلك الحين وقت كثير - تظهر فجأة» ويبدو الأمر كأن المسألة ستعود من أولها. وأظن 
أنك تفهم أَتّني مُصمّم تصميمًا عنيدًا على ألا أسمح بذلك بحال من الأحوال ما دام الأمر في 
مقدوري. 

فقال ك: بلا شك. ولكني أفهم شيئًا آخر فهمًا أفضلء وهو أنني أتعرّض هنا لاستغلال 
بشع ابل «كْتَعَوهن “له كذلك القواتين 'نفسها: ولسوق. أعرف كيف أقاومة فيما يتلق 


بسحصى . 
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فسأل الرئيس: وماذا تريد أن تفعل؟ 

فقال ك: لا يُمكن أن أكشف عنه. 

فقال الرئيس: وأنا لا أريد أن أَلحّ ولكني ألفت نظرك لشيء؛ وهو أنك تجد ف - لا 
أقول صديقًاء فنحن غريبان تمامّاء ولكن - زميلًا أو نحو ذلك ... أما أن تُقبل هنا موظَّفًا 
للمساحة؛ فأمر لن أسمح له. ويمكنك فيما عدا هذا أن تلجأ إلِيّ دائمًا في ثقة. بطبيعة الحال 
في حدود سلطتي وهي ليست كبيرة. 

فقال ك: إنك دائمًا تتحدث عن قبولي موظفًا بالمساحة, ولكن قبولي قد تمَّ فعلّاء وهذا 
هو خطاب كلم. 

فقال الرئيس: خطاب كلم. إنه قيّم وجدير بالاحترام لتوقيع كلم عليه. وهى توقيع 
يكو هلكا دن الدزويئة وفما عدر لفا نان لك أخزة أن اغيرعين تلكبو عنس .نا فرشي 

هكذا نادى زوجته. ثم صاح قائلًا: ماذا تعملون؟ 

ويبدى أن المساعدين وميتسيء وقد انحسر عنهم الانتباه مدة طويلة لم يجدوا الملف 
المطلوبء فأعادوا كل شيء إلى الدولاب» وأرادوا إغلاقه فلم يتمكّنوا من ذلك لأن الملفات وقد 
ألقئك يخير انتظام كردت إل الخارج يرودًا 'مفرطا ففكن الساعدان فق فكرة ننذاها ..: 
وهي أنهما أرقدا الدولاب على ظهرهء وحشرا فيه الملفات حشرًا ثم جلسا على بابه وجلست 
معهما ميتسي وحاول ثلاثتّهم كبسّه إلى أسفل شيئًا فشينًا. 

وقال الرتيس: إنهم لم يعثروا على الملف ... هذا شيء يؤسف له. ولكنك تعرف الحكاية 
الآن» ونحن في الحقيقة لم نَعْد في حاجة إلى الملف. ولا شك أننا سنجده؛ ولعله عند المدرس» 
فلديه ملفات كثيرة ... والآن تعاتي يا ميتسي إلى هنا بشمعتك وطالعي على الخطاب. 

وأقبلت ميتسيء ودت' الل أكذن حلكة وأكقن هموكنا مكاعاف -عددما عانت كملس 
على حافة السرير وتستند إلى الرجل القوي المليء بالحياةء والذي كان يُحيطها بذراعه. إلا 
وجهها الصغير فقد أصبح الآن في ضوء الشمعة يَلفت النظر بخطوطه الواضحة القوية 
التي كان وهن الشيخوخة يُحْفُف من حدتها. وما كادّت تنظر إلى الخطاب حتى عقدت 
يدَيها قليلًا وقالت: إنه من كلم. 

ثم قرآ معًا الخطابء وتهامسا وأخيرًا - ويينما كان المساعدان يصيحان «عظيم» 
... لأنهما كانا قد كبسا باب الدولاب وأغلقاه بعد طول جهدء وكانت ميتسي تَنظر ممنونة 
إليهما - قال الرئيس: إِنَّ ميتسي ترى رأيي تماماء يمكنني الآن أن أجرق على الإفصاح 
عنه. هذا الخطاب ليس مكاتبة رسمية» بل هو خطاب خاص. وهذا شيء يتّضح من عبارة 
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«أيها السيد المحترم» التي يبدأ بها. هذا علاوة على أنه لم تأتِ به كلمة واحدة تعني أنك 
قَبلتَ موظفًا للمساحة؛ كل ما فيه حديث عام عن الخدمة الأميرية. هو ليس صريحًا مُلزْماء 
فهو يقول فقط إنك قبلتء كما تعلم؛ وعبارة كما تعلم تعني أن مهمّة إثبات قبولك مُلقاة 
على عاتقك. وفي الختام أحلتٌ عل من الناحية الرسمية؛ أنا وحديء رئيس القرية؛ باعتباري 
رئيسك المباشرء الذي عليه أن يبلغك بكل التفصيلات» وهو ما قد فعلت مُعظمه. وهذه كلها 
أمور واضحة مُفرطة الوضوح بالنسبة كن يعرف كيف يقرأ المكاتبات الرسمية ويعرف 
نتيجة لهذا كيف يقرأ المكاتبات غير الرسمية ويفهمها فهمًا أحسن. أما أنتء كفريبء لا 
تتبيّن ذلك» فهو ما يثير عجبيء والخطاب لا يعني في مجموعه شينًا آخر سوى أن كلم 
ينوي أن يهتم بك شخصيًا في حالة قبولك في الخدمة الأميرية. 

فقال ك: إنك يا سيادة الرئيس تُجيد تأويل الخطاب ... بحيث تحيله إلى توقيع على 
ورقة خالية آلا تتبيّن أنك بفعلك هذا تحط من قدر اسم كلم الذي تدّعي أنك تجلّه؟ 

فقال ارفس هذابخطأ: إن :لا أنكن آهمية التخطاي: وأنا لا أحط من شأنه يكاويل: 
بل على العكس. إن خطابًا خاضًا من كلم ليُكتسي بطبيعة الحال من الأهمية أكثر مما 
تكتسى المكاتبة الرسمية. ولكن الأهمية التى تَنسبها أنت له. هى بالضبط ما ليس له. 

مأل اه سرف ف ره ١‏ _ 

فقال الرئيس: لا. هل تراك تعرفينه أنت يا ميتسى؟ وهى لا تعرفه ... لا نحن لا نعرفه. 

فقال:ك: هذا شيء عجِيب! إته ابن أحد وكلاء القصرب " 

فقال الركيس: يا عزيزي موظّف المساحة؛ كيف يُمكنني أن أعرف أبناء جميع وكلاء 
القصر؟ 

فقال ه وسكا إذى فعليك أن تسن قض؟ إنة ايخ أحن جو كله القصى::ولقف حداف يون 
وبين هذا الشفارتسر يوم وصولي بالذات احتكاك سخيفء فاتصل تليفونيًا بوكيلٍ للقصر 
اسمه فريتس ليستعلم, فعلم منه أنني قد قبلتُ موظفًا للمساحة. فكيف تفسر هذا يا 
سيادة الركيس؟ 

وقال الرئيس: هذا شيء يسير جدًا. إنك لم تتعامل من قبل مع دواويننا. وجميع 
التعاملات معها لا تزيد ولا تنقص عن أن تكون ظاهرية» وأنت لحّهلك بالأحوال تعتبرها 
واقعية. أمّا فيما يتعلق بالتليفون. فيُمكنك أن تجول ببصرك عنديء أنا الذي أتعامل كثيرًا 
مع الدواوين» فلن تجد تليفونًا. أما في الحانات وفيما شابههاء فيُمكن أن يودي التليفون 
خدمات طيبة؛ مثل جهاز الموسيقى الأوتوماتيكيء وهو لا يزيد عنه في شيء. هل استعملت 
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التليفون هنا مرةً؟ نعم؟ إذن فلعلّك تفهمني. ويبدو أن التليفون يعمل في القصر على نحو 
ممتازء ولقد حكى لي البعض أنهم في القصر لا يكفون عن الاتصال تليفونياء وهذا من 
شأنه يطبيعة الكال» التعجيل بإتهان الأعمال. وكحن سمح هذه الأقصالات التليقونية:الثى 
فى هنا يكيكوداكنا الخلرة عن اهيف شوشرة رعداف ول فلك انك شمعك هذا توهذه 
الشوشرة وهذا الغناء هما الشيء الوحيد الصحيخ الجدير بالثقة الذي تنقله إلينا التليفونات 
مكار ؤكل ما غزة ذلك حكداء: وليس هناك افضال اليفوتي مياق مم القضي: ولمن متاك 
سكترال حتقل بسكا لافنا الطرفونية قإذا زاتهتل الإنسان مر هنا والقطرة دقفت الأحر ان فى 
كل التليفونات بالأقسام الدنياء أو على الأصح., في كل التليفوناتء إلا إذا أوقفت أجراسها 
- وهذا ما أعرفه يقينًا - ويحدث من حين لآخَّر أن يحتاج بعض الموظفين المنهكين إلى 
شيء من التسلية» وخاصةً في المساء أى الليل» فيشغل الجرس: وهنا نتلقى إجابة؛ ولكن 
هذه الإجابة لا تزيد عن أن تكون مزاحًا. وهذا شيء بديهي جدًا. فأين هذا الذي يطالب 
بأن يكون له حق الاتصال التليفوني بشأن موضوعات شخصية صغيرة وسط الأعمال 
البالغة الأهمية التي تسير بسرعة جنونية متزايدة؟ وأنا لا أفهم كيف يمكن حتى لغريب 
أن يعتقد أنه عندما يتصل مثلًا بسورديني» فإن سورديني هو فعلًا مَن يرد عليه! إن الذي 
يو كانهو عل الكحرق كاقف صع من شم كن كذاك من المدكن أن حلية و بساعة 
محظوظة أن يريد الإنسان الاتصال بكاتب صغيرء فإذا بسورديني هو الذي يجيب. ولهذا 
فإنه بطبيعة الحال من الأفضل أن يبتعد الإنسان عن التليفون» قبل أن تصدر عنه أول 


- 


نيرة. 

فقال ك: لم أعتبره على هذا النحوء فلم أكن أعرف هذه التفصيلات. والحقيقة أنني لم 
أكن أثق في هذه الاتصالات التليفونية كثيراء وكنت أعرف أن الشيء الوحيد الذي له أهمية 
فعلية هو أن يعرف الإنسان شيعا من القاصر مباشرة أى نيصل فيه هو إلى شيء. 

كقال الركسن: معلقا عل نهدي الكلماته له إن هذه الاتصالات اللكو نية ليا أهفية 
فعلية» وكيف يمكن ألا تكون كذلك؟ كيف يُمكن أن تكون المعلومات التي يعطيها موظّف 
من القع تدذذة امج الكمرة > ولق أكرت إل :ذلك بالضبية لخطاب كلى كل ها أ القن 
أن هذه التصريحات ليس لها أهمية رسمية. فإذا أنتَ أضفتّ عليها أهمية رسمية: أخطأت. 
أما أهميتها الخصوصية من ناحية الصداقة أو العداوة فهى كبيرة جدَّاء وربما كانت أكبر 
فخ أت أهية اوسعية إطلاناء ْ 

وقال ك: حسنًا. إذا قبلنا جدلًا بأن الأحوال على هذا النحوء فمعنى هذا أن لي عددًا 
كبيرًا من الأصدقاء الطيبين في القصر. فنظرة دقيقة إلى الموضوع تدلٌ على أن الخاطر الذي 
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طرأ قبل سنين طويلة على ذلك القسم باستدعاء موظف مساحة: كان عملا وديا خيالياء 
ثم تتابعت الأعمال في الفترة التالية الواحد تلى الآخرء حتى انتهت إلى نهاية سيئة» هي 
اجتذابي إلى هذا ثمّ تهديدي بالرمي. ْ 

وقال الرئيس: هناك حقيقة ما في مفهومك. وأنت على صواب في أن تعبيرات القصر لا 
ينبغي أن تُؤْخذ حرفيًا. والحذر ضروري في كل مقام؛ ليس هنا فقط؛ وهو يزداد ضرورة 
كلما ازداد تعبير القصر أهمية. أما ما قلته عن اجتذابك إلى هناء فأنا لا أستطيع أن أفقهمه. 
ولو أنك تتبّعت شروحى على نحو أفضلء لعلمت أن مسألة استدعائك إلى هنا مسألة أصعب 
فق أن كحين هلنها فق أككاء محانكة متغيرة هنا 

فقال ك: وهكذا تظلٌ النتيجة هي أن كل شيء مُبِهَم مُستعص على الحل إلى أن أرمى. 

وقال الرئيس: ومّن الذي أراد أن يجرق على رميك يا سيادة موظّف المساحة؟ إن 
غموض الأسئلة المبدئية الموجّهة إليك يعني معاملتك بغاية الأدبء ولكن يبدو أنك مُفرط 
الحساسية. ليس هناك مَن يمنعك من الرحيلء ولكن هذا لا يعني رميك. 

فقال ك؛ آه وا:سيادة الرقيسى! ها أنت ذا تعود:قترى عضن الأشياء بوضوح مُسرف. 
وإننى ذاكر لك الآن بعض الأشياء التى تمنعنى من الرحيل من هنا: التضحية التى تحمّلتّها 
عندما تركت داري ورحلتء الرحلة الطويلة الشاقة: الآمال التي عقدتها على قبولي هناء 
وكانت كلها آمالا لها ما يُبرّرهاء افتقاري الكامل إلى المال» استحالة عثوري الآن على عمل 
مُماثل في بلديء وأخيرًا. وليس هذا أقل الأسباب عَرُوسي وهي من أبناء هذا المكان. ‏ - 

وقال الرئيس دون أن يُفاجأ من الأحوال: آهء فريدا. أنا أعرف. ولكن فريدا لا شك 
ستتبعُك حيثما ذهبت. أما فيما يتعلق بالموضوعات الأخرى فهناك تدابير معيّنة تدعو إليها 
الضرورة؛ وأنا سأكتب تقريرًا أبعث به إلى القصر. فإذا أتى قرار أو إذا كانت هناك ضرورة 
قبل صدوره لاستجوابك مرةً أخرى» فسأستدعيك. هل أنت موافق على ذلك؟ 

فقال ك: لا! مُطلقًا! إنني لا أريد منََّ من القصرء أنا أريد حقي. 

وقال الرئيس لزوجته التي كانت لا تزال جالسة مُلتصقة به وكانت تعبث تائهة حالمة 
ينقطات كلع الدع امك مله مركهاء :ياخزة وها مقووعاء يا عيفي! بااميسي ‏ قد 
عاد ناقى تة لضي لاتنق أن ته الكماذانت: ١ ١‏ 

وكيقن د وأقفا:وفال تا كاذك آنا'ى الأمصرافة: 

وقالت ميتسي وكانت قد أعدَّت مرهمًا: نعم, فتيّار الهواء شديد. 

والققت؟ لك كلقت نو ذا بالمنا مايوه وق أخذهنا حداف ديا فة القمله» وما عانق 
حماسًا في موضعه. قد فتحاء عند سماعهما ملاحظة ك؛ مصراكي الباب. ولم يستطيع 


| 


كن 
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ك ح لحرصه على حماية حجرة المريض من البرودة المندفعة إليها اندفاكًا شديدًا - إلا 
أن ينحني أمام الرئيس انحناءة عابرة. ثم جرىء جاذبًا المساعدين معه. خارج الحجرة 
وأسرع بإقفال الباب. 
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كان صضاحي الحان ينتظرة أمام اللكان: وما كان:ضاحب الحان ليجرق.غن الحديث إليه 
إن لم يسأله هوء ولذلك سأله ك عما يريد. فسأله صاحب الحان وهو ينظر إلى أسفل: هل 
وجدت سكنًا جديدًا؟ 

فقال ك: إنك تسأل بتكليفٍ من زوجتك. فهل أنت تابع لها إلى هذا الحد؟ 

فقال صاحب الحان: لاء أنا لا أسأل بتكليفٍ منها. ولكنها ثائرة جدَّاء وتعيسة بسببك؛ 
فهي لا تستطيع العمل بل ترقد في السرير وتتنهّد وتشكو بلا توقف. 

وسأل ك: هل ينيغى أن أذهب إليها؟ 

فقال ماح الضان: أرحؤلة أل تفع ولق كدت أرين أن امشعيك رانك عه الوكين : 
تقض تعن النان ولكتكنا كنا تتحادكاودرزنة أها أن انلك كنا | وماكاة وكذلك كفن 
قلقًا على زوجتي» فجريت عائدًا إليهاء ولكنها لم تسمح لي بالدخول إليهاء فلم يعد أمامي 
من شيء أفعله سوى انتظار قدومك. 
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وقال صاحب الحان: ليتك تتمكّن من تهدئتها! 

وسارا خلال المطبخ الصغيرء كانت هناك ثلاث أو أريع خادمات»: كل واحدة بعيدة عن 
الأخريات» فتجمدن في العمل الذي كنَّ يمن به مصادفةٌ. عندما رأين ك. وكان تنهّد صاحبة 
الحان يُسمع في المطبخ» وكانت ترقد في تحويطة بلا نوافذء لا يفصلها عن المطبخ سوى 
جدار خشبي خفيف. ولم يكن بالتحويطة مكان يتسع إلا لسرير مُزدوج كبير ودولاب. 
وكان السرير موضوكًا بحيث كان يمكن النظر منه إلى المطبخ كله ومراقبة العمل. 

ولم يكن في استطاعة مَن بالمطبخ أن يرى شينًا تقريبًا مما في التحويطة؛ فقد كانت 
مُظلمة تماماه لا يظهر منها إلا بريق مفرش السرير الأبيض-الأحمر. ولم يكن الإنسان 
ستطي أن ين التتصيلاك الا يمد أن يدكل ونتعزن غيناة خا الظطلفة: 
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وقالت صاحبة الحان واهنة: وأخيرًا أتيت! 

كافد ترنو عن طلهرها بمددة الأطزانك» وييداى أن الكنفدن كان يتن لها الأقاء وكاتف 
قد أزاحت اللحاف بعيدًا. وكانت وهي في السرير تبدو أكثر شبابًا منها وهي في كامل ثيابهاء 
ولكنها كانت تضع على رأسها طاقية من نسيج الدانتيلا الرقيق» أصغر من رأسها صِغْرًا 
مفرطًاء تتأرجّح على شّعرها المصفوفء وكانت تلك الطاقية تجعل ما بالوجه من تدهور 
يبدو مثيرًا للشفقة. وقال ك برقة: وكيف كان يُمكنني أن آتي؟ إنك لم تبعثي إليّ بمَن 

وقالد صاحبة الحان يعناد المرضى: ما كان ينبغى عليكَ أن تتركنى أنتظر هذا الوقت 
كله. ا ا 

ثم قالت مُشيرة إلى حافة السرير: اجلس. 

وقالت للآخرين: أمّا أنتم فانصرفوا. 

وكان المساعدان» علاوة على الخادماتء قد اندفعا إلى التحويطة. وقال صاحب الحان: 
وأنا كذلك أريد أن أنصرف يا جاردينا. 

وسمع ك لأول مرة اسم المرأة. وقالت صاحبة الحان ببطء: طبعًا. 

ثم أضافت تائهة وكأنها كانت مشغولةًٌ بأفكار أخرى: ولماذا كنت تبقى أنت بالذات؟ 

فلمًا تراجع الجميع إلى المطبخ - ومن بينهم المساعدان في هذه المرة» وكانا يلاحقان 
إحدى الخادمات - كانت جاردينا من التنبه بحيث وعت أن مَن بالمطبخ يستطيع أن يسمع 
كل شيء يقال هنا؛ لأن التحويطة لم يكن لها باب ولهذا أمرت الجميع بأن يتركوا المطبخ 
كذلك. وأطاعوا على الفور. 

ثم قالت جاردينا: من فضلك يا حضرة موظّف المساحة. هناك في مقدمة الدولاب 
مباشرةً شال معلقء أرجوك أن تناولني إياهء فأنا أريد أن أتغطى به, إنني لا أحتمل 
اللحاف نظرًا لضيق صدري. ١‏ ا 

فلما أحضر ك إليها الشال قالت: انظرء إنه شال جميلء أليس كذلك؟ 

ورأى ك أنه شال صوف عاديء فتحسّسه مرة أخرى إرضاءً لها ولكنه لم يقل شينًا. 
وقالت جاردينا وهي تلتف به: نعم إنه شال جميل. 

وهكذا استلقت مطمئنة؛ ولاحت كأنَّ كل ما بها من ألم قد تبدّدء بل إن شّعرها الذي 
كان قد اضطرب نتيجة رقادها خطر ببالهاء فقعدت هنيهة وأحسنت من تصفيفه قليلا 
حول الظاقية وكافت جاروينا غريرة السعن, 
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ولم يُطق ك صيرًا فقال: لقد كلفت مَن سألنى عمًا إذا كنت قد اتخذت سكنًا جديدًا. 

فقالك صاحة الهافه آنا علقت من سالك ل هذا كه 

- لقد سألنى عن ذلك زوجك منذ قليل. 

تقالك ناح لحان هذ هاا تتافتنى تميقا لقنا قهرا ريك علد لقن اكاك هذا 
في الوقت الذي لم أكن فيه أريدّك هناء أما الآن وقد سعدت بوجودك هناء فإنه يّدفعك إلى 
الرحيل. هكذا يتصرف دائمًا. 

فقال ك: إذن فأنت قد غيّرت رأيك في هذا التغيير الشديد؟ في ظرف ساعة أو ساعتّين؟ 

وتالة خناخرة لكان يصوك أكذر مهفا أذا لاعن راي ساف يدك هكذاء زالاآن 
هذني بأق يكو ععريكا كل الصرلعة مدي 'وآنا أريد أن أكون شرح كل لسر ابم معك: 

فقال ك: حسنًا. ولكن من الذي سيبداً؟ 

فقالت صاحبة الحان: أنا. 

ولم يكن يبدو عليها أنها تُريد أن تَهِوّن على ك الأمرء بل كان يبدو عليها أنها مُتلهّفة 
على أن تكون هي البادئة بالكلام. 

وأخرجت من تحت المرتبة صورة فوتوغرافية وقدَّمّتها إلى ك وقالت في أسلوب الرجاء: 
انظر إلى هذه الصورة. 

وتقدّم ك خطوة ناحية المطبخ ليتمكّن من رؤيتها على نحو أفضل. والكنه ددحن 

من السهل حتى هناك التعرف على شيء في الصورة» التي كانت قد بهنت وتثدّت وتعقّصت 
وعكواك يتحت وظأء الكفين: :فقالا أنه إنها لليف لوف ف بخالة هيدة: 

فقالت صاحبة الحان: للأسف! للأسف! ولكن عندما يحمل الإنسان صورة معه أينما 
نشي عا ماامعه عاد فإحيا تصصخ عل فداه الجالة د ولكدق إذا دققى النظطركرهاء فسن 
كل شيءء بكل تأكيد. ثم إنني أستطيع أن أساعدك؛ قل ماذا ترى في الصورة: إنني أفرح 
دائمًا عندما أسمع شيئًا عن الصورة. ماذا ترى؟ 

فقال ك: أرى شايًا. 

فقالت صاحبة الحان: بالضبط. وماذا يعمل؟ 

- إنه يرقد, على ما أظنء على سريرء ويتمطّى ويتثاءب. 

اكه شاه الذا نه ودالك وبين نحط كد 

وصمّم ك على وجهة نظره قاتلًا: ولك نذا هو المزورةوها هق 15 وركدرهة: 

فقالت صاحية الحان مغضبةٌ: د قق النظر. هل هو يرقد فعلً؟ 
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وهنا قال ك: لاء إنه لا يرقد, إنه يهيم, وأنا أتبين الآن أن هذا الشيء ليس خشب السرير» 
بل هى على ما يبدو خيطء والشاب يَقفز قفزة عالية. 

فقالت صاحبة الحان مسرورة: نعم, إنه إذن يقفز. وهكذا يتمرّن السّعاة الرسميون. 
لقد كنت أعرف أنك ستتبين ما في الصورة. أترى كذلك وجهه؟ 

فقال ك: إنني لا أرى من الوجه إلى القليل. يبدو أنه يبذل جهدًا كبيرًا لآن الفم مفتوح, 
والعينين مُطبقتان والشّعر هفهاف. 

فقالت صاحبة الحان معبرةً عن تقديرها: عظيم جدًا. لا يمكن لإنسان لم يرّه من قبل 
أن يتبتّن من الصورة أكثر من ذلك. ولكنه كان شايًا جميلًا. ولقد رأيته أنا مرة واحدة 
رؤية عابرة» ولكني لن أنساه أبدًا. 

فسأل ك: و هذا؟ 

فقالت صاحبة الحان: الساعي الذي استدعاني كلم عن طريقه إليه للمرة الأولى. 

0 وما لبت 

أن اكتشف سبب الإقلاق. كا ن المساعدان يقفان في الفناء في الخارج» وكانا يقفزان مُتنقلّين 

من قدم إلى أخرى. وتصنّعا السعادة لرؤية ك مرة أخرىء وكان كل منهما يريه لصاحبه 
من فرط السعادة؛ وكانا في أثناء ذلك لا يكفّان عن القرع على شباك المطبخ. وأشار ك 
إليهما إشارة تهديدء فكفًا عن فعلتهما على الفورء وحاول كل منهما أن يدفع صاحبه إلى 
الخلف, ولكنهما كانا يتماسكان من جديدء وإذا هما عند النافذة من جديد. وأسرع ك إلى 
التحويطة التي لم تكن أنظار المساعدين تصل إليها من الخارج والتي لم يكن يضطرٌ 
وهو فيها إلى النظر إليهما. ولكن الدق على الزجاج على نحو يعبر عن التوسل والرجاء ظلّ 
يُلاحقه هناك مدة طويلة. 

وقالت صاحبة الحان مُلتمسة له العذر وهي تشير إلى الخارج: المساعدان مرة أخرى! 

ولكنها لم تكن منتبهة إليه. كانت قد أخذت منه الصورة ونظرت إليها وسوّتها 
ودسّتها مرة أخرى تحت المرتية. كانت حركاتها قد ازدادت بطمًاء لا نتيجة للتعب» ولكن 
تحت وطأة الذكرى. كانت تريد أن تحكي ل كء ولكن الحكاية أنستها إياه. وأخذت تعبث 
نشراريت الشال :وطلك كذلك جرفة: “رفحت يدها نظرها ]إل أقلء وصددن تكنها من 
عينيها وقالت: وهذا الشال كذلك من كلم. وكذلك الطاقية الصغيرة. الصورة والشال 
والطاقية هي الذكريات الثلاث التي لديّ عنه. وأنا لست شابة مثل فريداء ولست طموحة 
مظهاه ولبنت زقيقة الحس مظلهاء فإكها رقيقة الح دا إثنن: باختضان أعرق كيك 
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أسير في الحياة» ولكن لا بد أن أعترفء بأننى لو لم أكن أملك الأشياء الثلاثة؛ لما كنت قد 
تكتلك لقا هكا تهده لد 'الأطوئلة ودلا عبتن الارتصم؟ احتيلة الثقاء بهن يونا 
واخدل وربما بدت لك الأشياء الثلاثة قليلة» ولكن انظر: إن فريدا التي كانت على صلة بكلم 

فقرة ملوريلة حرا ل خنطلات شككاتواهة] للذكرى ولق سالتهاء ولكدها خالة طماعة. أما أذاء 
التي ذهبت إلى كلم ثلاث مرات فقط - فلم يَعْد يرسل في طلبي ولا أعرف لماذا - فقد 
الخدت كيده الأعداء للذكرى: .وكا كدث أذوقع أن :وفك ,فح ايكوة اقصيرا ويفيفى عل 
الإنجان يطبيفة النمال انيه مويوةة امور لان كم نفيه الايمطى شيكاه رركن إذا 
ماارآى الإفسان شيئًا مناسبًا غنده: ففي الإفكان أن يرنهوه وأن يثاله: . . 

وأحسّ ك بعدم الارتياح حيال هذه القصص على الرغم من أنها كانت تمسّه جدًا. 

وسأل ك وهو يتنهّد: متى كان هذا كله؟ 

فقالت صاحبة الحان: قبل أكثر من عشرين سنةٌ, أكثر من عشرين سنة بكثير. 

فقال ك: إلى هذا المدى يستمر الإخلاص لكلم. ولكن ألا تتبيّنين يا سيدتي صاحبة 
الحانء أنك بمثل هذه الاعترافات تُسِيّبِينَ لي قلقًا شديدًا عندما أفكّر ق زواجى المستقبل؟ 

ووجدت صاعية انهان أندامق غير اللامق أن محاول ك أن يتدسن هذا بمسائله فدظرك 
اله مق الجاني:غاضية. فقال :م5 لا عفصي زا يدف «ضاحية الهان إنحى :ل أقوال كلقة 
واحدة ضد كلم؛ ولكني بتأثير قوة الأحداث دخلت في علاقات ما مع كلم. وهذا شيء لا يُمكن 
لأكبر مُعجب بكلم أن يُنكره. المهم. أن النتيجة هي أنني في كل مرة يأتي فيها ذكر كلم؛ لا 
بد أن أفكّر في نفسي. هذا شيء لا يُمكن تغييره. وأك يا سيوك جائعية الشان. 

وهنا أمسك ك بيدها المتردّدة» وراح يكمل: أنت تذكُرين كيف انتهّت محادثتنا الأخيرة 
نهاية رديثة» ونحن ريد هذه المرة أن ننتهي من المحادثة في وثام. 

فقالت صاحبة الحان وهي تطأطئ رأسها: أنت على حقٌ. ولكن لا تُعِرٌضني لما 
يسوءئّني. وأنا لست أكثر حساسية من الآخرينء بل على العكسء ولكن كل إنسان له 
حرام حشاهة ومزاهو الاق الحساين. مندى. 

وقال ك: وهو للأسف أيضًا الجانب الحساس لدي ولكني سأتحكّم في نفسي بكل 
تأكيد. والآن اشرحي ليء يا سيدتي صاحبة الحان» كيف يُمكنني بعد الزواج أن أتحمل هذا 
الإخلاص البشع حيال كلم؛ على فرض أن فريدا تُشبهك في هذه الناحية؟ 

وأعادت صاحبة الحان غاضبة: الإخلاص البَشْع؟ هل هذا إخلاص؟ إنني مُخلصةٌ 
لزوجيء أما كلم؟ فلقد جعل مني ذات مرة عشيقة له. وهل في إمكاني أن أفقد هذه الرتبة 
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أبدًا؟ وكيف يمكنك أن تكتمل: هذا مع فريدا؟ آه: يا حضرة موظّف المسااحة من أنت. حتى 
تجرق على السؤال هكذا؟ 

فقال ك محذرًا: يا سيدتي صاحبة الحان! 

وقالت صاحبة الحان مُنصاعة أنا أعرفء ولكن زوجي لم يسأل مثل هذه الأسئلة. 
ولست أعرف مَن التى تسمى تعيسة, أنا في ذلك الوقت» أو فريدا الآن. فريدا التى تركت 
كلم عمدّاء أو أنا التي لم يَعْد يستدعيها. ربما فريدا وإن لم يبد عليها أنها تعرف ذلك 
تمامًا. ولكن أفكاري كانت دائمًا تحت سيطرة نحسي دون ما سواه؛ لأنني كنت لا أكف عن 
التساؤلء وما زلت في الحقيقة لا أكف للآن عن التساؤل: لماذا حدث هذا؟ لقد استدعاك كلم 
ثلاث مراتء ثم لم يَستدعك مرة رابعة» ولم تأت المرة الرابعة مطلقًا. وهل كان هناك في ذلك 
الوقت شيء يشغلني أكثر من هذا؟ وفي أي موضوع.ء غير هذاء كان يمكنني أن أتكلم مع 
زوجيء الذي تزوجته بعد ذلك بقليل؟ لم يكن لدينا أثناء النهار وقت؛ لأننا كنا قد أخذنا 
الحان في حالة بائسة» وكان علينا أن نجتهد في تحسينها. وفي الليل؟ لقد ظلت أحاديثنا 
لأعوام طويلة تدور حول كلم وحدّهء وحول أسباب تغيّر فكره. وعندما كان زوجي ينعس 
أثناء هذه الأحاديثء: كنت أوقظه لنستمر فيها. 

وقال ك: والآن» إذا سمحتء سأسألك سؤالًاً شديد الغلظة. 

وصمتّت صاحية الحان. 

فقال ك: إذن فليس لي أن أسأل. وهذا يكفيني. 

فقالت صاحبة الحان: بطبيعة الحالء هذا يكفيك؛ وهذا بالذات» إنك تسىء تأويل 
كل شيءء: حتى الصمت. إنك لا تستطيع إلا أن تتصرّف على هذا النحو. ولكنى أسمح لك 
بالسؤال. 

فقال ك: إذا كنت أسيء تأويل كل شيء؛ فلعّي أسيء التأويل حتى سؤالي نفسه, ولعله 
ليس شديد الغلظة. لقد كنت أريد أن أعرف كيف تعرفتٍ بزوجك وكيف وصل هذا الحان 
إلى حوزتك؟ 

وقطبت صاحبة الحان جبينها ولكنها قالت بنفس الروح: تلك قصة بسيطة جدًا. 
كان أبي حدادًاء وكان هانسء زوجي الحاليء سايسًا للخيل عند مُزارع كبير. وكان يأتي 
كثيرًا إلى أبي. وكان ذلك بعد لقائي الأخير مع كلم» وكنث تعيسة جدَّاء وإن لم يكن لي أن 
أتردّى إلى التعاسة الشديدة؛ لأن الأمور كلها كانت تسير على ما يرام؛ وكان بُعدي عن كلم 
بناءً على قرار منه؛ أي كان أمرًا صحيحًا. ولكن أسباب قراره كانت غامضةٌ ... ولم يكن لي 
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أن أبحث فيهاء ولكنه لم يكن لي أن أتردّى إلى التعاسة. المهم أنني كنت تعيسة: وإنني لم 
0 أستطيع العملء وأنني كنت أجلس النهار كله في الحديقة الصغيرة أمام دارنا. وهناك 

ني هانسء وكان يأتي لي ويجلس إليّ أحيانًاء ولم أشك لهء ولكنه كان يعرف الأمرء ولما 
0 فقي حك (الغاهرة ن بكى معي. ولما مرّ صاحب الحان القديم على 
حديقتنا الصغيرة ذات مرةء وكانت ووحقة قدا توفيت: واضطرً لذلك إلى ترك هذه الحرفة 
حت ]نكاد مساك وراض بحالية فنهاء وفك وعره وي علننا مناقرة أن قا حو اسان 
ولم يكن يُريد شينًا مقدماء لثقته فيناء وكذلك جعل الإيجار منخفضًا جدًا. ولم أكن أريد 
أن أكون حملًا ثقيلًا على أبي» وكان كل شيء عدا ذلك هينًاء وهكذا قدمت يدي إلى هانس 
وأنا أفكّر في الحان وفي العمل الجديد الذي كان يمكن أن يأتيني بشيء من النسيان. هذه 
هى الحكاية. دان 
"تناد السقون جلدية خرطال لم لعاف طريعة ساس كازجو ,العطرف كفيلة: 
ولكنها لم تكن حذرة؛ أم هل كانت لديه أسباب خاصة للثقة فيكما؟ 

وقالت صاحبة الحان: لقد كان يعرف هانس جيدًا؛ لآنه كان عمّه. 

فقال ك: هو ذاك إذن. وهل بدا على أسرة هانس أنها كانت مهتمة اهتمامًا كبيرًا 
بالاقتران بك؟ 

فقالت صاحبة الحان: ريما. لا أعرف. وأنا لم أهتمَّ قط يمعرفة ذلك. 

فقال ك: لا بد أن الأمر كان كذلككء إذا كانت الأسرة مُستعدة للتضحية إلى هذا الحد 
ووضع الحان في يديك دون ما ضمان. 

فقالت صاحبة الحان: لم ب يكن ذلك حمقًا منهاء على ما تبيّن فيما بعد. فقد وضعتٌ 
كل ثقلي في العملء وكنت قوية ابنة حدادء ولم أكن بحاجة لا إلى خادمة ولا إلى خادم: 
وكنت أعمل في كل مكانء في الخمارة؛ في المطبخ؛ في الحظيرة, في الفناءء وكنتٌ أجيد الطهي 
لدرجة أنني طردتٌ بعض الزبائن إلى حان السادة لولم محتهكوا و الظهودف قاع 
الحان: وأنت لا تَعرف زيائن الظهر عندناء وكانوا في ذلك الوقت أكثر من الآن» وهرّب منهم 
الكثيرون بعد ذلك. ولم يقف ما تمكّنَا من إنجازه عند حد دفع الإيجار في موعده: بل 
تجاوزه إلى أن ن تمكدًا بعد سنوات قليلة من شراء كل شيء؛ وأصبح الحان ن لنا خالصًا من كل 
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دين. ثم نخدك شي هام كن بعد ذلك:وهوا أنني بطبيعة الخال تَحَطمت وأصيتٌ يعرض 
القلن وأصحدت امراة ههووات ولملك فلن اف أكير هخ هام وندوا كثيرة. والحقيقة 
أنه لا يَصفرني إلا بسنتين أى ثلاث سنوات» ولكن الشيخوخة لم تظهر عليه أيدًا؛ لأن العمل 
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الذي يقوم به - تدخين الغليون والاستماع إلى الزبائن ثم تنظيف الغليون من بقايا التبغ 
وإحضار القليل من البيرة أحيانًا - عمل لا يبلغ بأحدٍ الشيخوخة. 

فقال ك: إن جهودكِ لجديرة بالإعجاب» هذا شيء لا شك فيه. ولكنَّنا تكلمنا عن الوقت 
السابق على زواجكماء ولقد يبدو من الغريب أن تكون أسرة هانس ألحَّت على أن يتم الزواج 
مع هذه التضحية المالية أو على الأقل مع تحمّل هذه المخاطر الجسيمة التي يعنيها وتتمثل 
في التنازل عن الحانء في وقت لم يكن فيه من أمل سوى طاقتك على العمل ولم تكن تلك 
الطاقة للأسرة معرفة بهاء وطاقة هانس على العملء ولا بِدَّ أن الأسرة كانت تعرف أنها غير 
موجودة. 

فقالت صاحبة الحان واهنة: آه. إنني أعرف الهدف الذي ترمي إليه؛ وإلى أي حدٌّ 
يعافك وات له لع يكن لكلم أن أقران هذه الأموى كلها ولاذا كان يتكفل :بن .اورف 
الأصح كيف كان يُمكنه أ ويتكتل ب ؟ إنه الجبيعد يدرت موادي عني. إنه لم يعد يبعث 
في طلبي» وكانت تلك علاقة تدلٌ على أنه قد نسيني. اذه فونم نكف هن توعان امن 
ما إليهء فهذا يعني أنه نسيه نسيانًا تامّا. وأنا لم أرد أن أتحدَّث بشيء من هذا أمام فريدا. 
وليس هذا محود خفننا 1 إنه أكثر من ذلك. فإن الشخص الذي ننساهء يُمكن أن نذكره 
ثانيًا. ولكن هذا مستحيل لدى كلم. إن الشخص الذي يكف عن استدعائه. شخص قد 
نسيه تمامًا لا بالنسبة للماضي فحسبء ولكن بالنسبة للمستقبل أيضًا وعلى نحو قاطع. 
وأنا عندما أبذل الكثير من الجهد أستطيع أن أتبع سبيل أفكارك: أفكارك التى لا معنى لها 
هناء والتي ربما كانت في الغربة التي أتيت منها أفكارًا نافذة لها ضلاحيتها. ومن الممكن 
أن تصل بأفكارك إلى الجنون الذي يحملك على الاعتقاد في أن كلم قد أعطاني هانس زوجًا 
حتى لا يُصبح لديّ ما يعوقني عن الذهاب إليه إذا ما استدعاني إليه في المستقبل. وأين 
هذا الرجل الذي يُمكن أن تكون له القدرة على منعي من الجري إلى كلم إذا لوّح إِلي؟ هذه 
حماقة. حماقة مطبقة. وإن الإنسان لتسنطري أشن الاسطرات إذ1 خالهته هذه الكياقة: 

وقال ك: لا ينبغي أن نبلغ هذا الاصتطراب الشديدء وأنا لم أذهب بأفكاري إلى هذا 


الدى الذي تفترضين أنني وصلت إليه؛ وإن رايتل - قد سلكثٌ السبيل إليه. 
الات تحفّقت بالفعل؛ وإن كلّفك هذا قلبك وصحتك. والحقيقة أن 0 


ل ل ل د 0 
وصلت بعدُء إلى هذه الوقاحة التي تصوّرين بها الأمور» وتقصدين من ورائها على ما يبدو 
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إلى الإغلاظ لي لأنك تجدين في ذلك متعة. فلك هذه المتعة! ولكن فكرتي كانت تتلخص فيما 
يلي: إن كلم كان على ما يبدى هو الدافع إلى الزواج. فلو لم يكن كلم؛ لما كنت قد ترديت إلى 
التعاسة» ولما كنت قد جلست ساكنة في الحديقة الصغيرة أمام الدارء ولى لم يكن كلم لما 
رآكِ هانس هناككء ولو لم تكوني حزينة لما تجاسّرَ هانس الخّجول على التوجه إليك بحديث؛ 
ولو لم يكن كلم لما وجدت نفسك وهانس تذرفان الدموع؛ ولو لم يكن كلم لما رآكما العم 
الطيب صاحب الحان تجلسان في وثام معّاء ولى لم يكن كلم لما استهترت بالحياة» ولما 
كانت النتيجة زواجك بهانس. كل هذه أمور فكرث أن لكلم بها شأنًا ليس بالقليل. ولكن 
فكرتى لا تنتهى عند هذا الحدء بل تصل إلى أبعد منه. فلو أنك لم تسعّى إلى النسيان: لما 
كاك :نه مكلك فى الجاق دوق اعفان لسيفنن: ولما كنت قد نهضت به. ونه تاه أخرين 
نجد فيها كلم كذلك. ثم إن كلم؛ بغضٌ النظر عن ذلك؛ هو السبب في مرضك؛ لأن قلبك 
كان قبل الزواج يعاني من الإنهاك نتيجة للحب الفاشل. وتبقى مسألة وحيدة هي الشيء 
الذي اجتذب أهل ان ل هذا الزواج على نحى شديد. لقد ذكرت أنت نفسك أن الوصول 
إلى درجة عشيقة لكلم وصولّ إلى رتبة لا سبيل إلى فقدانها. ولعلَّ هذا هو السبب الذي 
اجتذبهم. هذا إلى أنني أعتقد أن طالع السعد الذي ساقك إلى كلم - هذا على فرض أنه 
كان طالع سعدء ولكنك أنت تَؤْكُدِينَ ذلك أنه - ملك لك: وأنه لذلك يبقى معكء ولا يتركك 
بسرعة وفجأة كما فعل بك كلم. 

وسألت صاحبة الحان: هل أنت جادّ في هذا كله؟ 

وقال ك بسرعة: نعم جادٌ. ولكنني أعتقد أن أسرة هانس لم تكن فيما ذهبت إليه 
من آمال على حقٌّ تماماء ولم تكن على خطأ تماماء وأعتقد كذلك أنني أعرف الغلطة التي 
ارتكبتها. فكل الأمور تبدى من الناحية الظاهرية ناجحة» بالنسبة إلى هانسء فقد تحقّقت 
له رعاية طيبة» وقد تزوج امرأة جسيمة» ووصل إلى سمعة طيبة؛ وأصبح الحان بلا ديون. 
ولكن الأمور ليست كلها في الحقيقة ناجحة؛ فليس من شك في أنه كان سيجد سعادة أكثر 
لو أنه تزوج بنتًا بسيطة أحبها وكان أول حب كبير في حياتها. وإذا كان هو - وعلى ذلك 
تلومينه كثيرًا - يقف في قاعة الحان أحيانًا كالتائه فما ذلك إلا لأنه يحسٌ بنفسه فعلًا 
كالتائه - دون أن يكون لهذا السبب تعيسّاء بكل تأكيدء فأنا أعرفه الآن معرفة تُمكنني 
من الشكم يذلك خ .وليس«من شك ايضاق آن هذا الشات الجميل الفطين كان يُمكن أن 
يكون أكثر سعادة مع امرأة أخرىء وأعنى بأكثر سعادة: أكثر استقلالًا وأكثر نشاطًا وأكثر 
جحولة وأنك ذلك لمح يكل تاك سعيدة وش فلك دما كنت دويق فى اللعياة. 


ل 
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لو لم تكن لديك الذكريات الثلاث؛ ثم أنك مريضة بالقلب. هل معنى هذا أن الأسرة كانت 
فيما ذهبت إليه من آمال على خطأ؟ لا أظن ذلك. لقد كانت البركة دائمًا فوقك, ولكن أحدًا 
لم يفهم كيف يستنزلها. 

وسألت صاحبة الحان وكانت تتمدّد على ظهرها وتنظر إلى السقف: فما الذي كا 
ينبغي عليهم فعله ولم يفعلوه؟ 

فقال ك: أن يسألوا كلم. 

فقالت صاحية الحان: ويهذا نكون قد وصلنا مرة أخرى إليكَ. 

فقال ك: أو إليك. فموضوعاتنا متصلة الحدود. 

فسألت صاحبة الحان: ماذا تريد إذن من كلم؟ 

كانت صاحبة الحان قد قعدت؛ ونقضّت المخدات حتى تستطيع أن تستند إليها قاعدة, 
وأخذت تنظر في عينى ك محدقةًٌ فيهما. وأردفت: لقد حكيثٌ لك موضوعى بصراحة ولعلك 
كنت تستطيع أن تتعلّم منه شيمًا. فقل لي الآن بصراحة مُمائلة: عما تريد أن تسأل كلم؟ 
والحقيقة أنني لم أستطع إلا بكل جهد أن أقنع فريدا بأن تصعد إلى حُجرتها وأن تبقى 
بهاء فقد كنث أخشى ألا تتكلمَ في حضرتها بصراحة كافية. 

فقال ك: ليس لديّ ما أخفيه. وأنا أريد بادئ ذي بدء أن أوجِّه انتباهك إلى شيء. 
لقد قلت |[ الي ا ا ا 1 
بالحظارة ع كلم. وأنا ا لأنك تصدقين أسطورة سخيفة إلى ا 

فقالت صاحبة الحان: 0 إنها كرك لكر لكان 
وحالة فريدا. فالقول بأن كلم لم يَعْد يستدعي نويد إليه» قول بشيء 0 يحدث فلي الإطلاق. 
فهى قد استدعاها ولكنها لم تتبعه. بل إنه من المحتمل أن يكون في انتظارها دائمًا. 

وصمتت صاحبة الحان وأخذت ثلاحظ ك بنظرة تروح بها وتجيئ؛ ثم قالت: إنني 
أريد أن أنصت إلى كل ما تنوي قوله هادكة. وأن تتحدث بصراحة: خير من أن تخفي شيئًا 
خونًا علي. وليس لي إلا رجاء واحد. وهو ألا تستعمل اسم كلم. سمّه «هو» أو شكت» 
ولكن لا تسمه باسمه. 

فقال ك: لك ما تريدين عن طيب خاطر. ولكن الشيء الذي أريده منه شيء يصعب 
التعبير عنه. إنني أريد أولًا أن أراه عن قربء ثم أريد بعد ذلك أن أسمع صوته. ثم أريد 
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أن أعرف موققه من زواجنا. أما الطلب الذي قد أتوجّه به إليه فرهن بسير الحديث. وقد 
يتناول الحديث أمورًا مختلفة» ولكن أهم شيء بالنسبة إليّ هو أن أقف أمامه. فأنا لم أتكلم 

حتى الآن مع موظف حقيقيٌ مباشرة. ويبدو أن الوصول إلى هذا أصعب مما كنت أتصور. 
أما الآن فقد أصبح لي الحق في أن أتكلم معه على اعتبار أنه شخص عاديء وهذا في اعتقادي 
أسهل تحقيقًا. فمن حيث هو موظّفء لا يمكنني أن أكلمه إلا في مكتبه الذي قد يكون بعيد 
المنال» أو في القصرء وهو مكان الوصول إليه أمر مشكوك فيهء أى في حان السادة. أما من 
حيث هو إنسان عاديٌّء فيمكنني أن أكلمه في كل مكان: في البيت» في الشارع؛ حيثما تمكنت 
من الالتقاء به. أما أنني في هذه الحالة سأكون واقفًا في مواجهة موظَّف أيضًاء فأمر يطيب 
لي الرضا به: وإن لم يكن هو هدفي الأول. 

وقالت صاحبة الحان وهي تواري وجهها في المخدات وكأنها تقول شينًا لا حياء فيه: 
حسنًا. إذا كنت سأستطيع بفضل اتصالاتى وعلاقاتى توصيل طلبك محادثة كلم فهل 
تعدني بألا تفعل شيئًا من تلقاء نفسك حتى تتنرّل الإجابة؟ 

فقال ك: هذا ما لا يمكنني أن أعدَكِ به على الرغم من أنني أحب أن أُحقّق لكِ كل 
رغبة ونزوة. ولكن الأمر ملحٌ» وخاصةً بعد النتيجة غير الطيبة التي انتهى إليها حديثي 
مع الركيس: 

فقالت صاحبة الحان: وهذا اعتراض لا اعتبار له؛ لأن الرئيس شخص تافه تمامًا. ألم 
تلحظ ذلك؟ وما كان يمكنه أن يبقى يومًا واحدًا في مركزه لى لم تكن هناك زوجته التي 
تدبر كل شيء. 

وسأل ك: ميتسي؟ 

فأومأت صاحية الحان برأسها. وقال ك: لقد كانت حاضرة. 

وسألت صاحية الحان! 

فقال ك: لاء ثم إنني لم أحسٌ بأنها يمكن أن تعبّر عن رأي. 

فقالت صاحبة الحان: هه. هكذا تخطئ في تقدير كل شيء هنا. المهم: أن ما قرره 
الرئيس بشأنك لا أهمية له. وسأتكلّم مع المرأة عندما تسنح فرصة. وإذا أنا وعدتك الآن 
بأن إجابة كلم ستأتي في غضون أسبوع على أكثر تقديرء فهل ينتفي كل سبب لديك كان 
يدعوك إلى عدم الإذعان لي؟ 

فال كمه ليبن هنذا كله حاشماء 'ولقن :قو قراوى: وس حاول: أن أنفةه إذا اند درمابة 
الرفض. وما دامت لديّ هذه النية مقدماء فلا يُمكنني أن أكلّف مَن يرجى لي محادثة. و! 
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مسعاي الذي قد يعتبر - بدون هذا الرجاء - محاولة جريئة - ولكن طيبة النية - 
ليتحوّل إذا اصطدم الرجاء بالرفض إلى ثورة صريحة. وهذا بطبيعة الحال أشد سوءًا. 

فقالت صاحبة الحان: أشد سوءًا؟ إنها ثورة على أية حال. والآن افعل ما تريد. ناولني 
الثوب. 

وارتدت الثوب دون أن تَكترث بك وأسرعت إلى المطبخ. وكانت أصوات تنم عن القلق 
قد تناهت إلى السمع من ناحية قاعة الحان منذ وقت ليس بالقصير. وكان بعضهم قد دق 
على الطاقة. وكان المساعدان قد دفعا الطاقة مرة وصاحا من داخلها بأنهما جائعان. ثم 
ظهرت فيها بعض الوجوه الأخرى. وتناهى إلى الأذن غناء خفيض اشتركت فيه أصوات 
كثيرة. 

كان حديث ك مغ صاحبة الحان قد غطّل ظعام الغذاء بطبيعة الحال غطلَا شديدًا. 
ولغ يكن الطعام قد هذا وكان الزيادق قو امهو عل أن أهذا لم يمرو عن عصان 
أمر صاحبة الحان بمنع الدخول إلى المطبخ. فلما أبلغ أولئتك الذين نظروا من الطاقة بأن 
صاحبة الحان مقبلة» جرت الخادمات إلى المطبخ» وعندما دخل ك إلى قاعة الحان؛ اندفعت 
جماعة غفيرة تثير كثرتها الدهشة؛ تزيد على العشرين: من النساء والرجال» يرتدون ملابس 
تدلٌ على أنهم من الأقاليم وإن لم تكن ملابس الفلاحين, عائدة من الطاقة حيث تجمعت؛: 
إلى الموائد ليضمن كل لنفسه مكانًا. إلا في ركن من القاعة كان زوجان ن يجلسان مع بعض 
الأولاد. ومال الرجل؛ وكان رجلا لطيفًا أزرق العينين أشيب الرأس واللحية منفوش الشعرء 
على الأولاد وأخذ يدق بسكينه إيقاع أغنية يغنيها الأولاد. وكان يبذل بغير انقطاع محاولات 
ليكتم الغناءء, ولعلّه كان يريد بالغناء أن ينسى الأولاد ما بهم من جوع. واعتذرت صاحبة 
الحان للجماعة بكلمات ألقتها في استهتارء ولم يوجه إليها أحد لومًا. وتلفّتت تبحث عن 
صاحب الحانء الذي كان قد لاذ منذ وقت طويل بالفرار على ما يبدو نتيجةً لدقة الموقف. 
ثم سارت متباطتة إلى المطبخ. ولم تَعُْد تنظر إلى ك الذي أسرع إلى حجرته للقاء فريدا. 


الخ 


الفصل السابع 


وفي الحُجرة التقى ك بالمعلم. وكانت فريدا قد نشطت في إعداد الحُجرة حتى كاد ألا يعود 
مخرا لمكن التعرف علديا كاصسحة تيويدهاء ونطلمت الفترين وأبفده هيات الكاذمدين 
- تلك الكراكيب المقيتة» بما فيها من صور - وفرشت على المنضدة مفرشًا أبيض اللون 
مشغولًا. وكانت تلك المنضدةء بقرصها الذي كوَّنت القذارة عليه طبقة صُلبةء تحملق في 
الإنسان أينما ذهب. أما الآن فقد أصبح من الممكن استقبال الضيوف. إلا أ لانن ك 
الداخلية القليلة» التي يبدو أن فريدا قد غسلتهاء ونشرتها إلى المدفأة لتجفٌء كانت تسيء إلى 
رونق الحجرة قليلًا. كان المعلم وفريدا يجلسان إلى المنضدة؛ ونهضا واقفين عندما دخل ك. 
وحيّثْ فريدا ك بقبلة: أما المعلم فقد انحنى قليلًا. واعتذر ك» وكان تائه الفكر مُضطرب 
النفس بعد الحديث مع صاحبة الحان؛ لأنه لم يستطع أن يزور المعلم حتى الآن» وكأنه 
افترض أن العلماقدافرغ ميزه لعام:زيازة ك له: فأتى يزوره بنفسه. أما المعلم فيبدى أنه 
تذكّر شيئًا فشيئًاء بطريقته الكريمة» أن شيئًا يشبه الزيارة قد جرى الاتفاق بينهما عليه 
ذات مرة. فقال ببطء: إنك أنت» يا حضرة موظف المساحة: الغريب الذي تكلمت معه قبل 
بضعة أيام في ميدان الكنيسة! 

فقال ك باختصار: نعم. 

لقد أصبح عليه أن يرضى هنا في حجرته بما كان قد سكت عنه قديمًا في عزلته. وتحوّل 
إلى فريدا وتشاور معها في أمر الزيارة الهامة التي كان يريد أن يقوم بها من فوره والتي 
كان يريد أن يذهب إليها وهو يلبس أحسن ما يُمكن أن يلبسه. ونادت فريدا في الحال» ودون 
أن تسأل ك المزيد, على المساعدين» وكانا مشغولّين بتشخم قرفن المشغولء وأمرتهما 
بأن ينظفا ثياب ك وحذائه الطويل تنظيقًا مُتقنًا في الفناء السفلي» وكان ك قد بدأ يخلعها. 
أما هي فقد أخذت قميصًا من الغسيل المنشور على الحبل وأسرعت إلى المطبخ لتكويه. 
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وأصبح ك الآن وحدّه مع المعلَّم الذي كان يجلس هادنًا إلى المنضدة وتركه ينتظر 
قليلًاء وخلع القميص» ويدأ يغتسل عند الحوض. ويدأء وهو يُوليه ظهره؛ يسأله عن سبب 
قدومه. 

وقال المعلم: لقد أتيت بتكليفٍ من رئيس مجلس القرية. 

وكان ك مستعدًا للاستماع إلى التكليف الذي أتى به المعلم. ولما كانت كلمات ك لا 
تصل إلى المعلم واضحةٌ نتيجة لانهمار الماء. حتى صعب عليه فهمُهاء فقد اضطرّ المعلم إلى 
الاقتراب والارتكان إلى حائط قرب ك. واعتذر عن اغتساله» وعن اضطرابه؛ مُبررًا ذلك بأن 
الزيارة التي ينوي القيام بها مُلحَّة. وعبر المعلم على هذا الكلام تعبيرًا وقال: لقد كنت قليل 
الأدب حيال السيد رئيس مجلس القرية؛ وهى الرجل المسن الجليل صاحب الأفضال كثيرة 
الخيرة. 

فقال ك وهى يجفف نفسه: لا أعرف أنني كنت قليل الأدب حياله. أما أتّني كنت 
مُضطرًا للتفكير في أشياء أخرى غير السلوك المهذب» فهذا صحيح؛ لأن الموضوع كان يدور 
حول وجودي الذي تّهدّده تدبيرات دنيئة تسترسل فيها الدواوين» ولا حاجة بي إلى ذكر 
تفصيلاتها أمامك؛ فأنت عضى عامل في هذه الدواوين! هل شكا رئيس القرية من مسلكي؟ 

فقال المعلم: وكّن يشكو؟ وحتى لو كان هناك مَن يشكو له فهل يُمكن أن يشكو 
رئيس القرية؟ كل ما في الأمر أننى كتبتث محضرًا صغيرًا عن مُحادثتك - اعتمادًا على ما 
أملاني من بيانات - ومنه علمت غير قليل عن طيبة السيد الرئيس وعن نوع إجاباتك. 

وقال ك» وهو يبحث عن المشط الذي لا بِدَّ أن فريدا وضعته وهي ثُرتب الحجرة في 
مكان ما غير الذي كا قية كه نامدا الجمر؟ أمكذا كو شمن ل ين فووا 
أثناء المحادثة بكتابة محر كدان ويّجري ذلك بعد انتهاء المحادثة؟ هذا شيء جميل. 
ولماذا المحضر؟ هل كان هذا إجراءً رسميًا؟ 

فقال المعلم: لاء إنه إجراء نصف رسمىيء إنه أيضًا نصف رسمي. ولقد كتبناه لأنَّ كل 
قبع الديقا يشش وبنظاء اقيق والموة آق المحكن مويكوة ونه درفت 

وقال ك على نحو أكثر هدوءًاء وكان قد انزلق إلى السريرء ووجد المشط الذي طال 
بحثه عنه: ليكن المحضر موجودًا. فهل أتيت لتُخبرني بذلك؟ 

فقال المعلم: لاء ولكنى لسث آلة أوتوماتيكية؛ ولهذا أتيت لأقول لك رأيي. أما التكليف 
الذع فيك يها فوق وليل أخو عل ظلفة السهد الزشيو وأكا أؤكد أن هزه الطرية مكنا مون 
التي لا أستطيع فهمهاء وإنني لا أنفذ التكليف إلا تحت ضغط مركزي وإجلالي للسيد 
الرتشسن» 
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وكان ك قد فرغ من الاغتسال وتمشيط شّعرهء وجلس إلى المنضدة ينتظر قميصه 
وثيابه» ولم يكن مُسْتاقًا لمعرفة ما أتى المعلم به إليه» وكان مُتأثرًا برأي التحقير الذي عبّرت 
عنه صاحبة الحان حيال الرئيس. وقال ك وهو يُفكر في المشوار الذي اعتزم عليه: يبدو أن 
الوقت تجاوز الظهر؟ 

ثم أصلح التعبير وقال: لقد كنت تُريد أن تبلغني شيئًا من الرئيس. 

فقال المعلم وهو يهزٌ كتقّيه وكأنه ينفض عن كاهله كل مسئولية ذاتية: نعم. إِنَّ السيد 
الرئيس يخشىء إذا تأخر حسم مسألتك؛ أن تقوم بنفسك بعملٍ متهور. وأناء عن نفسيء لا 
أفهم لماذا يخشى هذا. والرأي عندي أن الأفضل أن تفعل ما تُريد. فنحن لسنا حُفَاظًا عليك: 
وليس علينا واجب الجري وراءك ووراء مساعيك. النهاية. السيد الرئيس يرى رايا آخر. إن 
القرار الحاسم لمسألتك؛ قرار من شأن الدواوين الأميرية. وهى بطبيعة الحال لا يستطيع 
اسسحجالة:بولكنة يرهن أن يتذرق إطان صلحصياتة» قزاا نوققاء كريما دق ولك أنت 
وحدك أن تقبله. إنه يعرض عليك مُوْقنَا وظيفة خادم مدرسة. 

ولم يَكّد ك يهتمٌ في أول الأمر بما عُرض عليه؛ ولكنه رأى أن مجرد عرض شيء عليه 
شيء لا يتجرّد من الأهمية. إن ذلك يدل على أنهء حسب رأي الرئيس» يستطيع في سبيل 
الدفاع عن نفسه أن يفعل أشياء ينبغي على مجلس القرية أن يبذل جهودًا معينة حيالها 
ليقي نفسه. وإنه ليدلٌ على الاهتمام بالموضوع. ولا بد أن اُعلم: الذي انتظر هنا طويلً. 
والذي كتب قبل ذلك المحضرء قد أتى إلى هنا يدفعه الرئيس إلى ذلك دفعًا. وما إن رأى المعلّم 
أنه قد حمل ك على التفكير حتى استمر في حديثه قائلًا: ولقد اعترضت أنا على ذلك. فأشرت 
إلى أنه لم تكن هناك حتى الآن حاجة إلى خادم للمدرسة؛ فالسيدة زوجة خادم الكنيسة 
تُنظم المدرسة من حين لآخر تحت إشراف الآنسة جيزا المعلمة. وأنا ألقى العذاب مع الأولاد 
ولا أرية أن يشيتب فى تعبينخاجم للفنارسة مويه من العيّط. واحاب السية الركيدوديان 
المدرسة قذرة جدًا. فرددتٌ عليه قائلًا إن الحقيقة توجب علينا أن نقرّر أن القذارة ليست 
شديدة. وأضفت: وهل سيتحسَّن الحال عندما نُعيّن رجلا خادمًا للمدرسة؟ لاء بكل تأكيد. 
فبغض النظر عن أنه لا يفهم في هذه الأعمالء تتكوّن المدرسة من فصلين اثنين كبيرين» 
بلا حجرات إضافية؛ ومعنى هذا أن خادم المدرسة سيقيم بالضرورة مع عاتئلته في أحد 
الفصلّين فيكون فيه النوم وريما الطبخ» ولا يُمكن بطبيعة الحال أن يُؤدي هذا إلى مزيد من 
النظافة. ولكن السيد الرئيس أشار إلى أن هذه الوظيفة نجدة لك في المحنة» وأنك ستبذل كل 
جهد لتحسن القيام بها. وأشار الرئيس كذلك إلى أننا ستكسب معك كذلك جهود زوجتك 
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ومساعدّيك مما سيَّودّي إلى أن المدرسة بل وحديقة المدرسة كذلك ستكونان في نظام مثالي. 
ولكني نقضّت هذا الرأي بسهولة. وأخيرًا لم يستطع السيد الرئيس أن يذكر شينًا آخر 
فطالدق وضهك توقال إنله موطف تستاهة وإنك ستفكدة لذلك مد تقطيظ اومن 
في الحديقة تخطيطًا مستقيمًا جميلًا. وليست هناك بطبيعة الحال وسيلة للاعتراض على 
النكت» ولهذا خرجتٌ محمَّلًا بالتكليف إليك. 

فقال ك: إنك يا حضرة المعلم تسيب لنفسك هما لا داعي له. فلا يمكن أن يخطر ببالي 
أن أقبل هذه الوظيفة. 

فقال المعلم: عظيم! عظيم! إنك ترفض بلا تحفظ. 

وتناول المعلّم القبّعة وانحنى وانصرف. 

وأتت فريدا بعد قليل ترتسم الحيرة على وجههاء وأعادت القميص دون كيء ولم تجب 
على أسئلة ك. وأراد ك أن يسرّي عنها فحكى لها عن المعلم والعرض الذي أتى به. وما كادت 
تسمع ذلك حتى ألقت القميص على السرير وانصرّفت مرةً أخرى. ثم عادت: عادت بصحبة 
المعلم الذي كان يبدو غاضبًا ولم يُسلم. ورجته فريدا أن يأخذ نفسه بشيء من الصبر - 
ويبدو أنها كانت قد توجّهت إليه بالرجاء نفسه عدة مرات وهما في الطريق إلى هنا - ثم 
جِرّت ك من خلال باب جانبي لم يكن ك يعرف عنه شينًا إلى سطح مُجاور وحكت له 
وقد انتهى أمرها إلى الانفعال وضيق التنفسء عما حدث لها. فقد غضبت صاحية الحان 
لآنها أذلّت نفسها باعترافاتها لك وأكثر من ذلك باستسلامها له في موضوع تدبير مقايلة 
وقررت ألا تستمر في قبول وجود ك في دارها. وقالت له إذا كانت له صلات بالقصر فليّفد 
منها اليوم بسرعة؛ لأنّ عليه أن يترك الدار اليوم» بل الآن؛ ولن تعود صاحبة الحان إلى 
قبوله للشكنى لديها إلا بأمر رسمي وإكراه مباشر. وقالت إنها تأمُل ألا يصل الأمر إلى 
هذا الحد؛ لآنها هى أيضًا لها صلاتها بالقصر وستعرف كيف تجعلها تتصرّف. وأضافت 
أنه إنما نزل في الحان نتيجةٌ لإهمال صاحب الحانء ثم إنه تشدَّق صباح اليوم أمامها بأن 
هناك مكانًا للنوم جاهرًا تحت تصرّفه. أما فريدا فلها أن تبقى بطبيعة الحالء وإنها ‏ 
أي ضاحبة الحان - ستكون قفيسة تعاسة عميقة إِذا خرجت فريدا مع ك»:وستظل هى 
الآن المرأة المسكينة التى تعانيى من مرض القلبء في المطبخ تفكر وتبكى خائرة بجانب 
الفرن. ولكن كيف يمكنها أن تتصرّف على نحو آخر والأمر» على الأقل في تصورهاء يمش 
كرامة ذكرى كلم مباشرة؟ هذا هو موقف صاحبة الحان. أما هىء فريداء فستتبع ك حيثما 
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ذهب في الثلوج الهاطلة والجليد المتراكم. وما يحتاج هذا بطبيعة الحال إلى تأكيده بكلام: 
ولكن وضعها على أية حال وضع سيئ جدَاء لهذا فقد استحسنّت عزض المعلم ورحّبت به 
بفرح كبير, وإذا كانت الوظيفة غير مناسبة ل كء فقد جاء في العرض بوضوح أنها وظيفة 
مؤقتة» ما عليهما إلا أن يكسبا الوقتء وسيجدان بسهولة إمكانية أخرى حتى إذا جاء 
القرار النهائي الحاسم في غير صالح ك. وأخيرًا صاحت فريدا وقد تعلقت برقبة ك: وإذا 
اضطّررنا فلنهاجرء فماذا يستبقينا في القرية؟ وعلينا يا حبيبي أن تَقبل العرض مَؤْقَنًا. 
ولقد أوعدت المعلم فقل له «موافق» لا أكثرء ولننتقل إلى الدوسة 

وقال ك: هذا شيء قبيح! 

ووااطسا الح ا ا ا ا ار 
جانب هذا يّرتعد من شدة البرد وهو في ملابسه الداخلية فقط على هذا السطح الذي كا 
يتعرّض دون ما ساتر من حائط أو شباك إلى ريح باردة قارسة. ثم أكمل: ا 
ترتيب الحجرة الآن» ثم نُضطرٌ الآن إلى تركها! إِنّنِي لا أستطيع أن أقبل هذه الوظيفة إلا 
كارماء كارمًاء وإن ضعتنا الحالية أمام هذا المعلم الصغير لتحرٌ في نفسي. ولسوف يصبح 
هذا رئيسي. ليتنا نستطيع أن نبقى هنا هنيهة» فلعل وضعي يتغيّر عصر اليوم. وإذا كان 
من الممكن أن تبقى أنت على الأقل هناء فيّمكننا الانتظار ويمكننا أن نعطي المعلم إجابة 
غير محدّدة. أما أنا فسأجد مكانًا أنام فيه» وإن احتاج الأمرء عند برنا. 

وهنا سدَّت فريدا فمه بيدها وقالت خائفةٌ: إلا هذا! لا تقل هذا 


مرة أخرى! إنني أتبعك 
في كل شيء إلا هذا! سأبقىء إذا أردت» هنا وحديء وإن كان هذا يحزنني أشد الحزن. وإذا 
أرؤت فلترقضن الطلت وان هنا يذلك رتم فودق .ران تفز فا تختدين:الخطا ذلك انك اذا 
وجدت إمكانية أخرىء وليكن ظهر اليوم؛ فلا بطبيحة اتفال أن خترك المتريقة ولخ يمتمنا 
أخن: أما قيما'يختض بضعتنا أماع الهلة:فذعنى أتصرق حت ل تكون كذاك وسأتكلم 
أنا معه. وقف أنت صامتًا بجانبناء وان يكون عليك في المستقبل أن تتصرف حياله على 

تح كن ان تكو علا عليك؛ إن لم تش أن ن تتكلّم معه وسأكون أنا في الحقيقة العاملة تحت 
إمرته, بل لن أكون حتى أنا؛ لأنّني أعرف نواحي الضعف فيه وهكذا فإننا لا نخسر شينًا 
إن قبلنا الوظيفة, بل إننا لنخسر الكثير إذا رفضناهاء فإنك لن تجدء ولا حتى لك وحدك» 
مكانًا للنوم في القرية» مكانًا للنوم لا أخجل منه باعتباري زوجتك في المستقبل. وإذا أنت 
لم تجد مكانًا تنام فيه» فهل يُمكن أن تطلب مني أن أنام هنا في الحجرة الدافئة» بينما أنا 
أعلم أنك تهيم على وجهك في الليل والبرد؟ 
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وقال ك الذي كان يضع ذراعيه متقاطعتين على صدره ويضغط بكفّيه على ظهره 
التماسًا لقليل من الدفء: إذن فليس أمامنا إلا أن نوافق. تعالي. 

فلمًًا دخلا الحجرة أسرع إلى المدفأة» ولم يهتمَّ بالمعلّم الذي كان يجلس إلى المنضدة 
ثم أخرج ساعته وقال: لقد تأخَّر الوقت. 

فقالت فريدا: ولكننا اتُفقنا تمامًا الآن يا حضرة المعلم. إننا نقبل الوظيفة. 

فقال المعلم: حسنٌ. ولكن الوظيفة معروضة على السيد موظّف المساحة. وينبغي عليه 
هو أن يتكلم. 

وساعدت فريدا ك قائلةٌ: طبعًا. إنه يقبل الوظيفة. إنك تقبلها يا ك؟ 

وهكذا استطاع ك أن يحصر تعبيره عن رأيه في مجرّد كلمة «نعم» التي لم يوجهها 
إلى المعلم بل إلى فريدا. وقال المعلم: بقي هناك شيءء: وهو أن أوضّح لك واجباتك في 
الوظيفة حتى ينتهي اتفاقنا مره واحدة. علوله ذا تخضرة حو حاف الساحة ويه أن كدت 
فصني المدرسة» وأن تدفتهماء وأن تقوم بالإصلاحات الصغيرة في المبنى وفي معدّات التعليم 
والرياضة بنفسكء وأن تخلي الطريق خلال الحديقة من الجليد» وأن تقوم بالمشاوير التي 
أكلفك بها أو تكلفك بها الآنسة المدرّسة وأن تتولى في وقت الدفء أعمال الحديقة كلهاء ولك 
نظير ذلك الحق في أن تسكن في أحد الفصلّين حسب اختيارك: ولكن ينبغي عليكء إذا لم 
يكن الفصلان مشغولين» وكان الفصل الذي تسكن فيه هو بالذات المطلوب للتدريسء؛ أن 
تُغادره وتقيم في الفصل الآخر. وليس مسموحًا لك بالطبخ في المدرسة» وسيتكفل مجلس 
القرية بطعامك وطعام أسرتك في الحان. أما أنه عليك أن تسلك سلوكًا يتناسّب مع كرامة 
المدرسة» وإنه لا يصح أن يشاهد التلاميذ من حياتك المنزلية مناظر نابية فشيء لا أذكره 
إلا بصفة ثانوية» فأنت رجل متعلّم ولا بد أن تعرف هذا من تلقاء ذاتك. لحان أشير 
في هذا المقام إلى أنه ينبغي عليك أن كجعل علافمك: بالكاسة قريدا: قي أقرب وق ممكن 
علاقة شرعية. وسوف يُحرّر عقد يشمل هذه الأمور كلها وبعض الأمور الصغيرة الأخرى, 
وسيكون عليك أن توقعه عندما تنتقل إلى المدرسة مباشرة. 

ولاجاهذ| كله بق :نظن لق هيراس أهمية. وكأنما لم يكن فيه ما يعنيه أى على أية حالٍ 
ما يربطه. وكانت عجرفة المعلم هي الشيء الذي أثاره ... وقال ك بغير اكتراث: نعمء هذه 
هي الواجبات العادية. 

وأرادت :قريدا أن تمهو شيا من أثر هده اللكحطة فسالت عن المرِنْبَ فقال المعله: 
أما مسألة دفع مرتّب فلن يبدأ التفكير فيها إلا بعد انقضاء فترة اختبار مدتها شهر. 
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وقالت فريدا: سيكون هذا صعبًا علينا. نتوج بغير مال ت تقرينًا؟ أتكلق من العدم 
ما نحتاج إليه في حياتنا؟ ألا يمكنناء يا حضرة المعلم» أن نتقدّم بمذكرة إلى مجلس القرية 
نرجو فيها صرف مرتب صغير عاجل؟ أتنصحنا بذلك؟ 

فقال المعلم وكان يوجه كلامه دائمًا إلى ك: لاء إن مثل هذه المذكرة لا يُمكن أن تؤدي 
إلى نتيجة إلا إذا أوصيت أنا بذلك» وأنا لن أوصي. وما تقديم الوظيفة إليك إلا جميل؛ وما 
ينبغي أن ن يبالغ الإنسان في صُنع الجميل إذا أراد أن يظل واعيًا بالمسئولية العامة. 

وفنا كلك قاكلة أما فيعا يشكك يضنتم اميل باحضرة العلى فأنا أعتقن انك 
تخطىئ؛ فصانع الجميل هو أنا. 0 0 

فقال المعلم مُبتسمًا لأنه اضطر ك إلى الكلام: لا. وأنا أعرف الأمر أدق المعرفة. إن 
حاجتنا إلى خادم المدرسة مثل حاجتنا إلى موظّف المساحة. إن خادم المدرسة وموظف 
المساحة كلاهما ثقل معلّق في عنقنا. ولسوف أجهد فكري إجهادًا كبيرًا لأتوصل إلى أسباب 
أبرّر بها هذه المصروفات أمام مجلس القرية. والأفضل والأقرب إلى الحقيقة أن ألقي 
بالظلن غتن الأضدة أفاء المجلس نوالا ابو شينا: 

وقال ك: وهذا هو الرأي الذي أراه أنا أيضًا. ينبغي عليك أن تقبّلني ضد إرادتك. 
قفي غلنك أن تقيلي عل الرشومن أن ذلك يسكب للدي كخين من التفكير: المشسير+ وإذا 
كان هناك إنسان يُضطرٌ إلى قبول آخرء وإذا كان هذا الآخر يسمح بأن يقبل» فإنه هى الذي 
يصنع الجميل. 

فقال المعلم: شيءٌ غريب. وما هذا الذي يمكن أن يضطرّنا إلى قبولك؟ إِنَّ قلب الرئيس 
الطيبء المفرط في الطيبة هو الذي يضطرّنا. وإنني لا أرى يا حضرة موظّف المساحة, 
أنة ينبغي عليك أن تنضرف عن.بعض الخيالات قبل أن تُصبح خادمًا نافعًا للمدرسة. 
ومثل هذه الملاحظات التي تتقدَّم بها لا يُمكن أن تؤدي بطبيعة الحال فيما يتعلّق بمنحك 
مرتب إل :خلق الجى الذاسب إل قليكة. هذا إلى أتني أتبرّن للأسف أن سلوكك سيتسيّب في 
في المتاعب. فأنت تتباحث معي طوال الوقت وأنت لا تلبس سوى الملابس الداخلية» وإنني 
لأنظر إليك هكذا المرة تلو المرة ولا أكاد أصدّق. 

فقال ضاحكًا وهو يصفق: نعم. ما أبشعَ المساعدّين! أين هما؟ 

- وأسرعت فريدا إلى الباب. وتبيّن المعلم أنه لم يَعْد من الممكن الحديث إلى ك؛ فسأل 
فريدا متى ستنثقل للشكنى ف المدرسة. فقالت: اليوم. 

فقال المعلم: إذن فسأحضر صباح الغد مبكرًا للتفتيش. 
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القصر 


ولوّح بيده للتحية» وأراد أن يخرج من الباب الذي فتحّته فريدا لتخرج هي منه: 
فاصطدم بالخادمتَين اللتين أتيتا بحاجياتهما للإقامة من جديد في الحجرة. واضطرّ المعلم 
إلى أن ينفذ من بينهماء فما كانتا لترتدًا مهما كان من يواجههماء وتبعته فريدا. وقال لهما 
ك؛ وكان في هذه المرة راضيًا عنهما كل الرضاء: إنكما على عجل. إننا لا نزال هناء ومع 
ذلك فأنتما تأتيان بحاجياتكما لتّقيما في الحُجرة؟ فلم يجيبا وحرّكتا صرتي الحاجيات 
مضطربتَين ورأى ك الأسمال القذرة المعروفة تتدلى منهما. وقال: إنكما على ما يبدو لم 
تغسلا ملايسكما من قبل قط. 

ولم يقل ك هذا الكلام غاضبًاء بل قاله على نح فيه شيء من العاطفة ولاحظت 
الخادمتان منه ذلك وفتَحَتا في وقتِ واحد فمهما القاسي وأبرزتا أسنانهما الجميلة القوية 
الحيوانية وضحكتا بلا صوت. وقال ك: ادخلاء ورثّبا أشياءكما في الحجرة؛ فهي حجرتكما. 

ولكنهما كانتا مترددتين - ولعل الحجرة بدَّت لهما مُتغيرة تغيرًا شديدًا - فأمسك 
ك إحداهما بذراعها ليقتادها. ولكنه تركها من فوره. لشدة الدهشة التى ارتسمّت على 
نظرتهما التي ركّزتاها - بعد تفاهم سريع بينهما - على ك ولم تحوّلاها عنه. وقال ك 
وهو يحاول أن يرد عنه إحساسًا كريهًا: لقد نظرتما إليّ بما فيه الكفاية. 

ثم تناول الثياب والأحذية الطويلة التي أحضرتها فريداء ومن وراتها المساعدان 
يتبعانها في خجلٍ. وكان ك لا يفهم ولم يفهم في هذه المرة أيضَاء لماذا تعامل فريدا 
المساعدين بهذه الأناة. وكانت فريدا قد وجدت المساعدّين بعد طول بحثء يجلسان هادئّين 
ويتناولان طعام الغداء. وكان المفروض أن يُنظَّفا الثياب» ولكنهما كوراها على حجرّيهماء 
وأصبح عليها أن تنظف هي كل شيء بنفسهاء وعلى الرغم من ذلك فلم تتشاحّر فهي 
التي تعرف كيف تتحكّم في نفسها مع الرعاع» وأخذت تحكي. في وجودهماء عن إهمالهماء 
وكأنها تحكي عن نكتة؛ بل إنها ربّتت على خدّ أحدهما ربنًا رقيقًا وكأنها تُداعبه. وقرر ك 
أن يُويّخها على ذلك في أول فرصة:. أما الآن فكان وقت الانصراف قد أزف. وقال ك: على 
المساعدّين أن يبقيا هنا ليساعداك على الانتقال. 

ولم يكن المساعدان موافقين على ذلكء لقد كانا بعد الشبع والبهجة يرجوان القيام 
بشيء من الحركة» وقالت فريدا: ستبقيان هنا بكل تأكيدٍ. 

فانصاعا لهاء وسأل ك: أتعرفين إلى أين أنا ذاهيٌّ؟ 

فقالت فريدا: نعم. 

فقال ك: ومع ذلك فأنت لا تمنعينني. 
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الفصل السابع 

فقالت: ستلقى الكثير من العقبات. وهل تفيد كلماتي؟ 

وقيّلت ك مودعةء وأعطته ريطة فيها خيز وسجق كانت قد أحضرتهما معها من 
أسفل لأنه لم يكن قد تناول طعام الغداءء وذكرته بأنه ينبغى عليه أن يعود إلى المدرسة 
مباشرةء ورافقته واضعة يدها على كتفه حتى خرج من الباب. 


1١١ا/‎ 


الفصل الثامن 


كن نك فديداية الأمر سرود لأنهكخلصن من تزاهم الكادمتين والساعديك 3 الحهزة 
الحارة. وكذلك كانت درجة حرارة الجو دون درحة التحِمّدء فكان الجليد أكثر صلابة: 
وكان السير عليه أكثر سهولةٌ. وكان الظلام قد بدأ بطبيعة الحال في الحلول؛ فأسرع ك 
الخط. 

وكان القصرء الذي بدأت خطوطه تتحلّلء يقبع في السكون كحاله دائماء ولم يكن ك 
قد رأى قط أقلَّ إشارة تدل على أن الحياة تتّصل فيه؛ ولعلّهِ لم يكن من الممكن أن يتبين 
الثاظر:فن "هذا البمن:شيكاء :ولك العردن كاننا التمسان ذلك وله تكونا تيدان الرضا بهذا 
السكون. وكان ك أحيانًا عندما يتطلع إلى القصر يحسٌ كأنه يتطلع إلى شخص يجلس 
هناك هادمًا ينظر أمامه لا غارقًا في التفكير مُنصرفًا عن كل شيء؛ بل حرًا طليقًا غير عابى, 
وكأنه وحدّه لا ينظر إليه أحدء وإن اضطرّ إلى تبيّن أن هناك من ينظر إليه ولكن ذلك لم 
يكن يؤثر أدنى أثر في هدوته؛ والحقيقة - ولم يكن أحد يعلم إن كان ذلك سببًا أو نتيجة 
- أن النظرات لم تكن تثبت عليه بل كانت تنزلق من فوقه. ولقد اشتدّ هذا الانطباع قوة 
نتيجة للظلام المبكر. كان ك كلّما أطال النظر قلّ ما يتبيّنه. وازداد انغماس كل شيء في 
الظلام عمقًا. 

وعندما وضل ك إلى حان السادة» وكان مُظلمًا لم يوقد يه نور؛ اتفتحت نافذة في الدور 
الأول وأطلَّ منها شابٌ بدِينُ حليق الوجه يّرتدي سترة من الفراء وظلّ بالنافذة وحيّاه ك» 
فلم يبدُ عليه أنه رد التحية حتى ولا بأقل إيماءة من رأسه. ولم يلتق ك لا في مدخل الحان 
ولا في قاعة الخمارة» وكانت رائحة البيرة المتروكة أقبح من المرة الماضية؛ وهذا شيء لم يعهد 
ك مثله في حان الجسر. وذهب ك من فوره إلى الباب الذي كان قد تطلّع من خلاله مؤخرًا إلى 
كلم؛ وضغط باحتراس على المقبضء ولكن الباب كان مغلقًا. فحاول أن يتحسّس الموضع 


القصر 


الذي كان به الثقب» ولكن السدادة كانت مُحكمة الصنع بقدّر الثقب على ما يبدو»ء لدرجة 
أنه لم يستطع أن يتوصّل إلى مكان الثقب» ولهذا أشعل عود ثقاب. وهنا أفزعته صيحة. 
وإذا ببنتِ شايّة تجلس مُتكوّرة على نفسها في الركن بين الباب ومنضدة الشراب قريبًا من 
المدفأة. وكانت تحملق فيه في ضوء عود التقاب بعينين ناعستين فتحتهما بجهد شديد. 
ويبدو أنها كانت خليفة فريدا. وما لبثت أن تماسكت نفسهاء وأضاءت النور الكهربائي 
وبدأ تعبير وجهها غاضيًاء وهنا تعرفت على ك. وقالت مبتسمة: آه. السيد موظف المساحة! 

ومدّت إليه يدها وقدَّمت نفسها بقولها: أنا اسمي بيبي. 

كانت قصيرة القامة» حمراء البشرة» بادية الصحة: وكانت تضم شّعرها الكثيف 
الفارع الأشقر المائل إلى الحمرة في ضفيرة قوية» وكان شّعرها علاوة على ذلك يتجِكّد حول 
وجههاء وكانت ترتدي فستانًا لا يناسبهاء فستانًا مُسترسلًا مصنوكًا من قماش رمادي 
لامع؛ وكان بعضهم قد ضمَّهُ من أسفل على نحو صبياني فج مُضطرب بشريط حريري 
ينتهي بحلقة» حتى ضاق الفستان عليها وعرقلّها. وسألت عن فريدا وهل ستعود عما 
قريب. لقد كان السؤال يوشك أن يصل إلى حدٌّ الإيذاء ثم قالت: لقد استدعونيء بعد ذهاب 
فريداء إلى هنا على عجلء فليس من الممكن استخدام كل مَن هب ودب في هذا العمل, ولقد 
كنت حتى الآن خادمة خصوصية: وليس هذا تغييرًا طيبًا بالنسبة لي. فالعمل بالمساء والليل 
هنا مُتعب جدًاء ولا أكاد أستطيع احتماله. ولستٌ أدهش لترك فريدا إِيّاه. 

فقال ك ليبين أخيرًا ما بين فريدا وبينهما من فرق تتغافل عنه: لقد كانت فريدا هنا 
راضيةٌ جدًا. ٠‏ 

فقالت نييئ: لا تُصدّق هذاء ولكن فريذا تستطيع أن تتحكم ف تفسها عن تمو ل 
يستطيغ كل إنسان بسهولة. فو [13 أرادت: آلا تعترف ياي»» تستطيم أن تمتنة عن 
الاعتراف به» ولا يكون في مقدور إنسان أن يتبيّن أن لديها شيئًا ينبغي أن تعترف به. ولقد 
خدمت هنا عدة سنوات معهاء وكنا دائمًا ننام مما في سرير واحدء ولكني لم أكن موضع 
سرّهاء ولا شك أنها لا تفكر الآن فيّ. ولعل صديقتها الوحيدة هي العجوز صاحبة حان 
الكسس وهذا شيع لزاه 

فقال ك وأخذ في الوقت نفسه يبحث عن مكان الثقب في الباب: فريدا خطيبتى. 

فقالت بيبي: أنا أعرف هذاء ولذلك حكيت لك ما حكيت. ولو لم أكن أعرف هذا لَا 
كان لكلامي معنّى. 

فقال ك: لقد فهمت. إنك تُريدين أن تقولي إنه ينبغي علي أن أفخر بأنني ربحت فتاةً 
كثوملة إل :هذا الك 00 ١‏ 
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وضحكت راضيةٌ كأنما استمالها ك إلى اتّفاق سريٌّ حول فريدا. 

ولم تكن كلماتها في الحقيقة هي التي شغلت ك وألهّته قليلًا عن البحثء وإنما كان 
الذي شغل ك وألهاه عن البحث هو ظهورها ووجودها في هذا المكان. والحقيقة أنها كانت 
أضعو هذا فكي مرخ فويداء كاد الا تكوة قن كه ؤوك سدق الطعولة زتوان كزانها كاقك 
تثير الضحكء ويبدو أنها اتخذتها لتُناسب تصورها المبالغ فيه عن أهمية خادمة الخمارة 
وكانت على حقٌّ في تصوّرها هذا؛ لأن تلك الوظيفة - التي لم تكن مناسبة لها مُطلقًا - قد 
أعطيت لهاء دون أن تتوقعها ودون أن تكون خليقة بهاء بصفة مؤقتة فقط؛ فلم تحصل 
حتى على الحقيبة الجلدية الصغيرة التي كانت فريدا تحملها دائمًا في حزامها ولم يكن ما 
تدّعيه من عدم الرضا بالوظيفة شيمًا آخر سوى التكبر. ومع ذلك فيبدو أنهاء على الرغم 
من سذاجتها الصبيانية. كانت على علاقة بالقصر؛ فقد كانت - إن لم تكن قد كذبت - 
تعمل خادمة خصوصية. ولم تكن تعي ما تملك بل كانت تضيع الأيام نائمةً هنا ولو أن 
ك عانق هذا الجسم الصغير البدين ذا الظهر المستدير قليلًاء لما كان من الُمكن أن يُؤدي 
هذا إلى تجريدها مما تملك. كان ك يستطيع أن يمس هذا الجسم فينشط للطريق الصعب. 
إذن فلعلٌ أمرها لا يختلف عن أمر فريدا؟ آه, لاء بل يختلف. وما على الإنسان أن يتذكر 
نظرة فريدا ليفهم هذا الاختلاف. وما كان ك ليقرب بيبي بحالٍ من الأحوال. ولكنه اضطر 
الآن إلى أن يغطي عينيه هنيهة لما استبد به من شره وهو ينظر إليها. 

وقالت بيبى: ما ينبغى أن يظلّ النور مضاء. 

وأطفأت النورء ثم قالت: لقد أضأتُه لأنك أفزعتني أشد الفزع. ماذا تريد هنا؟ هل 
قبي قويدا شيناة 

فقال ك وهو يُشير إلى الباب: نعم؛ في هذه الحجرة المجاورة» نسيت مفرش منضدة: 
أبيض اللون مشغولًا. 

فقالت بيبي: آهء مفرشهاء إنني أذكره. لقد أحسنّت شغله. ولقد ساعدتّها أنا فيه 
ولكنه لا يكاد يمكن أن ن يكون في هذه الحجرة ة على ما أظن. 

فقال ك: ولكن فريدا تعوّدت ذلك. ومن الذي يسكن في هذه الحجرة؟ 

فقالت بيبي: لا أحد. إنها حجرة السادة. فيها يشرب السادة وفيها يأكلون؛ أعني أنها 
مخصصة لهذا الغرض ولكن غالبيتهم يبقون في حجراتهم في الدور العلوي. 

فقال ك: لو علمثٌ أنه ليس بالحجرة الآن أحد. لوددث جدًا أن أدخل وأبحث عن 
المفرش. ولكنني غير متأكد من ذلك. فكلم على سبيل المثال اعتاد على أن يجلس فيها كثيرًا. 
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فقالت بيبي: كلم ليس فيها الآن بكل تأكيدء فهى يوشك على الانصرافء والزحافة 
تنتظره في الفناء. 

وغادر ك قاعة الشراب من فوره وبدون أن يُقدم أي تفسيرء وكان وهو يسير في المدخل 
ينظر إلى داخل الدار بدلا من أن ينظر إلى باب الخروج وما هي إلا خطوات حتى كا 
وصل إلى الفناء. يا لسكون وجمال هذا المكان! كان الفناء مريعًا يقوم المبنى على ثلاثة من 
أضلاعه؛ وكان ابحائع الآحر يطل عل طبار ت شار كزغيا لم يكن ل يعرهلاتب اوفصلة 
عنه جدار مرتفع أبيضٌ وبوابة كبيرة ثقيلة كانت عند ذاك مفتوحة. وكان المبنى يبدو من 
ناحية الفناء أكثر ارتفاكًا مما يبدو من ناحية الواجهة. وكان الدور الأول على الأقل مكتمل 
البناء تمامّاء وكان مظهره عظيمًا؛ لأنه كان محاطًا ببهو خشبي مُغلق إلى مستوى العينين 
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إلا شقا صغيرًا. ورأى ك - وكان ن ينظر إلى الفناء من مكانه في الجناح الأوسط من المبنى» 

من الزاوية التي يتصل بها بالجناح الجانبي المقابل - مدخلًا للمبنى» مفتوحًا بلا باب. 
وكان هناك أمامه زحافة مُظلمة مُقفلة علق بها حصانان. ولم يكن هناك سوى الحوذي 
الذي توقّع ك على البعدٍ وجوده في الظلام وإن لم يكد تبينه. 

وسار ك واضعًا يديه في جيبيه حريصًا يتلفّتء قريبًا من الجدارء فقطع ضلعّي 
الفناء حتى وصل إلى الزحافة. وكان الحوذي - وهو أحد الفلّاحين الذين كانوا مؤخرًا 
في قاعة الحان - قد رآه غارقًا في الفراء فاترًا وهى يٌقترب ونظر إليه كما ينظر الإنسان 
إلى سير إحدى القطط. وكذلك عندما وقف ك عنده وحيّاه. بل عندما اضطرب الحصانان 
فيك لطوون [تمنأن نوبيط الظلم فجأةرظن المودي عليدا ايكيا يفي البثة. ولي 
هذا المسلك من ك أشد ترحيب. فلما وصّل إلى الحذاى أخرح الطعام وذكن فريها بالامنتفان 
لحسن رعايتها إِيّاهء وأخذ في أثناء ذلك يختلس النظرات إلى داخل المبنى. كان هناك درج 
مربع مفتوح يودي إلى أسفل حيث يتعامد عليه ممرّ مُنخفض يبدو أنه كان عميقًا. وكان 
كل شيء نظيفًا مطليًا باللون ادفو وكا ن كل شيء محدد المعالم واضح الخطوط. 

واستمر الانتظار أكثر مما اعتقد ك. كان قد فرغ منذ مدة من طعامه؛ وأصبح البرد 
يُؤذيهء وكان الظلام قد استحال إلى حلكة دامسة؛ ولم يكن ك قد ظهر. وقال صوت حَشن 
انطلق ‏ قسأة.قوهنا من ك قرا قد ةا عق :ارفك دقرا قصنه: قن حطؤل طلولا كدي ١‏ 

كان المتحدث هو الحوذي الذي كان يتمطَّى ويتثاءب يصوت عال وكأنه صحا لتوه 
من النوم وسأله ك: ما هذا الذي قد يطول طولًا شديدًا؟ 

ولم يكن ك غاضيًا للانزعاج لأَنَّ السكون المستمر والتوتر الدائم كانا قد ثقلا عليه. 
وقال الحوذي: إلى أن تنصرف. 
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ولم يفهم ك مقصده. ولكنه لم يسأله. واعتقد أنَّ هذه هي أفضل وسيلة لدفع هذا 
الرجل المتكيّر إلى الكلام. لقد كان السكوت عن الإجابة هنا في الخُلكة الدامسة شيًا يوشك 
أن يكون حافرًا على الكلام. وهذا هو بالفعل ما حدث؛ فقد سأل الحوذي بعد هنيهة: أتريد 
شيئا من الكونياك؟ 

فقال ك دون أن يُفكر فقد أغراه العرض إغراءً شديدًا وهى يرتعد: نعم. 

فقال الحوذي: إذن فافتح الزحّافة وستجد في الحقيبة الجانبية بعض الزجاجات 
فتناول إحداها واشرب ثم ناولني إِيّاها. إن الفراء الذي أرتديه يَجعل من الصعب عل أن 
أنزل. 

وتضايّق ك لاضطراره إلى تأدية أعمال من هذا النوع؛ ولكنه؛ وقد تبسّط مع الحوذي» 
أطاع على الرغم مما كان في ذلك من خطرء فقد كان من الممكن أن يُفاجئه كلم عند الزحافة. 
وفتح الباب العريض, وكان يُمكنه أن يستخرج على الفور الزجاجة من الحقيبة المركّبة على 
الناحية الداخلية من الباب» ولكن الباب المفتوح أغراه بالدخول في الزحافة» فلم يَستطِع 
أن يقاوم الإغراء: وكان يريد أن مجلس :يداخلها لحظة..وُسكل إلى الداكل: كان الدفء 
في داخل الزحافة خارقًا للمألوف. وظلّ على حالته لم يتغيّر على الرغم من أن الباب ظلّ 
مفتوحًا على سعته فلم يجرق ك على إغلاقه. ولم يعرف ك وقد جلسء هل كان هذا الذي 
جلس عليه مقعدّاء فقد غرق في أغطية ومخدات وفراءء وتبيّن أن الجالس يستطيع أن 
يتحرك في كل الاتجاهات وآن يِتمَدّد ما شاء؛ فما يزداد إلا تمتعًا بالنعومة والدّفه. ومدّ ك 
ذراعيه» وسند رأسه على المخدات التي كانت تعرض له في كل ناحية؛ ونظر من الزحافة 
إلى امب امظلم لاذا تالخ قدو كلم إلى هذا الحدةودمنى :له وكاق لدف قن خوره يعد 
طول وقوفه في الجليدء أن يأتي كلم بعد طول الانتظار. ولم يخطر بباله؛ أن الأفضل ألا 
يراه كلم في هذا الوضع؛ إلا على نحو مبهم. ولقد ساعده على هذا النسيان مسلك الحوذي 
الذي كان يفرف: أم: فق الؤحنة وترعه افيهاة دون أل يظلت منة كين الكوفياك: كان هذا 
المسلك من الحوذي فيه تأدبٌ حيال ك؛ ولكن ك كان يريد أن يخدمه. ومدَّ ك يده في تثاقل» 
دون أن يُغْيّر وضعه. إلى الحقيبة الجانبية» ولكنه لم يمدها إلى الحقيبة المركبة في الباب 
المفتوح - فقد كان هذا الباب بعيدًا - بل مدّها خلفه؛ إلى حقيبة الباب المقفل» ولم يغير 
هذا من الأمر شينَاء فقد كانت هناك في هذه الحقيبة كذلك زجاجات. وأخرج منها واحدة 
وفتح السدادة وشم ما بالزجاجة» فابتسم رغمًا عنه. لأنَّ الرائحة كانت حلوة» ناعمة أحسٌّ 
حيالها بإحساس الإنسان عندما يسمع من شخص يُحبّه حبًا شديدًا مدحًا وكلمات طيبة 
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دون أن يعلم الموضوع الذي تدور حوله ودون أن يريد أن يعلم عنه شيمًاء سعيدًا بأن الذي 
يقوله هو هذا الشخص. وتساءل ك مُرتايًا: 

أيُمكن أن يكون هذا كونياك؟ 

وتذوّق بدافع من الفضول. عجبًا! لقد كان كونياك» وكانت له حرارة وكان يَبعث 
دفمًا. ما أغرب تغيره. عندما يشرب الإنسان منه! إنه يتحوّل من مشروب ذي رائحة شذية 
حُلوة: إلى مشروب لا يُليق إلا بالحوذية. وسأل ك نفسه وكأنّما كان يلوم نفسه: 

أيُمكن هذا؟ 

وشرب جرعة أخرى. 

وهنا أضاء المكان - وكان ك في تلك اللحظة يتجرّع جرعة طويلة - وظهر نور 
كهربائي في داخل الدرج والممرٌ والمدخل وفي الخارج فوق الباب. وتناهى إلى السمع صوت 
خُطَّى تَنزل الدّرّج فسقطت الزجاجة من يد ك وسال ما فيها على الفراء. فقفّز ك خارجًا 
من الزحّافة. وتمكن في عُجالته من إغلاق بابهاء فصدرت عن ذلك ضجّة عالية» وخرج بعد 
قليل أحد السادة من المبنى وسار ببطء. وكان الشيء الوحيد الذي طابت له نفس ك هو أن 
هذا الرجل لم يكن كلم؛ أو هل كان هذا بالضبط هو الشيء الذي أسف ك له؟ كان القادم 
هو السيد الذي كان ك قد رآه في نافذة الدور الأول. كان رجلًا في مُقتبّل العمرء ذا حسن 
مُفرط» وبشرة بيضاء مُشربة بحمرة» وكان يبدو جادًا عابسًا. وكذلك تطلّع ك إليه عونا 
ولكن ك كان يقصد نفسه بهذه النظرة العبوسة. كان الأحرى به أن يُرسل مساعديه إلى 
هناء فهما أيضًا قادران على التصرف على النحو الذي تصرّف هو عليه. وقف أمامه السيد 
صامئاء وكأنما لم يكن يجد لما كان يريد أن يقوله نفْسًا كافيًا في صدره العريض المفرط 
في العرض. ثم قال السيد: هذا شيء بشعٌ. 

ثم دفع القبّعة قليلًا عن جبهته. كيف هذا؟ يبدو أن السيد لم يكن يعلم شيًا عن 
وجود ك في الزحافة» ولكنه مع ذلك كان يجد شينًا ما بشعًا؟ هل يقصد يا ترى أن ك نفذ 
حتى الفناء؟ وسأل السيد يصوت أكثر انخفاضًاء مُطلقًا زفرة» مُستسلمًا لما لا سبيل إلى 
تغييره: كيف أتيت إلى هنا؟ 

يا لها من أسئلة! ويا لها من أجوبة! هل ينبغي يا ترى على ك أن يُعَيْر للسيد بنفسه 
تعبيرًا صريحًا يُؤكد به أن الطريق الذي بدأه بكثير من الأماني والآمال كان بلا جدوى؟ 
واتجه ك إلى الزحافة» بدلا من أن يجيب» وفتحها وأخرج قبّعته التي كان قد نسيّها بداخلها. 
ولاحظ أثناء ذلك أن الكونياك كان يتساقط على سلّم الزحافة. 
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ثم اتجه مرةٌ أخرى إلى السيد. لم يعْد الآن يخشى أن يُبِيّن له أنه كان في الزحافة. 
ولم يكن هذا الأمر هو أسوأ الأمور. وكان يّنويء إذا سثلء وإذا سثل فقط ألا يُخفي أن 
التحوذى :مو تفسة الذئ بدقعة عن الأقل' إن:فقح الحافة.:آما أسوأ الأمور حقا فقد كان 
مُفاجأة المتيد له معيث لم يكن لديه.وقت ليَختبئ منه حتى يستطيع أن ن ينتظر مقدم كلم 
دون أن يشوّش عليه مشوّش» أو لعلّه كان ن افتقاره إلى أن ن البديهة الحاضرة التي كان من 
شأنها أن تمي عليه أن يظلّ في الزحافة ويقفل الباب ويَنتظر جالسًا على فراء كلم حتى 
يأتي أو يَنتظر طالما كان هذا السيد قريبًا. ولكنه لم يكن بطبيعة الحال يعلم من الذي 
شيا فريما كان القادم هو كلم نفسه. وفي هذه الحالة كان من الأفضل بطبيعة الحال 
أن وستقيله وهو جفازج الزتسافة. عم كان هناك أشياء كتيرة كان لابه من تديرها ولم 
يعد هناك الآن معنى لتدبرهاء لآأن كل شيء قد انتهى. 

وقال السيد: تعال معي. 

ولم يكن يتكلّم بأسلوب الأمرء ولكن الأمرء وإن لم تنطو عليه الكلمات» كان في حركة 
من اليد. أتى بها صغيرة مستهترة مقصودة صاحب بها كلماته. وقال ك: إننى أنتظر هنا 

ولم يكن بذلك يعبّر عن أمل في نجاح؛ بل عن مجرّد مبداً. وعاد السيد يقول مُصممًا 
تمام التصميمء وكأنما أراد أن يُبين أنه لم يَشْكَّ قط في أن ك ينتظر أحدًا: تعال. 

وقال ك بانتفاضة من جسمه كله: إنني إذا ذهبث معك فلن أقابل من انتظرته. 

وكان ك على الرغم من كل ما حدث يحسٌ بأن ما توصّل إليه حتى الآن نوع من 
الاستحواذ لا يتمسك به إلا تمسكًا ظاهريًاء ولكنه لا يفرط فيه بناءً على أمر أيٍّ أمر. وقال 
السيد بطريقة فيها تعبير صارم عن رأيه وفيها في الوقت نفسه انصياع واضح لتفكير ك: 
إنك لن تُقابله على أيّةَ حال سواء انتظرت أو انصرفت. 

فقال ك عنيدًّاء فما كان بكلّ تأكيد ليرضى بأن تصرّفه من هنا مجرّد كلمات نطق بها 
هذا الشاب: إِدَن فأنا أفضّل ألا أقابله بعد أن أكون قد انتظرته. 

وهنا أغلق السيد عينَّيه هنيهة مائلًا برأسه إلى الخلف على نحو مُترفع» وكأنما أراد أن 
يعود من غباء ك إلى عقله هوء ومر بطرف لسانه على شفتيه وكان فمه مفتوحًا قليلاء ثم 
قال للحوذي: فك الحصانين. 

واضطرّ الحوذي» مطيعًا للسيدء ناظرًا إلى ك من جانب نظرة غاضبة: إلى أن ينزل 
برغم الفراء الذي كان يليشه وشوع: فى ترذد شديد حت :وكانما كان ينحظن لا أن يُضدز 
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السيد أمرًا مضادًاء بل أن يُغير ك فكره - يقود الحصاتَين بالزحافة إلى الخلف قرييًا من 
الجناح الجانبي الذي كان يَبِدُو أن الإسطبل مُتَّحْذْ فيه وراء بوابة كبيرة. ورأى ك نفسه 
ينك يعفر كانت التحافة نقعم من جاهية: :ومن الناحنة اكحرى كان الست الفا 
يبتعد سالكًا الطريق الذي كان ك قد أتى منه؛ وكان الاثنان يتحركان ببطء شديدء وكأنما 
كانا يريدان أن يّبينا لك أنه ما زال يَحتكم على سُلطة استرجاعهما. 
وربما كانت له هذه السّلطة. ولكنها لم تكن لتفيده بشيء. إن استعادة الزحّافة تعني 
أن يطرد نفسه بنفسه من هنا. وهكذا بقي وحده ساكناء الوحيد الذي تمسّك بالموقع» ولكن 
النصر الذي حقّقه كان نصرًا لا فرح فيه. أخذ يقل بصره بين السيد والحوذي على التوالي. 
كان السيد قد بلغ الباب الذي كان ك قد ولج إلى الفناء من خلاله. ونظر السيد خلفه مرةً 
أخرى. وظنَّ ك أنه رآه يهز رأسه من فرط العناد ثم التفت إلى الناحية الأخرى بحركة 
قصيرة حاسمة تَنطوي على التصميم واتجه إلى المدخل واختفى فيه. أما الحُوذي فقد بقيّ 
مدّة أطول في الفناء؛ لأنّ الزحافة كانت تتطلّب الكثير من العمل؛ وكان عليه أن يفتح بوابة 
الإسطبل الثقيلة» وأن يُعيد الزحافة إلى مكانها سائرًا بها إلى الخلفء ثمَّ كان عليه أن يفك 
الحصانّين وأن يسوقهما إلى الزريبة» وكان الحُوذي يقوم بهذه الأعمال كلها جاداء عاكمًا 
على نفسه تمامّاء دون أن يُراودَه أمل في خروج قريب بالزحافة. وكانت حركات الحوذي 
الصامتة التى لم تصحبها نظرة إلى هذه الناحية أو إلى تلك تلوح ل ك تأنيبًا أكثر عنقًا 
مواتسيرق السو وكمياله ولا التوى الخردئ فين عملة ف الإسيظيل: ونان :في بك لسهرف 
خلال الفناء. بخطوات بطيئة مترنحة» وأقفل البوابة الكبيرة» ثم عاد - وكان يُؤْدَّي هذا 
كله ببطء شديد دون أن يرفع بصره عن آثار أقدامه في الجليد - ثم أقفل على نفسه باب 
الإسطبل وأطفأ كل الأنوار الكهربائية فلم تُضئء ولم يبِقّ من النور سوى ما انبعث من 
الشق في البهى الخشبي وكان لا يفتأ يشدٌ إليه النظرة الزاكفة, بدا لك كأنهم جميعًا قطَعُوا 
جميع الروابط بينهم وبينه, وكأنه أصبح الآن بطبيعة الحال أكثر حريةً من أيُّ وقتِ مضى, 
وكأنه يستطيع أن ينتظر في هذا المكان - وهو المكان المحرّم - كما يحلو له وكأنه كسب 
هده اللخرية عل :نح لا يكان وينتطيعه آخره وكانه لا يوجد إنسان يح له أن يمه أو 
نطودة اوج أن تكلمة, «ولكنه كان هذختا اقناعا له يقل .قوة راكد لمن حكاك فى الوقت 
نفسه شيء أكثر سخقًا ويأسا من هذه الحرية» من هذا الانتظار» من هذه الحرمة. 


١51 


الفصل التاسع 


وانتزع نفسه وعاد إلى المبنى» ولم يمس في هذه المرة بحذاء الجدار يل اجتاز الجليدء وقابل في 
المدخل صاحب الحان الذي حيّاه صامنًا وأشار له إلى باب قاعة الخمّارة, فاتّبع ك إشارته 
لأنه كان يرتعد من شدة البردء ولآنه كان يريد أن يرى أناسّاء ولكنه أصيب بخيية شديدة 
لأنه لم يرَ هناك سوى السيد الشاب يَجلس إلى منضدة صغيرة يبدو أنها ؤوضعت خصوصًا 
له؛ لأدهم كاذوا يكتفوت:ق الحا عادةٌ بالتراميل: كانت صاحية حان الجيير تقف أمامة: 
وكانت بيبي مُعتزةً بنفسهاء تميل برأسها إلى الخلفء وتبتسم ابتسامتها المعهودة تعي 
كرامتها وعيّا لا نقض له, وتهزٌ ضفيرتها في كل حركة تأتي ووالوكافه صترع وصرع: 
لتأتي بالبيرة ثم بالحبر والريشة؛ لأَنَّ السيد كان قد بسط أمامه أوراقا وأخذ يقارن البيانات 
التي كان يجِدُها تارةٌ في هذه الورقة وتارةً في تلك الورقة عند نهاية المنضدة: وكان في هذه 
اللحظة يريد أن يكلب شيكاء أنا:ضائفية الهاج :فكافت تتطن هو علياكها هادنة مط 
شفتيها قليلًا كأنها تلتمس الراحة» فتشمل ببصرها السيد والأوراق جميعًاء وكأنها قد 
قالت كل ما كان ينبغي أن تقوله وكأنه لقي الترحيب. فلمًّا دخل ك قال السيد رافعًا بصره 
قليلًا إليه ثم خافضه بعد ذلك ليغرق في الأوراق: ها هو ذا السيد موظّف المساحة أخيرًا. 

وكذلك عبرت صاحبة الحان على ك بنظرة غير عابئة لا يظهر فيها شيء من الاندهاش. 
أما بيبي فيبدو أنها لم تلحّظ ك إلا عندما ذهب إلى منضدة المشروبات وطلب شيئًا من 
الكونياك. 

وإشتند إل الذضكرة 'ووضع يده على عينّيه ولم يهتمَّ بأي شيء. ثم ارتشف رشفة من 
الكونياك: وأعاده لأنه لم يستسغه. وقالت بيبى باختصار: السادة كلهم يشربونه. 

وسكت البقنة وعملت العامن ووضعتها عن الرفا فال ك السادة تدهم أففتل هنهم 

فقالت بيبي: ربما. أما أنا فليس لديّ غيره. 
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ويهذا فرغت من خدمة كء وعادت إلى خدمة السيد الذي لم يكن يحتاج إلى شيء؛ 
فأخذت تسير خلفه جيئةٌ وذهابًا على هيئة قوسء وتّحاول على نحو مقبول أن ن تُلقي نظرة 
من فوق كتفيه إلى الأوراق. ولكن فضولها وتصنّعها كانا بلا معنّىء واستنكرتهما حتى 
صاحبة الحان التى قطّبت حاجبيها. 

وفجأة 556 صاحبة الحان السمع؛ وحملقت في الفراغ وهى مندمجة في الإصغاء 
كل الاندماج. والتفت ك حوالّيهء فلم يسمع شيمًا غريبًاء ولم يبدُ على الآخرين أنهم يسمعون 
شيفًا كاه ولعو وداكيه الجا د درك رول عراف | متا دوا يتخطوات كيده إلى الحا الوك 
- ذلك الباب الذي يُؤدي إلى الفناء - وأطلّت من خلال ثقب المفتاح» ثم اتجهت إلى 
الآخرين بعينين فاغرتينء ووجه محتقنء وأشارت إليهم بإصبعها أن يُقبلواء وأخذوا 
يتناوبون النظر من خلال الثقبء واختصّت صاحبة الحان بطبيعة الحال بأكبر نصيب» 
وكذلك بيبي نالت نصيبًا كبيرّاء أما السيد فكان يبدى بالنسبة إليهم أكثر فتورًا. وعادت 
بيبي وعاد السيد بعد قليلء إلا صاحبة الحان فقد ظلَّت تنظر من الذُّقب وتبذل الجهد 
الكثير. منحنية انحناءة شديدة وتوشك أن تركع على الأرض» وكان الفاظز إليها يطنٌ أنها 
توشل إل كنب الفناع أن يتيح لها أن تنفذ من خلاله؛ إذ ليس من شك في أنه لم يَعْد 
هناك شيء يُرى. فلما نهضّت أخيرًا ومسحت على عينَيها بيديهاء وسوّت شّعرهاء وتنفست 
نقَسَا عميقًاء واضطرّت عينَيها على ما يبدو إلى الاعتياد من جديد على القاعة والناس؛ وما 
فعلت ذلك إلا كارهةٌ» قال ك: هل رحل كلم إذن؟ 

وَلَمْ يقل هذا ليتأكد من شيء يعرف بل قالة ليسيق هجوقا كان يتوق ندوفة فما 
أشد ما أصبح الآن عرضة للإصابة. ومرت عليه صاحبة الحان صامتة» ولكن السيد قال 
وهو يجلس إلى منضدته: نعم, بكل تأكيد. لقد تخلَّيتَ عن موقع المراقبة» فأصبح في مقدور 
كلم أن يرحل. إن السيد حسّاس بدرجة تثير الدهشة. لقد لاحظتء يا سيدتي صاحبة 
الحان كيف كان كلم ينظر حواليه في قلق؟ 

ويبدو أن صاحبة الحان لم تلحّظ هذاء واستمر السيد في كلامه: ومن حُسن الحظ أنه 
لم يَعْد هناك شيء تراه عينه. فقد مسح الحوذي كل شيء حتى آثار الأقدام في الجليد. 

فقال ك: إن السيدة صاحبة الحان لم تلحظ شيفًا. 

ولم يكن يعبر بهذا عن أملٍ ماء ولكنه كان قد ثار للادعاء الذي ادَّعاه السيد وأراد 
له أن يتخذ نبرة نهائية لا سبيل إلى وصفها. وقالت صاحبة الحان: لعلّي لم أكن عند ثقب 
المفتاح آنذاك. 


يدلا 


الفصل التاسع 


وكائك لضو بالك حماية السيد أولاء وكانت تقصد ثانيًا إلى إعطاء كلم حقه؛ 
وأضافت: ولكني لا أعتقد أن حساسية كلم شديدة إلى هذا الحد. إنما نحن الذين نخثى 
عليه بطبيعة الحال؛ وتُحاول أن نحميه ونبداً بافتراض أنه على حساسية مُفرطة. وفي هذا 
خير. ولا شك أن تلك هي إرادة كلم. أما حقيقة الأمر فلا علمَّ لنا بها. ولاشك فى أن كلم 
لوفكم 1ه شخص لأ وريه أن يذكله معدوهما يذل هذا الشكمن من اليد ومهها 
ألحّ وبلغ ما لا يُمكن احتماله من حدودء ولكن هذه الحقيقة - أعني أن كلم لن يُكلّمه أبدًا 
ولن يدعه يظهر أمامه - تكفي» فلماذا نذهب إلى أنه لا يستطيع في الواقع احتمال منظر 
أي شخص؟! وهذا غل الأقل شيع لا يقوم عليه برهان:لأنه لم يتعرّض لتجربة. 

وهز السيد رأسه بحماس وقال: هذا الرأي في أساسه بطبيعة الحال رأيي أنا كذلك: 
وإذا كنت قد عبرت عنه بأسلوب آخرء فليس ذلك إلا لأنني أردت أن ن يكون مفهومًا للسيد 
مولت 'المساحة :والمؤكك: عق أية هال أن عله غندماا شرح إل :انهلا كان يلدت حواليه 
مرارًا في نصف دائرة. 

فقال ك: ريما كان يبحث عني. 

فقال اميد :زيما وكا اله أقم كل هذا : 

وضحك الجميع. كانت بيبيء التي لم تفهم من الأمر كله شينًاء أكثرهم ضحكًا. 

وهنا قال السيد: ما دمنا قد اجتمعنا الآن في هذا الجو المرحء فإنّني أرجوك يا حضرة 
موظف المساحة أشد الرجاء أن ن تكمل ملفاتي ببعض البيانات. 

فقال ك وهو ينظر من بُعدٍ إلى الملفات: إنكم تكتبون هنا كثيرا. 

فقال السيد وهو يضحك مرةً أخرى: نعم. تلك عادة قبيحة. ولكن لعلك لا تعرف مَن 
أنا. أنا موموس سكرتير كلم في القرية. 

وساد القاعة كلها بعد هذه الكلمات جو من الجد. وعلى الرغم من أن صاحية الحان 
وبيبي تعرفان السيد بطبيعة الحالء فقد جمدتا عندما سمعتا الاسم والوظيفة. بل إِنَّ 
العنيد تفسةة .وكاتها قال أككر حا كحفيل خدركه عن الانتعيعان: أو كانهنا أراد على الأقل أن 
يهرُب من كل رهبة قد تستتبع كلماته أى تكمّن فيهاء اندمج في أوراق وبدأ يكتب» حتى لم 
يعد مَن بالحجرة يسمعون سوى ريشته. وسأل ك بعد هنيهة: ما معنى سكرتير القرية؟ 

فقالت صاحبة الحانء بدلا من موموس الذي لم يَعْد يجد من الملائم أن يُقدم بنفسه 
إيضاحات بعد أن قدَّم نفسه: السيد موموس سكرتير لكلم مثل أي سكرتير آخر من 
سكرتيري كلم» ولكن مقر وظيفته وكذلكء إن لم أكن قد أخطأت الفهم. ومجال صلاحيته 
الوظيفية. 


لحيل 
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وهنا هز موموس أثناء الكتابة رأسه هرًا شديدًاء فصحّحت صاحبة الحان: ولكن مقر 
وظيفته فقط؛ وليس مجال صلاحيته الوظيفية». محصور في القرية. والسيد موموس يقوم 
لكلم بالأعمال الكتابية التي تدعو إليها الضرورة في القرية وهو أول من يتلقى الطلبات 
التي تصدّر من القرية موجهة إلى كلم. 

فلمًا نظر ك إلى صاحبة الحان بعينَين فارغتّينء ولم يُبِدِ أي تأثر بهذه الكلمات» أضافت 
في شيء من الاضطراب: هذا هو النظام؛ كل سادة القصر لهم في القرية سكرتيريون. 

وقال موموس لصاحبة الحانء وكان يُنصِت إليها باهتمام أكثر مما فعل ك: وغالبية 
السكرتيريّين في القرية يعملون في خدمة سيد واحد, أما أنا فأخدم سيدّين هما كلم وفالابينه. 

فقالن متالمية الما وق تذكزك الوضنوع مؤجية الكل إل رلك: نعم الشف موموين 
يخدم سيدّينء كلم وفالابينه» فهو إذن سكرتير قرية مضاعف. 

فقال ك: سكرتير مضاعف. 

وأوما برأسه إلى موموس كما يُومئ الإنسان برأسه إلى طفل سمع البعض يمدحونه؛ 
وكان موموس قد وقع الآن بصره إليه كليةٌ وأوشك أن يميل ناحيته إلى الأمام. وإذا كان 
تعبير ك يُنطوي على نوع من التحقيرء فلعل أحدًا لم يلحظه؛ ولعله كان مطلويًا. إنهم 
يُعدّدون أمام ك بالذات» وهو الذي لم يصب من الجدارة حتى القدر الذي يُتيح له أن 
يراه كلم مصادفةٌ. ميزات رجل من المحيطين بكلم؛ الْمقرّبِين إليه. ويهدفون في غير مواربة 
إلى الحصول على مدجه وتقديره. ولكن ك لم يكن يعي هذا الأمر الوعي الصحيح. فلم 
يكن» وهو الذي اجتهد بكل طاقته أن ينال نظرةً من كلم, يُقدّر على سبيل المثال مركز 
موموس الذي كان له أن يعيش تحت بصر كلم تقديرًا عاليّاء وكان بعيدًا عن أن يحس 
حياله بالإعجاب أو الحسد؛ لأنه لم يكن يصبو إلى ما هو قريب من كلم؛ بل كان يصبو إلى 
الوصول برغباته هوء لا رغبات غيره؛ إلى كلم؛ ثم إلى تجاوزه - لا البقاء لدّيه - والتقدم 
لبلوغ القصر. 

ونظر ك إلى ساعته وقال: والآن ينبغي أن أذهب إلى البيت. 

وهنا تغيّر الموقف من فوره لصالح موموس الذي قال: نعم؛ بطبيعة الحالء إِنَّ واجبات 
الوظيفة في المدرسة تدعوك. ولكن ينبغي عليك أن تمنحني لحظة أخرى. فلديّ بضع أسئلة 
قصيرة. 

فقال ك وهم أن يذهب إلى الباب: لسث ميالًا لذلك. 

فضرب موموس بملفٌ على المنضدة ونهض واققفًا وقال: إنني أطاليُّك باسم كلم بأن 
تجيب على أسئلتي. ١‏ 


للا 
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فأعاد ك الكلمات: باسم كلم؟ 

ثم قال: هل تَهمُه شكوني؟ 

فقال موموس: هذا أمر لا أستطيع أنا القطع فيه؛ ولا أنت بطبيعة الحالء وعلينا أن 
نتركه له ونقَرّ عينًا. ولكني أطالبك استنادًا إلى المركز الذي نصبني فيه كلم بأن تبقى وأن 
تجيب على أسئلتي. 

ولتكلت ماكة الحا كديا كضرة ووكلف"السناطة زنقن احتوسن دق لمان 3 
تقديم المشورة إليك؛ فلقد لقيثُ منك؛ عندما تقدَّمت إليك بما تقدمت به إليك من نُصح 
حتى الآن» وهو أخلّص النصح نيةٌ الصدودّ الذي لم يسبق له مثيلء ولقد أتيت إلى هنا إلى 
السيد السكرتير - وليس هنا ما أخفيه - لأحيط الديوان علمًا بما ينبغي أن يعلمه من 
مسلكك ومقصدك» الاقم تق كلوقك عن بول إقزالك للاقامة ف يفاض مرة أخرق» هده 
فى السلدمة القن سينا ولق يتقان ون أمرها كيم دكن انا اقول الل براي هله ارين 
يذلك أن اأسافدن: وإنما لأسهّل على السيد السكرتير المهمّة الصعبة. مهمة التباحُث مع 
رجل مثلك. بعض التسهيل. ومع ذلك فيُمكنك - بفضل صراحتيى الكاملة» وأنا لا أستطيع 
أن أتفاكل :معلة إلارضراخة. .وهذااشيء رعْمااعتي > ان ملتدرج-من كلماتي نققا لك 
إن شئت. وفي هذه الحالة ألفت نظرك إلى أن الطريق الوحيد الذي يؤدي بك إلى كلم يمن 
هنا بمّحاضر السيد السكرتير. ولكنني لا أريد المبالغة» فلعلٌ الطريق ينقطع قبل أن يصل 
إلى كلم بكثير» وهذا أمر يقطع فيه تقدير السيد السكرتير. وهذا الطريق هو على أية حال 
الطريق الوحيد أمامك في اتجاه كلم. فهل تريد أن تتخنّى عن هذا الطريق الوحيد لا لسبب 
إلا العناد؟ 

فقال ك: آهء يا سيدتي صاحبة الحان» ليس هذا الطريق هو الطريق الوحيد إلى كلم؛ 
وقا قو بافضل عن غيره قدمة وانكه يا سهيزة المكزقي تنيلك فيه إذا كان.ننا أقرنه هذا 
يصل إلى كلم أم لا؟ 

فقال موموس وهو ينظر بعيتّين خفضهما في إعزاز إلى اليمين وإلى اليسار دون أن 
يكون هناك شيء ينظر إليه: طبعًا. وإلا فما فائدة عملي كسكرتير. 

فقال ك: إنك ترين يا سيدتي صاحبة الحان أَنَّنِي لا أحتاج إلى طريق إلى كلم بل إلى 
السيد السكرتير أولًا. ا ا 

وقالت صاحبة الحان: ولقد أردت أن أفتح لك هذا الطريق. ألم أعرض عليك في الصباح 
أن أنقل رجاءك إلى كلم؟ وما سبيل ذلك إلا السيد السكرتير. أما أنت فقد رفضتء وليس 
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هناك أمامك من طريق سوى هذا. وإن كانت فرصة النجاح قد قلَّت الآن عن ذي قبل 
مطلثيفة نكال فعكاما ففلقة اليوم أعني بعد مُحاولتك الهجوم على كلم. ولكن هذا الأمل 
الأخير الضئيل أشد الضآلة - أو غير القائم» إن أردنا الحقيقة ‏ هو أملك الوحيد. 

وقال ك: كيف تُعلّلِينَء يا سيدتى صاحبة الحان» أنك حاولت في البداية أشد المحاولة أن 
تحزنيتي عن التقذم إل كلمن كم إذا بك الآن تعملين زجافي حمل الجن الشديد: ويَظهو 
عليك كأنك تعتبرينني مفقودًا ضائعًا أى نحى ذلك إذا فشلت مخططاتي؟ إذا كنت قد 
نصحتني بنية خالصة أن أنصرف عن السعي للوصول إلى كلم؛ فكيف يمكن أن تدفعيني 
الآن - بالإخلاص نفسه على ما يبدى - إلى سلوك الطريق إليه حتى وأنت تفترضين أنه لا 
يوصل إليه؟ 

فقالت صاحبة الحان: هل أدفعك؟ أهذا دفع لك إلى الأمام عندما أقول لك إن محاولاتك 
لن تجدي نفعًا؟ إن هذه لهي في الحقيقة غاية الجرأة أن تُحاول على هذا النحو أن تقلب 
عل مسئولية عليك أن تحملها أنت نفسك. وربما كان وجود السيد السكرتير هى الذي 
يُغريك بذلك. هه؟ لاء يا حضرة موظّف المساحة: إنني لا أدفعك إلى شيء. إلا أن هناك 
شيئًا واحدًا أعترف لك به؛ وهو أنني عندما رأيتك لأول مرة ربما رفعتك فوق قدرك. فقد 
أفزعني انتصارك السريع على فريداء ولم أكن أعرف ما يُمكنك أن تأتي به من أمور غير 
اث أن أحول دون حدوث مصائب أخرىء واعتقدث ابي لا أستطية أن أصل إلى 
تحقيق ذلك إلا بأن أحاول هرّك بالرجاء والتهديد. ثم عرفت بعد ذلك كيف أَفكّر في الأمر 
كله تفكيرًا أكثر هدوءًا. ولك أن تفعل ما يحلو لك. وقد تترك أفعالك في جليد الفناء آثار 
أقدام عميقة» ولكنّها لن تزد عن ذلك. 

فقال ك: لا أرى أن التناقض قد انّضح تماماء ولكدّني راض بالتنبيه إليه. والآن أرجوك 
باتحفيزة السكوصو أن تقول لهل« الرأى الذئ زأته السيدة فناحية العا سدع وى" 
أن المحضر الذي تريد فتحه لي يُمكن أن يؤدي في نتائجه إلى السماح لي بالمثول أمام كلم. 
فإذا صحّ هذاء فأنا مستعدٌ حالًا للإجابة على أسئلتك كلّها. بل إنني في هذه الحالة مستعدٌ 
لكل شيء. 

فقال موموين: لله اليس :ناك مكل (هةه الارتياظات: كل .ما أريدة بالمحضر هو أن 
أحتفظ لسجلات كلم في القرية بوصفٍ دقيق لعصر يومنا هذا. ولقد تمَّ الوصفء وهناك 
تغرتان أى ثلاث ثغرات ينبغي عليك أن تُكملهاء إحقاقًا للنظام. وليس هناك غرض آخرء 
ولا يُمكن الوصول إلى هدفٍ آخر. 
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ونظر ك إلى صاحبة الحان صامنًا. فسألته: لماذا تتطلع إليّ؟ هل قلت غير ذلك؟ إنه 
دائمًا هكذاء يا حضرة السكرتيرء إنه دائمًا هكذا. إنه يُرْيّف المعلومات التي يُقدمها الإنسان 
إليه ثم يدعي أنه تلقَى معلومات مزيّفة. لقد قلت له دائمّاء اليوم وفي كل يوم إنه ليس 
ماك ادق آمل دق 31 مسلتفيله كلم :_وإذاناك يكق لدي أمل فل .يمكن أن افيه هرا مدر 
بأمل. هل يُمكن أن تكون الأمور أوضح من ذلك؟ ثم إنني أقول علاوةً على ذلك إن هذا 
المحضر هو الرابطة الرسمية الوحيدة الحقيقية التي يُمكن أن تربطه بكلم. وهذا كلام 
واضح أيضًا ولا يعلوه الشك. فإذا لم يكن يصدقني الآن - وأنا لا أعرف السبب ولا الهدف 
وَظلٌ يأمل ف التقدّم إل كلم - فلا يُمكن اتبائًا لطريقته في التفكير - أن يُساعده شيء 
سوى الرابطة الرسمية الوحيدة التي تربطه بكلم؛ ألا وهي هذا المحضر. وأنا لم أقل سوى 
هذا ومن دعق غير هذا فوى يدرف الكلبات يفن تيوه ند 

فقا ذا كان الأمر كذلك يا سيدتي صاحبة الحان» فأنا أعتذر لك فقد أسأت 
تيمك لقد اعتقركة خطأ ح كما افضف الأن. ب أن ل أن امف من علباكك السابقة أن 
هناك أملًّا ضكيلًا جدًا. 

وقالت صاحبة الحان: بكل تأكيد. وهذا هو على أية حال رأيي. وها أنت ذا تُحرّف 
كلماتي مرة أخرىء وتتّجه الآن تلك الوجهة المضادة. هناك مثل هذا الأمل, في رأيي وهو 
لا يقوم إلا على أساس هذا المحضر. ولكن الأمر لا يسير هكذاء اا ديول اعد 
السكرتير بسؤالك: هل يسمح لي بالمثول أمام كلم إذا أجبت على الأسئلة؟ ولى أن طفلًَا 
سأل هذا السؤال لضحكنا منه؛ أما إذا سأله إنسان بالغ؛ فتلك إهانة للديوان» ولقد تستر 
السيد السكرتير برقة إجابته عليها كرما منه. أما الأمل الذي أعنيه فهو أنك تتخذ عن طريق 
المحضر نوعًا من الصلة ريما نوعًا من الصلة بكلم. أليس هذا أملًا كافيًا؟ فإذا سألك الإنسان 
عن أفضالك التي تجعلك جديرًا بمنّة الأمل هذه. فهل يمكنك أن تذكر أي شيء؟ وليس 
من الممكن بطبيعة الحال ذكر شيء أكثر دقة عن هذا الأمل» ويخاصة السيد السكرتير لن 
يستطيع أن يشير إليه أبدًا ولا بأبسط إشارة. إنما الأمر بالنسبة إليه, كما قال؛ أمر وُصف 
عصر اليوم تطبيقًا للنظام» ولن يقول أكثر من ذلك. حتى إذا سألته الآن أسكلة تتصل 

وسأل ك: وهل سيقرأً كلم» يا حضرة السكرتيرء هذا المحضر؟ 

فقال موموس: لا. لماذا؟ | ن كلم لا يستطيع أن يقرا كل المحاضرء بل إنه لا يقرأ أي 
محضّر. إنه يقول لنا دائمًا «ابعدوا عنَّي بمحاضركم»! 
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وقالت صاحبة الحان شاكية: يا حضرة موظّف المساحة» إنك تنتهك قواي بأسئلتك. 
هل من الضروريء أو من المرغوب فيهء أن يقرأ كلم هذا المحضر وأن يحاط علمًا بتفاهات 
حزاتك كلبة كين السيق الأفضيل وك أذ كرحو كدر اهيها تقذ لل أهد القواضي والتدال أن 
يُخفوا المحضر عن كلم؛ وهو رجاء أحمق مثل الرجاء الآخر - فأين هذا الذي يستطيع أن 
يُخفي شيئًا عن كلم؟ - ولكنه سينمٌ عن خُلق أكثر لطفًا. وهل هذا ضروري بالنسبة لذلك 
الذق مود اتلك الم كيان أنه يتفيف ألله متكون زاها [ذاكلت فرضة امكو أماح كم 
حتى وإن لم ينظرء وإن لم يُنصت إليك؟ ألا تصل عن طريق هذا المحضر على الأقل إلى هذا 
وربما إلى أكثر من هذا؟ 

وسأل ك: أكثر من هذا؟ وكيف؟ 

فصاحت صاحبة الحان: بألا تلحّ دائمًا كالطفل في أن يقدم إليك كل شيء على الفور 
في صورة مُستساغة. فمّن هذا الذي يستطيع أن يجيب على مثل هذه الأسئلة؟ إن المحضر 
سيذهب إلى سجلات كلم في القرية» كما سمعتء ولا يُمكن بكل تأكيد أن يقال لك أكثر 
من هذا. ولكن هل تعرف الأهمية الكاملة للمحضّر وللسيد السكرتير ولسجلات القرية؟ 
أفعوف :مضق اسكهوان السية السكرك ولك ؟العلديت أى سدى اتمعديمى تقس لا موف 
إنه يجلس هنا هادنًا ويؤدي واجبهء كما يقضي النظامء على حد قوله. ولكن لا تنسّ أن 
كلم هو الذي عيّنهء وأنه يعمل باسم كلم؛ وإن ما يفعله يحظى بمُوافقة كلم مبدثياه وإن 
لم يصل قط إليه. وكيف يمكن أن يحظى شيء بموافقة كلم إن لم يكن يفيض بروح 
منه؟ وأنا لا أريد التملّق للسيد السكرتير على نحى غليظ؛ وهو نفسه يرفض مثل هذا 
المسلك كل الرفضء ولكنى لا أتكلم عن شخصيته الخاصة: بل أتكلم عنه إن ينال موافقة 
كلم .يرضاه كما هي الحال الآن: إنه يكون إذا:ذاك آداة عليها :يد كلم والويل. كن لا 
يطيع. 12 و 

ولم يخش ك تهديدات صاحبة الحان؛ ولقد سكم الآمال التى حاوَلّت أن تمسكه بها. 
لقن كان كلم رزهرةا! ولق سريف ساعن لكان ذاكتكنة بالسي وردز النشدية 1 مدعا 
آنّ ذاكء أما الآن» فلم يَعْد يبدو له كذلك. وفكّر ك في بُعدهء وفي مقرّه الذي لا سبيل إلى 
بلوغه. وفي صمته الذي قد لا تقطعه إلا صرخات لم يسمّعها ك؛ وفي نظرته النافذة المتّجهة 
إلى أسفل والتي لا سبيل إلى إثباتها ولا إلى نقضهاء وفي دوائره التي لا سبيل إلى تحطيمها 
انطلاقًا من العُمق الذي يَكمن فيه ك» والتي يرسمها هو في أعاليه حسب قوانين لا سبيل 
إلى فهمها والتي لا تبدى إلا في لحظات. كانت تلك أشياء مُشتركة بين كلم والفسر. ولا شك 
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في أن هذا المحضّر لم يكن له شأن بهاء هذا المحضر الذي أخذ موموس يفنت فوقه سميطة 
يأكُلّها مع البيرة» فتناثر الج والكمون فوق الأوراق كلها. 

وقال ك: طابت ليلتكم: إنني أنفر من كل استجواب. 

وذهب بالفعل إلى الباب. فقال موموس لصاحبة الحان بلهجة تُوشك أن تكون لهجة 
الخوف: إنه إذن يذهب. 

فقالت صاحية الحان: إنه لن يَجِرُوْ على ذلك. 

ولم يسمع ك أكثر من لك لأنه كان قد وصّل إلى المدخل. كان الجو باردًا وكانت الريح 
تين عاتية وذفين اليم وافن ضَاحن الحان من بابٍ مقابلء» ويبدو أنه كان يُراقب المدخل 
من خلال ثقبٍ هناك. وكان #اعليه أن عتلف لون سثرةة: حون مصنينه حون :ل شموة ينا 
الذيخ: وقالصناحب الهان: إذك إذى ذاهي باجهيرة موطف الساحة؟ 

فسأله ك: هل تدهش لذلك؟ 

فقال صاحب الحان: نعم. ألم يستجوبك؟ 

فقال ك: لاء لم أدغه يستجوينى. 

بال ساهي الحاو بول 1911 

فقال ك: لا أعرف لماذا أدعه يستجوبنيء لماذا أنصاع لذكتة أو نزوة من جانب الدواوين. 
وربما أوافق في مرة أخرىء موافقة من قبيل النكتة أو النزوة أيضًاء ولكن ليس اليوم. 

فقال صاحب الحان: يكل تأكيد. 

وكانت موافقته صادرة عن أدب لا عن اقتناع. ثم قال: لا بد أن أدع الخدم يذهبون إلى 
قاعة الشراب» فقد حل موعدهم منذ وقت طويل. ولكني لم أشأ أن أشوّش على الاستجواب. 

فاجال :لك كلت ترف لهذ لامي 1 

فقال صاحب الحان: نعم. 

وقال ك: أما كان ينبغي أن أرفض؟ 

فقال صاحب الحان: لا. 

ثم أضاف: ماذا كان يضح أن :ترفض. 

فلمًًا سكت كء عاد يقولء إما ليواسي ك أو ليتنصرف بسرعة: ههء ولكن لا ينبغي أن 
يعني هذا بالضرورة أن السماء ستمطر كبريتا. 

فقان لك لفان تحالة الطقيين له دل عمل ذللك: 

وتفرّقا وهما يضحكان. 
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وخرج ك وهبّط الدرج الذي كانت الريح العاتية تهبٌّ عليه من كل جانب ونظر إلى الظلمة 
الداحسف وكان الكق رويكا وويكاء ويخطن اله ل تضق متسل ووذ الك اتعال ما عرب 
تذلق مناعية لحان الكوو لتحمله طن فول تعض وكيقت: وقف ضيلةا ل بلين ,ولع تك 
جهودها صريحة: فقد كانت في سرّها تشده بعيدًا عن المحضر. وأخيرًا لم يكن يعرف هل 
قد وقف صلبًا لا يلين أو قد لان واستجاب. تلك طبيعة تنطوي على التآمُّرء يبدو أنها تعمل 
بلا معنى مثل الريح» حسب قوانين بعيدة غريبة لا يستطيع إنسان أن يبصر بها. 

وما كاد يخطو بضع خطوات على الطريق الزراعي حتى رأى في البّعد نورين 
يتأرجّحان. وفرح بهذه الإشارة التي تدلٌ على الحياة» واتجه نحوها مُسركًاء وكانت هي 
تكرح الققن جولاتك 1انا أساج بالقيية نا قن (أذنهما البناضو انه لفك زفك 
نحوهء ويبدو أن فريدا أرسلتهما. وكان المصباحان اللذان خلّصاه من الحلكة على ما يبدو 
ملكّهء ومع ذلك فقد أحسّ بالخيبة؛ لأنه كان ينتظر بعض الغرباءء. ولم يكن ينتظر هدّين 
الشخصّين المعروفين اللدَّين كانا ثقلًا عليه. ولم يكن المساعدان وحدهماء فقد برز من 
بينهما من وسط الظلام برناباس. وصاح ك وهو يمد يده ناحيته: برناباس. هل تأتي 
إل؟ 


ب 


وأدّت مفاجأة اللقاء به بادئ ذي بدء إلى نسيان التّكد الذي كان برناباس قد سيّبه له. 
وقال برناباس بأسلوبه الودّي المعهود الذي لم يتغيّر: نعم» وأحمل إليك خطابًا من كلم. 

فقال ك مُلقيًا رأسه إلى الخلف: خطابًا من كلم. 

وأخذه بسرعة من يده وقال للمُساعدَين اللذين التصقا به من اليمين واليسار رافعّي 
المقنياتة: أهنيقا: : 


القصر 

واضطرّ ك إلى أن يطوي الورقة الطويلة طيِّة صغيرة حتى يحميّها من الريح. ثم قرأً: 

السيد موطف السناحة يها ن الجسير. 

نَّ أعمال المساحة التي قمت بها حتى الآن تلقى تقديري. وكذلك أعمال المساعدين 

ار ل او ا لا تدع حماسك يُفتر. وانته 
بالأعمال إلى نهاية طيبة: وإن طرأ أي تعطيل فسأغضب. أما فيما عدا هذا فقنّ عينّاء وسيتم 
حسمٌ مسألة المرنّب عما قريب. وإن عيني لتتابعك. 

ولع موقه الك شركره عن اللخطان الوه أن سكافف البسانع نوات وكاندا أخطأ به فى 
القراءة - فرحَين بالأخبار الطيبة «عظيم» ثلاث مراتء وهرًا المصباحّين. فقال لهما: الرّما 
الهدوء. 

ثم قال لبرناياس: هناك خطأ. 

فلم يفهمه برناباس. وعاد ك يقول: هناك خطأ. 

وعاوّدّه تعب عصر اليوم؛ ولاح له الطريق إلى مبنى المدرسة بعيدًاء وتصوّر من خلف 
برناباس عائلته تهبٌ واقفة» وظل المساعدان يُلتصقان به حتى اضطرٌ إلى دفعهما بمرفقيه. 
لماذا أرسلتهما فريدا إليه وقد أمَرَ بأن يَبقيا لدّيها؟ لقد كان في مقدوره أن يجد الطريق 
إلى البيت بشهولة» وبسهولة أكثر لو كان بمفرده» ولم تكن هذه الجماعة حوله. وكان أحد 
الساعة ين قن لف حول ركيت مدديلة كانت أطراقه تتطاين:ق الهواء ولفحت: جه للدتهدة 
مراتء وإن كان المساعد الثاني قد حرص على أن يُبعد هذه الأطراف عن وجه ك بأصابعه 
الطويلة المديّبة التي كان لا يكف عن العبث بهاء ولم يكن يُحقّق بهذا من الأمر شينًا. 
ويبدو أن الاثنين قد وجدا علاوةً على ذلك مُتعة في هذه الحركات المتكرّرة وكانت الريح 
ورجفة الليل تثيران حماسهماء وصاح ك: ابعدا . إذا كنتما قد أتيتّما أُقابلتي فلماذا لم تأتيا 
بعصاي؟ فكيف أستطيع بدونها أن أسوقكما إلى البيت؟ فانكمشا وراء برناباس؛ ولكنّهما 
لما كانا خائقين وما لبثا أن وضعا المصباحّين على كتفي سيّدهما يمينا ويسارًا فدفعهما هو 
بطبيعة الحال بعيدًا عنه. ١‏ 

وقال ك: يا برناباس. 

وانقبّض قلبه لأن برناباس على ما يبدّو لم يَفهمه, وكانت سترته في الأوقات الهادكة 
تلمع لمعانًا جميلًاء أما إذا جد الجدء فلم يكن يجد لدّيه العون» بل يجد لديه مقاومة صامتة, 
ولم يكن في مقدوره مُناهضتها؛ لأنه كان هو ذاته أعزلء يبتسم ابتسامته البراقة» ولكن 
هذه الابتسامة لم تكن تّعين على شيء, مثل النجوم العالية التي لم تعن على شيء إذا هبَّت 


ليلدلا 
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الريح العاصفة. وعاد ك يقول وهى ينشر الخطاب أمام عيني برناباس: انظّرء أترى ما 
كتبه السيد إلي. إن المعلومات التي وصّلّت إليه خاطتة فأنا لا أقوم به؛ لا يُمكنني أن أحد 
نه كفل له يطدية العال: زولا |محط ى انسل إل قطني لعي نفكيفه يكن نأ ستحق 
تقديره؟ كذلك لا يمكتنى أبدًا أن أقنّ عينًا. 

وقال يونا باس اننع ركاف يدوق نحطو ةف الخطات لذن ساان نت 
أن يقرأ منه شيئًا لأنَّ ك قرّبه من عينّيه حتى لصّقه بوجهه. 

- سأبلغ هذا. 

فقال ك: آهء إنك تعدُني داثمًا بأنك ستَبلّْ ما أقول ولكن هل يُمكنني أن أصدٌّ 
فعلًا؟ وإن ل م ل ال 

وعضٌ ك شفتيه من فرط تعجُّله. وقال برناباس وهو يميل برقبته ميلا رفيقًا كاد أن 
يُغري ك بالعودة إلى تصديق برناباس: يا سيدي. سأبلّغه بكل تأكيد. 

فصاح ك: كيف؟ ألم تَبلّغه بعدُ؟ ألم تذهب في اليوم التالي إلى القصر؟ 

فقال برناباس: لا. إِنَّ أبي رجل هرم, ولقد رأيته أنت نفسكء وتصادّف أن كان العمل 
لدينا كثيرًا واضطررت إلى مساعدته. ولكني سأذهب عما قريب مرة أخرى إلى القصر. 

وصاح ك وهو يَضرب حبهته بكفه: وماذا تفعل أيها الإنسان الذي يعصي الفهم على 
الإحاطة به؟! ألا تفوق شئون كلم في الأهمية كل الشئون الأخرى؟ إنك تشغل المنصب 
الرفيع» منصب الساعيء وها أنت ذا تتّصف على هذا النحو الُْزري؟ ومن الذي يهتم لأعمال 
أبيك؟ إن كلم ينتظر أن تصله أخبارء وبدلًا من أن تسرع إليه حتى تنكفئ على وجهك من 
شدة الإسراع» تفضّل أن تكنس الروّث من خظيرتكم. 

وقال برناباس في غير اضطراب: إِنَّ أبي صانع أحذية؛ وقد تلقّى تكليقًا من برونسفيك 
بصناعة بعض الكمياتء وأنا مساعد أبى. 

نصناع لمشي وكانها كان حدر عد كل كلم إلى الأنومن هيه الالشكمال ضاق 
أحذية - تكليف - برونسفيك. ومن الذي يحتاج هنا إلى أحذية طويلة في هذه الطرق 
الخالية أبدًا من البشر؟ وفيما تُهمني صناعة الأحذية كلها؟ لقد كلّفتك برسالة لا لكي 
تنساها وتُتلفها وأنت جالس على مقعد صناعة الأحذية» وإنما لتذهب بها من فورك إلى 
السيد. 

وهدأ ك قليلًا عندما خطّر بباله أن كلم على ما يبدو لم يكن طوال الوقت في القصرء 
بل كان في حان السادة»ء ولكن برناباس أثاره من جديد عندما بدأ يتلو رسالة ك الأولى 
ليُبرهن على أنه حفظها أحسن الحفظ. فقال ك: كفى. 
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فقال برناباس: لا تغضّب مني يا سيدي. 

وكأنما أراد برناباس أن يُعاقب ك» فأشاح عنه ببصرهء وطاف من عينيه؛ ولكنه إنما 
فعل ذلك على الأحرى لذهوله من صياح ك. وقال ك: أنا لست غاضيًا منك. 

وتحول قلقه إلى ذاته. وأردف: إنني لست غاضيًا منك؛ ولكنَّ هناك ضررًا كبيرًا علي 
في أن يكون لديٌّ ساع من هذا النوع فقط للأشياء ذات الأهمية البالغة. 

وقال اا ذا عليه كأَنّما نطق - دفاكًا عن شرفه كساع - بأكثر مما ينبغي: 
إن كلم لا ينتظر الأخبارء بل إنه يغضب عندما أذهب إليه. ولقد قال لي ذات مرة «مزيد 
من الأخبار الجديدة؟» وكثيرًا ما يهب واقفًا عندما يراني عن بُعد مقبلّاء ويذهب إلى حجرة 
جانبية ولا يستقبلني. ثم إنه لا يتعيّن عل أن أذهب بكل رسالة؛ ولى كان الأمر كذلك لذهبت 
من فوري بطبيعة الحالء ولكن ليس هناك شيء مُعين في هذا الشأن, ولو أَتّنِي كففت عن 
الذهاب نهاتيًاه لَمَا لامني على ذلك أحدٌ. إنني عندما أبلّْ رسالة» أبلّغها مُتطوعًا. 

فقأل: 1ن حسنا: 

وكان يُحملق في برناباس ويشيح بوجهه عمدًا عن المساعدين اللذين كانا يظهران 
ببطء من خلف كتفي برناباس وكأنَّهما يطفوان من مُنخفض ثم يتواريان بسرعة مطلقين 
صفيرًا خفيفًا يُقلدان به الريح وكأنهما فزعا لرؤية ك؛ واستمرًا على هذا العبث حينًا. وقال 
ك: أنا أعرف الأحوال لدى كلم. وأنا شك في أنك تستطيع أن تعرف كل شيء هناك معرفة 
فيوخت إذا كلد ستيه 0 نصلح هذه الأمور. ولكنك تستطيع 
أن تبلغ رسالة» وأنا أرجوك أن . إنها رسالة قصيرة جدًا. هل تبعنك أن كلعها عدا 
مباشرةً. وأن تأتيني غدًا 0 بالإجابة» أو على الأقل تصفٌ لي الاستقبال الذي لقيته؟ 
هل تستطيع هذا وهل تريد أن ن تفعله؟ إنذ نني أعلق على ذلك أهمية كبيرة. ولعلّي أجد فرصة 
أشك ري الشكن الناتني أو ويم كان اذيك الأنبوغية اسنتطيع أن أحققها لك: 

فقال برناباس: سأقوم بالمهمّة بكل تأكيد. 

وقال ك: وهل تريد أن تجتهد في القيام بالمهمّة على أحسن ما تستطيع, فتبلغ الرسالة 
إلى كلم نفسهء وأن تحصل لي منه هو على الإجابة» وأن تفعل هذا توّاء تفعل هذا كله توّاء 
غدًا في الصباح» هل تريد أن تفعل هذا؟ 

فقال برناباس: سأبدُل قصارى جهديء وهذا هو ما أفعله دائمًا. 

وقال ك: لا نريد العودة إلى التشاحُن في هذا الموضوع, والرسالة التي أكلّفك بها هي: 
موظّف المساحة ك يرجو السيد المدير أن يسمح له بالمثول بين يديه شخصيًاء وهو يقبل 


ل 


الفصل العاشر 


ااال جرظاتيمكن ١‏ برشظ بدا كد التصريع ومو تع نا ليتوا الوجار 
لأن الوسطاء حجميعًا فشْلُوا حتى الآن بأقل عمل من أعمال المساحة. وأنه - حسب ما 
ذّكره رئيس مجلس القرية - لن يقوم بشيء من هذا أبدّاء ولهذا فقد قرأ الخطاب الأخير 


3 


الوارد من السيد المدير بخجلٍ يائس ولن يُفيد في هذا الآمر سوى مثوله شخصيًا أمام 
السية الدين وموظف المسائحة يعوف كبحامة ما نريهوه :وهو لهذا سيحته فق أن تجعل :ما 
يسببه حضوره من إقلاق للسيد المدير أقل ما يُمكن» وهو يرضى بكل تقييد زمني» ويرضى 
بما قد يبدو ضروريًا من تحديد عدد الكلمات التي يصرح له بقولها في المقابلة» ويعتقد أن 
عشر كلمات تكفيه. وإنه لينتظر بمزيد الاحترام وغاية الشوق قراركم. 

وكان ن ك قد تكلم ناسيّا نفسه وكأنما كان يقف بباب كلم ويتكلّم مع بوَابه. ثم قال: 
لقد طالت الرسالة عما كنتٌ أنوي؛ وعليك أن تبلّغها شفهيًاء فلستٌ أريد أن أكتب خطابًا؛ 
لأنه سيسير في الطريق اللانهائي الذي تسير فيه المكاتيات. 

وليذا كن لك كد مر عن قطعة امي الورك تامعن تور افد السامكية: 
بينما كان المساعد الآخر يُضيء لهء وكان ك يكتب تبعًا لإملاء برناباس الذي كان قد حفظ 
الرسالة وأخذ يتلوها بدقّة على طريقة التلاميذ: دون أن يحفل بالتلقين الخاطئ الذي كا 
المساعدان يدسّانه عليه. وقال ك: إِنَّ ذاكرتك خارقة للمألوف. 

وأعطاه الورقة وأردف: وعليك أن تين أنك خارق للمألوف في ناحية أخرى. وماذا 
عن رغباتك؟ أليست لديك رغبات؟ إنني أقول لك بصراحة إنني سأحس بشيء من الارتياح 
حيال مصير رسالتي إذا كانت لديك رغبات؟ 

وظلَّ برناباس في بداية لأمر ساكنًا ثم قال: أختاي تبعثان إليك بالتحية. 

فقال ك: آهء البنتان الطويلتان البدينتان. 

فقال برناباس: تُرسلان إليك التحية» وبخاصّة أمالياء وهي التي أحضرت اليوم هذا 
الخطاب إليك من القصر. 00 

وتشبَّث ك بهذه العبارة قبل غيرها وسأل: ألا يُمكنها أن تحمل رسالتي إلى القصر؟ 
أى العلكها شكعطيها: الات معانو قهري كل جتكياشل؟ 

وقال برناباس: ليس لأماليا أن تنفذ إلى الدواوين» وإلا لرحّبت كل الترحيب بالقيام 
بالمهمة. 

وقال ك: لعي أحضر إليكم غدّاء وتعالَ أنت أولًا إليّ بالرد. وسأنتظرك في المدرسة. 
وبلّغ سلامي إلى أختيك. 


1١١ 


القصر 


وبدا وعد ك كأنه أسعد برناباس لأنه لمس كتف ك عايرًا بعد أن تصافحا للوداع. 
وعادت إلى وجدان ك صورة من الماضيء عندما دخل برناباس لأول مرة بهيتته البرّاقة بين 
الفلاحين إلى قاعة الحان وأحسّ ك بهذه اللمسة. ولكن وهى يبتسم كأنها تكريم؛ وارتاح 
اناخفها وترة الساعة يق ف:طويق العودة يقعلان ما حل ليما 
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الفصل الحادي عشر 


ووصل ك إلى المدرسة وقد تجمّدت أوصاله من شدَّة البردء وكانت الحلكة مُطبقة في كل 
مكانء: فقد فرغت الشمعتان في المصباحين, وأخذ المساعدان اللذان كانا يعرفان المبنى جيدًا 
بيد ك. حتى وصّل مُتحسّسًا الطريق إلى أحد الفصول. وقال ك للمساعدّين مشيرًا إلى 
خطاب كلم: هذا هو أول عمل جدير بالمدح تقومان به! 

وصاحت فريدا من أحد الأركان وهى بين اليقظة والنعاس: دعا ك ينام. لا تزعجاه. 

إلهذا الم كان كيشفل فكرها حدى عنيها تغليها التعاش ول وكرة ف مقدورها أن 
تتوقع قدومه. ثم أضيء النور. لكنهم لم يستطيعوا أن يُشعلوا المصباح عاليًا ليعطي نورًا 
كَافيًا لأن اليترول كان قليلة جد هكذا كان البيت الحديد يتعكر» وكانت فريذا فد أوقدت 
المدفأة. ولكن الحجرة الكبيرة» التى كان تستعمل كذلك للرياضة البدنية - وكانت أجهزة 
الزجاضة :قاقر هنا وكنتاف وكا حنها نالية دن مق القت بتاكل | كيلك كل السقدة 
وكانت - كما علم ك - قد نعمّت بدفء لذيذء ولكنها للأسف بردت بعد ذلك تمامًا. وكان 
هناك خشب كثير في المخزن» ولكن هذا المخزن كان مقفلًاء وكان المفتاح مع المعلم» الذي 
لغ يكن يسمح يضرف الحشب إلا للتدفقة أثناء الخضصض: ؤلى كانت هناك فرش يلوذون 
به من البرد لكان الأمر محتملًا ولم يكن هناك سوى جوال واحد من القش كانت فريدا قد 
بسطت فوقه ملاءة من الصوف على نحو جميل يستحق التقدير» ولم يكن هناك لحاف: بل 
كان هناك غطاءان غليظان جامدان لا يكادان يُحدثان شينًا من الدفءء وحتى هذا الجوّال 
الليء بالقش كان المساعدان ينظران إليه مشوقين» ولكنهما بطبيعة الحال لم يكونا يأملان 
في أن يرقدا عليه. ونظرت فريدا إلى ك خائفة. لقد برهنت في حان السادة على أنها تستطيع 
أن تفرش أي حجرة: حتى ولو كانت أكثر الحجرات فقرّاء وتجعلها صالحة للسكنى: أما 
هنا فلم تستطع أن تفعل شينًا؛ لأنها كانت تفتقر تمامًا إلى الوسائل. وقالت وهي تضحك 


القصر 


بجهد جهيد والدموع تنهمر من مآقيها: ليس هناك شيء تزدان به حجرتنا سوى أجهزة 
الرياضة البدنية. 

أما فيما يتعلق بعيوب المكان الشديدة وإمكانية النوم غير المرضية والتدفئة غير 
الكافية فقد وعدت فريدا وعدًا مؤكدًا بأن تجد حلا تستعين به في اليوم التاليء ورجت ك أن 
يلتزم بالصبر حتى ذلك الحين. ولم نَبدِ كلمة أى لمحة أو تعبيرًا من وجهها يُمكن أن يعني 
أنها كفم وكلبها آذل كناطزة جالمرة لواف الركم فق أنه موت كما ها كيه سو 
انتزعها قديمًا من حان السادة ثم من حان الجسر بعد ذلك. ولهذا اجتهد ك في أن يجد كل 
شيء محتملًاء ولم يكن هذا صعبًا عليه؛ لأن أفكاره كانت سارحة مع برناباسء ولأنه كان 
يستعيد على نفسه الرسالة كلمة كلمة» ولم يكن يستعيدها على النحو الذي سلّمها لبرناباس 
عليه وإنما على النحو الذي كان يعتقد أنها ستبدو عليه أمام كلم. هذا إلى أنه كان فرحًا 
أخلص الفرح بالقهوة التي عكفت فريدا على إعدادها فوق الموقد الكحوليء وكان يتابع 
وهو مستند على المدفأة التى تزايدت برودتها الحركات السريعة الخبيرة التى اصطنعتها 
فريدا وهي تبسيط المفرش ايض المعهود على المنصّةء وتضع قدحًا مزدانًا يصو الرهويره 
وبجانبه شينًا من الخبز وشحم الخنزير بل وعلبة سردين. وفرغت من كل شيء بسرعة؛ ولم 
ل ا 0 ك. وكان هناك كرسيان 

ثيران فجلس ك وفريدا فيهما إلى المائدة. وكان المساعدان يقبعان إلى قدمّيهما عند قاعة 
6 ولكذهما له يخليا قط إن ا الي : الأكل. وعلى 
الرغم من أنهما نالا من كل شيء نصيبًا كبيرًا فإنهما لم يشبعاء وكانا ينهضان من حين 
لآخر ليتبيّنا هل ما زال هناك طعام كثير على المنضدة» وهل ما زال لهما أن يتوقّعا الحصول 
على مزيد. ولم يعبأً ك بهماء ولم يلتفت إليهما إلا عندما ضحكت فريدا. ووضع يده على 
يدها فوق المائدة مُداعبًا وسألها بمصوت خفيض لاذا تحيطهما بهذا الكلّف الشديد وتقبل 
سخافاتهما متلطفة. وقال إنهما لن يتخلصا منهما على هذا النحو أبدًاء وإنهما لن يتخلّصا 
منهما إلا إذا عاملاهما معاملة خشنة إلى حدٌّ ما تناسب فعلًا سلوكهماء إما يتأديبهما أو 
وهو الأفضل والأقرب احتمالا - بجعل البقاء أصعب من أن يحتملاه لينتهيا إلى الانصراف 
فرارًا. وقال إن إقامتهما في المدرسة لا يلُوح عليها أنها ستكون إقامة لطيفة؛ ولكنها لن 
تستمنّ طويلًاء ولو لم يكن المساعدان هناء وكانا هما وحدهما في مكان هادئ فلعلهما لم 
يكونا سيتنبهان إلا أقل التنبه إلى ما فيه من عيوب كثيرة. وسألها هل تلاحظ أن المساعدّين 
يزدادان وقاحةٌ يومًا بعد يوم» وأنهما يتشجّعان في وجود فريدا ويأمُلان في أن ك لن يتصرّف 


1١. 
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معهما أمامها بالشدة التي يتصرّف بها عادةً. وقال لها إنه ربما كان هناك وسائل بسيطة 
د اللقخلض وها تمدهما يوون كني ولدلها د فريزانجا عور قهاء فون ففرت الروك 
القائمة معرفة جيدة. ولعل مَن يطرد المساعدّين يقدم لهما صنيعًاء فليست الحياة التى 
يُحيونها هنا بالحياة الرغدة العظيمة» خاصةٌ وأنهما سيضطران هنا إلى التخلي عن الكسل 
الذي نعما به حتى الآن» على الأقل جزئياء وسيُضطرَّان إلى العملء وسيكون على فريدا أن 
ترتاح بعد اضطراب الأيام الماضية» وسيكون هو مشغولًا بالبحث عن مخرج من المحنة. 
وقال إنه إذا انصرف المساعدان» سيحس بالراحة وسيسهل عليه أن يقوم بأعمال خادم 
المدرسة إلى جانب الأعمال الأخرى. 

وداعيّت فريداء التى أنصمّت إليه باهتمام» ذراعه؛ وقالت إن هذا كلّه هو رأيُها أيضًاء 
ولكنه ريه يانه ى وقنف مكاناف المياهد يق هما ولدان ترجا نديبا شي من السنداجةة 
وهما يعملان لأول مرة في خدمة أحد الغرباء. وهما قد بَعْدا عن الأدب الصارم القائم في 
القصرء ولهذا فهما مُنفعلان دائمًا بعض الشيء» مُندهشانء وهما يرتكبان في هذه الحالة 
أحيانًا بعض السخافات» من الطبيعي أن يغضب الإنسان منهاء وإن كان الأقرب إلى التعفل 
أن يضحك الإنسان عليها. وقالت إنها لا تستطيع في بعض الأحيان أن تمنّع نفسها عن 
الضحك وهي رغم هذا متفقة مع ك تمامًا في أن أفضل شيء هو إبعادهما وأن يكونا هما 
معًا وحدهما. واقترّتت من ك وأخفت وجهها في كتفه. وقالت وهي في هذا الوضع على نحو 
عسير الفهم؛ حتى إِنَّ ك اضطرّ إلى أن ينحني قريبًا منهاء إنها لا تعرف وسيلة للتخلْص من 
المساعدّين» وأنها تخثى أن تؤدّي كل الاقتراحات التي اقترحها ك إلى الفشلء وأنها تعرف 
من أمرهقًا أن.ك فى سه الذي :ظليوماء:ولقد عصل عليهما 'وشيكون بظليه المنفاظ 
بهماء وأنَّ أفضل شيء هو أن يتقبّلهما ببساطة» وهذه هي أفضل وسيلة لتحمّل البسطاء. 
وما هم لمق غافة الشيطام: ا 

ولم يكن ك راضيًا على الإجابة» وقال في لهجة بين المزاح والجدء إنه يبدو أنها مُتحالفة 
معهماء أو أنها على الأقل تميل إليهما ميلًا شديدّاء وإنهما لشابان جميلان» وليس هناك 
إنسنان له توكى المخلص مه يش فق الوق سرس لما عن دلف«ق آمر السناعمين: 

وقالت فريدا إنها ستكون شاكرةً له ممتنّةٌ إذا نجح في هذا. وقالت إنها من الآن 
فصاعدًا لن تضحك منهماء ولن تتكلّم معهما كلمة أكثر مما تدعو إليه الضرورةء فليس 
من الهيّن أن يكون هناك رجلان يُحملقان فيها داتمّاه ولقد تعلّمت أن تنظر إليهما بعينّيه 


احدل 
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هى. وارتعدت بالفعل عندما نهّض المساعدان ن تارة للتاكّه من كفكة الطعاء الوحودة: وؤثارة 
لكشف سر التهامس الذي اتُصل بين ك وفريدا. 

وانتهز ك هذه الفرصة ليجعل فريدا تكره المساعدين» فضمّها إليه» وختما الطعام 
مُلتصقين أحدهما بالآخر. وحان وقت النوم؛ وكان الجميع مُتعَبِين أشد التعب» بل إن 
أحد المساعدين نام أثناء الأكل: وسرّ الآخر بهذا سرورًا عظيمًا وأراد أن يحمل سيدّيه على 
التطلّع إلى الوجه الغبي النائم, ولكنه لم يوفّق إلى ذلك فقد جلس ك وفريدا عاليًا رافضَين 
صادَّين. وتردّد الجميع في الذهاب للنوم في هذا البرد المتزايدء وأخيرًا أعلن ك أنه ينبغى 
تافقة الخجرة: وإلا فإنه لن يكون ف إمكاتهع أن يتامواء وبحت عن :بلطة: وكا المشاعدان 
يعرفان موضع بلطة» فأحضراها إليه. وذهب ثلاثتهم إلى مخزن الخشبء وما مر إلا وقتّ 
قليل حتى كان الباب الخفيف قد كُسرء وأخذ المساعدان - وكانا مُبتهجّين وكأنهما لم يريا 
من قبل شينًا جميلًا كهذا - وهما يتدفعان ويتلاكزان» ينقلان الخشب إلى الفصل حتى 
تكومت كومة كبيرة هناكء: وأوقدت المدفأة» وتكوّم الجميع حولهاء وحصل المساعدان على 
غطاء ليلتفا فيه وكان كافيًا لهماء فقد تم الاتفاق على أن يظل واحد منهما بالتبادل يقظًا 
ليغذي النار بالخشبء ثم ما لبثت الحرارة أن اشتدَّت حول المدفأة حتى لم تَعْد بأيهما 
حاجة إلى الغطاء. وأطفئ المصباح وتمدد ك وفريدا للنوم سعيدّين بالدفء والسكون. 

وصحا ك في الليل على أثر ضجة ماء ومدَّ يده في أول حركة مُضطرية يتحسس فريداء 
فتبين أن أحد المساعدين ينام بجانبه بدلا من فريدا. وكان الفزع الذي أحسّ به - ريما 
نتيجةً للإثارة التي صاحبت الصحوة المفاجئة - أشد فزع عرفه في القرية حتى الآن. 
ونهّض نصفًا فأطلق صرخة. ولكَمَّ المساعد في غير وعي لكمةٌ جعلته يبكي. وما لبث الأمر 
كله أ ن اتضح. كانت فريدا قد صحت فجأة لأن أو هكذا لاح لها على الأقل - حيوانًا كبيرّاء 
وريما قط قفز فجأة فوق صدرهاء ثم هرب من فوره. فقامت وفتّشت مُستعينة بالمصباح 
عن الحيوان في كل الحجرة. وانتهز أحد المساعدين الفرصة ليتمتّع هنيهةٌ بالرقاد على جوّال 
القشء. وكان أن دفع ثمن هذه المتعة غاليًا. أما فريدا فلم تعثر على شيء. ومسحّت وهي 
عائدة - وكأنها نسيت محادثة الأمس - على شّعر المساعد الذي انكعش فل نقلادة ولول 
لقواسية ولغ يقل اك شينًا: إلا أنه أمر المساعدّين بأن يكقًا عن التدفكة؛ لأن الدفء كان قد 
زاد عن الحدء وكان كلم لكشي ساذرة دده تقرييًا. 
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ولم يستيقظ الجميع في الصباح إلا عندما كان التلاميذ المبكّرون قد حضروا وأحاطوا 
شغوفين بالمكان الذي رقدوا فيه. وكان هذا أمرًا كريهًا؛ لأنهم كانوا نتيجةً للحرارة الشديدة 
التي تحوّلت الآن في الصباح إلى برودة محسوسة - قد خلعوا ملابسهم كلها إلا القميص؛ 
وما إن بدءوا يرتدون ملابسهم حتى ظهرت المعلّمة جيزا بالباب» وكانت فتاةًٌ شقراء الشّعر, 
طويلة القامة» جميلة التقاطيع» وإن كانت تتّصف بشيء من الجمود. ويبدو أنها كانت 
هئات لستقبال حادم المدرسة الجدينه'وتلقت :من المعلّم قواعى السلوك الثى 'يتيقى عليها 
اتباعها حياله؛ لأنها قالت ولما تتجاوّز العتبة يعدٌ: هذا ما لا يُمكننى السكوت 5 ما 
أجمل هذه الأحوال! إنك لم تثلْ إلا تصريحًا بالنوم في الفصلء أما أنا فعيّ واجب التدريس 
في حُجرة نومك. ما أقبح عائلة خادم المدرسة التي تظل تتقلّب في السراير حتى الظهر! 
أَفّ. 

وفكّر ك في أنه يستطيع أن يرد ببعض الاعتراضات وخاصةٌ فيما يتعلّق بالعائلة 
وبالسرايرء وأخذ في الوقت نفسه هو وفريدا - فلم يكن المساعدان ليفيدا بشيءء فقد رقدا 
على الأرض واسترسّلا في التعحّب من المعلّمة والتلاميذ - يُزحزحان المتوازيّين والحصان 
بأقصى سرعة؛ ثم غطيا الجهارّين بالبطاطين فنشأ مكانٌ أصبح في استطاعتهم أن يرتدُوا 
فيه ملابسهم في مأمَّن من نظرات التلاميذ على الأقل. ولم يستمر الهدوء لحظة فقد تشاجرت 
المعلمة أولًا لأنها لم تجد في الحوض ماءً جديدًاء وكان ك قد فكَّر في اللحظة ذاتها في أن يأتي 
بهذا الحوض ليغتسل فيه هى وفريداء وتخلّى عن الفكرة موْقنًا حتى لا يُثير المعلمة إثارة 
مُفرطة؛ ولكن تخلّيه عن الفكرة لم يُفدْ بشيء؛ فقد دوت ضجة كبيرة بعد قليل؛ ذلك أنهم 
كانوا قد أغفلواء لسوء الحظء تنظيف منضدة الفصل من بقايا العشاءء فأَبعَدّت المعلمة 
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كل الأشياء بالمسطرة» فتطايّرَت على الأرضء وسال زيت السردين وما بقي من قهوة» 
وتحطًّم الإبريق» ولم تعبأ المعلّمة بشيء من هذا لأن خادم المدرسة سيرب كل شيء. ونظر 
ك وفريدا وهما مُستندين إلى المتوازيّين» ولم يكونا قد فرغا بعدُ من ارتداء كل ثيابهماء 
كيف يتحطّم متاعهما القليل. أما المساعدان» ويبدو أنهما لم يُفكرا في ارتداء ثيابهما قطء 
فقد ظلّا راقتين ينظران من بين ثنايا الأغطية وكان الأولاد يجدُون في ذلك متعة أي متعة. 
وكان أكثر ما تتألّم له فريدا بطبيعة الحال هو خسارة الإبريق» فلما واساها ك وأكّد لها أنه 
سيذهب توًا إلى رئيس مجلس القرية ويُطالبه بتعويض ويناله؛ تمالّكّت نفسها وجرّت من 
التحويطة؛ وليس عليها من الثياب سوى القميص» لتّحضر البطانية على الأقل حتى تقيها 
من مزيد من القذارة. وتمكّنت بالفعل من ذلك على الرغم من أن المعلّمة كانت تضربء 
بقصد إفزاعهاء بالمسطرة على المنضدة كالشاكوش باستمرار وعلى نحو يُثير الأعصاب. فلما 
قرغ اك وقويدا من الزقاء ملحيسيماء كان عليهما أنيَحكًا الساعدين اللذوخ كانا مأحودية 
مما تعاقب من أحداثء على ارتداء ملابسهماء واستعانا على ذلك بالأمر واللكم؛ بل وقاما 
هما ذاتها بإلباسهما جزءًا من الثياب. فلما فرغ الجميع وزَّع ك الأعمال التالية: كان على 
المساعدّين أن يُحضرا خشبًاء وأن يوقدا المدفأة» وأن يكون البدء بالفصل الآخر الذي كانت 
أخطان حضينة توهرق أنقه: إد لايك أ العام سوكون يدجت :يمدن الوكقر ب وكا تفل 
فريدا أن تمسح الأرضية. وأخذ ك على عاتقه إحضار الماء وإنجاز ما عدا ذلك من أعمال 
التنظيم والترتيب. ولم يكن هناك مؤقنًا مجال للتفكير في تناول طعام الإفطار. وأراد ك 
أن يخرج هو أولا ليَكتشف مزاج المعلّمة بصفة عامة» وكان على الآخرين أن يتبعُوه عندما 
ينادي عليهم؛ ولقد اتخذ ك هذا التدبير لأنه كان من ناحية لا يريد للموقف أن يسوء منذ 
البداية نتيجة لحماقات المساعدّينء ولأنه كان من ناحية أخرى يريد أن يُخفف عن فريدا 
ما استطاع إلى ذلك سبيلًاء لأنها كانت طموحة ولم يكن هو كذلكء وكانت حساسة ولم 
يكن هو كذلكء وكانت تفكر في البشاعات الصغيرة الحاضرة فقطء بينما كان هو يفكر في 
برناباس والمستقبل. واتبعت فريدا تعليماته كلَّها بدقة» ولم تنصرف عنه بعينيها إلا نادرًا. 
وما كاد كذ يكل القصن نكن متاحت العلنة مين همكات من الكلافين لم مودق يعد 
ذلك مطلقًا: هه. صح النوم؟ 

ولما لم ير ك ذلك التفانًاء فلم يكن ذلك سؤالًا بمعنى الكلمة» وانطلق إلى الحوض 
مباشرةًء سألته المعلمة: ماذا فعلتم بميتسه؟ 

كانت التاك «قنظة كويرة عهو منسيمة ترك محمد زة اق كمون عل المبصنة :وكات 
المعلّمة تفحص قدمها التي يبدو أنها كانت مصابة بشيء من الجراح ... إذن فقد كانت 


0 
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فريدا على حق. ولم تكن هذه القطة قد قفَرّت فوقهاء فلم تكن تستطيع القفزء ولكنها 
كانت قد زحفت من فوقها وفزعت من وجود الناس في مكان كان في المعتاد خاليًاء فتوارت 
بسرعة وأصيبت بجرح وهي تسرع سرعة لم تألفها. وحاول ك أن يَشرح ذلك للمعلّمة في 
هدوءء ولكن المعلمة لم تكن تهتم إلا بالنتيجة» قالت: نعم» لقد جرحتّموهاء وبهذا بدأت 
هنا. 

وقالت: انظر. 

ونادت ك أن يأتي إلى المنصّةء وأرته الرّجْل المصابة» وقبل أن يتفخّصهاء أحدنّت 
بمَخالب القطة على ظهر يده خمشةًٌ. حقيقةٌ أن المخالب لم تكن حادة: ولكن المعلّمة 
ضغطت عليها بعنف - دون ما مراعاة للقطة في هذه المرة - حتى تفجّر الدم منها. وهنا 
قالت وهي تنحني على القطة: والآن اذهب إلى عملك. 

وصرخت فريدا مفزوعة عندما رأت الدم. وبسط ك يده للتلاميذ وقال: لقد فعلت هذا 
بي قطة شريرة لكيمة. 
: وهو لم يقل هذا بطبيعة الحال من أجل الأولاد الذين كان صراخهم وضحكهم قد 
أصبح بديهيًا فلم يكن بحاجة إلى دافع أى حافزء ولم يكن في مقدوره كلمة أن تنفذ إليه 
وتؤثر فيه. ونا لم ترد المعلمة على الإهانة بأكثر من نظرة مستهترة» وظلت مشتغلة بالقطة 
نادى ك فريدا والمساعدين ويدأ العمل. 

وحمل ك دلو الماء القذر وألقى به بعيدًا وأحضر ماءً نظيفًاء وشرع يكنس الفصلء 
وهنا تقدَّم صبي في الثانية عشرة من عمره من مقعده ومس يد ك وقال شينًا غير مفهوم 
وسط الضجيج الشديدء وفجأة توقف الصخب كلهء والتفت ك خلفه. لقد حدث ما كان 
يخشاه طوال الصباح. لقد وقف المعلّم بالباب» وكان - وهو الرجل القصير - يحمل في 
كل يدٍ أحد المساعدّين من تلابيبه ويبدو أنه قد قبض عليهما عندما كانا يُحضران الخشب؛ 
لأنه كان يصيح بصوت عنيف» ويصمّت بعد كل كلمة. 

- مَن الذي تجاسر على السطو على مخزن الخشب؟ أين الفاعل حتى أحطمه تحطيمًا؟ 
وهنا وقفت فريدا وكانت تعمل على تنظيف الأرضية عند قدمّي المعلّمةء ونظرت ناحية ك 
وكأنما أرادت أن تغترف قوة» وقالت وكان في نظرتها ومسلكها شيء من التفوق الذي كان 
لها فيما مضى: أنا التي فعلت هذا يا حضرة المعلّم. فلم أكن أعرف وسيلة أخرى أستعين 
بها. لقد كان الواجب يفرض علينا أن نُدفئ فصي المدرسة مُبكّرِينء ولهذا فقد تحثَّم علينا 
أن نفتح المخزن» ولم أتجاسّر على طلب المفاتيح منك في الليل» وكان خطيبي في حان السادة 
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وكان من الُمكن أن يظلّ هناك طوال الليل» وهكذا تحتم علي أن أقطع في الأمر وحدي. فإذا 
كنت قد أخطأت التصرّف فاغفر لي فالسبب هو قلة خبرتي. ولقد تشاجر معي خطيبي 
بعاافية 'الكفابة عنما رامع ما نعطت نعم, » لقد منعني من أن أدفئ المكان مبكّرة؛ لأنه 
اعتقد أنك بإغلاقك المخزن تُعَبّر عن أنك لا تُريد أن تكون التدفتة قد أنجزت عندما تأتي. 
وهكذا فَإِنَّ عدم التدفكة هو ذنيه؛ أما كسر باب المخزن فهى ذنبي. 

وسآل العم النتافدين اللذيق كنا لأدروالان مطاولت الخملض من قيطي دون نما 
جدوى أن الذي كن البادة 7 

فقالا جميعًا: السيد. 

وأشارا إلى ك حتى لا يكون هناك مجال للشك. وضحكت فريداء وكان ضحكتها تبدو 
أكثر برهانًا من كلامهاء وبدأت تعصر الخرقة التي مسحّت بها الأرضية في الدلوء وكأنما 
كان تصريحُها قد أنها الموضوع ولم تكن كلمات المساعدّين سوى نكتة إضافية. ولم تعد إلى 
الكلام إلا بعد أن بِرَكّت على ركبتّيها من جديد لتستأنف العمل وهنا قالت: إن مُساعدّينا 
طفلان. وإن مقاعد المدرسة هنا لتناسبهما على الرغم من سنَّهما. لقد قمت أنا وحدي 
عند المساء بفتح الباب ببلطة» وكان ذلك سهلًَا جدَاء ولم أحتّج في ذلك إلى المساعدّين» ولو 
استعنت بهما لعطّلاني. فلما عاد خطيبى في الليل وخرج ليرى التلف وربما ليصلحه؛ء جرى 
عدا ليام وهنا اونا عات مخسر ان النقاء ناور آنا بطي قا لدان عتمي 
ولهذا فإنهما يقولان الآن - وما هما إلا طفلان. ْ 

وكان المساعدان لا يَنفكان. أثناء تصريح فريداء يهزان رأسَيهماء ويُشيران دائمًا إلى 
ك؛ ويجتهدان بحركات من وجهّيهماء في ردّ فريدا عن رأيهاء فلما لم يُوفّقا إلى ذلك انصاعا 
في النهاية» وتقيّلا كلام فريدا كأنه أمثء ولم يردا على المعلّم عندما سألهما من جديد. 

وقال المعلم لهما: إذن فقد كدّبتما؟ أى على الأقل اتهمثما خادم المدرسة مستهترّين؟ 

وظلًا صامتّين ولكن ارتعادهما ونظراتهما الخائفة كانت تُشير إلى شعورهما بالذنب. 

وقال المعلم: فسأضربكما في الحال بالخيزرانية ضربًا مُيرحًا. 

وأرسل صبيًا إلى الحجرة المجاورة ليُحضر الخيزرانة. وما إن رفع المعلم الخيزرانية 
حتى صاحت فريدا: لقد قال المساعدان الصدق. 

وألقت الخرقة في الدلى حائرة فتتطايّر رذاذ الماء» ثم عَدَت خلف المتوازيّين واختبأت. 
وقالت المعلمة وقد أوشكت على الفراغ من تصيّد رجل القطة وأخذتها على حجرها الذي 
كاد أن يكون كبيرًا بالنسبة إليها: قال إنه شعب كذاب. 
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وقال المعلم: وهكذا يبقى السيد خادم المدرسة. 

ودفع المساعدّين بعيدًا واتجه إلى ك الذي كان طوال الوقت يُنصِت مستندًا إلى يد 
مقشة. ثم أردف: هذا الخادم الذي يرى في هدوء وجُبن كيف يُكال الاتّهام زورًا لآخَّرِين 
عن أعمال دنيئة ارتكبها هو. 

وقال ك الذي لا بِدَّ أنه لاحظ أن تدخل فريدا أدى إلى تخفيف ما كان المعلم قد اندفع 
إليه في البداية من غضب عارم: لو أنك هويت على المساعدين بالخيزرانة؛ لما أشفقت عليهماء 
وإذا عاق قد ذا يلا عفاي:ق عش ديات كانا يسكهفان فنها العمان لاه قل ياس أن 
ينالا العقاب في مناسّبة يكون عقايهما فيها ظلمًا. وكذلك كنت أفضّل أن أتجنب تصادمًا 
مباشرًا بينناء يا حضرة المعلم: ولعلك كنت ترحُب أنت أيضًا بهذا. أمَا وقد قدَّمَتنى فريدا 
ضحيةًٌ للمساعدين. | 

وهنا كم فترة» وتناهى في وسط السكوت صوت فريدا تنتحب وراء الأغطية, 
وأردف ك: فينبغي أن نُوضّح الأمر بطبيعة الحال. 

َالَف المعلمة هذه يضاعة لذ مكيل لها 

وقال المعلم: أنا أرى رأيكِ تمامًا يا آنسة جيزا. وأنت يا خادم المدرسة مفصول 
على الفور بطبيعة الحال نتيجةٌ لتّقضك الُْزري للعقد. أمَّا العقاب الذي سيأتي بعد ذلك 
تاحفط بآفز لض .وأقا الآن #احره عل الفون مر الدرسة إن شرويك ستفذ ف ان 
تخفيف حقيقي عناء وسيكون في الإمكان أن نبداً في التعليم بعد طول تعطيل. بسرعة. 

فقال ك: أنا لن أتحرّك من هنا قيد أنملة. حقيقةٌ أنك رئيسي» ولكدّك لست من أعطاني 
الوظيفة؛ إنما أعطانيها السيد رئيس مجلس القرية: وأنا لا أقبل إلا فصله هو. وه لم 
يُعطني الوظيفة لآتجمّد هنا من شدة البرد أنا ومن معيء وإنما - ولقد قلت أنك نفسك 
هذا - ليحُول دون قيامي بأعمال مُتهوّرة بدافع من حيرة أو يأس. ولهذا فإنَّ فصلي فجأةً 
عمل يُنافي هدفه؛ وأنا لن أصدّق إلا إذا سمعت قرار الفصل من قمه هو. وأنا عندما أرفض 
فصلك إيّاي على هذا النحو المستهترء أفعل شينًا قد يكون في صالحك. 

وسأل المعلّم وهى يهزّ رأسه: إذن فأنت ترفض أن تطيع؟ 

ثم قال المعلم بعد ذلك: فكّر جيدًا. فإن قراراتك ليسّت داتمًا أحسن القرارات. واذكُر 
على سبيل المثال ما فعلته عصر الأمس عندما رفضت أن تستجوب. 

فقال ك: ولماذا تشير إلى هذا الآن؟ 

فقال المعلم: لأنَّ هذا يحلو لي. وأنا أكرّر عليك للمرة الأخيرة: اخرج. 
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فلما لم يُضب: المعلم تأثيراء ذهب إل المنضة وتشاون ممع المعلمة يضوت مُتفقض) 
وأخيرًا انّفقا. ونادى المعلم على التلاميذ أن يذهبوا إلى فصله؛ ليتعلّموا مع تلاميذه. وكان 
التغيير مدهاة تقرح الكممي وبرعاة ما خلا الفضل رفظ الممكات والضيهاته وكان 
المعلّم والمعلمة آخر الخارجين. وحملت المعلمة كراس الفصل ومن فوقه القطة التي كانت 
بجسامتها بليدة كل البلادة. ولكم ون المعلم لى بقيّت القطة هنا. ولقد وجّه إلى المعلمة 
إشارة فيها تلميح إلى هذاء فردّتها ردّا حاسمةٌ منبهة إلى شراسة ك. وهكذا حمل ك المعلم 
وزر القطة كذلك وأغضبه أشد الغضب. وتأثَّر هذا على الأغلب بالكلمات الأخيرة التي وجَّهها 
المعلم وهو بالباب إلى ك: إِنَّ الآنسة تترّك الحُجرة مع التلاميذ مُضطرَة لأنك ترفض عن تمرّد 
طاعة أمري بفَصلكء ولأنه لا يوجد إنسان يستطيع أن يطلب منهاء وهي الفتاة الصغيرة, 
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أن تُعطي الحصة وسط بيئتك العائلية القذرة. إذن فأنت باق وحدكء ويمكن أن تتوسّع 
هنا كما تُريد. ودون أن يُزعجك تطلّع المشاهدين الأخيار. ولكن هذا لن يدوم طويلًاء وأنا 
ضامنٌ ذلك. 

وهنا أقفل الباب عنوة. 
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وما كان لديم تضرفو تمس قال اللمسامقين دوي 

وأخذهما الأمر المفاجئ فأطاعاء فلما أغلق لك القات من خلفهماء أرادا أن يعودا وأخذا 
يبكيان في الخارج ويدقان على الباب. وصاح ك: أنتما مفصولان. ولن أعود إلى استخدامكما 
أيدًا. 

ولم يَقبلا هذا بطبيعة الحال راضيِّيْنء وظلًا يَضربان الباب بأيديهم وأرجلهم 
ويصيحان: نعود إليك أيها السيد! 

وكأنما كان ك الأرض اليابسة» وكانا هما على وشك الغرق في الفيضان. ولكن ك لم 
يُشفق عليهماء وانتظر بفارغ صبر أن يضطرّ الصخب الذي يفوق الاحتمال المعلّم إلى أن 
يتدخل. 

وحدث هذا بعد قليل. وصاح المعلم: دع مساعديك اللعيتّين يدخلان. 

ورد ك عليه صائمًا: لقد فصلتهما ... وأحدثت الصيحة تأثيرًا إضافيًا غير مقصود 
هو إظهار المعلم على الأمر وكيف يبدى عندما يَفصل الرجل القوي مَن يعمل عندهء ثم لا 
وبقى.عند خن الإتذان يل يُنفن الفضل فعلة. وخاول المعلّم أن يقد المساعدين باللين قائله 
إن عليهما أن ينتظرا هنا في هدوء. وسيّضطرٌ ك في النهاية إلى إدخالهما مرةً أخرى. ثم 
انصرف. ولعل السكون كان سيستمر لو لم يَصِحْ ك فيهما مرة أخرى بأنهما مفصولان 
نهاتيّاه وأنهما لا ينبغي أن يأمُلا أومَى أملٍ في العودة. وهنا عادا إلى الصخب على نحو ما 
كانا يفعلان من قبل. وعاد المعلم» ولكنه لم يتفاوض معهماء بل طرّدَهما خارج البيت» 
واستعمل - على ما يبدو - خيزرانته المهابة. 

وما لبثا أن عادا للظهور أمام نوافذ حجرة الرياضة: وأخذا يقرعان النوافذ ويصيحان. 
ولكن كلماتهما لم تكن مفهومةٌ. ولم يستمرا في مكانهما هذا مدة طويلة» فلم يكن في 
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مقدورهما أن يسترسلا في القفز على الجليد السّميك ما شاء لهما قلقهما. ولهذا عجّلا 
بالذهاب إلى سور حديقة المدرسة» وقفزا على القاعدة الحجرية للسور الحديدي؛ حيث كان 
في مقدورهما أن ينظرا إلى داخل الحجرة على نحو أفضل ولكن من بُعدٍ. وأخذا يعدوان 
ذهابًا وإيابًا مُمسِكَينِ بالسور الحديديء ثم كانا يقفان من حين لآخر ويرفعان أيديهما إلى 
ك مُتوسلَّين إليه. واستمرا على هذه الحال طويلًا دون اعتبار لعدم جدوى جهودهما. ذلك 
أنهما كانا كالمبهورّين. ويبدو أنهما لم يكفًا عن التوسل على هذا النحى عندما أرخى ك 
الستائر على النوافذ حتى يتحرّر من النظر إليهما. 

وذهب ك في الحجرة التي أظلمت إلى المتوازيّين بحنًا عن فريدا. فلما نظر إليها نهضّت 
وسوّت شّعرهاء ومسحت على وجهها واتجهت في صمت لتَعدَّ القهوة. وعلى الرغم من أنها 
كانت تعلم بكل ما جرىء فقد أحاطها ك علمًا بأن المساعدّين قد فصلا. ولم تزد عن أن 
هرت رأسها؛ وجلس ك عل قمظر"قي:الفضل وأخذ: لظ حركاتها الواهنة: “قد كانت 
النضرة والتصميم هما الشيء الذي أضفى على جسمها التافه جمالًا. وكانت الأيام القليلة 
التى عاشتها مع ك كافية لإحداث هذا الأثر. ولم يكن العمل في الحانة عملا سهلًا ولكنه 
كآن على ما يبدئ أنسب لهاء أى ريما كان اليُعد عن كلم هى سيب تدهورها؟ لقد كان قريها 
من كلم يجعلها مُغرية بدرجة غير معقولة» ولقد انتزعها ك إليه في وسط هذا الإغراء» وها 
هي ذي تذيل بين ذراعيه. 

وقال ك: يا فريدا. 

فوضعّت طاحونة البن جانيًا وجاءت إلى ك وجلست على القمطر نفسه. وسألت ك: 
هل أنت غاضبٌ منى؟ 

قال ك؛ لا:.ولكتض أعتقد آذك لا قستظيعيق أن تفقمل شيكا آخر غير .ما كنت تفعلين: 
لقن كفق تعيشيق راضية لحان السادة::وكان الأحرى مى أن أدعك هفاك. 

ؤقالت فؤيذا وهى تنطى حزيتة أمامها: أن أدعك هناك! 

-:نعم: كان الأحرى بك أن تدكني هناك. وأنا لست جديرة بالخياة معك. ولعلك» إذا 
تخلّصتَ مني تستطيع أن تصل إلى ما تريد الوصول إليه. إنك تخضع: مراعاةً لي» للمعلّم 
المستبدء وتقبل هذه الوظيفة الوضيعة؛ وتسعى بجهد جهيد لمحادثة كلم. كل هذا من أجلي 
أناء وأنا لا أكافتك عليه إلا مكافأةً رديكة. 

وقال ك: لا. 

وطوّقها بذراعه مواسيًا. ثم قال: كل هذه توافة لا تؤللني» وأنا لا أريد الذهاب إلى كلم 
بسببك. وما أكثر ما صنعت من أجلي! إنني قبل أن أعرفكِ كنت أسيرٌ هنا في الضلال. لم 
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يكن هناك مَن يستقبلني» وكنت إذا تقدّمتُ إلى بعضهم مُلحاء انصرف عني مسركًا. وكنت 
رذ مهلات اناق تككن أن نيط بالشسكون :ديم أقوب آنا لوي مش آل در اباي 

وقاطعت فريدا ك صائحة بهمَّة: لقد هربتَ منهم؟ أليس كذلك؟ يا حبيبي. 

ف اسك ركف جر الخوين قن كعيياة وكية أن فال ادوس ةا ملكذلك موعن إن 
مُصممًا على أن يشرح كيف تحولت الأمور كلها إلى الخير بعد ارتباطه بفريدا. ورفع ذراعه 
بيطء عنها وجلس هنيهة صامئاء حتى قالت فريدا وكأنما كان ذراعُه يمنحها دفنًا لم تَعْد 
تستطيع الآن الاستغناء عنه: لن أحتمل هذه الحياة هنا. وإذا كنت تريد الإبقاء علي» فينبغي 
أن مهاسن إل أي فكاق: إل حدوب فرساء إل إسمافيا: ١‏ 

وقال ك: أنا لا أستطيع أن أهاجرء لقد أتيث إلى هنا لأيقى هنا. وسأبقى هنا. 

وأضاف امكركا كسم ق انض لم بد لمعو 1ق توضوهه: وهاذا كان يذكن أن 
تجتذبني إلى هذه الأرض الصعبة إلا الحاجة للبقاء هنا. 

ثم قال: وكذلك أنت تُريدين البقاء هناء فهذا بلدك. ولكن كلم هى الذي يَنقصكء وهذا 
هو ما يؤدي بك إلى الأفكار اليائسة. 

وقالت فريدا: إنك تظنَّ أن كلم هو ما ينقصني؟ وإن هنا مفيضًا من كلم فيضًا 
00 

وما أريد أن أبعد عن هنا إلا لأفلت منه. ليس من ينقصني هو كلم؛ بل أنتء إنني أريد 
أن أبعد من هنا بسببك؛ لأنني لا أستطيع أن أشبع منك هنا حيث يتجاذبني الجميع؛ ليتني 
أتجرّد من القناع الجميل؛ ليتَ جسمي يذبل حتى أستطيع أن | 

ولغ يستشف ك مخ ذلك كله إلا شيمًا وَاحَدًا: وسأل من قوزه: أمَا زال كلم على علاقة 
بك؟ 

ثم أردف: هل يستدعيك؟ 

فقالت فريدا: لا أعرف عن كلم شيئًا. إننى أتحدّث عن آخرينء عن المساعدّين مثلًا. 

فغال له وكن أحذته الفاحاة آم المساعدان! نشل تلسقانك؟ ١‏ 

فسألته فريدا: ألم تلحّظ هذا؟ 

فقال ك: لا. 

وحاول دون جدوى أن يتذكّر شيئًا من التفاصيل. ثم قال: إنهما شابّان لحوحان 
قبيحان: أما إنهما تجاسرا على الاقتراب منكء فهذا ما لم ألحظه. 

فقالت فريدا: لا؟ ألم تلحّظ أنهما لم ينصرفا من حجرتنا في حان الجسرء على الرغم 
مما توسّلنا به لصرفهما من حيلء وإنهما كانا يُراقبان علاقتنا غيورين» وإن أحدهما رقد 
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مؤخرًا في مكاني على جوّال القشء وأنهما شهدا الآن ضدَّك ليتسبّبا في طردك والإضرار بك 
ولينفردا بي. ألم تلحظ هذا كلَّه؟ 

ونظر ك إلى فريدا دون أن يجيب. كانت الاتهامات التي وجّهتها ضد المساعدّين 
صحيحة: ولكنه كان من الممكن تأويلها تأويلًا برينًا على أساس خلقهما الْضحك الصبياني 
الغرير المتهور. ثم ألا يُقَوّضِ اتهامهما سعيهما الدائب إلى ملاحقة ك حيثما كان ورفضهما 
البقاء مع فريدا؟ وأشار ك إلى شيء من هذا القبيل. فقالت فريدا: إنه نفاق. ألم تكشف 
أمره؟ ولماذا إذن فضلتهماء إن لم يكن لهذه الأسباب؟ 

وذهبت إلى النافذة. وأزاحت الستارة إلى الجانب قليلًاء وأطلّت ثم نادت ك أن يأتي. 
كان المساعدان لا يزالان عند السور الحديدي على الرغم مما دب فيهما من تعب ظاهرء وكانا 
يستجمعان قواهما من حين لآخرء ويمدان ذراعيهما متوسلين ناحية المدرسة. وكان أحدهما 
قد شبك سترته من الخلف بأحد أعمدة السور حتى لا يضطر إلى الاستناد المرة تلو المرة. 

وقالت فريدا: المسكينان! المسكينان! 

وسأل ك: تسألين لماذا طردتهما؟ 

ثم قال: لقد كنت أنت السبب المباشر. 

وسألت فريدا دون أن تُحوّل بصرها عن النظر إلى الخارج: أنا؟ 

وقال ك: أعنى معاملتك للمساعدّين معاملة مُفرطة الود وصفحك عن بذاءاتهماء 
وضحكك متهماء ومسمُّكِ عل شعرَيهماء وإشفاقك الدائم عليهماء ولقد قلت لود 
«المسكينان! المسكينان!» ثم الحادثة الأخيرة التى بِيّنَت أننى ثمنّ رخيص تشترين به 
إففاء المشاعةيق هق الشري بالكيزراكة. : ١‏ 

فقالت فريدا: وهذا هى ما يدور حديثي إلا حوله. هذا هى ما يجعلني تعيسة؛ وما 
يعرف :متك كيتما آنا لا اعرف ل سعادة أعطم مح حاتي البقاء مع داقماء يل 
إتقطاء أجل درزايةه ميعينا أذا:أحلم. ران لين هفاك من الأريكن كان شادق عدن لبذ 
القرية, ولا في أي مكان سواهاء وأتمئَّل لذلك القبر عميقًا ضيقًاء في القبر نتعائق وكأنما 
شيك ناكة وال اوجوى فيك واف مك .ودوك ا ولق ينظو الها أعه ابذل اما 
هناء أنظر إلى المساعدّين. إنهما لا يمدان أيديهما إليكَ بل إلي. 

فقال ك: لأنك أنتِ تنظرين إليهماء ولست أنا الذي أنظر إليهما. 

تقال فريز اروف أرشكت أن كفضكن: أخاتفكل تأكين..وهذاء فو بها أقزلة وماالة أكف 
عن قوله. وماذا في ملاحّقة المساعدين لي بلا انقطاع ولو كانا رسولي كلم ... وقال ك الذي 
كاحافه جه الفسية فن الركومن أذها ننه لهطبيفنة د دول عل ! 
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فقالت فريدا: بكل تأكيدء إنهما رسولا كلم. وعلى الرغم من ذلك فهما في الوقت نفسه 
شابّان بذيئان يحتاجان في تربيتهما إلى الضرب بالخيزرانة» ما أقبحهما شابان أسودان! 
وما أبشع التناقض بين وجهّيهما اللدّين يوحيان بأنهما من الكبار أو من الطلبة» وبين 
مسلكهما الصبياني الغرير! أتظن أنني لا أرى هذا؟ إنني أخجل لهماء إنهما لا ينفراني, 
إنما أنا التي أخجل لهماء وهذا هو لب الموضوع. إنني مسوقة إلى النظر إليهما دائمًا. 
وأنا أضحك من أن البعض يميل إلى الغضب منهما. وإذا ما ضربهما أحدء مسحت على 
شَعرَيهما. وعندما أرقد بجانبك في الليل لا أستطيع النوم» وأراني مدفوعة إلى النظر من 
فوقك نوات و كينت ا حونيها كلاه التهانا محكنا ويمنةةزق: ف النوع نيتنا لكك 
يركع أمام فتحة المدفأة ويشعل النارء وإننى لأنحنى إلى أمام حتى لأكاد أوقظك! وليسَّت 
القطة هي التي أفزغتني - آهء إذني أعرف القطط وأعرف من عملي في قاعة الحان النوم 
الخنطرف الذي لاايكت لكو عن الحكدو من متزععااك لسك القطة مو الت فزعي 
ينانا الك اندوعت قدي نوما آنا ايتطاجة إل فحكة وله لترس ءا فإنني التدمن كدي 
عددما أسمع أقل تصوت: ولشركشيت أمرة أن:تصدو أنت» ون ينقهن كل شيم وذفيك 
مرة أخرى إلى الشمعة قفرًا فأوقدتّها حتى تصحو بسرعة وتحميني. 

وقال ك: لم أعرف هذا كله. ولكنّني طردتهما لإحساسي بشيء من هذا القبيل إحساسًا 
ام ةولق اضيرم الا وهنا امسطلم الأمور على ما ينبغى. 

وقالت كويد تف لقن اتصدرها أحيزاز ١‏ 

ولكن وجهها كان معدّبًا ولم يكن ينمٌ عن فرحء وأردفت: ولكننا لا نعرف من هما. 
لقد سمَّيتُهما رسولي كلم. هكذا في فكريء على سبيل العبثء ولعلهما في الواقع كذلك. إن 
عينّيهما تُذكراني على نحو ما بعيني كلم؛ نعم؛ هكذا! بل إن نظرة كلم لتنطلق أحيانًا من 
عينيهما وتنفذ خلالي. ولهذا فليس من الصواب ما قلته من أنني أخجل لهما. كنث أعني 
أنني آتمنى لئ كنت الخجل لهماء وآذا أغر ف أن هذا السلوك نفسه, إذا آدى .به أناس أخرون 
سلوك غبي وفاضح ولكنه ليس كذلك عندما يأتيان هما به. إنني أتطلع إلى حماقاتهما 
بالتقوين والإمجاب > وإذا كانا ومول كلم فقن الذي ككلهنا مدهما؟ :وهل من التخير أن 
نتخلص منهما؟ أما ينيغى عليك أن تستعيدهما بسرعة وأن تسعد لو قبلا العودة؟ 

وال ك2 أتريدين أن أعيدهما؟ 

فقالت فريدا: لاء لا. هذا هو آخر ما يُمكن أن أريده. ولعلّي لا أستطيع أن أحتمل 
منظرهما عندما يندفعان داخلين» وفرحهما بلقائي» ونطهما نطيط الصبية؛ وبسطهما 


1١ا/‎ 


القصر 


يديهما بسط الرجال. ولكنني عندما أفكر أنك عندما تقف 5 تقف منهما موقف الشدة:؛ قد تسد 
بنفسك سبيلك إلى كلم: أريد أن أحميك من ذلك بكل الوسائل. وأريد في هذه الحالة أن 
تدعَهما يدخلان. إذن فأدخلهما بسرعة يا ك. لا تعمل حسابًا إيء فما أهميتي؟ وسوف أدافع 
عن نفسي طالما استطعت. فإذا خسرثء فإنما أخسر وأنا أعي أن ذلك حدث من أجلك. 

فقال ك: إنك تقوين حُكمي حيال المساعدين. لن يعودا أبدًا بإرادتي إلى هنا. أما أنني 
أخرجتهما فأمر يوْكّد أن الإنسا ن يستطيع في بعض الأحوال أن ن يتحكم فيهماء ويؤكد علاوة 
امح لي ل ل ولقد تلقيت بالأمس خطابًا من كلم ينضح 

ن كلم حصل على معلومات خاطتة تمامًا عن المساعدّين» ويتّضح منه كذلك أنه لا 

000 فلو لم يكن أمرهما كذلك. لحصل على معلومات أكثر دقة 
عنهما. وأما أنك ترّين فيهما كلم؛ فهذا ما لا يثبت شيئَاء لأنك لا تزالين للأسف تحت تأثير 
صاحبة الحان» فأنت ترين كلم في كل مكان. إنك لا تزالين عشيقة كلم» وما زلتٍ بعيدة عن 
أن تكوني زوجتي. وإن هذا ليُحزنني في بعض الأحيان حزنًا شديدًاء وأحسٌ بأنني كمّن 
فقدَ كل شيءء وأحس كأني أتيت لتوي إلى القرية لا مُمتلنًا بالآمال» كما كنت بالفعل عندما 
أتيت» بل شاعرًا بأن خيبة الأمل هي ما ينتظرنيء وأنني سأذوق الخيبة تلى الخيبة حتى 
أتجرّع ثمالة كأس الخيبة. 

ثم أضاف ك مُبتسمًا عندما رأى أن فريدا حارت عندما سمعت كلماته: ولكن هذا لا 
يحدث إلا في بعض الأحيان فقطء وهو يثبت في الحقيقة شيئًا طيبًاء وهو قيمتك بالنسبة 
إلي. وإذا كنتٍ أنت تُطالبينني بأن أختار بينك وبين المساعدين» فلقد خسر المساعدان .يا لها 
من فكرة! أن أختار بينك وبين المساعدّين؟! إنني أريد أن خ امخض :منهها تهاكنا جح في 
الكلام والفكر. ومن يعلم» فلعل الضعف الذي تملكنا كلينا يرجع إلى أننا لم نتناول طعام 
الإفطار بعدٌ؟ 

فقالت فريدا وهي تبتسم في ضعف: ريما. 

وذهبت إلى العمل. وكذلك أمسك ك المقشة. 

وق يحظيهم النات مغ مديية دكا نكف ةا اقظاة لل إن بركانا شن 

وألقى المقشة وقفز قفزات قليلة بلغ بها الباب. ونظرت إليه فريدا وقد فزعت لسماع 
الاسم أكثر من أي شيء آخر. ولم يستطع ك أن يفتح القفل القديم بيدّيه المضطريتّين حالًا. 
وكان يكرر بلا انقطاع: إنني أفتح. 

كان يفعل هذا بدلا من أن يسأل الذي يدق الباب عن نفسه. وهكذا انتهى به الأمر إلى 
رؤية شخص آخر غير برناباس يدخل من الباب المفتوح على سعته, كان هذا الشخص هو 
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الفصل الثالث عشر 


الصبي الذي أراد من قبل أن يُكلم ك. ولم يشعر ك برغبة في تذكره. وقال: ماذا تريد هنا؟ 
إن الخضة ف:الفضل الآخر: 

وقال الصبي: إنني قادم من هناك. 

ورقّع عينيه الواسعتين البُنيّتين هادمًا إلى ك؛ ثم وقف معتدلًا لاصقا ذراعيه على 
جانبيه. وقال ك: ماذا تريد إذن؟ بسرعة. 

ومال ك قليلًا عليه لأنه كان يتكلّم بصوت منخفض. وسأل الصبي: هل أستطيع 
مساعدتك؟ 

وقال ك لفريدا: إنه يريد أن يساعدنا. 

ثم قال للصبي: ما اسمك؟ 

فقال الصبى: هانس برونسفيك. تلميذ في الصف الرابع. ابن أوتى برونسفيكء المعلّم 
نافع الالمزية فى ايه جادلينة 

وقال"ك-وقناذدا نضا لشدورمة: معز اسون يرو فيك 

ومين أن هاس دنار لحرن الداقي الذي حمشة"المطلمة يذ نوهرم عل أن 
يسانده. وخرج متسللًا من الفصل المجاور من تلقاء نفسه كالهارب من الجندية مُعرّضًا 
نفسه لعقاب شديد. ويبدو أن التصورات التي ملكت عليه نفسه كانت تصوّرات صبيانية. 
وكانت تُطابق الجد الذي كان يظهر في كل ما كان يعمل. ولقد تعشَّر في بداية الأمر على 
حجرة الخجلء ولكنه ما لبث أن ألف ك وفريداء فلما تلقَى قهوة طيبة ساخنة وشربهاء بدا 
عليه النشاط والألفة» ثم أصبحت أسئلته تتّسم بالهمة والإلحاح؛ وكأنه كان يعرف بأسرع 
ما يُمكن أهم ما في الأمر حتى يستطيع أن يتخذ على نحو مُستقل قرارات ل ك وفريدا. 
وكان الصبي يتّسم بطابع الأمر والنهي؛ ولكن هذا الطابع كان يختلط ببراءة صبيانية, 
معدل الاسنان كشع اله را ضافا هي المع طياكة ونصفه مزاحٌ. والمهم أنه استحوذ 
على الانتباه كله فتوقف العملء وطال الإفطار. وعلى الرغم من أنه كان يجلس على قمطرء 
وكان ك يجلس على المنصة؛ وكانت فريدا تجلس في كرسي وثير بجواره» فقد لاح الأمر كأن 
هانس المعلّم الذي يفحص الإجابات ويُقدر الدرجات. وكانت هناك ابتسامة رقيقة حول 
فمه الناعم لاح عليها أنها تلمح إلى أنه يعرف أن الأمر كله لعبة» ولكنه كان فيما عدا هذا 
شديد الجد في الموضوع, ولعلها لم تكن ابتسامة» وكانت هي سعادة الصبا تُحيط بلعبها 
شفتيه. وذكر الصبيٌ متأخرًا تأخرًا :واضكا أخة رق اناد فل ذات مرة عند لازيمان. 


سس 


وسعد ك يذلك وسأله: لقد كنت آنّذاك تلعب عند قدمّى المرأة؟ 
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فقال هانس: نعم؛ إنها أمي. 

وحثٌّه ك على الحديث عن أمّه فلم يفعل إلا مترددًاء وبعد إلحاح؛ واتضح أنه كان صبيًا 
صغيرًا يلوح أحيانَاء وبخاصة عندما يسأل - ربما عن إحساس يتنبأ بالمستقبل» وربما 
عن انخداع يعتري حواس المستمع القلق المتوتر - كأنه رجل نشيطء أريبء بعيد النظرء 
ثم ما يلبث أن يتحول فجأة وبلا تمهيد إلى تلميذ صغير لا يفهم بعض الأسئلة ويخطئ 
فهمّ بعضها الآخرء ويتكلم عن استهتار صبياني بصوت منخفض جدًاء على الرغم من أن 
ك نبّهه إلى هذا العيب أكثر من مرة» ويصعبء على سبيل العناد» عن الإجابة على أسئلة 
مُلحّة صمنًا كاملا دون أن يَضطربء وهو ما لا يستطيع الكبار فعله بحالٍ من الأحوال. 
وكان الأمر يلوح كأنما كان يرى أن السؤال من حقّه هو وحده وأن أسئلة الآخرين تكسر 
لائحةٌ ما وتضيع الوقت. وكان يستطيع عندما يسأله سائل أن يجلس مدة طويلة مُعتدل 
الجسم, منحني الرأسء مادًّا شفته السفلية. وكانت فريدا مسرورة من مسلكه هذا لدرجة 
أنها كاتنت قله الرة وقق الكزة أنتكلة لا #رحى مرج وراخها إله أن قمجلة يصمف فل هذا 
الذكو: ولق زفقت إل ذلك كيان ولكق:ك كان مفخاطًا من هذا الضمة::ولم مكرك 
من كلام الصبى إلا بالقليل. عرف أن الأم كانت مريضة مرضًا هيئاء ولكنه لم يعرف 
بالتحديد مرضهاء وأن الطفل الذي كانت السيدة برونسفيك تحمله على حجرهاء كان 
أخت هانسء واسمها فريدا (ولم يتقبّل هانس تشابه الاسم مع اسم المرأة التي تسأله إلا 
عابسًا)ء وأنهم يسكنون في القرية جميعًاء ولكن ليس عند لازيمان» ولقد كانوا في ذلك 
اليوم يزورُونه ليستحمّوا لديه؛ لأن لازيمان لديه حوض كبير يتمتع به الأولاد - ولم يكن 
هانس منهم - بالاستحمام والعبث فيه مُتعة خاصة. وتحدث هانس عن أبيه حديث 
الاحترام أو الخوفء ولكنه لم يكن يتحدث عنه وعن أمه في وقت واحدء ويبدو أن الأب كان 
قليل القيمة بالقياس إلى الأم» وظلت الأسئلة التي كانت تدور حول الحياة العائلية - على 
الرغم من الإلحاح والمعاودة - بلا إجابة. 5-5 ك من أمر صناعة الأب أنه أكبر صانع 
أعذية فق التطاقةدوانه ليد حتاك كن تشارهة. ولقد 356 هذا العدي رو عن أشيظة كانت 
سذيدقف أنووًا مختلفة شناما: وأنه يكل الضتاء الأخوين :والد ورناناشن قز بالقفال: 
وهى عندما يكلف والد برناباس بالذات بعملٍ يتعطَّف عليه ويتكرّم» وهذا ما ظهر على 
الأقل من حركة اعتزاز اصطنعها هانس برأسه؛ ودفعت فريدا إلى القفز إليه ومُنحه قَبلةً. 
أما"الفيؤال "هما إذ1 كان مد دوكل لقص افقد جات عليه يمد يكزاره هرا فير ة قال 
لا. 


لا 


الفصل الثالث عشر 


وكذلك كانت الإجابة عندما سُئل عما إذا كانت أمَّه قد دخلت القصر. وأخيرًا تعب ك 
ولاح له هو كذلك أن ن السؤال لا يُفيد بشيء» وأحق ق الصبي في هذاء هذا إلى أن ك وجد أنه 
من المخجل بعض الشيء أن ب نكال الحعت فى أمتران العاظة بمالك ]شرا تلتوية ويك 
براءة الصبيء وكان من المخجل أشد الخجل أنه لم يَصِل عن هذه الطريق إلى معرفة شيء. 
فلما سأل ك الصبي في النهاية عن نوع المساعدة التي يُريد هذا أن يقدمها إليه» لم يُدهش 
عندما سمعه يقول إنه يريد أن يساعده في إنجاز العمل هنا حتى لا يتشاجّر المعلّم والمعلمة 
مع ك مرة أخرى. وأوضح ك لهانس أن هذه المساعدة لا فائدة منها؛ لأن المشاجرة من 
طبع المعلم ولن يستطيع أحد أن يتّقيها مهما كان دقيقًا في عمله, والعمل في حدّ ذاته ليس 
ا ولكنه تأخّر فيه نتيجة لظروف طرأت اليوم مصادفةً؛ وك لا يتصرّف حيال تشاجٌر 
المعلم كما يتصرف التلاميذ نحوه؛ إنه يردّه عنه ردّاء ولا يهتم لهء وهو يأمل أن يتمكن من 
تكد عله تمام التجنب قريبًا جدًا. ولما كانت المساعدة التي يعرضها هانس مساعدةً 
ضد المعلم فحسبء فإن ك يشكره عليها أحسن الشكرء ولهانس أن يَنصرف ويرجو ك 
ألا ينال هانس عقابًا. وعلى الرغم من أن ك لم يؤكد أن المساعدة الموجهة ضد المعلم هى 
المساعدة الوحيدة التي لا يريدهاء بل نوّه إلى ذلك تنويهًا عن غير عمدء تاركًا الباب مفتوحًا 
أمام مساعدة من نوع آخر؛ فقد فهمّ هانس ذلك أوضح الفهم, وسأله عما إذا كان يرجو 
مساعدة أخرىء مؤكدًا أنه يقدم المساعدة عن طيب خاطرء وأنه إن لم يستطع إليها سبيلًاء 
فسيرجى من أمه تقديمهاء ولا شك أنها ستودّق إلى ذلك. وذكر هانس أن أباه عندما يتعرّض 
لمحنة يرجى مساعدة الأم. وأضاف أن أمه سألت مرة عن كء وأنها لا تخرج من البيت» 
ولقد ذهبت آنذاك إلى لازيمان استثناءً. أما هانس فهو يذهب إلى هناك كثيرًا ليلعب مع أولاد 
لأزيمات: ولقد سألته آمة هل راق :موطف المساحة "هناك دمرة احرف بولا يكن من الخيو 
إثارة الأم بغير جدوىء فهي تُعاني من الضعف والتعب؛ فقد قال لها إنه لم يرَ موظف 
المساحة هناكء ولم يدر حول هذا الموضوع حديث يعد ذلك. وقال هانس إنه عندما رآه 
هنااي ره جد آنه يسن علئه اد عاك ليه بط للع أنه الخيره فليس هناك 
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شيء أحب إلى الأم من أن تُنفذ رغباتّها دون أن تُصدر بها أمرًا صريحًا. وهنا قال ك؛ بعد 

قليل من التفكير, إنه لا يحتاج إلى أية مساعدة, وأنه قد حصل على كل ما يريدء وقال إنه 
جميل جدًا من هانس أن يُفكر في مساعدته, وأنه يشكره على حُسن نيته» وأنه قد يحتاج 
في المستقبل إلى شيء؛ دي هذه الحالة سيلجاأً إليه» فالعنوان موجود لديه. وقال ك إنه هو, 
قد يستطيع أن يقدم شيئًا من المساعدة» فهو يأسف لتوعُك الأم» ويبدى أنه ليس هنا من 


1 


القصر 


يفهم العلة التي تعاني منهاء وقد يؤدي إهمال الحالة إلى أن تجر العلّة الطفيفة نكسة 
خطيرة ولق اله :لد يمكح العوقة ااطدرة وكيم ركره فتبضالية للع «وهذا لعل 
قومة1 ولقدا نضح ف أمورا لغ يودي فييا الأطياء. ولك أطلق عليه الناسن فى "حوظدة انتم 
#العشب الم تقدينا القدوكه 'غل العلاج. وف :وود عن أيه حال 'أن يرق أم هائس. وأن 
يتحدَّث إليها. فقد يستطيع أن يقدم إليها مشورة نافعة؛ وأنه ليفعل ذلك عن طيب خاطر 
من أجل هانس. ولمعت عينا هانس عندما سمع هذا العرضء ووجد ك في ذلك ما أغراه 
على الإلحاح؛ ولكن النتيجة لم تكن على هواه؛ لأنَّ هانس قال - مجييًا على أسئلة كثيرة, 
ودون أن يبدى عليه حزن شديد - إنه غير مسموح بدخول زائر غريب على أمه. فهي في 
حاجة إلى الرعاية الشديدة. وعلى الرغم من أن كء في تلك المرة» لم يَكَد يتحدَّث إليهاء فقد 
اضطرًّت إلى ملازمة الفراش بعد ذلك عدة أيام» وهو شيء يتكرر كثيرًا بطبيعة الحال. ولقد 
غضب' الوالكد آتذاك من كد أهدٌ الغضيء وليس هناك شك 3 أنه لخ سمح أبدا بأن .يأتى 
ك إلى الأم. ولقد أراد آنذاك أن يذهب إلى ك ليُعاقبه على مسلكه, وكانت الام هي التي ردّته 
عن ذلك وهذًا إلى أن الأم :ذاتها له تريد أن تتكلّم مع أحد بصفة عامة؛ وليس سؤالها ن 

كا استحكتاة "من القاعذة: ين علق المكس: فقذ :كان يُمكدها عكذ الإشارة إلى كه أن كعبر عن 
رغبتها في رؤيته» ولكنها لم تفعل؛ وكانت بذلك تعر عن عزمها تعبيرًا لا مراء فيه. هذا 
إلى أن ما تّعاني منه ليس مرضًا بمعنى الكلمة» فهي تعرف سبب الحالة؛ وتُشير إليه من 
حين لآخّر: ويبدو أن السبب هو الجو هناء إنها لا تتستطيع احتماله. ولكنّها لا تريد مغادرة 
المكاق :من آخل الوال: والأؤلاة القن ححكق سبالتها الآن عن وي قبل كان هذا نهو ما توصك 
ك إليهء إن قدرة هانس على التفكير قد ازدادت زيادة واضحة؛ إن أراد أن يحمى أمه من 
ك الذض ادع أده كاخ يريد :مينا فد 5ه لق اضنطر ‏ استقيي كا زمده نوالموف: الظرى عد نت 
رد ك عن أمه؛ إلى أن يناقض بعض ما كان قد قاله من قبلء على سبيل المثال موضوع 
مرض الأم. ومع ذلك فقد تبيّن ك أن هانس ما زال حَسنّ النيّة حياله» وإن كل ما حدث 
هو أن موضوع أمه أنساه كل الموضوعات الأخرى. ولقد كان هانس يظلم كل من يأتي 
ذكرُه مع الأم فظلّم ك2 ولكنه كان مكحل الح ولي كان المذكور هو الأب. وأراد ك 
أن يُُجِرّبٍ ذكر الأب» فقال إِنَّ الوالد مُصيب كل الإصابة في حمايته الأم من كل إزعاج؛ وقال 
إند لله لو قوقع نيك مان هنذا القبين :]فهر عن الكيكة إل الأم» وأنه يرجى هانس أن 

يحمل اعتذاره إلى البيت. ثم قال إنه لا يفهم؛ وقد عرف سبب علَّة الأم على حد قول هانس» 
كيف يددع الأ الأ هن أن تستجمٌ فى تحى كن وقال إنه لا يد أن يستعمل كلمة يعدم لأن 
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الأم لا تذهب لتغيير الجوء يسببه وبسبب الأولاده وفي مقدورها أن تصطحب الأولاد معهاء 
فلن تغيب طويلًاء ولن يكون بها حاجة إلى الابتعاد الشديدء فالجى على الجبل الذي يقوم 
عليه القصر مختلف كل الاختلاف. وما ينبغى أن يخشى الأب نفقات مثل هذه الرحلة: فهو 
أغوضاتم عدي فى الحطقف وفك أله أن للك أقارت أ جارف :3 القمي تسيو 
كاونتعنا قدي فلماذا لا وتزكي) تذسي 3 لا يقد له أن نير هن أمن مكل هه لفلف شن 
أن ك لم ير الأم الأ قايوا ولكن بقنصوو ا الختامو وكيطفها األفك التعطلن فعا إل القيجه 
إليها بالحديثء ولقد اندهش في ذلك الوقت لأن الأب ترك المرأة المريضة في الجو الرديء 
بحُجرة الاستحمام والغسيل؛ ولم يأَخّد نفسه بشيء من التحفْظ في الحديث بصوت مُرتفع. 
وتعل: ال لا يعرف الأ مان شقيقته ولغل: العلة تكون' قد تكمتفت: ق القتره اللخيرة: 
ومثل هذه العلة لها نزواتهاء ولكنها تنتهي في النهاية» إذا لم يكافحها الإنسانء إلى الظهور 
على نحو عنيف ولا يستطيع الإنسان في هذه الحالة مُعالجتها. وإذا لم يكن ك يستطيع ان 
يتكلّم مع الأم» فربما كان من الخير أن يتحدّث إلى الأب وأن يُنبّهَهُ إلى هذا كلّه. 

واستمع هانس إلى ك مُرِهِفًا سمعه. وفهمَ أغلب ما قاله» وأحس بتهديد البقية التي 
له يقهكها» ومع :ذلك فقن قال إن بك لأ يسقطيع: أن يتكلم عم الأن؛ أن الأ وس حيالة 
بالنفورء والأرجح أنه لى قابله فسوف يُعامله معاملة المعلم له. قال هانس هذا الكلام 
مُبتسمًا خجولًا في المواضع التي أشار فيها إلى ك؛ حزينًا مَقبوضًا في المواضع التي أشار 
فيها إلى أبيه. ثم أضاف أن ك ربما استطاع أن يتحدث إلى الأم» ولكن بدون علم الأب» ثم 
استغرق هانس برهةً في التفكيرء على النحو الذي تستغرقه عليه في التفكير امرأة تريد أن 
تفعل شيئًا محرَّمّاه وتبحث عن إمكانية لفعله دون أن تتعرّض للعقابء وقال ريما تمكّن 
ك من ذلك بعد غد؛ لأنَّ الأب يذهب في ذلك الوقت إلى حان السادة لمناقشة بعض الأمورء 
وسيأتي هانس في المساءء ويأخذ ك إلى الأم على شرط أن تُوافق الأم» وهذا شيء بعيد عن 
الاحتمال بُعدًا شديدًا. وهي لا تحب أن تفعل شيئًا ضد مشيئة الأب وهي تطيعه في كل 
الأمورء حتى الأمور التى يتبيّن هوء هانسء أنها منافية للعقل. لقد كان هانس في الواقع 
للقفس لذي له هونا عل انود وكاتها تقل وكتدها عمق أنه ورين أن تسن فد وكا وين 
الحقيقة يريد أن يَسبر أغواره ليتبيّن - بعد أن علم أنه ليس هناك من بين المحيطين به 
مَن يستطيع مساعدته - ما إذا كان هذا الرجل الذي ظهر في المكان فجأة, هذا الغريب 
الذي أشارت الأم إليهه يستطيع أن يساعده. ما أعجب صموت ولؤم وخبث هذا الصبي عن 
غير إرادة! لم يكد يكون من الممكن حتى هذه اللحظة أن يستنتج الإنسان هذا من خلقه. 
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وما استطاع ك أن يتبيّن هذا إلا مؤخرًا من خلال الاعترافات التي استخرجها منه مصادفةٌ 
وعمدًا. وأخذ هانس يُفكّر طويلا مع ك في الصعوبات وكيف يكون تجدّبها. ولقد كانت 
تلك الصعوبات من امُحال التغلّب عليهاء مهما أبدى هانس من نيةٍ طيبة. وكان هانس لا 
يكف عن الشطو إلى نه غارقا في التفكير باحذًا عن العون» وكانت عيناه ترمش في قلق. كان 
هانس يرى أنه لا ينبغي أن يذكر لأمّه شيمًا قبل أن ينصرف الأب؛ أي إنه لن يذكن لها 
شيًا إلا في وقت متأخَّرء ثم إنه لن يذكر لها الأمر فجأة وبسرعة, مُراعاةً لحالتهاء بل ببطء 
وعندما تسنح الفرصة المناسبة» ثم يلتمس موافقتهاء فإن وافقت أتى ليحضر ك. ولكن 
ألن يتأخر الوقت؟ ألن يقترب موعد عودة الأب؟ لاء لقد كان الأمر محالًا. وأثيت ك لهانس 
أن الأمر ليس محالًا. وما ينبغى أن يخشوا ألا يكفى الوقت ففى الحديث القصيرء والمقابلة 
القصيرة الكفاية. ولن يكون على هانس أن يأتي لاصطحاب كه فسينتظر ك في مكان ما 
غير بعيد ويتوارى فيه حتى يُشير إليه هانس إشارة فيأتي من فوره. فقال هانس, لاء ليس 
كك أن مقي فد أده دلق كادلكتش فق جين الحسابئية يخال آم جا وليش لهذ انق 
يقطع الطريق إلى البيت دون علم الأم» وما ينبغي لهانس أن يتّفق مع ك على شيء لظل 
سرًا خفيًا على الأم. إنما هو سيأتي ليَصطحبه من المدرسة؛ ولن يحدث هذا قبل أن تعرف 
الأم وتوافق. وقال ك. حسنًاء ولكن الأمر سيكون خطيرًاء بالفعل» وسيكون من الْممكن أن 
يفاجته الأب في البيت» وحتى إذا لم يحدث هذاء فإن الأم لن توافق على استحضار ك خوفًا 
من هذاء وبهذا سيفشل كل شيء بسبب الأب. وعارض هانس في هذاء واستمر الحوار على 
هذا النحو. 

وكان ك منذ مدة طويلة قد استدعى هانس من المقعد إلى المنصة. وشدَّه إليه وأخذ 
يُداعبه من حين لآخر مُطيّبًا خاطره. وساعد القربء على الرغم من مُعارضة هانس أحيانًاء 
إلى الوصول إلى اتّفاق» واتّفق الاثنان أخيرًا على ما يلي: سيقول هانس لأمه الحقيقة كاملةً 
ويُضيفء بقصد تسهيله الحصول على مُوافقتهاء أن ك يُريد أن يتحدَّث مع برونسفيك 
ذاتهء في أمر آخر غير أمر الأم» في أمر من أموره هو. ولقد كان هذا صحيحًا كذلك؛ ذلك 
أنه كان قل فكن أذفاء الحديث فق أن بروسهيك بون كأن رَحلة خط اندر يوحن 
يُمكن أن يكون عدوًا له. فهىء على ما ذكر رئيس مجلس القرية؛ الذي تزعم - لأسباب 
سياسية طبعًا - أولتك الذين طالبوا باستدعاء موظف المساحة. ومعنى هذا أن قدوم 
ك إلى القرية شيء مُستحبء ومعناه أيضًا أن التحية السخيفة التي قابَّلَ بها ك في أول 
يوم والتفون الذي تدك هافن هنهم شيفان لا يكاد يُمعن فهسهما: وريما كان اليب في 
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غضب برونسفيك هو أن ك لم يتّجه إليه أولّا طاليًا المساعدة» وربما كان هناك سوء فهم 


آخر يُمكن تصحيحُه ببضع كلمات. وإذا ما تحقق هذاء فسيكون في استطاعة ك أن يجد 
في برونسفيك عونًا على المعلّم وربما عونًا على رئيس مجلس القرية» لكشف هذا الخداع 
الرُوتيني - أما كان في الحقيقة كذلك؟ - الذي كان رئيس مجلس القرية والمعلّم يتوسّلان 
به لرده عن دواوين القصر وإجباره على العمل خادمًا للمدرسة. وإذا كان صراع قد جرى 
أخيرًا لو بوتس مكلدن لقره وبرونسفيك حول كء» فسيكون على برونسفيك أن يضم ك 
إلى جانبه» وسينزل ك ضيفا على برونسفيك في بيته. وسيجد مقومات سلطة برونسفيك 
تحت تصرّفه كيدًا لرئيس مجلس القرية. ومن يعلم إلى أيٍّ حدَّ سيّصل في أموره؟ ولسوف 
يقترب على آيّة حال من المرأة كثيرًا. هكذا لعب بالأحلام ولعبت الأحلام به. بينما كان هانس 
غارقًا في التفكير في أمه؛ يتأمّل صمت ك باهتمام وقلق» كما يتأمل الإنسان صمت الطبيب 
الذي يستغرق في التفكير ليَصل إلى علاج لحالة صعبة. وواقّق هانس على اقتراح ك أن 
يتحدّث إلى برونسفيك في أمر مساحة الأرضء ولم يُوافق هانس عليه إلا أنه سيحمي الأم 
من الأب» ولأنه يختصٌ بحالة الضرورة القصوى التي كان يرجو لها ألا تطرأً. وسأل هانس 
ك كيف سيّبرر للأب حضوره في ساعة متأخرة؛ ورضي في النهاية - وإن اكتأب وجهّه - 
بأن ترزة ك بيقيامه يعمل لاقيل له عاق اجتماله ق بحومة الدريةووكازاتة لعاطلة مق 
النوع نفسه من قبل المعلّم, مما أدى به إلى يأس مفاجئ أنساه إقامة اعتبار لأي شيء. 
وناك تدب كلرركي وغل هذا الشحو من قدوجمايرا لههاة نيتنا أن إمكاقة النجاء لم 
تَعُْد على الأقل من قبيل المحال؛ تخلّص هانس من عبء التفكيرء وأبدى مزيدًا من البشاشة 
وأخذ يُثرثر هنيهة على طريقة الأطفال: مع ك في بداية الأمرء ثم بعد ذلك مع فريدا التي 
جلست طويلًا هناك وبدّت كأنها انشغلت بأفكار أخرى؛ ثم عادّت الآن لتُشارك في الحديث. 
وسألت فريدا هانس فيما سألته عما يريد أن يصير, فلم يُفكّر كيرا وقال إنه يريد أن يصير 
رجلا مثل ك. فلما سألثه عن الأسباب» لم يستطع بطبيعة الحال أن يُجِيبء وعندما سألته 
عما إذا كان يريد أن يصير خادمّ مدرسةء نفى نفيًا قاطعًا. فلمًًا استمرت في الاستفهام 
والتقمّيء تبيّن الطريق المعوج الذي سلّكه للوصول إلى أمنيته. فلم يكن الوضع الحال لك 
أهلًا للتمئي, بل كان وضعًا حزينًا ومقيناه ولقد رأى هانس هذا تمامّاء ولم يكن بحاجة إلى 
ملاحظة الآخرين ليتبيّنه. ولقد قال إنه يريد أن يّحمي الأم من كل نظرة ينظرها ك ومن كل 
كلمة يقولها. ولكنّه مع ذلك أتى إلى ك والتمس مساعدته وسعد بموافقته, ولقد اعتقد أنه 
يستطيع أن يتبيّن شيئًا مشابهًا لدى الآخرين» وكان هو الذي ذَّكر أمه لك. ولقد تولّد لدّيه 
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مستقبل بعيد بُعدًا يكاد يستحيل تصوّره. ولقد كان هذا البُعد السخيفء والتطور الممتاز 
الذي ينتظر أن يوْدّي إليه يجتذبان هانسء وكان مُستعدًا أن يقبل ك في وضعه الحالي من 
أجلهما. وكان في أمنية هانس شيء صبياني خاص يصنع ذكاء الكبار ويتمثل في أنَّ هانس 
كان ينظر إلى ك نظرة الصغير إلى الكبير الذي يمتدٌ مستقبله امتدادًا أوسع من مستقبله هو 
وهو الصبي الغرير. ولقد كان هانس يتحدّث عن هذه الأشياء بجدَّ يوشك أن يكون كتيبًا 
عندما اضطرّته فريدا إلى الحديث عنها اضطرارًا بأسئلتها المتكرّرة. حتى أشاع ك البشاشة 
في نفسه عندما قال له أنه يعرف السبب الذي يحسّده من أجله هانسء إنه العصا الجميلة 
ذات العقد الموضوعة على المنضدة, والتى كان ك يعبث بها لاهيّا أثناء الحديث. وقال ك إنه 
يجيد صناعة هذه العصيء وأنه 6 لهانس عصًا أكثر جمالًا إذا نحَححت خططتهما. 
ولم يتبيّن بوضوح تام هل كان هانس يعني العصا دون ما سواها فعلًّاء ولقد فرح بوعد 
ك واستأذن باشًا في الانصراف, ولم ينس أن يضغط يد ك بحرارة قائلًا: إلى بعد غيٍ إذن. 

ولقد طال بقاء هانس طولًا ما كان ينبغي أن يتجاوّزه؛ ذلك أن المعلّم فتح الباب عنوةً 
بعد قليلء وصرخ عندما رأى ك وفريدا يجلسان هادمَين إلى المائدة. 

- معذرةً على الإزعاج! ولكن قولا لي متى تقومان بأعمال النظافة والترتيب؟ إننا 
نجلس في الفصل الآخّر مُتزاحمين: والدرس يعاني من الازدحامء أما أنتما فتتمدّدان هنا 
على راحتكما في حجرة الرياضة البدنية الكبيرة» ولقد أبعدتما المساعدين حتى يكون 
نصيبكما من المكان أكبر. فانهضا الآن وتحرّكا. ْ 

ثم قال موجهًا الكلام إلى ك وحده: أمَّا أنت فاذهب وأحضر لي طعام الإفطار الآن من 
نان الحستن. 

قال المعلم كل هذا الكلام صارخًا صراخًا عنيفًاء ولكن الكلمات كانت رقيقة نسبيًا 
حتى عبارة «أمّا أنت» وهي عبارة خشنة في حد ذاتها. وكان ك مُستعدًا للطاعة على الفور. 
ولكنه أراد أن يسبر أغوار المعلم فقال: ولكدَّني مفصول. 

فقال المعلم: مفصولٌ أو غير مفصولء عليك أن تُحضر لي طعام الإفطار. 

فقال ك: ولكنني أريد أن أعرف هل أنا مفصول أو غير مفصول. 

فقال المعلم: ما هذا الهراء؟ إنك لم تَقبل الفصل. 

فسأل ك: أيكفي هذا لإيطال مفعول الفصل؟ 
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فقال المعلم: يكفيني أناء وعليك أن تُصدّقني في ذلك ولكنه يكفي رئيس مجلس 
القرية. وهذا ما لا أستطيع فهمه. أسرع الآن» وإلا طردتك بالفعل من هنا. 

وارتاح ك نفسّاء لقد تحدّث المعلم في هذه الأثناء إذن إلى رئيس مجلس القرية» أو 
لعله لم يتحدث إليه» بل تنبأ برأي رئيس مجلس القرية» وكان هذا الرأي في صالح ك. 
وأسرع ك ليحضر الإفطارء وما كاد يخطو بضع خطوات في الممر حتى نادى عليه المعلم أن 
يعود. ولعل المعلم أراد أن يختبر استعداد ك للخدمة فأصدر إليه هذا الأمر الخاصء لينظم 
تصرفاته في المستقبل طبقًا لرد فعل ك» أو لعله أحس برغبة جديدة في الأمر والنهي ووحّد 
مُتعة في جعل ك يذهب مسركًا ثم في جعله يدور عائدًا بسرعة أيضًا كخدم الحانات. وكان 
ك يعلم أنه عندما يُسرف في التهاون سيّتحوّل إلى عبدٍ للمُعلم وإلى لعبة في يدّيهء ولكنه كان 
مُصممًا على قبول نزوات المعلم إلى الآن إلى حدّ ما صابرًا؛ ذلك أن المعلم الذي لم يستطع؛ 
كما تبيّنء أن يفصله فصلا قانونياه يستطيع أن يُحيل الوظيفة بالنّسبة إلى ك عذابًا لا 
يُطاق. ولقد أصبح ك يهتمٌ بهذه الوظيفة أكثر من ذي قبل؛ فقد أعطاه الحديث مع هانس 
آمالًا جديدة ... صحيح أنها آمالٌ واهية» وأنها تّفتقر تمامًا إلى كل أساسء ولكنها آمال 
لم يعد من الُمكن نسيانها. إنها الآمال التى عقدها على برناباس. وإذا كان يريد السير 
وراءهاء فليس أمامه من سبيل إلا تجميع قواه من أجلهاء وعدم الاهتمام بشيء سواهاء 
يستوي في ذلك الطعام والمسكن ودواوين القرية بل وفريدا ذاتها. والحقيقة ان فريدا كانت 
هي اهتمامه الوحيدء فلم تكن الأمور الأخرى تهمه إلا بالقياس إليها. ولهذا كان عليه أن 
يسعى للاحتفاظ بهذه الوظيفة التي كانت تمنّح فريدا بعض الأمنء ولم يكن ينبغي له - 
من أجل هذا الهدف - أن يندم على الرضوخ لتصرفات من المعلم أكثر مما كان ليقبل لى 
لم يكن يرمي إلى هذا الهدف. ولم يكن هذا كله يؤلمه أنَا شديدًاء بل كان يَدخل في نطاق 
تلك الطائفة من الآلام التى يتعرّض لها الإنسان في الحياة دائماء ولم يكن شيئًا مذكورًا 
بالقياس إلى ما كان ك يسعى إليه. وهو لم يأَتِ إلى هنا إلا ليعيش حياة الكرامة والسلام. 

ولهذا فقد كان مُستعدًا لإطاعة الأمر الجديد - كما كان مُستعدًا للإسراع إلى الحان 
- والاهتمام على الفور بتنظيم الحُجرة وترتيبها لتنتقل إليها المعلّمة. وكان عليه أن يسرع 
حتى يذهب بعد ذلك لإحضار الإفطارء ولقد كان المعلم شديد الجوع والعطش. ووعده ك 
بأن يتمَّ كل شيء على ما يرام. ونظر المعلم لحظة إلى ك وهو يُسرع في العمل فيّنحّي فراش 
النوم جانبّاء ويّرتب أجهزة الرياضة البدنية» ويكنس الفصل بسرعة كبيرة» بينما عكفت 
فريدا على مسح المنصة وتلميعها. ويبدو أن المعلّم رضي على هذه الهمة» ونبِّه ك إلى كومة 
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من خشب التدفتة كانت أمام الباب - فلم يَعْد يُريد أن يسمح لك بدخول المخزن - 
ذهب إلى التلاميذ بعد أن هدَّد ك بأنه سيعود مرةً أخرى ليرى ما تم 

وسألت فريدا ك» بعد بُرهة من العمل الصامتء لماذا يُطيع المعلّم الآن هذه الطاعة 
الشديدة. كان سؤالها سؤالًا مفعمًا بالعطف والمواساة. ولكن ك؛ وقد فكّر في أن فريدا 
لم توفق إلا أقل التوفيق في الوفاء بما وعدته به من حمايته من أوامر المعلّم وفظاعاته, 
قال باختصار إنه الآن قد أصبح خادم مدرسة وعليه أن يؤدي الأعمال المناطة به. ثم عاد 
السكون إلى المكان من جديدء إلى أن سألها ك - وقد تذكر من حديثها القصير الآن إليه أنها 
لت أذناء يكم مم مانس عبسو اق خض أفكار مقلقة عنما تقل الهاء وكان. هق 
يحمل الخشب إلى المدفأة. وأجابت ببطء وهي ترفع بصرها إليه؛ بأن بالها ليس مشغولً 
شي مدق لماعي تدكر ا ل صاخ لكان وق ضدى يعد كلامها: فلما ألحّ عليها 
أجابت» بعد كثير من التمنع والرفضء بإسهابء وبدون أن تنصرف عن عملهاء ولم تكن 
تتصرّف على هذا النحو عن نشاط وهمة - فما كان عملها يتقدم على الإطلاق: بل كانت 
تتصرّف على هذا النحو حتى لا تضطرّ إلى النظر إلى ك ... وحكّت فريدا كيف أنها أنصتّت 
في البداية هادئة إلى حديث ك مع هانسء وكيف أن بعض كلمات ك أفزعتها فبدأت تجتهد 
في الإحاطة بمعنى الكلمات على نحو أكثر وضوحًّاء وكيف أنها لم تَعْد تستطيع أن تتبيّن 
في كلمات ك مصدافقًا لتحذير يرجع الفضل فيه إلى صاحبة الحان؛ تحذيرًا لم تكن تصدق 
أنه بسكن أن يتحفق: واغتاظ ك من عباراتها العامة لم يستعطفه صوتها الشاكي المختنق 
بالدموع: بل استفزه - وكان السبب الأول هو أن اضاحية الحان عاذت تتدخل ف حياقه: 
على الأقل عن طريق الذكريات بعد أن فشلت في التدخل شخصيًا - وألقى الخشب الذي 
كان يحمله إلى الأرض وقعّد فوقه وطالبها بكلمات جادة غاية الجد أن تُوضّح له الأمر غاية 
الوضوح. وبدأت فريدا تقول: لقد بذلت صاحبة الحان جهودها مرارّاء وبخاصة في البداية 
لتحملّني على الشك فيكء ولم تكن تدَّعي أنك تكذبء بل كانت» على العكس» تقول» إنك 
صريح صراحة صبيانية» ولكن خلقك يَختلِف عن خلقناء حتى إننا عندما تتكلّم بصراحة: 
لا نستطيع إلا بصعوبة أن نحمل أنفسنا على تصديقكء ولو لم تكن الصديقة الطيبة قد 
أَنقَدّتنا من قبلء لما كنا سنتعوّد على تصديقك إلا بعد الخبرة المريرة. وحتى هيء التي تمتاز 
بنظرة حادّة تَبِمّر الناس بهاء لم يكّد يختلف ما جرى عليها عن هذا الذي جرى علينا. 
ولكنَّها بعد حديثها الآخير معك في حان الجسر تبيّنَت - وأنا أعيد كلماتها القبيحة ‏ 
ألاعيبك ولن تستطيع بعد الآن أن تخدعهاء مهما اجتهدتٌ في إخفاء نواياك. ولكنّك لا تخفي 
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شينًاء كما قالت مرارًاء ولقد قالت كذلك: اجتهدي في أيّة مناسبة تختارينها في الإنصات 
إليه فعلًاء إنصانًا غير سطحيء إنصانًا فعليًا. وهي لم تفعل أكثر من هذاء وهكذا تبيّنت 
بخصوص ماايية إتك اريك عل حاولقن استلت هي هذه الكلمة القيئة ت ل لسنين 
إلا لأنّني عرضت لك في طريقكء ولم أبدٌُ في نظرك قبيحة» ولأنك تعتبر كل خادمة تعمل 
قاالثعان جغل خط هدي ب الطبهية الوسوية لكل عميل تبشظا يدة. كم زنك حت كما 
علمّت صاحبة الحان من صاحب حان السادة - كنت لسبب ما تُريد أن تقضي الليلة في 
حان السادة» ولم يكن هناك وسيلة لبلوغ هذا الهدف إلا عن طريقي. كل هذا كان يكفي 
سببًا لُمثل علي لليلة واحدة دور العاشقء فلما أردت المزيد» كان عليك أن تسعى إلى المزيد» 
وكان هذا المزيد هى كلم. وصاحبة الحان لا تدّعي أنها تعرف ماذا تريد من كلم؛ ولكنّها 
تدعي فقط أنك كنت قبل أن تعرفني تسعى إلى كلم بنفس العنف الذي سعيت به إليه 
بعد ذلك. وليس هناك غير فرق واحدء هو أنك كنت من قبل يائسًاء أما الآن فأنت تعتقد 
أنك تجد في وسيلة أكيدة تستعين بها فعليًا وسريعًا للتقدّم إلى كلم والتقدم إليه على نحى 

يتمّيز بالتفوق. ولقد فزعت فزًا شديدًا - ولكنه كان فزعًا عابرًا في بداية الأمر وبلا سبب 
عميق - عندما قلت اليوم إنك كنت هنا ضالًا قبل أن تعرفني. لعلّ هذه هي نفس الكلمات 
التي استعملتها صاحبة الحان؛ لقد قالت هي أيضًا أنك لم تُصبح واعيًا بهدفك إلا بعد أن 
عرفتني. ليس هناك من سبب لذلك إلا أنك اعتقدتّ أنك استوليتَ في شخصي على عشيقة 
كلورنو ]نك أسيدة :ف تداك رهق أن عه إله لقاء كد أمظ وآنك فى إلا إى ادك 
واحدء هو مُفاوضة كلم ف أمن هذا الكمن. وَنظنا لاك لا تهتم بي أقل الاهتمامء وتهتم 
بالثمن الاهتمام كله. فإنك مُستعدٌ لقبول أي اتفاق بشأنيء وأنت عنيد فيما يتّصل بالثمن. 
ولهذا انافك 4 قم يفقدانن الوظيفة الك كنت كلها و رفاك الساذة: وباسطوارع 
موارحة كان الحس وافبصوايي القيام لفل الشاق في خدمة المدرسة. وأنت لا تبدي 
شيمًا من الحنان» بل ليس لديك وقت ليء وأنت تتركني للمساعدّين: ولا تعرف الغيرة علي 
فليس لي من قيمة في نظرك سوى أنني كنت عشيقة كلم» وأنت في جهلك لا تسعى إلى جعلي 
أنسى كلم حتى لا أعارض في النهاية معارضةً شديدة عندما تأتي اللحظة الحاسمة. ثم 
إنك تُحارب صاحبة الحان لأنك تظن أنها الوحيدة التي تستطيع أن تنتزعك منيء ولهذا 
فأنت تُبالغ في مصادمتها حتى ينتهي الأمر أن تضطرّ إلى مغادرة حان الجسر معي. وأنت 
كفك ف انض عن :فون طاقضس ون كل الروك ملك انه زأفت صو تنا زضعة لكله 
على أنها صفقة يجري فيها تبائل مالٍ لقاء مال. وأنت تعمل حساب كل الإمكانيات» وأنت 
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متف - ما دمت ستّنال الثمن - لأن تفعل أي شيء؛ فإذا ما أرادني كلم؛ فستعطيني له» 
وإذا أراد أن تبقى معيء ٠»‏ فستبقى عندي» وإذا أراد أن تنبذني» فستنبذني» رضحي 
كذلك للتمثيل؛ فإذا وجدت في حبِّي نفعٌاء فستتظاهر بأنك تحبني. وأنت تحاول أن تتغلّب 
على عدم اكتراثه, بإبراز دناءتك أى بأن تنقل إليه أسراري الغرامية معه والتي تم وقائع 
حدثت بالفعل؛ وترجوه أن يُعيدني إليه لقاء دفع الأجر بطبيعة الحال. وإذا لم تفلح هذه 
الوماكل كلها متتسو عنده عاسم الوكين لذ ولكنك - وهذه هي النتيجة التي انتهت 
إليها صاحبة الحان - ستتبيّن أنك كنت واهمًا في كل أمر من الأمورء في اعتقاداتك وآمالك» 
وفي تصوّرك لكلم وفي علاقاته بي؛ وعند ذاك سيبداً الجحيم بالنسبة إلي» فسأصيح بالفعل 
الشيء الوحيد الذي ظلّ ملكا لك» وستظل معتمدًا عليه, ولكدَّني سأكون في الوقت نفسه 
شيمًا تأكّد لك أنه عديم القيمة» وأصبحت تعامله على هذا الأساس؛ لأنك لا تحسٌ نحوي 
بإحساس آخر سوى إحساس المالك. 

وأنصت ك إليها في شغفء زامًا فمّهء ولقد تدحرج الخشب من تحته وأوشك هو أن 
ينزلق على الأرضء ولكنه لم يحفل بذلك. وفي هذه اللحظة نهض واقفًاء وجلس على المنصة» 
وأمسك يد فزيدا التى حاولت فى ضعف: أن فسحبها منه» وقال: إنتى لم أستطع أن أفرق 
ف كيه زاتما ين رابك ورا ى هباهية الهان: 

فقالت فريدا: لم يكن سوى رأي صاحبة الحان. ولقد أصغيت إلى كلامها كله لأدّني 
أجِلّهاء ولقد كانت تلك هي المرة الأولى في حياتي التي أرفض فيها رأيها كل الرفض. فقد بدا 
لي كل ما قالته سخيفًا بعيدًا عن كل فهم لما يتّصل بيني وبينك. بل لقد بدا لي الصواب في 
مكس رما قالقة تخاماوفكر تاق الاك التق الذى :كلا ليلدنا الأون وكيقاءر كمه يجزارن 
وأنت تنظر إليّ نظرةً مَن ضاع منه كل شيءء وكيف حدث بعد ذلك فعلًا أنني - مهما 
اجتهدت - لم أعنك. بل عرقلتك. لقد أصبحّت صاحبة الحان بسببي عدوّتك. وإنها عداوة 
قوية ما زلت ت تستهين بها. لقد اضطّررت بسببي - فقد كنت مهتمًا بي أشد الاهتمام - 
إلى أن تُناضل من أجل مكانك؛ وكنت ضعيقًا حيال رئيس مجلس القرية؛ ثم أصبح عليك 
ا ا ا 01 
حقٌ كلم بسببي. وإنك تُحاول الآن بلا هوادة أن تصل إلى كلم؛ وليس هذا سوى مسعى 
واهن لتُصالحه على نحو ما. وكنت أنا أقول لنفسي إن صاحبة الحان التي تعرف بكل تأكيد 
كل هذا أفضل مني بكثير دُريد بهمساتها أن تقيني من الندم الفظيع. وإن هذا السعي من 
جانبها لجهد طيّب ولكنه بغير طائل. فإن حبِّي لك قادر على أن يُعينك على التغلب على كل 
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شيءء قادر على دفعك إلى الأمام | ن لم يكن في القرية هناء ففي أَيٌّ مكا ن آخر. ولقد برهن 
حبّى على قوّته عندما أنقذك من أسرة برناياس. 

فقا ك: كان هذا إذن رأيك المعارض لرأي صاحبة الحان. فماذا تغيّر منه منذ ذلك 
الحين؟ 

فقالت فريدا وهي تنظر إلى يد ك التي كان يمسك بها يدها: لا أعرف. ربما لم يتغير 
شيء. إنك عندما تكون هكذا قريبًا مني وتسألني بهدوء» فإنني أعتقد أنه لم يتغيّر شيء. 
والحقيقة .. ١ ١‏ 

وسحبّت يدها من يد ك» وجلست أمامه مُعتدلة تبكي دون أ ن تَغطَّي وجههاء بل 
كانت تعرض له وجهها المبلّل بالدموع مجردًا وكأنها لم تكن تبكي على نفسها ولم يكن 
لديها ما تُخفيه. بل تبكي من خيانة ك» ولهذا فهى يستحق بُؤْس منظرها: والحقيقة أن 
كل شيء قد تغيّر منذ سمعتك تتكلّم مع الصبي. لقد بدأت كلامك معه على نحى بريء 
كل البراءة» وسألته عن الأحوال في البيت وعن هذا وذاك. لقد تصوّرتك وكأنك تدخل قاعة 
الحانة كريمّاء صريحًاء تبحث عن نظرتي بهمّة وسّذاجة الصبية. لم يكن هناك فرق بينك 
في هذه الحال ويينك آنّذاكء وكنت أتمنى شيئًا واحدّاء كنت أتمنّى لو كانت صاحبة الحان 
هناء لتصغيّ إليك ولتُحاول أن تبقى على رأيها. ثم لاحظت فجأة. ولا أعرف كيف حدث هذاء 
لاحظت النية التي كانت تخالجك وأنت تتكلّم مع الصبي. لقد اكتسبت بكلماتك الحنونة 
ثقتّه التي لم يكن من السهل اكتسابهاء لكي تندفع مباشرةً إلى هدفك الذي أخذت أتبيّنه 
بوضوح مُتزايد. كان هدفك هو المرأة. وكان كلامك الذي تظاهر بالخوف عليها يكشف 
بوضوح تام اهتمامّك بمصالحك دون ما سواها. لقد خنت المرأة قبل أن تنالها. لقد رأيت في 
كلماتك ماضيّ» بل ومستقبلي كذلك. وتصوّرت كأن صاحبة الحان تجلس بجواري وتشرح 
بي الأمور كلهاء وأنا أحاول بكل جهدي أن ن أصدّهاء وأتبئّن أن ا 
- ولم أكُن أنا في تلك الحال المرأة التي خُدعت؛ فأنت لم تخدعني حتى الآن؛ بل كانت المرأة 
الغريبة هي التي خدعت. فلما تمالكت نفسي وسألت هانس عما يُرِيد أن يكونء وقال إنه 
يريد أن يكون مثلك؛ أي إنه كان في حوزتك تمامّاء لم أجد فرقًا كبيرًا بين الصبي الطيب 
الذي يُغرر به هناء وبيني آنذاك في قاعة الحان. , 

فقال ك وقد تمالك نفسّه نتيجةٌ لتعوده على اللوم: إِنَّ كل ما تقولين صحيح على نحو 
فار وهو لنقرح قاناة الت ب ولكنة عزنا م تزتها ا كار :هنا حقة الساد في لو كردا 
ظنتت أنها أفكارك أنثء وهذا مما يُواسيني. ولكنها أفكار مُفيدة, ففي إمكان الإنسان أن 
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يتعلّم من صاحبة الحان بعض الأشياء. وهي لم تقل لي هذا الكلام بنفسها على الرغم من 
أنها لم تحرص على التخفيف عنيء ويبدو أنها أسرّت إليك بهذا السلاح لتستخدميه في 
ساعة تكون قبيحة بالنسبة إلي غاية القُبح حاسمة غاية الحسم. وإذا كنت أنا أستغلّك: فهي 
مات هل نحو تمان زولك فعري يا فريدانإته عق إ3ا كانت ول الجنون كنا مانت زك 
هاهرة الكان قافا كإنيا :لا ككوى مؤمقة: أشن الأسق إلا اله واعندة الم تكو 
تُحبيني. في هذه الحالة: وفي هذة الحالة فقط: أكون قد ذلتك يتدبير ولم لأستغلك استغلال 
المرابي. وريما كان من خطَّتي في ذلك الوقت أن أثير شفقتكِ عي بأن أسير مع أولجا أمامك 
وأنا أتأبّط ذراعهاء ولكن صاحبة الحان نسيّت أن تُضيف هذا إلى قائمة آثامي. أما إذا لم 
تكن الحال قبيحة؛ ولم يكن هناك حيوان مُفترس لثيم قد جذبك إليه. بل كنت أنت قد ملت 
إليّ كما ملث أنا إليك» والتقينا معّاء وكل منا ينسى ذاته. فماذا يكون الأمر تكلّمي يا فريدا؟ 
أذن فأنا أمكر لمر كمرك فليم مها لاك إنما هذا عداوة : وهذا الكلكم يخطيق عل كل 
الأحوال ويّنطبق كذلك على هانس. وأنت في حكمك على حديثي مع هانس تُبالغين مُبالغة 
قديدة منساقة مم عاطفتك» فإذا له :تكن أهدافه عا وأهداق واحدة الأتن :لا يصل إلى 
حدّ القول بأن هناك تعارضًا بينهاء هذا إلى أن هانس لم يَغفل عن خلافناء وإذا صدقتك في 
ماك لك متقس عزن عند عدا الردل الشكي العويدية مدي ان طرش شعن 
كل شيء» فلن ينجم عن هذا ضر يمس إنسانًاء وهذا هو ما أرجوه. 

وقالت فريدا وهي تُطلق زفرة: إنه من الصعب على الإنسان» يا ك» أن يجد طريقه! 
وأناء مكل تأكيده لم أحسشٌ حيالك بالريبة؛ وإذا كان شيء من الريبة قد انتقل إلي من 
صاحبة الحان» فإننى أنبذه وأنا سعيدة وأرجوك المغفرة وأنا راكعة على ركبتىء وهذا هو 
في الحقيقة ما أفعله طوال الوقتء مهما قلثُ من أشياء قبيحة. والحقيقة رغم هذا كله هي 
أنك تخفي عني الكثير, إنك تأتي وتذهبء وأنا لا أعلم من أين ولا إلى أين. بل إنك. عندما 
دق غائس الجابفاديت اقم برناباسس فنا لوا قكن نطق :3 فعرف يمك الديتوية الك 
في نفسي وإنني في هذه الحالة أركن إلى صاحبة الحان كليةٌ» وإن مسلّكك ليبدى وكأنه يُوْكّد 
مااتذهب إليه. ألم تظرة المساعدين يسييق؟ ليتك تعرفت مدئ. حاتجت إلى أن أنجد في كل مما 
تقوله وتفله يذرة صالخة بالنسية إل 

فقال ك: إنني أولًا وقبل كل شيء آخر يا فريدا لا أخفي عليك أقل شيء. ولكن ما أشدٌ 
عو كباهية لحان ل نوها أشورها كيذل من حون لككرهك سفن وها افده اوناك القن 
كزهل يها وما أغرب امشتلافك لهاننيا فريدا! ما أغرب "اتيك لها! ولكن قول لي 


١ا/؟‎ 


الفصل الثالث عشر 


كيف أخفي عليك شيئًا؟ إنك تعرفين أنني أريد أن أصل إلى كلم وتعرفين أنك لا تستطيعين 
تعاونقي فلل :دلقدواندي لاني أن أعوّل فى نفدي وأنك ترين تتفضك أندي لغ اسن "من 
شيء إلى الآن. أم هل ينبغي علي أن أحكي لك المحاولات الفاشلة التي أذلتني في الواقع أشدَّ 
الإذلاله حتى أذوق الذلّ مرّين؟ هل ينبغي أن أتفاخّر بأنني انتظرت على باب زحافة كلم 
أمسية كاملة أرتعش من البرد ولا أفيد شيمًا؟ إنني أهرع إليك, سعيدًا بأنني لن أضطرٌ إلى 
التفكين.ي هزه الأمورء فإذا بن ألقى .كل هذا :متك القاه يتطلق تحوي بالتهديد: أما أمر 
برناباس» فأنا لا أخفي عليك أنني أنتظره. فهو ساعي كلم. لست أنا الذي جعلته ساعيًا 
و و 

وصاحت فريدا: ها أنت ذا تعود إلى ذكر برناباس. إنني لا أستطيع أن أصدّق أنه سا 
يمح الكلمة: 

فقال « قن تكوديق عل شق ولفتة السامن الوحين الذئ أرسل إل 

فقالت ‏ فوهة1ة هذا مهنا يؤهد فسوكة: وهذا مها يفرفن غليك أن ذزيك فخ رضتكة هزه 

فقال ك مبتسمًا: إنه للأسف لم يُعطنى فرصة لذلك. إنه يأتى نادرّاء ولا يَحمل إل إلا 
أمورًا لا قيمة لها. وليست له من قيمة إلا أنه يأتي من عند كلم مباشرة. 

سالك قريدا ولكن هذا يعتى أن كلم لم دنه كد فنهارولدل هذا فى ما كلقن أذ 
القلق لقن .اولك عل الدواح أن تتفع إل كلم تكهتنا زاف روكان هذا فبيك ا بوها'آنت 
ذااكتصيزف عل دما يبدو عن كلم» وهذا أقبح يكفين: إن ها طيء لع نتوقمه حقى ضاحية 
الحان ذاتهاء لقد انتهّت سعادتيء على رأي صاحبة الحان» ولقد كانت سعادةً واهيةٌ ولكنَّها 
كان بسقيفية: اخقيك متنادق كذ اليوم الذي توصّلت فيه نهائيًا إلى أن أملك في كلم أملًا 
لا طائل وراءه. إنك لم تعد تأمُل في هذا اليوم. لقد دخل عليك صبِيٌ فجأة: فيدآت تُصارعه 
مخ أجل التحضول عل 51 كما تضيانه هن أكل الحخصول حل الهواء الذي تمي 

- لقد أصبتٌ في فهمك حديثي مع هانس. لقد كان الأمر فعلًا على ما ذكرت. ولكن 
هل تداحت حياتك الماضية كلها بالنسبة إليك (باستثناء صاحبة الحان بطبيعة الحال؛ التي 
لا يُمكن أن تكون ضمن ما يتداعى) حتى لم يعْد في إمكانك أن تعرفي كيف ينبغي على 
الإنسان أن يُناضل في سبيل التقدم ويخاصة عندما يكون الإنسان من الطبقة الدنيا؟ كيف 
ينبغي على الإنسان أن يستخدم كل ما يحمل بارقة أمل؟ وهذه المرأة من القصرء لقد قالت 
لي هي نفسها ذلك عندما ضلّت الطريق في أول يوم ذهيّت إلى لازيمان. ليس هناك شيء 
يخطر بالبال أقرب من التماس النصيحة لديها أى حتى العون. وإذا كانت صاحبة الحان 


اا 


القصر 


تعرف بدقة دقيقة كل العقبات التي تحول بين المرء وبين كلم؛ فلعلَ هذه المرأة تعرف 
الطريق؛ فهي قد سلكته عند نزولها. 

وسألت فريدا: الطريق إلى كلم؟ 

فقال ك: إلى كلم؛ بكل تأكيد, إلى مّن غيره. 

وه ك:واقفا وقال: لا يمكن أن |تأحن أكذرامق هرا عن إحفنان طهاء الإفظان: 

وألحّت عليه أن يتجاوّز هذا السبب ويبقى وكأنما كان بقاؤه هو الذي سيوك كل 
ما قد قاله لها مُواسيًا. ولكن ك ذكّرها بالمعلّم وأشار إلى الباب الذي يمكن أن ينفتح 
بين لحظة وأخرى عن هدير كهدير الرعد؛ ووعدّها بأن يُعجل بالعودة» وبأنه سيقوم بكل 
الأفمال: بكدى الت فنة ميتو ل أمر ها و أخر] قتوك قريوا وهب تدر 

وعندما سار ك في الخارج يدق الجليد بقدميه - وكان ينبغي عليه أن يكون قد فرغ 
مخ إلخلدم الطريق من اليد .ها أعمت البظء الذي اعترى" الغمل] ترأى اجن الستاعدين 
يمسك بالسور الحديدي وقد أشرف على الموت من فرط التعب. إنه واحد! فأين الآخر؟ 
هل يا ترى قد تمكّن ك من تحطيم صمود أحدهما على الأقل؟ أما هذا الذي بقىّ فقد 
كان تطبيفة الخال هديو الدان لذ مركع كن الأنن ولق علوي هذا وإشكال عنما عاتزالن 
النشاط على أثر رؤيته ك» وعاود مدّ ذراعيه وتحريك عينيه متوسلًا على نحو أكثر عنقًا. 

أقال :لك و تفي إن موي اعدو ا جار ة ترا , 

ولكنه اضطرّ إلى أن يضيف: ٠‏ 

ولكنه صمود يودي بالإنسان إلى التجمّد على السور. 

ولم يفعل ك شينًا ظاهريًا سوى التهديد بقبضته فاستحال على المساعد أن يقترب» بل 
تراجع مسافة غير قصيرة إلى الوراء خائفًا. وفي تلك اللحظة فتحت فريدا شباكًا لكي تجدّد 
هواء الحجرة قبل التدفئة على نحو ما تفاهمت مع ك. فانصرف المساعد عن ك وتسلّل 
إلى النافذة منجذبًا إليها انجذابًا لا طاقة له على معارضته. ولوّحت فريدا بيدها قليك 
من الشباك - وكان وجهُها مضطريًا في تعبيره بين الونّ حيال المساعد والحيرة المختلطة 
بالتوسّل حيال ك - ولم يكن ظاهرًا هل كانت حركة يدها تعنى الصد أو التحية: ولكن 
الموناقق له كر داق العقسم «خموها والأعترات: متها .وهنا أففلت. فريرا :الشياك الحاريدى 
بسرعة ولكنها بقيت خلفه. واضعة يدها على المقبضء وقد مالت برأسها إلى جانب» وفتحت 
عينيها على سعتهما واصطنّعت ابتسامة جامدة. هل كانت تعلم أنها كانت بذلك تجتذب 
المساعد أكثر مما تردعه؟ ولم يَعْد ك ينظر إلى الخلفء فقد كان يفضّل أن يسرع على أشد 
ما يستطيع ليعود في أقرب وقتٍ. 


١ 


الفصل الرابع عشر 


وأخيرًا - وكان الظلام قد أخذ يُطبق على الدنيا وكان الوقت قد تجاوز العصر بكثير - 
وأفسح ك الطريقء وكوّم الثلوج على الجانيّين وكدّسهاء وفرغ من عمل اليوم. ووقف عند 
بوابة الحديقة وحيدًا في دائرة واسعة لا يشاركه فيها آخَّر. وكان منذ بضع ساعات قد 
ظرد المساقد: ولاحقه مسافة: ظويلة من الظويق» فالختفى المساعك :فق مكان ها نين الحدائق 
الصهرة والأكرا ولع دمن الضعة العقوي هلية نولم وظوو ريمن ذلك مره ألخربي. آنا 
فريدا فكانت في البيت وكانت مشغولة إما بغسيل الملابس أو بحمَّام قطة جيزا. ولقد كان 
من آيات الثقة العظيمة التي أبدتها جيزا أن كلفت فريدا بهذا العمل الذي لم يكن في 
الحقيقة عملًا لاثقًا محبيًا إلى النفس» وما كان ك بكل تأكيد ليقبلهء لى لم تكن الكياسة 
تفرض عليه بعد إخلاله المتكرر بالعملء أن ينتهز كل فرصة ليقدم إلى جيزا من الخدمات 
ما يجعلها ممتنّة له وقد وظرت كيزا يحين الرضا إلى ك وهو يُحضَّر حوض استحمام 
الأطفال الصغير من فوق السطح. ويُّعدٌَ الماء الدافئ ويضع القطة في الحوض باحتراس 
شديد. ثم تركت جيزا القطة لفريدا لتتولى أمرها كلية؛ لأن شفارتسرء الذي تعرّف به ك 
في أمسيته الأولى بالقرية» كان قد أتى؛ وحيًا ك بخليط من الخجل الذي قام أساسه في 
تلك الأمسية» ومن التحقير الشديد الذي يليق بخادم مدرسة» ثم ذهب مع جيزا إلى الفصل 
الآخر. وظلّ الاثنان هناك معًا. وكان ك قد علم من حان الجسر أن شفارتسرء وهو ابن أحد 
مديري القلعة» يعيش في القرية منذ وقت طويل حبًا في جيزاء وتوصّل بفضل علاقاته إلى 
جعل مجلس القرية يُعينه مساعد معلّم في المدرسة» ولم يكن يُمارس هذه الوظيفة أساسًا 
إلا بحضوره حصص جيزا كلهاء جالسًا على مقعد مع التلاميذ أو جالسًا إلى قدمَيْ جيزا 
على قاعدة المنصة» وهو ما كان يُفضّله. ولم يكن تصرّفه هذا يُسبب إزعاحًاء فقد تعود 
التلاميذ ميلًا أى تفهماء فلم يكن يتكلّم معهم إلا نادرًاء ولم يحمل عن جيزا سوى دروس 


القصر 


الرياضة البدنية» وكان ينعم بالرضا إذ يعيش في قرب جيزا وفي جوها ودفتها. وكانت أعظم 
مُتعة لديه هي الجلوس بجوار جيزا وتصحيح الكراسات. ولقد كانا اليوم كذلك مشغولّين 

بتصحيح الكراسات؛ فقد أحضر شفارتسر معه كمية كبيرة من الكراسات؛ وكان المعلم 
يُعطيها كذلك كراساته, وكان ك يرى الاثنين - طالما كان انها طلقا كتمالس إل 
منضدة صغيرة عند النافذة عاكفين على العمل رأسًا إلى رأسء لا يتحرّكان. أما الآن فلم يعد 
يرى هناك سوى شمعتين ترتعشان. لقد كان حبهما حبًا جادًا صامنًاء وكانت جيزا هي 
التي جعلته كذلك؛ فقد كان طبعها البليد يتحول إلى العنف أحيانًا ويتجاوز الحدود ولكنه 
لم يكن يقبل مثل ذلك من الآخرين في وقتٍ آخر مطلقًا. وهكذا تحتم على شفارتسر العنيف 
أن ينصاع لهاء وأن يسير ببطء؛ ويتكلّم ببطء. ويصمت كثيرًا. ولكنه كان ينال - على ما 
كان الإنسان يرى - لقاء هذا كله الجزاء الأوفى مُتمثلّا في وجود جيزا وسكونها بجواره. 
وربما لم تكن جيزا تحبه مطلقًا. ولم تكن عيناها المستديرتان الرماديتان اللتان لا ترمشان 
بحال من الأحوال وتبدوان كأنهما لا تدوران إلا حول الحدقتين» تعطيان إجابة على مثل 
هذه التساؤلات. لم يكن الناس يرون إلا أنها تصبر على شفارتسر دون ما اعتراضء ولكنها 
لم تكن على وجه التأكيد تعرف كيف تُقدر شرف حب أحد أبناء مديري القصر لهاء وكانت 
تحرك جسدها الممتلئ اليانع هادئةٌ لا تُغير منه شينَّاء سواء تبعتها نظرات شفارتسر أو 
لم تتبعها. أما شفارتسر فكان على العكس يُقدم لها بلا انقطاع تضحية تتمثّل في بقائه في 
القرية» وكان يرد الرسل الذين يُرسلُهم أبوه لإحضاره ويُغلظ لهم وكأنما كان ما يتسبّبون 
له فيه من تذكير قصير بالقصر وبواجب الابن حيال أبيه إقلاقا شديدًا لسعادته لا سبيل إلى 
علاجه. ومع ذلك فقد كان لديه من الفراغ الشيء الكثير؛ لأن جيزا لم تكن تعرض له عادةً 
إلا في ساعات التدريس وتصحيح الكراساتء ولم تكن تفعل ذلك عن تدبيرء بل لأنها كانت 
تحب الراحة وتحب لذلك الوحدة فوق كل شيء»؛ وكانت تحسٌ بالسعادة أعظم السعادة 
عندما تتمكن من الاضطجاع على الأريكة في البيت بكل حرية؛ وبجوارها القطة التي لم 
تكن تُزعجها لأنها لم تكن تكاد تستطيع الحركة. وهكذا كان شفارتسر يهيم على وجهه 
فترة طويلة من النهار بلا عمل ولكنه كان يحب ذلك حيًا لا شك فيه؛ لأنه كان يجد فرصة 
كثيرًا ما استغلهاء قرضة الذهاب إل حارة السبع حيث كاثت جيزا ثقيم؛ ٠‏ وصعود الدرج 
إلى حجرتها الصغيرة فوق السطح والتسمّع على الباب المقفل الذي لم يكن ينفتح مطلقاء 
ثم الانصراف على عجلٍ بعد التأكد من أن الحجرة غارقة في السكون الكامل المبهم الذي 
لم يفارقها مرةٌ واحدة ولا على سبيل الاستثناء. على أنه كان يتصرف من حين لآكَر على 


ا١ا/لك‎ 


الفصل الرابع عشر 


نحو تظهّر فيه بعض آثار أسلوب الحياة هذا - ولكن هذا لم يحدث قط في حضرة جيزا 
- فيُعبر فجأة تعبيرًا قصيرًا مُضحكًا عن العجرفة الديوانية التي لم تعد بطبيعة الحال 
تتناسب مع وضعه الحالي. ولم تكن هذه الحالات تنتهي غاليًا نهاية طيبة كما رأى ك 

والغريب أن الناس كانواء على الأقل في حان الجسرء يتكلمون عن شفارتسر بنوع ما 
من الاحترام» حتى إذا كان الحديث يدور حول أمور أقرب إلى السخف منها إلى الأهمية 
وكان هذا الاحترام يشمل جيزا هي أيضًا. ولم يكن من الصواب ما ذهب إليه شفارتسر من 
الاعتقاد في أنه كمُساعد معلّم يتفوق على ك تفوقًا خارنًا للمألوف. فلم يكن لهذا التفوق 
وجود. فخادم المدرسة بالنسبة للمُعلمين وخاصةً بالنسبة لمعلّم من نوع شفارتسرء شخص 
مُهم جداء لا يصح أن يحتقره الإنسان دون أن يتعرّض لعقابء شخص ينبغي على الإنسان 
- إن لم يستطع أن يتخلّى عن الاهتمامات الطبقية - أن يُمكنه من احتمال الاحتقار 
بتقديم مقابل مناسب له. وكان ك يميل أحيانًا إلى القول بأن شفارتسر كان منذ الأمسية 
الأولى مُذنباء وإن ذنبه لم يصغر حتى بعد أن أثبتت الأيام التالية على لقائهما أن شفارتسر 
كان على حق. فلم يكن يَنسى أن لقاءهما ريما كان هو الذي وجه كل الأحداث التالية الوجهة 
التى سارت فيهاء فقد تسيب شفارتسر على نحو سخيف كل السخف ومنذ الساعة الأولى في 
توجيه انتباه الدواوين كاملًا إليه. في الوقت الذي كان قيةال روا تغريها: تنام فى القرية: بل 
معارف وبلا مأوىء وكان مُرهقًا أشد الإرهاق من كثرة السيرء حاة كرا لا يعرف شيدًا يستعين 
به على أمره» ويّرقَد على جوال القش تحت رحمة أي فاحل وخ حاف الدواوين. ولو حدث 
هذا اللقاء بعد ذلك بليلة واحدة لكانت الأمور كلها قد سارت سيرة مختلفة, هادئة وكأنها 
تسير في السر. ولَّمَا كان هناك إنسان يعرف من أخباره شينَاء ولا تردّد من يأوي إليهم في 
تركه يُقيم بينهم يومًا كما يفعلون بالشباب المترخّلينء ولما اشتبهوا في شيء. ولتبيّن الناس 
فائدته وأمانته» ولانتّقلَ الخير في المنطقة المحيطة» ولما كان من المستبعّد أن يجد في مكان ما 
مأوّى كعامل زراعي بسيط. وليس من شك في أن أمره لم يكن سيخفى على الدواوين. ولكن 
الفرق جوهري بين أن يجري بسببه في منتصف الليل اتصال بالديوان الرئيسي أو بِمَن كان 
على التليفون يستحثّه ويُّثيره عليه» ويطالب بقرار فوري بتواضع ظاهري ولكن بتصميم 
مزعجء وأن يكون مَّن يجري هذا الاتصال هو شفارتسر الذي يبدو أن السلطات العليا لا 
تحيّه ولا ترضى عنه؛ وبين أن يذهب ك - بدلا من هذا كله - في اليوم التالي على وصوله: 
في وقت العمل الرسمي إلى رئيس مجلس القرية» فيدق الباب ويبلغ» كما ينبغي» عن نفسه 


١ا/ا/‎ 


القصر 


على اعتبار أنه شاب متجوّل غريب قد وجد لنفسه مكانًا ينام فيه لدى فرد بعينه من أفراد 
جماعة القرية ويذكر أنه ربما يستأنف رحلته في اليوم التالي. ثم يحدّث شيء عجيب وهو 
أنه يجد عملًاء لبضعة أيام فقط بطبيعة الحال؛ لأنه لا يريد أن يبقى هنا طويلًا بحالٍ من 
الأحوال. هذاء أى نحوه, ما كان سيحدُث لو لم يتدخّل شفارتسر. كان الديوان سيستمر في 
الاشتغال بمسألة ك. ولكن في هدوءء وبالطريق الرسميء ودون أن يزعجه تهور الحزب 
الذي يبدو أنه يكرهه أشد الكُره. ولقد كان ك بريمًا من كل هذاء وكان الإثم ينصبٌ على 
شفارتسر وحدهء ولكن شفارتسر كان ابن أحد مُدِيري القصرء وكان من الناحية الظاهرية 
قد تصرّف تصرّفًا صحيحًاء وهكذا ألقى الذنب على ك وحده. وما هو السيب المضحك لهذا 
كلّه؟ ربما نزوة غاضبة من نزوات جيزا في ذلك اليوم دفعت شفارتسر إلى أن يهيم على 
وجهه في الليل» فلم يكن يستطيع النوم؛ إلى أن يخفف عن نفسه المصيبة بصبّها على ك. 
وكان من الممكن من ناحية أخرى القول بطبيعة الحال بأن ند ك مدين لتصرّف شفارتسر 
هذا بالكثير. فقد تحقق تحقق عن طريقه ما لم يكن ك يستطيع بمُفرده أن ويحتقة :ونا يكن 
ليجرق على بلوغه وما لم يكن الديوان ليُوافق عليه تحقق له منذ البداية أن يواجه الديوان 
- على قدر ما كان مُمكنًا من ناحية الديوان - صراحةًٌ دون مواربة وجها في وجه. ولكن 
كلك التعمة كاخى كعمة قوية حقرقة إنيا وفره صل ل :الكثير من الكذه والواراة» ولكذيا 
كانت تجعله كالأعزل من السلاح, وكانت على أية حال تضرٌّه في النضال وكان من الممكن 
أن تصيبه في هذه الناحية باليأس: لؤ لم يقل لنفسه أن الفرق بِين.سلطة الديوان ومين 
سلطته هائل لدرجة أن ما يستطيعه من كذب ومكر لن يُقلّل هذا الفرق لصالحه على نحو 
جوهري. ولكن تلك الفكرة كانت فكرة يواسي ك بها نفسه. فقد ظلَّ شفارتسر على إثمه. 
وهو قد أضرّ ك فيما مضى ولعله يستطيع في المستقبل أن يعينه» وك لن يحتاج إلى مساعدة 
إلا في أقل القليلء في التمهيدات الأولية» ولقد بدا له الآن أن برناباس مثلًا عاود الإهمال. 

ظلّ طوال اليوم يتردّد بسبب فريدا في الذهاب إلى مسكن برناباس والسؤال. ولقد 
عكّف على العمل في الخارج حتى لا يضطرّ إلى استقباله أمام فريداء فلمًا فرغ من العمل 
ظل ينتظر على أمل أن يأتي برناباسء ولكنه لم يأتِ. وهكذا لم يَعْد هناك مفرٌّ من الذهاب 
إلى أختّيه. لفترة قصيرة جدَاه ليسألهما وهى واقف على العتبة, ثم يعود من فوره بعد ذلك. 
ودس الجاروف في الثلج وجرى. ووصّل بيت برناباس وهى يلهث» ودقّ الباب قليلًا ثم 
فتحه بقوة وسأل دون أن يتبّن حال الحجرة: ألم يَعْد برناباس حتى الآن؟ 

وتنبيّن الآن أن أولجا لم تكن موجودة:ء وأن الوالدتين الْْسنَّين جالسّين إلى المنضدة 
التعيدة فق هذه المرة أنضاءق هد قري إل لظلا مده إل لقني ولع مكدينا ا سويد عد 


١6 


الفصل الرابع عشر 


الباب» ثم حركا وجمّيهما نحوه ببطءء كذلك رأى ك أخيرًا أماليا راقدة على أريكة عند 
المدفأة تحت الأغطية» ورأى كيف انتفّضّت من تأثير الفزع الأول الذي تملّكها عندما ظهر 
ك ووضكّت يدها على جبهتها لتتمالكَ نفسّها. لو كانت أولجا هنا لتلقَّى الرد على الفور, 
ولاستطاع ك أن يَنصرف توّاء وأن يُصافحهاء فضغطت على يده صامتة: وكان عليه أن 
يرجوها أن تحُول بين الوالدين المنفزتمين وبين أن يقوما بأي جولاتء فاستجابت أماليا 
لذلك وقالت لهما بضع كلمات. وعلم ك أن أولجا في الفناء تكسر خشبًا للمدفأة» وأن أماليا 
منهكة القوة - ولم تذكر لذلك سبيًا - وأنها رقدت منذ قليل» وأن برناباس لم يأتِ بعد 
ولكنة سراق يعو هليل لأغدالم يض قط أن وى القصر لمكي رشعرفا ندعل المطلوماة 
وكان في إمكانه أن ينصرف من حيث أتىء ولكن أماليا سألته عما إذا كان يريد أن ينتظر 
قدوم أولجا. أو لم يكن لديه وقت. ثم سألته أماليا هل تكلم مع أولجا اليوم» ولكنه نفى» 
وسأل مندهشًا عما إذا كانت أولجا تريد أن تقول له شيئًا هامًا. فزْمّت أماليا فمها كأنها 
غضبت قليلًاء ثم أومأت برأسها إلى ك صامتة - وكان من الواضح أن الحركة تعني الوداع 
بح وعادك إل الركون وأحذت أماليا من مضحعها تكفرسن فيه وكانها مك لاله مانيذال 
موجودًا. كانت نظرتها باردة» واضحة تابتة كالمعتادء ولم يكن ك منتبهًا تمامًا إلى ما كانت 
تتأمله أمالياء بل إنه تحاشاه قليلًا على نحو لا يكاد يَلفت النظرء ولكنه تحاشاه بدون شك» 
ولم يكن السبب في ذلك ضعقًا أو ارتباكًا أى نفاقًا على ما يبدو» ولكنه كان حاجة مُستمرة 
إلى الوحدةء حاجة تفوق كل ما عداهاء ويبدو أن هذه الحاجة لم تظهّر لها إلا على هذا 
النحو. واعتقد ك أنه يذكر أن هذه النظرة شغلته في الأمسية الأولىء بل إن هذه النظرة هى 
على الأرجح السبب في الانطباع القبيح الذي أحذكته .فيه هذةةالأسدرة مخ البداية وم تكن 
هذه النظرة قبيحة في حدّ ذاتهاء بل كانت نظرة متكيرة صريحة في حدود استغلاقها. وقال 
ك: إنك دائمة الحزن هكذا يا أمالياء هل هناك ما يُؤرقك؟ ألا يمكنك أن تتحدّثى عنه؟ إننى 
لم أرَ من قبل بنثّا قروية مثلك. وهذا شيء لم يَلفت نظري إلا اليوم, إلا الآن فقط. هل أنتٍ 
من القرية؟ هل ولدت هنا؟ 

وردّت أماليا بالإيجاب وكأنما لم يوجه إليها ك إلا السؤال الأخير. ثم قالت: إذن فأنت 
ستنتظر قدوم أولجاء هه؟ 

فقال ك: أنا لا أعرف لماذا تسألين دائمًا السؤال نفسه. إنني لا أستطيع أن أبقى طويلًَا 
لأنَّ خطيبتي تنتظرني في البيت. 

واتكأت أماليا على مرفقّيهاء لم تكن تعرف شيئًا عن خطيبة ك. ذكر ك اسمها. لم 
تكن أماليا تعرفها. وسألت أماليا ك عما إذا كانت أولجا تعرف بالخطبة» فقال ك إنه يعتقد 


لحيل 


القصر 


أنها تعرف ذلكء فقد رأته مع فريداء هذا إلى أنَّ مثل هذه الأخبار تنتشر بسرعة في القرية. 
ولكن أماليا أكّدت له أن أولجا لا تعرف ذلك وأن هذا الخبر سيُشقيها جدًا؛ لأنها على ما 
ال ل و ا 
نفسه تلقائيًا. وكان ك مقتنعًا من أن أماليا مخطئة. وابتسمت أمالياء وعلى الرغم من أن 
ابتسامتها كانت حزينة فقد أضاءت الوجه المنقبض المظلم؛ وجعلت الصمت يتبدّدء وأحالت 
الغربة إلى ألفة. وكشفت عن السرء وأعطت ك شينًا ظلت تخفيه حتى ذلك الحين» شينًا 
سيكون في استطاعتها أن تستردّه بطبيعة الحال؛ ولكنها لن تستطيع أن تستردَّه كاملًا 
أبدًا. وقالت أماليا إنها بلا شك لا تخطئ, بل إنها تعرف المزيدء إنها تعرف أن ك نفسه 
يميل إلى أولجاء وأن زياراته التي يدعي أنه يقوم بها من أجل رسائل برناباس تقصد في 
الحقيقة أولحا نقطدهاء آم لاز وقة غرناف أماليا بكل شيءء فلا ينبغي أن تحمل همّاء وله 
أوتياض كلما شاءة وقالث إن هذا هو ما كانك ريد أن تقولة له :ومن كا رالمة وذكن أمالنا 
بقطوبتة: ول يبد عن أماليا أنها وكمت :إل هذه التخطوية كفيا.من أفكارهاء كان أهم 
شيء بالنسبة إليها هو الانطباع المباشر الذي يُحدثه ك الذي كان يقف وحده أمامها. كل 
ما فعلته أنها سألت ك متى تعرّف بهذه البنت فلم يَمض عليه في القرية إلا القليل من 
الأيام. وقص ك عليها قصة الأمسية التى قضاها في حان السادة:ء فقالت أماليا باقتضاب 
إنها كانت تُعارض في اقتياده إلى حان السادة. ونادت على أولجا لتُشهدها على ذلك: وكانت 
أولجا في تلك اللحظة قد ظهرت بالباب وهي تحمل على ذراعها خشبًا للمدفأة. وكانت 
بشرتها نضرة صبغها الهواء البارد بالحمرة» وكانت هي نشيطة قوية وكأنما كان العمل 
قد غيّرها إلى حال أخرى تختلف عن حالها المعهودة عندما تقف في الحجرة وقفتها المألوفة 
المتثاقلة. وألقت أولجا بالخشب وسلَّمت على ك في غير تكلف ثم سألت عن فريدا. ونظر ك 
إلى أماليا نظرة عبّر بها عن رأيه» فلم يبدُ عليها أنها أحسّت بأن الرأي الذي ذهبت إليه قد 
تأكد خَطؤه. وانفعل ك لهذا قليلًا فبدأ يحكي بإسهاب أكثر مما كان ينوي عن فريدا وعن 
الصعوبات التي يتعرض لها في سبيل تدبير ما يشبه بيت الزوجية في المدرسة - ونسي 
نفسه أثناء تسرعه في الكلام - ولقد كان ينوي أن يعود إلى البيت من فوره نسي نفسه 
حتى إنه وجّه إلى الأختين» على هيئة الوداع: الدعوة إلى زيارته. وما إن تبيّن ذلك حتى تملّكه 
الفزع وأخذ يتلعثم في الوقت الذي أعلنت أماليا فيه على الفور ودون أن تترك له فرصة 
الكلام أنها تقبّل الدعوة» وكان على أولجا أن تتبعها وأن تعلن هي كذلك موافقتهاء ففعلت. 
أما ك الذي كان ما يزال يعاني من إلحاح التفكير في ضرورة الاستتذان للانصراف بسرعة, 


ليلا 


الفصل الرابع عشر 


والذي كان يحسٌ بالاضطراب تحت تأثير نظرات أمالياء فلم يتردّد في الاعترافء دون ما 
تحسين أو تجميلء بأن الدعوة التي وجهها جاءت عن غير تدبير وتفكير» بل جاءت عفى 
اللخاطو وآنه لع تستكليم اللتفف أن يتتشلك نه نهاك للعدا وى العامة تو افريةا اوقلت 
آل برناباسء تلك العداوة التى لا يفهم من أمرها شيفًا. وقالت أماليا وقد قامّت من فوق 
الأريكة وألقت الغطاء من خلفها: إنها ليست عداوة. وما هي بالأمر العظيم الهام, إنها 
مجود قوذي مباتع :لرأي ضائع: قاذهي' الاق اذه :إل يحظييتك» وإفي لأدى كيف تتعجّل 
الخطى. ولا عليك أن تخشى أن نأتيء وأنا لم أكن أعني عندما أعلنتٌ مُوافقتي أكثر من 
المزاح» ولم أتحرّك إلا بدافع الخبث. أما أنت فيمكنك أن تأتي إلينا كثيراء فليس هناك ما 
يموق عو لفو شكتك ناتنا أن كرفي أنه مافيتين كيان مل تيوق بالقنا أطيل متك 
فأقول لك إن برناباس, حتى إذا كان يحمل إليك رسالة من القصرء لن يذهب إلى المدرسة 
ليُبلغك إياها؛ فالمسكين لا يستطيع أن يجري من أول البلد إلى آخرهء لقد أضناه العملء 
وعليك أنت أن تأتي بنفسك تلتمس الأخبار. 
لم يكن أك قد سمع أماليا:'مخ قبل تتحدث حديئًا منصلا :طويلا كهذاء ولقد كان 
لحديثها هذا نبرة أخرى غير نبرة أحاديتها التي عرفها ك؛ كان في حديثها هذا شيء من 
افع لمتيكق ل فى يديه الذي أحسٌ به: بل يبدو أن أختها أولجا التي تعرفها وتألفها 
فد أحتيع هي :افر وكالت تقف إن عاق وفع :كدري | مل كد دها ويج كافك انق 
وقفتها المعهودة التي تنحني فيها وتُباعد بين ساقيهاء وكانت توجه عينيها ناحية أماليا 
ولةكنطن إلا إلن'ك. وقال:ك: إذك تحطكين» تخطفين. خطأً كبا عتدما'فطدين أن انتظاري 
برناباس ليس انتظارًا جادًا. إن أمنيتي الكبرى أو على الأصح أمنيتي الوحيدة تتلخّص في 
تسوية أموري مع السلطات. وعلى برناباس أن يُساعدني في ذلك» وكثير من أملي معقود على 
مساعدته. حقيقة أنه حَيُب وجاقي مرة أشن الحيبة :ولكن الذني ا كان ذنبي أكثر مما كان 
ذنبه هو ولقد حدث هذا في وسط اضطراب الساعات الأولى لي هنا وكنتُ أعتقد آنذاك أنني 
أستطيع أن أصل إلى كل شيء عن طريق نزهة مسائية قصيرة ... وإذا كانت المستحيلات 
قد بدّت لي كمُستحيلات فأمر أحمل عنه ضغينة له. ولقد أثر هذا حتى على حُكمي على 
أسرتكم, على حكمي عليكم. وهذا هو السببء وأظنٌَّ أنني أقهمكم الآن على نحو أقضل. 
وحاول ك أن يجد العبارة المناسبة فلم يجدها على الفورء واكتفى بعبارة عادية: وربما 
كنتم أكثر طيبة من كل أهل القرية على قدر ما أعرفهم. ولكنَّكِ يا أماليا تُحيريتّني الآن 
مرةً أخرى عندما تُقللينء لا أقول من شأن عمل أخيكء ولكني أقول تَقلّلِين من أهمية عمله 


ميل 


القصر 


بالنّسبة إلي. ولعلّك لا تعرفين أسرار أمور برناباس» وفي هذه الحالة أقول لا بأس وأترُك 
المسألة حيث هيء ولعلّك تّعرفين أسرار أمور برناباس - وهذا هو على الأحرى انطباعي 
وفي كه القنالة أقول إِنَّ الأمر قبيح؛ لأنَّ هذا يعني أن أخاك يَخدعني. ١‏ 

وقالت أماليا: فاهدأ بالا أنا لا أعرف هذه الأسرار» وليس هناك 0 يُمكن أن يدفعني 
إلى أن أسعى إلى معرفتهاء وليس هناك شيء» ولا حتى الاهتمام بأمرك يُمكن أن يدفعني إلى 
أن أسعى إلى معرفتهاء على الرغم من أنني قد أودٌ أن أصنع من أجلك شيئَاء فنحن كما قلت 
أنتَ أناسٌ طيبون. إنما موضوعات أخى موضوعات تخصّه هوء وأنا لا أعرف منها إلا ما 
أسمعه من حين كن السادعة وعل عون راي مني. أما أولجا فهي تستطيع أن تُحيطّك 
بالأخبار كلها لأنها موضع ثقته وهو لا يخفي عنها شينًا. 

وانصرّفت أمالياء ذهبّت أولًا إلى الوالتين وهمّسَت إليهما بشيء؛ ثم ذهيّت بعد ذلك إلى 
المطبخ, انصرفت هكذا دون أن تودّع ك. وكأنها كانت تعلم أن ك سيبقى طويلًاء وأنها 
لهذا ليست بحاجة إلى أن تُودّعه. 


لديل 


وبقي ك وقد ارتسّمّت الدّهشة على وجهه. وضحكت أولجا منه. وشدَّته إلى الأريكة عند 
المدفأة. وبدا عليها فعلًا أنها سعيدة إن استطاعت أ ن تخلو به هناء ولكن سعادتها كانت 
سعادة صافية لم تُعكّرها الغيرة بكل تأكيد. وكان انعدام الغيرة ووالدال اتعدام كل ايكلف 
يجعل ك يحس بالراحة. وكان ك يجد مُتعة في النظر إلى عينَيها الزرقاوّين اللتّين لا تجذبان 
ولا تسيظواقة نيل تشكنان فى خحل» وكتان ف تحياة. وأحس نك "كان تحهزيرات فريدا 
وصاحبة الحان لم تجعّله أكثر تقيُّلَا لهذا كلهء بل جعلته أكثر انتباهًا وإمعانًا. اكد ف 
أولجا عندما عّرت عن دهشتها لوصف ك أماليا بالذات بالطيبة» وقالت إنها تتصف بكثير 
من الصفات ولكن صفة الطيبة بالذات ليسّت فيها. ورد ك على ذلك بأنه كان بطبيعة 
الحال يعنيها ضٍ أولجاء بالمدح» ولكن أماليا شديدة السيطرة لدرجة أن الأمر لا يقف 
عند حدٌّ أنها ت تستحوذ على كل ما يقال في وجودهاء بل يتعدَّاه إلى أن الإنسان يُقدمه إليها 
بإرادته. وقالت أولجا وقد ازداد جِدُّها: هذا صحيح, أكثر صحة مما تظن. وأماليا أصغر 
منيء بل وأصغر من برناباس ولكنَّها هي التي تقضي في الأمور في البيت» بالشر أو بالخير. 
وهي بطبيعة الحال تحمل أكثر مما يحمل الآخّرون خيرًا وشرًا. 

' وذهب ك إلى أن هذا الكلام مُبالَعْ فيه؛ فقد قالت أماليا منذ قليل إنها مثلًا لا تهتم 
بأمور أخيها وأن أولجا هي التي تعرف كل شيء عنها ... وقالت أولجا: كيف أشرح لك 
هذا؟ إِنَّ أماليا لا تهتم لا ببرناباس ولا بيء إنها في الحقيقة لا تهتم بأحد سوى الوالدّين؛ 
فهي تُعنى بهما نهارًا وليلّاء ولقد سأَلَتّْهما الآن لتؤّهما عن رغباتهما وذهبت إلى المطبخ 
لتطهي لهما ما يشتهيان» ولقد تحامّآت على نفسها ونهضّت من أجلهما؛ فهي مريضة منذ 
الظهر وكانت ترقد على الأريكة. ولكدّناه على الرغم من أنها لا تهتم بشئونناء نتبعها كما لو 
كانت هي الكبرى» وهي لى نصحتنا بشيء في أمورنا لاتبعناها بكل تأكيدء ولكنها لا تفعل 


القصر 


ذلك؛ فنحن غرباء عنها. وأنت رجل ذو خبرة بالناس» وأنت قادم من الغرية» فقل: ألا تبدو 
لك شديدة الفطنة؟ 

فقال ك: إنها تبدى لي شديدة التعاسة؛, ولكن كيف يتفق مع احترامكم لها أن برناباس 
يقوم مثلًّا بأعمال الساعىيء هذه الأعمال التى لا ترضى عنها ولعلها تحتقرها؟ 

فلت قاقلة لى أقة سوقت 01 كمل لكر يقيع ينه ودلا مزق اققكلة الفنا عفادو اللي د 
كرسن 1انقا كر عن الاتصو اف م ١ ١‏ 

فسأل ك: أليس هو عامل فنى في صناعة الأحذية؟ 

فقالت أولجا: بلى بكل تأكيدء وهى إلى جانب عمله كساع يعمل لدى برونسفيك: ولى 
شاك لوك تناك نمل ركفيه ليله وذهانا ولريخ كفي _ . ” 

وقال ك: فماذا يمنعه؟ ألا يجد بديلًا له لوظيفة الساعى؟ 

وسألت أولجا مندهشة: تقول بديلًا له في وظيفة الساعي؟ فهل هى قد قبل هذه 
الوظيفة من أجل الربح؟ ْ 

وقال ك: ليكن. ولكنَّكِ قلتٍ إنها لا تُرضيه. 

فقالت أولجا: إنها لا تّرضيهء وله في ذلك أسباب مختلفة» ولكنها على أية حال خدمة 
القصرء أو على أية حال من خدمة القصرء وهذا ما ينبغي على الإنسان على الأقل أن يؤمن 
دك. 
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فقال ك: كيف هذا؟ هل أنتم في شك حتى من هذا؟ 

فقالت أولجا: في الحقيقة لا يُساورنا في ذلك شك. فبرناباس يذهب إلى دواوين 
المستشارية ويُخالط الخدم هناك كواحد منهم؛ ودر من يعين يعض" الوطّفين مُتفرقين: 
ويتلقى رسائل ذات أهمية نسبية بل يتلقى أحيانًا رسائل شفهية لينقلها كما سمعهاء 
وهدا كقر؛ وان آذ تفكن .يما استطاء أن ن يُحققه وهو ما يزال في سن الشباب الغض. 

وهز ك رأسهء ولم يعد يُفكر الآن في العودة. وسأل: هل لديه زيّ خاص؟ 

فقالت أولجا: أتعني السّترة؟ لاء لقد صنعّتها له أماليا حتى قبل أن يعمل ساعيًا. 
ولكنك تقترب من النقطة الحساسة. فقد كان يتوقع منذ وقت طويل أن يحصل لا على زي 
رسميء فليس هناك شيء كهذا في القصرء ولكن على بذلة» ولقد تلقى تأكيدًا بهذا ولكنهم 
في القصر يسيرون ببطء شديد فيما يتعلّق بمثل هذه الموضوعاتء وأقبح شيء هنا هو أن 
الإنسان لا يعلم معنى هذا البُطء. فقد يعني أن الموضوع يسير سيره الروتيني» ولكنه 
قد يعني كذلك أن الموضوع لم يبدأ سيره بعدٌ؛ أي إنهم يريدون على سبيل المثال اختبار 
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برناباسء ومن الممكن أن يعني البطء أيضًا أن الإجراءات انتهت» وأن التأكيد الذي سبق 
أن أعطي لبرناياس قد سحب لسبب من الأسباب فلن يحصل على البدلة أبدًا. ولا يستطيع 
الإنسان أن يعرف شينًا أكثر دقة, أو لعل الإنسان يعرفه بعد مضي وقت طويل. والناس 
هنا يتناقلون حكمةًٌ لعلك تعرفها: إن القرارات الحكومية خّجولة كالبنات الصغيرات. 

فقال ك وقد تناول العبارة بجدٌَّ أكثر مما فعلت أولجا: هذه ملاحظة طيبة, ملاحظة 
طيبة» وربما انّصفت القرارات الحكومية بصفات أخرى من تلك التي تتصف بها البنات 
الصغيرات. 

وقالت أولجا: ربما. وأنا لا أعرف مقصدك. وقد تقصد مدحها. أما فيما يختصٌ 
بالبدلة الحكومية؛ فهي هم من الهموم التي يعاني برناباس منهاء ونا كا نتشارك في حمل 
الفموم:فإنها: كذلك .عن :همؤسى: | ينا مساد ل اد 'لانيجال القدلة الحكومية. والوطفوة 
على قّدر علمنا وعلى ما يحكي برناباسء يلبسون الملابس العادية, وهي بطبيعة الحال 
ملابس جميلة. وأنت قد رأَيتَ كلم. وبرناباس ليس بطبيعة الحال موظقًاء ولا حتى من 
أحطّ درجة» وهو ليس من الخطل بحيث يرجو أن يُصبح موظفًا. ولقد حكى برناباس أن 
بعض كبار الخدم ممَّن لا تصل إليهم الأنظار هذا في القرية بطبيعة الحال لا يلبسون بدلا 
حكومية. وقد يظن الإنسان أن في هذا شيمًا من عزاءء ولكن هذا أمر مُضلَّلء فهل برناباس 
من كبار الخدم؟ لاء وحتى إذا كان يحظى بالحب الشديدء فليس هناك من يستطيع أن 
يقول إنه من كبار الخدم وليل عل ذلك عباتي إلى قري بل ونفتم فيا وكبار الخدم 
أكثر تعنظا من الموظفين» وربما كان لهم حق في ذلكء وربما كانوا أرفع قدرًا من بعض 
الموظّفين. وهناك بعض الأدلة على ذلك؛ فهم يُشتغلون أقلء ولقد قال برناباس إن منظر 
هؤلاء الرجال الأقوياء الفارعين المختارين وهم يزحفون ببطء شديد خلال الممرات والأروقة 
منظر رائع؛ وبرناباس يتلمّس طريقه بينهم بالالتفاف المتستّر حواليهم. والخلاصة أنه 
لا يمكن القول بأن برناباس من كبار الخدم. ومعنى هذا أنه قد يكون واحدًا من صغار 
الخدمء ولكن هؤلاء الخدم الصغار يلبسون البدّل الحكومية» على الآقل عندما ينزلون إلى 
القريةء وهذه البدلة الحكومية ليست زيًا فنا بمعنى الكلمة» هذا إلى أن هناك اختلافات 
كثيرة تعتورهاء ومهما يكن من أمر فإن الإنسان يتبّن الخادم القادم من القصر بالنظر 
إلى ثيابه. ولقد رأيتَ أنت نفسك بعض هؤلاء الرجال في حانة السادة. وأبرز ما في هذه 
الثياب أنها غالبًا ضيقة تلتصق بالجسم التصاقًا شديدًاء فما يُمكن لفلاح أى عامل أن 
يستخدمها. إذن فبرناباس ليس لديه مثل هذه البدلة» وليس هذا الأمر من الأمور المخجلة 


يلا 


القصر 


المزرية فحسبء فهذا مما يُمكن احتماله» ولكنه من الأمور التي تجعل الإنسان يشكُ في كل 
ف خاضنة :و الساعات الحريقة ولق موف يذاء تربرنا يام وج لله «الكال هرات لينيت 
بالقليلة هين ذاك ءلمل هذا العمل الذى: بقوع يه وردنا باس تكوة لقص قد يكل 
تأكيد يذهب إلى بعض المكاتب الحكومية» وما هذا إلا جزء من الكل» عندها حواجز من 
ورائتها مكاتب أخرى. وليس هناك من يمنعه من النفاذ إليه منعًاء ولكنه لا يستطيع أن 
يتقدَّم إليها عندما يجد مرءوسيه الذين يتصرّفون فيما لدّيه من أمور ويصرفونه. والإنسان 
هناك عُرضة للمُراقبة الدائمة» أى هو على الأقل يظن ذلك. وحتى إذا هى تقدم: فما هو النفع 
الذي يمكن أن يصيبه إذا لم يكن لديه عمل فأصبح هناك دخيلًا؟ ولا ينبغي أن تتصوّر 
هذه الحواجز على أنها حدود مُعيّنة وهذا شيء لا يفتأ برناباس يلفت نظري إليه. فهناك 
كذلك حواجز في المكاتب التي يذهب إليها. ومعنى هذا أن هناك حواجز يتخطًّاها وليس 
منظرها بمختلف عن منظر تلك التي لم يتخطّها بعدُء ولهذا فمن الْممكن أن يذهب الإنسان 
تميقا إل أن المكاتب القى كفم كلف هذه العدود الأخرى :ل تحتف اختلانا جوهريا عن 
تلك التي عرفها برناباس. يه الإفساة ف ساغات عزف معان تولك كم كص 
الشك ولا يستطيع الإنسان أن يقاومه. ويتكلم برناباس مع موظّفينء ويظافي وإشاخل ج ولكن 
من هؤلاء الموظفون؟ وما هي هذه الرسائل؟ لقد قال إنه نقل إلى كلم؛ وإنه يتلقى منه 
شخصيًا الأوامن. وهذا كفي حداك فكيان الخدج اتفسو: لا يضلون إل هذا الحد بهذا كخير 
جدَّاء بل هو أكثر مما ينبغي» وهذا هو المخيف من أمره. تصور أنه نقل إلى كلم مباشرةً 
وأذه ركلمة ومع يننه! ولكن الآمن قهلا 6لناة حسم إنه كذلك» ولكن لماذا يفيك بركايان 
في أن ذلك الموظّف الذي يسمونه كلم هو فعلًا كلم؟ 

فقال ك: يا أولجاء إنكِ لا تُريدين أن تمزحي معيء كيف يُمكن أن يكون هناك شك في 
كل كيدان شكله معروقة» :ولقذ رأيه | نودي 

فقالت أولجا: لا بكلّ تأكيد يا ك؛ ليس هذا مزاحًاء بل هو أمر أهتم له جادةٌ أشد الجد. 
وأنا لا أحكي لك هذا لأَخفُف عن نفسي ولأثقل عليك: ولكنك سألت عن برناباس؛ فكدّفتني 
أماليا ذا* حك لك الحكاية هذا إل أنني أعتقد أنه مرخ الفيد لك أن معزت الأشياة على 

نحو أكثر دقة. وأنا أحكي لك ما أحكي من أجل برناباس نفسه؛ حتى لا تَعقد عليه آمالً 
كبيرة جدًا فيّخيِّب رجاءك ويتألم لخيبتك؛ فهو حساس جدَّاء وهو على سبيل المثال لم ينَمْ 
في هذه الليلة لأنك لم تكن راضيًا عنه بالأمسء فقد قلت له إنك مُستاء أشد الاستياء لأنك 
أوتيت رسولًا مثل برناباس. لقد نقّت كلماتك النوم عن عيتيه. ويبدو أنك لم تلحظ شينًا 


اليل 
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من الاضطراب الذي استبد به» فمن واجب سعاة القصر أن ن يضبطوا أنفسهم وأن يتحكموا 
فيها أشد التحكم. ولكن عمله ليس بالسهلء حت حك .:و انك ف صو وله لأ«تفظلي الكقين 
منه؛ لقد أتيت تحمل تصوّرات مُعيّنة عن السعاة وكيف يكون عملهم؛ وأنت تقيس عليها 
المطالب التي تفرضها عليه. ولكنهم في القصر يتصوّرون عمل السعاة على نحو آخرء وهي 
تصوّرات لا تتفق مع تصوراتك ولا يُمكن التوفيق بينها حتى لو ضحَّى برناباس كل 
التضحية في العمل وهو ما يبدو عليه أحيانًا أنه مُستعدٌ له. والأحرى بالإنسان أن يطيع 
وألا يعترضء لو لم تكن المسألة مسألة العمل الذي يقوم به وهل هو فعلًا عمل السعاة. 
ليس له أن يبين لك أي شك بطبيعة الحال؛ لأنَّ ذلك معناه أن يضيع حياته» وأن يخرج 
خروجًا بشعًا على قوانين يظن هو أنه لا يزال يخضع لهاء وهو لا يتكلّم بحرية حتى عندما 
يتكلّم معي وليس لديّ من وسيلة لتبديد شكوكه إلا التدليل والتقبيل» وحتى عندما أفعل 
ذلك أجده يمتنع عن اعتبار الشكوك شكوكًا. إن لديه شينًا من أماليا في دمه. وهو بكل 
تأكيد لا يقول لي كل شيء على الرغم من أنني الوحيدة التي يضع فيها ثقته ويأمن إليها. 
على أننا نتكلّم أحيانًا عن كلم وأنا لم أرَ كلم بعد وأنت تعرف أن فريدا لا تحيّني كثيرًا 
وما كانت لتسمح لي بأن أتطلع إليه. على أن شكله معروف بطبيعة الحال في القرية» فقد 
را تسيعضن الأفال: وكلرم سوا عقا ولع تك رونك صورة للظم مر الفضمورات و الاشاكجات 
ومن بعض النوايا الثانوية المزيفة» وهي صورة صحيحة في خطوطها الأساسية» ولكن 
في خطوطها الأساسية فقطء وفيما عدا ذلك فهي صورة متغيّرة. ولعلها ليست متغيرة 
بالدرجة التي يتغير بها شكل كلم في الحقيقة. ويقال إن شكله يختلف عنها اختلاقًا تامًا 
عندما يأتي إلى القرية» ويختلف عنها عندما ينصرف عن القرية, ويختلف عنها قبل أن 
يشرب البيرة» ويختلف بعد أن يشرب البيرة» ويختلف عندما يصحو ويختلف عندما ينام؛ 
ويختلف عندما يكون وحده؛ء ويختلف عندما يتحدثء» ميطف الكلانا الاسيا - وهنا 
شيء بديهي - عندما يكون في القصر. بل إِنَّ الروايات المتناقّلة في القرية تتضمّن اختلافات 
كبيرة جدا اختلافات في الطول وفي المظهر والبدانة واللحية» وهيء لحسن الحظء تتّفق 
فيما يتعلق بالثوب الذي يرتديه» إنه يرتدي دائتمًا نفس الثوب: حُلة سوداء لها سترة ذات 
طرفين طويلين. على أن هذه الاختلافات لا ترجع إلى أسباب من السحرء بل هي اختلافات 
بديهية ترجع إلى المزاج في لحظة بعينهاء وإلى درجة الانفعال وإلى درجات مُتباينة لا حصر 
لها من الأمل أو اليأس يكون فيها الُشاهد الذي لا يكون له في غالب الأحيان أن يرع كلم 
إلا لحظة. وأنا أحكي لك هذا كما حكاه لي برناباس مرارّاء وكّن لم يتصل بالموضوع اتصالا 
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شخصيًا مباشرًا أن يكتفي بهذا بصفة عامة وهى قرير العين. أما نحن فلا نستطيع أن 
نهدا أى نقرّ عينّاء هل هذا الذي يتكلّم معه هو بالفعل كلم أم لا؟ ذلك موضوع حياة أو 
موت بالنسبة لبرناباس. 

فقال ك: وهو كذلك بالنسبة إِلِيّ أنا كذلك. 

وتقارب الاثنان في مجلسهما على الأريكة. 

والحقيقة أن هذه الأخبار الجديدة غير المواتية التي نقلتها أولجا إلى ك حزَّت في نفسه 
ولكنه وجد الكثير من السلوى في أنه يلتقي هنا بأناس يجري عليهم؛ على الأقل على قدر 
ما يبدو في الظاهرء شيء شديد الشبه بما يجري عليه فهو يستطيع لذلك أن ينضمٌ إليهم 
وأن يتفاهم معهم في كثير من الأمور لا في بعضها فقط كما هي الحال مع فريداء وهى إذا 
كان قد فقدّ الآمل في إصابة نجاح عن طريق سعاية برناباس» فهو يقترب من برناباس هنا 
في القرية اقترابًا يتزايّد كلّما يتزايّد ما يَلقاه برناباس من سوءء وما كان ك قد فكّر قط في 
أن هناك مسعّى تعيسًا يَنطلق من القرية مثل مسعى برناباس وأخته. على أن هذا المسعى 
كان بطبيعة الحال أبعد ما يكون عن الوضوح., ولِعلَّ محاولة توضيحه كانت ستُظهره 
على عكس ما يبدو الآن» وما كان ينبغي على المرء أن يدع ما في شخصية أولجا من براءة 
أو نحوها يُغويه توا وينتهي به إلى الإيمان بصدق برناباس. 

وأردفت أولجا: وبرناباس يعرف المقالات التي تتناول شكلَ كلم معرفة جيدة جِدَّاء 
فقد جمع الكثير منهاء وقارن بينها - بل لعلّه جمع منها أكثر من اللازم - ولقد رأى 
ذات مرة كلم في القرية من خلال نافذة العربة أو لعلّه اعتقد أنه رآه وبهذا اكتمل له ما 
يكفي من أساس للتعرّف على كلم؛ ومع ذلك - وكيف يُمكنك أن تفسر هذا؟ - فقد 
ذهن واج هرة إل مكتو دمن كانت اممشارية ل التهي فشان له تعصديه فل اكد 
من بين موظّفين كثيرين وقال له عنه أنه كلم؛ فلم يتعرّف برناباس عليهء وظلَّ بعد ذلك 
وقنًا طويلًا لا يستطيع أن يقنع نفسه بأن هذا الذي رآه هو كلم. وإذا أنت سألت برناباس 
عن وجه الاختلاف بين ذلك الرجل الذي رآه ويين الصورة الشائعة عن كلمء لم يَستطع 
الإخالةه أن اا ك قوسف" لولف الذي ,اهل العصره و إذا بالوصف يطابق هاما رصف 
كلم عن كسى ننا ففرقة..وأقول ليوقا ناس دوق داع الامو كذلك» فلهاذا كشك يا يرناناسن 
ولماذا تعذب نفسك؟» فيبدأء وقد استبدت به حيرة مؤرّقة ظاهرة لا تخطثها العينء في 
كفدانضشات كاهنة أوطف الى يدق عليه أنه لتمدكرها عن شير بل ينقدعها ابتداعاء 
وهي على الرغم من ذلك طفيفة - تتناول على سبيل المثال إيماءة خاصة بالرأس أو 
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الصدرية غير الُْزرّرة - ولا يمكن للإنسان أن يأخذها مأخذ الجد. أمّا الشيء الذي يتسم في 
نظري بمزيد من الأهمية؛ 8 وكثيرًا ما حدثني برناباس 
عنهاء بل ووضّحها لي بالرسم. لقد جرّت العادة على اقتياد برناباس إلى مكتب كبيرة من 
مكاتب المستشارية» ليس مكتب موظّف واحدء بل هي حجرة تقسمها طوليًا منصة عالية 
واحذة تمتدٌ من.حاقط إلى الحائط الآخر إل قسمّين قسم ضيق لا يكانذ ليعير فيه شخصان 
أحدهما على الآخر: هذا هو مكان الموظّفينء وقسم واسع هى مكان أصحاب الحاجات 
وللتقكجق والتحذ» والسحاة::وهناك عل النضة كص عبيرة متفكومة صنت أخوها يجوان 
الآخرء والموظّفون يقفون عند غالبيتها ويطالعون فيها. ولكن الموظَّفين لا يبقون عند كتاب 
وانخن واقماء بل :يتنا دلو .ل الكتبء بل الأفاكن: وأعجي شي داق رأى برناناسس ته منشهد 
لوفو وق عزون حضوم غل البحقن أكناك ادل الأساكن تمده الساحة الحييفة: 
وهناك في المقدمة موائد صغيرة منخفضة ملاصقة للمنصة يجلس إليها كُتبةٌ يكتبون ما 
يُمليه عليهم الموظّفون. وبرناباس يدهش داتمًا لطريقة الإملاء والكتابة. فالموظّف لا يصدر 
أمرّا واضمًا إلى الكاتب بأن يكتب ما سيمليه عليه» والموظف لا يُملي بصوت عالٍء حتى 
إن الإنسان لا يكاد يلحظ أنه يملي» بل يراه وقد بدا عليه أنه يقرأ كما كان يقرأ من قبل» 
أوهق يعمل ,والكاقن تسق ممه وكثيرا ما يملي الموظّف بصوت شديد الانخفاض لا 
يستطيع الكاتب أن ن يسمعه وهو جالس فهو يهب واققًا ليتلقّف الجملة, ثم يجلس بسرعة 
ليكتبهاء ثم يهب واققًا مرة أخرى وهكذا دواليك. ما أغرب هذا! إنه شيء لا يكاد الإنسان 
1 أنه عرنان تزيال تتح من الراك يقتيةة لجال لاقن هرا كلهم لوقه 
ق"التمزعين ساعات قل آياما قبل أن تقع عليه نظرة كلم. وحتى عندما يراه كلم؛ 
ويتّخذ 0 وضع الانتباهء فإن هذا لا يعني أن ن الأمر قد قضيء فمن الممكن أن يَنصرف 
كلم عنه إلى الكتاب وينساه. وهذا ما يحدث كثيرًا. فما هو عمل الساعي هذا الذي يتجرّد 
إلى هذا الحد من الأهمية؟ إن الحزن ليتملك نفسي عندما يعلن برناباس في ساعة مبكرة من 
الصباح أنه ذاهب إلى القصر. وأفكّر في هذا الطريق الذي يقطعه على ما يبدو في غير نفع 
وفي اليوم الذي يبدو أنه يضيعه؛ وفي هذا الأمل الذي يبدو أنه لا جدوى وراءه. ما فائدة 
هذا كله؟ وهنا الكثير من العمل في صناعة الأحذية يتكدّس ولا يُنجزه أحدء ويرونسفيك 
يلح على برناباس أن يقوم به. 7 7 
فقال ك: حسنْ. إذن فبرناباس يتحتّم عليه أن ينتظر طويلًَا إلى أن يُكلّف بعمل. هذا 
شيء يصعب فهمهء ويبدى أن عدد الموظّفين هنا كبير مفرط لا يمكن معه أن يكلف كل 
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ساع بعملء ولا ينبغي أن يكون هذا سببًا للشكوىء فهذا أمر يستوي الجميع أمامه. ثم إن 
بزدايانن يُكلف هو كذلك ببعض المهام؛ ولقد أحضر إِليَّ أنا خطابّين. 

وقالت أولجا: من الممكن ألا نكون على حقٌّ في الشكوى؛ وبخاصة أنا التي لا أعرف 
الأمور إلا سمعًا والتي لا أستطيع باعتباري بنثًا أن أحسن فهمها كما يفعل برناباس الذي 
يُخفي عني من حين لآخر بعضها. ولكن أسمع حكاية الخطابات» وعلى سبيل المثال حكاية 
الخطابات التي تلقيتها أنت. إِنَّ برناباس لا يتلقّى هذه الخطابات من كلم مباشرة؛ بل من 
الكاتب. .يوم من الأياء:.وف'ساغة آمن الساعات > ولهذا فَإِنّ عمل برناباس وإن نهدا 
سهلًا متعب مُرهق لأن عليه أن ينتبه داتمًا وبغير انقطاع - يتذكره الكاتب ويُشِير إليه 
إشارة. ولا يبدو على كلم أنه هو الذي اتخذ بهذا قرارًا؛ لأنه يكون عاكمقًا على القراءة في 
كتابه» أو يكون في تلك اللحظة بالذات مشغولًا بتنظيف نظارته - وهو ما يفعله كثيرًا 
في غير هذا الظرف - عندما يأتي برناباسء ولعله ينظر إليه أثناء تنظيفه النظارة» هذا 
إذا كان يستطيع الرؤية بدون نظارة» وبرناباس يشكَ في ذلك» ذلك أن كلم يكون مطبقًا 
جفتيه ويُلوّح كأنه ينام وكأنه يُنظف النظارة في المنام. وفي هذه الأثناء يبحث الكاتب بين 
الملفات الكثيرة والرسائل والخطابات التي يحتفظ بها تحت المنضدة خطابًا ل - كء؛ خطابًا 
لم يكتبه لتوّهء بل هى خطاب يدل الظرف الذي يحتويه على أنه قديم جدًّا ظلَّ هناك زمنًا 
طويلًا. فإذا كان هذا الخطاب خطابًا قديمًا فلماذا تركوا برناياس ينتظر فيطول انتظاره؟ 
ولماذا تركوك أنت أيضًا تنتظر فيطول بك الانتظار؟ ثم لماذا تركوا الخطاب ينتظر حتى 
أصبح خطابًا قديمًا؟ وهم يُسيئون إلى سُمعة برناباس فيظهر بمظهر الساعي الرديء 
البطيء. إن الكاتب يُسهّل الأمر على نفسه فيدفع بالخطاب إلى برناباس قائلًا «من كلم إلى 
ك» وبهذا يكون على برناباس أن يُنصرف. ويأتي برناباس إلى البيت لاهنًا يحمل الخطاب 
الذي حصل عليه أخيرًاء يحمله تحت قميصه على جسمه, ونجلس هنا على الأريكة كما 
نجلس الآنء فيحكي الحكاية» ونبحث نحن الأمور تفصيليا ونُقدر النتيجة التي وصل 
إليهاء ونتبين في النهاية أنها قليلة جدَّاء وأنها مع قلتها مشكوك فيهاء فيضع برناباس 
الخطاب بعيداء فلا هى يجد رغبة في توصيلهء ولا هو يُّحسٌ رغبة في النوم» ويفكر في 
الاشتغال بصناعة الأحذية» ويظل طوال الليل جالسًا على هذا الكرسي الصغير هناك لا 
يغمض له جفن. هذا هو الأمرء وهذه هي يا ك أسراريء ولعلك لا تدهش الآن لإعراض 
أماليا عنها. 

وقال ك: وماذا عن الخطاب؟ 


15 


الفصل الخامس عثر 


فقالت أولجا: آه الخطاب؟ بعد وقتٍ قد يطول إلى أيام وأسابيع» وبعد إلحاح شديد 
على برناباس يأخذ الخطاب ويذهب ليُسلمه. وهو في هذه الأمور الظاهرية يتبعني ويخضع 
لي إلى حدٌ كبير. وأنا أستطيع؛ بعد أن يتبدّد الانطباع الأول الذي أحدثته في روايته؛ أن أتمالك 
نفسي» وهو ما يبدو عليه أنه يستطيع فعلهء لأنه يعرف أكثر مما أعرف. فأقول له ما قلته 
له من قبل مرارًا وتكرارًا مثلًا: «ماذا تريد بالضبط يا برناباس؟ ما هي الوظيفة وما 
هي الأهداف التي تحلم بها؟ أثّريد أن تنتهي بتصرّفك إلى حيث تضطرٌ إلى تركنا وتركي 
نهانيًاة فل هذا مهدفك؟ آلا ينيفي بعل أن أضدق أنه من بغير المفهوع أنك :تغط هذا 
السخط البشع على ما قد وصلت إليه؟ فانظر حواليك هل ترى بين جيراتنا من وصل إلى 
ما وصلت أنت إليه؟ حقيقةٌ إن وضعهم يختلف عن وضعناء فليس لديهم سبب للطموح 
لاضف مها كمدق لوده هذا إلى أن المرء - حتى إذا لم يقارن حاله بحال الآخرين - 
لا بد أن يرى أن كل شيء لديك يسير على خير ما ينبغي. هناك عوائق» وشكوك وألوان 
من الخيبة» ولكن هذا لا يعني إلا ما كنا نعرفه من قبل» وهو أنك لن تنال شيمًا هدية 
ومنحة, بل ينبغي عليك أن تنال كل صغيرة بالكفاح والنضال. وهذا سبب آخر لفخارك 
لا لبأنتكفب كم إنك كذاشضيل: عذال مون أحلداء الي عذلك؟ آلا يدص هذا والنسية إليك قيكا؟ 
ألا يمنحك هذا قوة جديدة؟ أما تحسٌ بالاطمئنان لسعادتي وأكاد أقول كبريائي بأنَّ لي 
أخّا مثلك؟ إنك تُخيّب رجائي لا أقول فيما حقّقتَ بالقصرء بل فيما حقّقت أنا فيك. 
لك أن تدخل القصرء وإن لك أن تتردّد على مكاتب المستشارية زائرًا دائمّاء وإن لك 
تقضي الأيام الطوال في نفس الحجرة التي يكون كلم فيهاء وأنت ساع مُعترّف بك رسميًاء 
واكك صاسه عق فى الحضيول فل يذاه ريقف وات انه خطابات نان اللوشلها إن 
أصحايهاء أنت كل هذاء ولك أن تفعل كل هذاء فم إذايك تاذل إل هناء وبدلا من أن ن نتعاتّق 
باكين من فرط السعادة, إذا بك عندما تراني تبدى كأنك تفقد كل شجاعة. إنك تشك في 
كل شيءء ولا يستهويك إلا العمل في صناعة الأحذية: إنك لتترك الخطاب: ضمان مستقبلناء 
ولا تهتم به.» هكذا أتكلّم معه: وأظلٌّ ألحّ عليه وأكرر عليه الكلام نفسه الأيام الطوال 
حتى يتناول الخطاب زافرًا ويذهب به. ويبدو أنه عندما يفعل ذلك لا يفعله نتيجة لتأثير 
كلماتيء وإنما هو يهفو إلى القصر من جديدء وأَنَّى له أن يجرؤ على الذهاب إلى هناك إذا 
لم يُنجز المهمة. 

وقال ك: ولكنك على صواب في كل ما تقولين له. لقد لخُصت كل شيء تلخيصًا صاتيًا 
صوابًا يدعو إلى الدهشة. وإنكِ لتُفكّرِين تفكيرًا واضحًا وضوحًا عجيبًا.. 
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فقالت أولجا: لا إنك تغتر بكلاميء ولعلّي أغرّه هو كذلك به. فما هذا الذي وصل إليه؟ 
إن له أن يدخل إلى مكتب من مكاتب المستشارية» ولكن هذا المكتب ليس على ما يبدو من 
مكاتب المستشارية: إنه على الأحرى دهليز مكاتب المستشارية» ولعله ليس حتى دهليدًا 
بل ربما كان حجرة يُحجز فيها كل الذين لا يسمح لهم بالدخول إلى مكاتب المستشارية 
الحقيقية. وإنه يتكلّم مع كلم. ولكن هل هو حقا كلم؟ أليس هو على الأحرى رجل يشبه 
كلم؟ لعله على أكثر تقدير سكرتير يُشبه كلم قليلًا ويجتهد في أن يكون أكثر شبهًا به, 
فيتصنع الأهمية على طريقة كلم الناعسة الحالمة. وهذه الناحية من شخصيته أسهل ناحية 
في التقليدء وهناك كثيرون يُحاولون تقليده فيهاء وينصرفون بطبيعة الحال عن النواحي 
الأخرى في شخصيته بدافع الحكمة والفطنة. وإن رجلا كثيرًا ما تُحلّق حوله الآمال ولا 
تصل إليه فيما ندرء مثل كلم» ليتخذ بسهولة في خيال الناس صورًا مختلفة. ولكلم على 
سبيل المثال هنا سكرتيرٌ في القرية اسمه موموس. هكذا؟ أنت إذن تعرفه؟ هذا الرجل 
يعتزل الناس أشد الاعتزال» ولكتّني رأيته عدة مرات. إنه شابٌ قويء أليس كذلك؟ يعني 

أنه لا يشبه كلم بداهةٌ بحال من الأحوال. ومع ذلك فيمكنك أن تجد في القرية 0 
يُقسمون الأيمان المغلظة على أن موموس هو كلم. وهكذا يعمل الناس أنفسهم على إحداث 
الاضطراب في أنفسهم. وهل تختلف الحال في القصر عنها هنا؟ لقد قال بعضهم لبرناباس 
إن ذلك الموظف هناك هو كلم, والحقيقة أن ثمة شبهًا بين الاثنين» ولكنه شبه لا يفتأ 
برناباس يشك فيه. وكل شيء يدعم شكّه وارتيابه. فهل من المعقول أن يزجٌّ كلم بنفسه 
في هذه الحُجرة العامة بين الموظفين الآخرين واضعًا القلم خلف صيوان أذنه؟ هذا شيء 
مُستبعد أشد الاستبعاد. وكثيرًا ما قال برناباس بطريقة صبيانية - وهذه نزوة لا ريب 
فيها - إِنَّ هذا الموظّف يُشبه كلم أشد الشبه. ولو كان يجلس في غرفته الخاصة: إلى مكتبه 
وكان اسمه مكتويًا على بابه» لما ساورتني الشكوك. هذا كلام صبيانيء ولكنه معقول. ولو 
استعلم برناباسء؛ عندما يكون هناكء لدى الكثيرين عن حقائق الأمورء لكان ذلك أكثر 
معقولية. وهى يقول إن الحجرة تغص بالناس. وحتى إذا لم تكن معلوماتهم أكثر يقينًا 
من معلومات ذلك الرجل الذي أشار له» دون ما سؤال منه. إلى كلم فإنها ستؤدّي في 
تنوعها إلى نقاط ارتكاز ومقارنة أيّا كانت. وليست هذه فكرتيء بل فكرة برناباسء ولكنه 
لا يجرُوُ على تنفيذهاء خوفًا من أن يفقد وظيفته نتيجة لمخالفة غير مقصودة للوائح لا 
علم له بها؛ فهو لا يجرق على الحديث إلى آخرين في هذا الأمر لشدة خوفه. وإن هذا الخوف 
في الحقيقة لخوف مؤيسيف - وإنه ليوضح لي مركرّه توضيحًا دونه كل وصف. ما أشد ما 
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يلوح له كل شيء هناك مريبًا مخيفًاء إذا كان لا يجرؤ حتى على فتح فمه بسؤال بريء. 
وأنا عندما أفكر في هذاء ألوم نفسي لأنني أدعه يذهب وحده إلى هذه الأماكن المجهولة التي 
تجري فيها الأمور على هذا النحو» فيضطرٌ - وهو في الحقيقة رجل أقرب إلى التهور منه 
إلى الجبن - على ما يبدو إلى الارتعاد من الخوف. 

فقال ك: إنك تَصلين هناء على ما أعتقدء إلى النقطة الحاسمة. هذه هى الحقيقة. إننى 
أعتقد أنني أرى الأمور بوضوح بعد كل هذا الذي رويته. اناس عنقا عمل هذه 
المهمة. ولا يُمكن أن يأخذ الإنسانٌ شينًا مما يَحكيه. مأخذ الجدء هذا بكل بساطة. فما دام 
هو يذوب هناك من فرط الخوفء فإنه لا يستطيع أن يُلاحظ ما يعرض له؛ فإذا ما أجبره 
أحد هنا على الحديث» فلن يقوم حديته إلا على حكايات خرافية مُضطربة. وأنا لا أعجب 
لذلك. إن الخوف من السلطات شيء غريزي فيكم هناء وإنه ليُغرس فيكم طوال حياتكم 
بشتّى الطرق ومن كافة النواحي» وأنتم تُعينون على ذلك وتُسيرونه ما استطعتم. ومع 
ذلك فأنا لا أعترض على ذلك في أساسه بشيء, فإذا كانت السلطات طيبة» فلم لا يحترمها 
الإنسان؟ ولكن ما ينبغي أن تبعثوا فجأة بشابٌ غرير مثل برناياس لم يتجاوز حدود 
قريته إلى القصرء وتُطالبوه بأن ينقل لكم بصدق ما يعرض له. وتُفسروا كل كلمة من 
كعات وكانها من كلماف لوحي وفر سار معدم كن نك "ديذا الففستي لسن متاك كه 
لد من هذا: ولق تركف أناء يعللك ‏ وعتويع علي صنونا فن الأمل» وقالسيت هله غيز و ةا 
من الخيبة» وكان الأمل والخيبة لا يقومان إلا على أساس كلماته؛ أي إنهما لم يكونا يقومان 
على شيء. 

وصمتّت أولجا. وراح ك يقول: لن يكون من السهل علي أن أخطّتك في الثقة التي 
هاف أخيله انا ارى كيت حطيده وارئ نا اتتطرينه جند راكد فافل كياب 
كثيرة من بينها على الأقلء حبك وآمالك؛ فهناك شيء - ولست أعرف ما هى - يعوقك 
تامعن أن سيت كماما لاما قن ولغ بل ها كن حاله: مقط ]4 41 اهب إل مقافت 
اللستشارية أو إذا شتت إلى دهلين إذن فهو دهليزء ولكن هناك أبوابًا ُوْدي إلى ما بعدها: 
وحؤاشن يمكن احقيازها اخ قدّركة ذلك فأذا اهل شيل المثال لا أستطيع: عن الأقل موقا 
أن أطأ هذا الدهليز بحالٍ من الأحوال. وأنا لا أعرف مع من يتكلّم برناباس هناكء ريما 
كان ذلك الكاتب أحط الخد وحتى لى كان أحط الخدم؛ فهو يستطيع أن يؤدي إلى من 
يستطيع أن يذكر اسمهء وإذا لم يكن يستطيع أن يذكر اسمهء فإنه يستطيع على الأقل أن 
يُحيل المرء على من يستطيع ذكر اسمه. ومن الُْمكن ألا يكون بين من يقال إنه كلم وبين 


الللدلا 


القصر 


كلم الحقيقي شيء مُشترك على الإطلاق: وربما كان للشبه وجود إلا أمام اضطراب عيني 
برناباس العمياوّين» وربما كان هذا الرجل أحط الموظّفين درجةٌ وربما لم يكن موظقفًا 
عل الإطلاوه بل كان وجل ينوم بموكااما يتقان جلها [ك النضية فيقرأ شينًا ما في 
كتابه الكبير» ويهمس بشيء ويفكر في شيء ماء عندما تقع نظرته بعد حين على برناباس؛ 
وحتى إذا لم يكن هذا صحيمًاء ولم يكن هو ولم يكن أي فعل من أفعاله يعني شينَاء فريما 
أوقفه بعضهم هناك لغرض ما. وأنا أعنى بهذا كله أن هناك شيمًا ماء شيفًا ما يعرض على 
برناباسء شيمًا ما غلى الأقل, آما أن بزناباس لا يضل به الشك والخوف واليأس فذنيه فى 
وحده. وأنا في هذا لا أزال أعتمد على أساس الحالة المضطربة أشد م 
أشد الاستحالة. فإننا نمسك بالخطابات بين أيديناء وأنا لا أثق فيها كثيرًا ولكنني أثق 
على أية حال أكثر من كلمات برناباس. وقد تكون هذه الخطابات قديمة» عديمة القيمة 
أخرجت من بين كومة من خطابات هي كذلك عديمة القيمة» أخرجت بلا اختيار وبلا فهم 
يزيد على فهم العصافير الملوّنة عندما تستخرج بمنقارها في سوق العيد من بين كومة من 
الأوراق الورقة التي تحمل بخت هذا أى ذاك من الناسء؛ قد يكون أمر هذه الخطابات على 
هذا النحوء ولكنها على الأقل تشير إلى عملي إشارة ماء وهذه الخطابات على ما يبدو ليء وإن 
لم يكن من المؤكد أنها لصالحيء وهي كما شهد رئيس مجلس القرية وزوجته مُمضاة من 
كلم بيده وتحملء على ما يرى رئيس مجلس القرية أيضًاء أهمية كبيرة وإن كانت أهمية 
خاصة وقليلة الوضوح. 

وسألت أولجا: هل قال رئيس القرية هذا؟ 

فأجاب ك قائلًا: نعم, هذا هو ما قاله رئيس مجلس القرية. 

فقالت أولجا بسرعة: سأحكي ذلك لبرناباس فإنه سيُشجّعه جدًا. 

فهال :له إنه للعن وتماهة إل عسي وإن تشجيعه لا يتم إلا بأن تقولي له أنه على 
حقٌء وأن عليه أن يستمر على طريقته الحالية: على أن يعرف أنه لن يصل بها إلى شيء أبدا. 
إنك تستطيعين أن تُشجعي إنسانًا معصوب العينين تشجيعًا شديدًا على النظر من خلال 
العصابة» فلن يرى شيعًا أبدًا. إنه لن يستطيع الرؤية إلى بعد أن تُنع عنه العصابة. إن 
برناباس يحتاج إلى الماك ان التشجيع. عليك أن تتصوري الوضع: السلطات ترتفع 
هناك عالية بضخامتها التي تستعصي على البيان» ولقد كنث أظن قبل قدومي إلى هنا أنني 
أكوّن عنها صورة تقريبية ... وما أشد سذاجة هذا الظن! هناك إذن السلطات. وا 
برناباس يواجهها وحدهء ليس هناك غيرهء يواجهها وحده على نحو يُثير الشفقة» وفي هذا 
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الفصل الخامس عشر 


شرف فارط له إذا لم يكن سيمضي حياته كلها متواريًا قابعًا في ركن مُظلم من أركان 
المكافب.: 

فقالت أولجا: لا تظن يا ك أننا نُقلّل من شأن ثقل المهمة التي تولاها برناباسء إننا لا 
نَكدووبمق اجتراء الشلطات راهن فلو هوا أفع بتستكة ١‏ 

فقال ك: إنه احترام في المكان الخاطئ. إِنَّ هذا الاحترام يُحِرٌّد المقصود منه من الكرامة. 
فهل هذا الاحترام» إذا كان برناياس يسيء استخدام منحة الدخول إلى ذلك المكان ليقضي 
هناك الأيام دون أن يفعل شينًا أى كان ينزل إلى هنا ويشك في أولئك الذين كان يرتعد 
حيالهم أى ينتقص منهم, أو كان لأسباب من الشك أو التعب يهمل توزيع الخطابات أو لا 
مُحَخُل يذقل الرسيائل” التى حمل :مها؟ ليقن هذا احتراما فل أن اللوة له يتخضار عليه إنه 
ملك أنه > ليا اوتماجولة كس إن ا تين مند فانت فل الرفو من انك خطدين آذك 
تكنين الاحترام للسلطات» ترسلين برناباس بشبابه وإهماله وضعفه إلى القصرء أو أنتٍ 
على الأقل لم تردّيه عنه. 

فقالت أولجا: إنني كذلك أوجه منذ وقت طويل إلى نفسي اللومً الذي تُوجهه أنت 
إليّ. ولكن لا ألوم نفسي على أني أرسلته إلى القصر؛ فأنا لم أرسله فقد ذهب هو ذاته من 
طقاء.نفسه إل هتاك» ولقد كان يتبفي هر أن أخول بينه وبين :ذلك يكل الوساكل؛ بالقوة 
بالمكرء بالإقناع. كان ينبغي عليً أن أمنعه. وحتى إذا كنت لأتخذ اليوم في هذا الأمر قرارًاء 
وتيت مجدة ووتاماس :رمتسي | مركا كما حملت وها لزولك الرقك: إذا كنت انود 
لأتخذ هذا القرار» وقد وعى برناباس المسئولية كلها والخطر كلهء وأصبح ينصرف عني 
مبتسمًا رقيقًا ليذهب إلى هناك؛ فلن أقرّر منعه على الرغم من خبرات هذه الفترة الماضية 
كلهاء وأظن أنك لو كنت مكاني لما تصرفت على نحو يختلف عن تصرٌَّفي. إنك لا تعرف 
مختهها ولذ لقانت ظالمداء وحظالم بتخاضة يرناباين. لقن عذا:فيها'مضى أكثن امل منذا 
الآن» ولكن أملنا لم يكن في ذلك الوقت كبيرّاء كانت محنتنا كبيرة وظلّت كبيرة. ألم تقصّ 
عليك فريدا شيمًا من أخبارنا؟ 

- تلميحات: لم تقل لي شيئًا محددًا::ولكن اسمكم يكفى وحده لإثارتها. 

وقالت أولجا: وصاحبة الحان كذلك لم تقص شينًا؟ 

حالةة لم فقن شيا 

دونه تق طن لك سويسها يا 

- لاء لا أحد. 
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فقالت أولجا: طبعًاء وكيف يُمكن أن يَحكي أحدهم شيئًا؟ إن كل واحد يعرف عنا 
شيئاء وهو إِمّا يعرف الحقيقة على قدر بلوغ الناس إيّاهاء وإما على الأقل شائعة مُتناقّلة 
أى مُخترعة في غالب الأحوال» وكلهم يُفكرون فينا أكثر مما ينبغيء ولكنا لا تَحكي هذه 
الأشياء لأحد. فالجميع يخافون من بِلُوغْها ألسنتّهم. وهم في هذا على حق. وهي أشياء من 
الصعب التعبير عنهاء حتى حيالك يا ك؛ وأليس من المحتمّل أن تّنصرف أنت بعد سماعها 
وتُعرض عنا على الرغم من أنها على ما يبدو لا تُمسك إلا قليلًا؟ وهكذا نكون قد فقدناك؛ 
أنت الذي - ودَغني أعترف لك بهذا - تكاد تعني الآن بالنسبة إليّ أكثر مما كانت تعنيه 
بالنسبة لي خدمة القصر. ومع ذلك - وهذا التناقض يُؤرقني المساء بطوله - ينبغي أن 
تعرف هذه الأشياءء لأنك إن لم تَعرفها. لن تُبصر بوضعناء وستظلٌ ظاًا لبرناباس وهو 
يمر ف ثفني خاصة: وسسدظل تقتفن إلى الاتفاق القام: ولزن تسقطيع أنث'مساءد تنا ولن 
تستطيع تقيّل مساعدتنا التى تفوق المألوف. ولكنّ هناك سؤالًا أحب أن أطرحه عليك: هل 
تريد أن تعرف؟ 

فسأل ك: لماذا تَوجّهين إليّ هذا السؤال؟ إذا كانت هذه الأشياء ضرورية فأنا أريد أن 
أعرفها. ولكن لماذا تسألين على هذا النحو؟ 

فقالت أولجا: من تأثير الخزعبلات. إنك تنحرف إلى أمورنا بريئًاه ولست أكثر إثمّا من 
برناياس. : 

فقال ك: احك بسشرعة: أنا لست خائقًا. إنك بِخَوفِكَ النساكى تجعلين الأمر أكثر سوءًا 
0 


سر أماليا 


لأول وهلة كيف يُمكن أن تكون له أهمية كبيرة. هناك موظّف كبير في القصر اسمه 
سورتيني. 

نال لنو نلق انسح ون لقن لسن دزا اسه كن نهنا 

فقالت أزلجالاً أمتقد. إن سورتيكى لا يكاد يهن للواى :العا آلا فخلط فينه وبين 
سورديني؛ بالدال لا بالتاء؟ ا 


فقال ك: أصيت. لقد قصدت سوردينى. 


وقالت أولجا: احكُّمى أنت بنفسك. والموضوع يبدو في غاية البساطة ... والإنسان لا يفهم 


ملدلا 


الفصل الخامس عثر 


فقالت أولجا: نعم, سورديني مشهور جدًاء إنه واحد من أنشط الموظّفينء وهم يحكُون 
عنه الكثير. أما سورتيني فهو على العكس رجل شديد الاعتزال والكثيرون لا يعرفونه. ولقد 
رأيته للمرة الأولى والأخيرة قيل خلاثة أعوام. كان ذلك في الثالث من يوليى عند الاحتفال 
الذي أقامه اتحاد رجال المطافى؛ وكان القصر مُشتركًا في الاحتفال وقدَّم مضخّة حريق 
جديدة هدية بهذه المناسبة. واشترك سورتيني في تقديم المضحَّةء ويقال إنه يُشتغل فيما 
يشتغل بموضوعات إطفاء الحريق (وربما حضر سورتيني الاحتفال نائبًا عن موظّف آخر 
- فالموظّفون كثيرًا ما ينوب أحدهم عن الآخرء ولهذا كان من الصعب على الإنسان أن 
يعرف اختصاص هذا أو ذاك الموظلّف). وكان يحضر الاحتفال بطبيعة الحال آخّرون؛ 
موظّفون وخدمء وكان سورتيني يتّخذ مكانه في أقصى الخلف طبقًا لخلقه وطباعه. وهو 
رجلٌ قصير ضعيف غارق في التفكير» ولقد لفت نظر جميع مَن لَحُوه شكل ثنيات جبهته 
فكل هذه الثنيات» وهي كيرة على الرغم من أنه لم يتجاوّز الأربعين» تتّجهِ في خطوط 
مستقيمة على شكل المروحة من جبينه إلى عظمة أنفه إنني لم أرَ شيئًا من هذا القبيل قط. 
كان :هذا إذن .هو الاحتمال: وكناة أمالنا:وأناة نتككر الاستفاليشوق قبل أن دقام بأسابية 
وهيأنا ملابس الخروج وجدَّدنا فيهاء وكان ثوب أماليا خاصةً جميلًا كانت البلوزة البيضاء 
الفضفاضة مرفوعة من الأمام إلى أعلى ... وكانت تتحلّى بشريط من الدانتيللا استعارته أمي 
لهذا الغرضء ولقد استبدٌ بي الحسد حتى إِنّني قضيت نصف الليلة السابقة على الاحتفال 
أبكى. فلمًا جاءت صاحبة حا الجسر حَنَياحًا لتشاهدتا: 

١‏ ك: صاحية خان الجسر؟ 

فقالت أولجا: نعم» وكانت ترتبط بنا برباط صداقة قوية. جاءت» واعترفت بأنَّ 
أماليا حظيّت بأكثر منيء وأقرضّتني عقدّها الصنواع من العقيق التوفلفي لنواتني فلقها فلمّما 
اكتمّلَ استعدادنا وتهيّأنا للخروج؛ وكانت أماليا تقف أمامي والجميع يُعبّرون عن إعجابهم 
بحُسنهاء وقال والدنا «اذكروا كلمتي هذهء ستنال أماليا اليوم خطيبًا؛ انتزعت - ولا أعرف 
لماذا - العقد الذي كنت فخورةٌ به من جيدي وألبسته أمالياء ولم أَعُد أحسّدها. لقد انحدّيت 
أمام انتصارهاء واعتقدت أن على الجميع أن ينحذوا أمامهاء وريما فوجثنا في ذلك الوقت 
بأنها بدت على هيئة غير التي عهدناهاء فهي في الحقيقة لم تكن جميلة» ولكن نظرتها 
الكثيبة التي احتفظت بها على هذا النحى منذ ذلك الوقت» تجاوَّرّتنا عاليًا . .. فإذا بنا ننحني 
أمامها بمعنى الكلمة تقريبًا وعلى غير إرادة منا. ولقد لاحظ الجميع ذلك: لاحظه لازيمان 
وزوجته اللذان أتيا ليأخّذانا معهما. 
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وسأل ك: تقولين لازيمان؟ 

وقالت أولجا: نعم؛ لازيمان. لقد كنا في ذلك الوقت في مركز مرموقء وما كان يمكن 
على سبيل المثال أن يبدأ الحفل بدوننا؛ لأنَّ والدنا كان الركيس الثالث للتدريب في المطافئ. 

وسأل ك: هل كان الوالد في ذلك الوقت قويًا إلى هذا الحد؟ 

وهنا تساءلت أولجا وكأنها لم تفهم تمامًا ما قاله ك: والدي؟ 

ثم راحت تقول: لقد كان قبل ثلاثة أعوام لا يزال شابًا تقريباه يدل على ذلك مثلا 
أنه غنوه تحدت حريق بق يطانة السادة عمل اهن الموظني وهو هالاتن البذوة عل اظهوة 
وجرى به إلى الخارج. ولقد كنت أنا حاضرة عندما حدث ذلكء والحقيقة أنه لم يكن 
هناك خطر حريق يمعنى الكلمة» كل ما حدث أن الحطب الجاف المجاور للمدفأة بدأ يُثير 
الدخان؛ ولكن جالاتر خاف وصاح من النافذة طاليًا النجدة, وأتت فرقة المطافئ وكان على 
أب أن يحمله إلى الخارج على الرغم من أن النار كانت كن أطففت تمامًا. ذلك أن جالاتر 
رجل ثقيل الحركة وعليه أن يلزم الحيطة في مثل هذه الأمورء وأنا لا أحكي هذا إلا من أجل 
أبي: ولم يمنّ منذ ذلك الوقت أكثر من ثلاث سنواتء فانتظر إليه كيف يقعد هناك. 

-«وغيد داك كح ك أن أحاليا مدتعافث إل «الححرف ولكنيا كامد غك منضذة الوالدية 

بعيدة عنهماء وكانت تطعم بيدها الأم التي لم تكن تستطيع تحريك ذراعيها المصابّين 
بالروماتزم وكانت في الوقت نفسه تُكلم الأب فتحضّه على أن يصبر قليلا إلى أن تأتي إليه 
فتّطعمه هو أيضًا بيدها. ولكنها لم تَصبٌ مع الأب نجاحًا لأنه وقد دفعه نهمُّه إلى الوصول 
إلى الحساء تغلب على ضعفه الجسماني. وحاول أن يمتصّ الحساء من الملعقة ثم حاول 
د ذلك أن غريها من الصندن فم حو وعدن هذا لكس تفلا هذا بوذالنه كات 
الملعقة لا تصل إلى فمه إلا بعد أن تكون قد فرغت تمامّاء ولم يكن يبلغ بفمه الصحن؛ 
بل كان يغمس شاريه المتدلي في الحساء الذي كان يتساقط ويتناثر في كل اتجاه إلا في 
اتجاه الفم. وعاد ك يسأل؛ ولم يكن يحسٌ حيال العجوزين وحيال ركن منضدة العائلة 
كله بالشفقة, بل بالنفور والنفور فقط: أعوام ثلاثة فقط أحالته إلى هذه الهيكة؟ 

فقالت أولجا ببطء: ثلاثة أعوام: وإذا أردنا الدقة ساعات قلائل من حفلء كان الحفل 
مقامًا على مجرى خارج القرية يطل على جدولء وكان الزحام شديدًا عندما وصلناء وكان 
هناك شعب كثير أتى من القرى المجاورة» وكان الصخب عنيفًا اضطربت من أثره أنفاسنا 
أشن الأخنطواب:.واقتاذكا الوالد:ق البداثة يطنيخة اتجال إل متضخة الخريق: وما إن 'رآفا 
دق أخن يختّحك من شذة الفرح كانت الفخة الحديدة عدم وفتوم يفسشنيها ويشريم 


لفنلا 
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لناء ولم يكن يحتمل اعتراضًا أو يرضى بتحفظ. وكان يلزمنا بأن ننحني تحت المضخة 
بل ويأن نزحف تحتها 5 حرا لتو اللجراء الجفلية متها فلمًًا تقاعس برناباس عن ذلك» 
انهال الوالد عليه ضريًا. أمّا أماليا فلم تهتمَّ بالمضخة: وظلَّت واقفة مُعتدلة القامة في ثويها 
الجميل؛ ولم يجرؤ أحد على أن يقول لها شيئَاء أما أنا فجريث إليها عدة مرات وللستها من 
تحت ذراعها ولكنها ظلّت صامتة. ولا أزال إلى اليوم أجهل كيف وقفنا أمام المضخة هذه 
المدة الطويلة» ولم نتبيّنء إلا عندما انصرف الوالد عنهاء أن سورتيني كان هناكء ويبدى أنه 
كان يقف طوال الوقت وراء المضخة مستندًا إلى رافعة من روافعهاء والحقيقة أن الصخب 
كان فظيعًا وكان أكثر من المألوف في مثل هذه الاحتفالات؛ ذلك أن القصر أهدى إلى فرقة 
المطافئ بعض الأيواق» وكانت آلات خاصّة يستطيع الإنسان بأقل جهد أن يخرج منها 
عون الأنقاء 7 حفى الأطفال كانوا ميتظيفوخ ذلك بسهولة: وكذا عندما شمعها ذطن 
أن الآتراك بجيوشهم قد أتوا بالدمار» ولم نكن نستطيع الاعتياد عليهاء بل كنا كلّما نفخ 
فيها بعضهم ننتفض فزكًا. وكانت الأبواق جديدة» ولهذا كان كل واحد يريد أن يجربهاء 
وكان الحفل حفلًا شعبياه ولهذا سمحوا للجميع بذلك. وكان حولنا بعض نافخي الأبواق 
- وريما اجتذيتهم أماليا بفتنتها - وهكذا كان من العسير على الإنسان أن يجمع شتات 
نفسه؛ ثم كان أمر الوالد لنا بالانتباه إلى المضخة؛ وكان هذا أقصى ما يستطيعه الجهد. 
وكانت النتيجة أننا ظللنا وقنًا طويلًا طولًا يفوق المألوف لا نتنيّه إلى سورتيني الذي لم 
نكن قد رأيناه من قبل. وأخيرًا همس لازيمان إلى أبي» وكنتٌ واقفةٌ قريبة منه: 0 
هناك!» وانحنى أبي انحناءةً شديدة. وأشار إلينا مُنفعلًا أن ننحني نحن كذلك. وكان 

قبل أن يرى سورتيني يُبجّله كخبير في شتون الإطفاء م ل 
كانت رؤية سورتيني في الواقع شيئًا مفاجنًا وعظيم الأهمية في الوقت نفسه. أما سورتيني 
فلم يهتمّ بنا - ولم يكن هذا تصرفًا ينفرد به سورتيني» فقد درج غالبية الموظّفين على 
عدم الاكتراث بالناس عندما يظهرون في حفل عام - ثم إنه كان متعبّاء ولم يكن يُبقيه 
في الحفل إلا واجبٌ يفرضه عليه عمله. وليس أسوأ الموظّفين هم وحدهم الذين يتأقُفون 
من مثل هذه الواجبات التمثيلية» واختلط موظفون آخرون وخدم بين الشعب لا لشيء إلا 
لأنهم كانوا حاضرين. أما هى فقد بقيّ عند المضخة» وكان ينفر بصمته كلّ من حاول أن 
يقترب منه بالتماس أو تملق وهكذا فإنه لم يلحظنا إلا بعد أن كنا قد لاحظنا وجوده يوقت 
طويل. فلمًّا فرغنا من انحناءتنا المليئة بالاحترام وحاول أبي أن يعتذر عنّاء نظر إليناء نظر 
إلينا الواحه: فلو الآخن» وبذا غليه كأته ينقت الزقرآت.استياة من أن كل واحد مثا يتبعه 
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آخرء حتى توقّف عند أماليا التي اضطدرٌ أن يرفع بصره إليها لأنها كانت أطول منه بكثير, 
وإذا به يَنبهر ويقفز فوق مجر عربة المضخة ليقترب من أماليا. ولقد أخطأنا نحن فَهُمَ 
مسلكه في بداية الأمر وهمّمنا بالاقتراب منه تحت قيادة الوالدء ولكنه ردنا رافعًا يده وأشار 
إلينا أن تَنصرف. كان هذا هى كل ما حدث. وأخذنا داعب أماليا كثيرًا قائلين لها إنها قد 
وجدت الخطيب بالفعل؛ وظللنا طوال الوقت في عصر الوقت ذلك اليوم فَرحين لجهلنا أشد 
الفرح. ولكن أماليا كانت أكثر صمنًا مما عهدناها. وقال برونسفيك: «لقد وقعت في غرام 
سورتيني وملك عليها نفسها وحسها.» وكان برونسفيك غليظًا قليل الفهم للشخصيات 
من نوع أماليا. ولكن ملاحظته هذه لاحت لنا في تلك المرة وكأنها توشك أن تكون صاتبة. 
وكنا في ذلك اليوم في نشوة فقد شربنا جميعاء إلا أمالياء من نبيذ القصر الأحمر الحلو حتى 
أوشكنا أن نفقد الوعي عندما وصلنا إلى البيت في منتصّف الليل. 

وسأل ك: وماذا عن سورتيني؟ 

فقالت أولجا: آهء سورتيني! لقد رأيت سورتيني في الاحتفال أثناء مروري مرارًاء كان 
يقعد على مجر عربة المضخة عاقدًا ذراعيه على صدره؛ وظل هكذا حتى أتت عرية القصر 
لتأخذه. ولم يذهب حتى إلى تدريبات فرقة المطافئ التي كان أبي متفوقا فيها على كل 
الرجال من سنّه على أمل أن يراه سورتيني. 

وسأل ك: وألم تسمعوا منه شيمًا بعد ذلك؟ ويبدى لي أنك تُكدّين لسورتيني احترامًا 

فقالت أولجا: نعم, احترامًا ... نعم ... لقد سمعنا منه شينًا! ففي الصباح التالي 
ابفظككا هن كيه لون يح من أناليا: نا اشرو لاش وا من حرط الحعاسن إلى 
شُرّرهم على الفورء وأما أنا فقد كنت في تمام اليقظة فجريت إلى أماليا. كانت تقف عند 
الشباك وتّمسك بخطاب في يدهاء كان أحد الرجال قد دفع به إليها منذ وقت قليل من خلال 
النافذة» وكان الرجل لا يزال يقف منتظرًا الرد. كانت أماليا قد قرأت الخطاب - وكان 
الخطاب قصيرًا - وكانت تُمسك به بيدها التي تدلت خائرة. كم كنت أحبها خاصةً عندما 
تكون خائرة على هذا النحو! وركعت بجوارها وقرأت الخطاب راكعةً. وما كدب أفرغ حتى 
جِدَبّته أماليا إليها بعد أن ألقت علي نظرة سريعة؛ ولم ترضّ بالعودة إلى قراءته» بل مزقته 
وألقَت به مُمزقًا في وجه الرجل المنتظر وأغلقت النافذة. كان هذا هو الصباح الحاسم. وأنا 
أصفه بأنه حاسم ولكن كل لحظة من لحظات عصر اليوم السابق كانت حاسمةٌ بالقذر 
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وسأل ك: وماذا كان بالخطاب؟ 

فقالت أولجا: آهء لم أقصّ عليك ذلك بعدُ. كان الخطاب من سورتيني وكان موجه إلى 
البنت ذات العقد العقيقي. أما المضمون فلا أستطيع أن أرويّه بالضبط. ولكنه كان يحتوي 
على أمر من سورتيني إليها بالحضور إليه في حانة السادة» والحضور على الفور لأنه كان 
ينوي الانصراف بعد نصف ساعة. وكان الخطاب مكتويًا بأكثر العبارات سفالة» عبارات 
لم أسمع بها من قبلُء وإنما خمنت معناها من السياق فلم أفهّم إلا نصفه. ولو أن إنساد 
لا يعرف أماليا وقراً الخطاب لأيقن من أن هذه البنت التي يجرُق بعضهم ويكتب إليها 
على هذا النحى بنت فاجرة» هي التي لم تكن لها علاقة بأحد من قبلُ. ولم يكن الخطاب 
خطايًا غراميًاه ولم يكن فيه لفظً تدليلٍ أو مُداعبة» والظاهر أن سورتيني كان غاضبًا لأن 
منظر أماليا استبدٌ به وعطَّله عن أعماله. ولقد ذهبنا نحن فيما بعد في تفسير ذلك إلى أن 
سورتيني كان ينوي على ما يبدو أن يُسافر في الليلة نفسها عائدًا إلى القصرء وأنه إنما بقي 
في القرية بسبب أمالياء قلمًا جاء الصباح: وكان شديد الغيظ لأثه لم يتمكّن حثى بالليل 
من نسيان أمالياء كتب إليها هذا الخطاب. إن الإنسان ليحسٌ حيال الخطاب أول ما يحسٌش 
بالغيظ حتى لو كان أشد الناس بلادةً ولو تلقت الخطاب واحدة أخرى غير أماليا فريما 
غلب عليها الخوف من لهجته الغاضبة المهدّدة» أما أماليا فكان الغيظ هو الذي تملّكهاء 
فهى لا تعرف الخوف لا لنفسها ولا للآخرين. وبينما عدت أنا هامدة إلى السرير وأنا أعيد 
فى دحك حزةاخن التجمل الخدامية: «فعليك إذن أن كاف فى المال. وإلا:.» يفيت أماليا عل 
علسة التافذة تنظ ]لم الحارج وكانها تون رملا اكرون وكانها مسفية لكي قفا فليم 
على النحو نفسه. 

وقال ك مترددًا: هؤلاء هم إذن الموظّفون ... هكذا يجد الإنسان بينهم مثل هذه النماذج 
... فماذا فعل أبوكِ؟ أرجو أن يكون قد توجه بالشكاية الشديدة من سورتيني إلى السلطة 
المختصة. إلا إذا كان قد فضّل سلوك الطريق الأقصر والأضمن وذهب إلى حان السادة. إن 
أهَذها ف" الحكاثة قيقا لسن إهاخة آمالناء لخ قصحيخها تمكن: وسهل, وآذالة أغرف ناذا 
تنسبين إليها أهمية كبيرة مفرطة في الكبرء لماذا تذهّبين إلى أن سورتيني قد جرح أماليا 
يمدل هذا بالخطان :إلى اليد إننى: أعاف أتهم هذا مق بسكا ينك .ولكن .هذا الاتن»هى والدات 
الأموتغين الممكن: كان :من الممتكن ومن السهل أن يرضيها فتنسى الحادثة بعد أيام قليلة. 
والحقيقة أن سورتيني لم يفضح أماليا بل فضح نفسه. ولذلك فأنا أرتعد لسورتيني» 
وأرتعد أمام إمكانية أن يكون هناك إساءة استخدام للسُّلطة يصلٌ إلى هذا الحد ... إنما 
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فشل في هذه الحالة؛ لأنه قيل مكشوفًا واضحًا لا مراء فيه» ولأنه وجد في أماليا عدوًا ممتاراء 
يُمكن أن ينجح تمامًا 2 الحالات الأخرى وأن يُضلل الأعين حتى أعين الضحية ذاتها. 

وقالت أولجا: اسكت ... إِنَّ أماليا تنظر إلى هنا. 

كانت أماليا الم وبدأت تخلع عن الأم ملايسهاء فحلّت أربطة 
الجلباب» ووضكّت ذراعَي الأم حول رقبتهاء خم رفع ال علدلة وستحيه السلنان زرعة مز 
تحتها ثم أقعدتها حيث كانت. أما الأب الذي كان دائمًا غير راض عن اهتمام أماليا بِالأمُ 
قبله. ويبدو أنَّ السبب في ذلك أن الأم كانت أكثر حاجة إلى العون منه - فقد حاول ريما 
عقاو لاتق تعن فااتصوو أنذوطى أن ”بقاع هو ملاسه ونفسه....ولكنة لم تونق ف ذلك 
على الإطلاق» على الرغم من أنه بدأ بالشيء الهين التافه وهى الشبشب الواسع الذي كانت 
قدماه عائمتّين فيه ولم يستطع أن يسحبهما منه. واضطرّ وهو يُحشرج حشرجة مبحوحة 
أن يصرف النظر عن ذلك وأن يعود فيستند إلى ظهر كرسيّه بجسمه المتخشب. 

وقالت أولجا: إنك لا تتبيّن الشيء الحاسم في الموضوع. وربما كنت على حق في كل ما 
ذهبت إليه» ولكن الشيء لا لوقو ا أماليا لم تذهب إلى حانة السادة. أما 
معاملتها للساعي فقد كان من الُمكن التغاضي عنها والتصرف فيها وتضييع معالمهاء وأما 
عدم ذهابها إلى هناك فقد أدَّى إلى وقوع اللعنة على أسرتناء وأصبحت معاملتها للساعي 
بالتالي أمرًا لا يُغتفر, بل إنهم ايؤرو للنا واحلوة محل السد اي 

وصاح ك: كيف هذا؟ 

ثم كتم صياحه على الفور عندما رفعت أولجا يدّيها مُتوسلةٌ ... ثم أردف: لا يُمكن أن 
تذهبي أنت؛ الأختء إلى أن أماليا كان ينبغي عليها أن تطيع سورتيني وأن تُهرع إلى حان 
السادة! 

فقالت أولجا: لاء عسى ألا يحوم حولي مثل هذا الاشتباه ... كيف يمكنك أن تظن هذا 
الظن؟ إننى لا أعرف إنسانًا يلزم الحق في تصرفاته كما تلزمه أماليا في كل ما تعمل. 
لو كانت قد هيت إل عاق ن السادة لكان رأيى أنها على حق في الذهاب» ولقد كان من 
البطولة أنها أبت الذهاب ... أما الاب عق لك كم كه لو أننى تلقيت مثل هذا الخطاب 
لذهيت ... ولما استطعت احتمال الخوف من المستقيل. أماليا نحدها كن القن استطاعت 
احتماله. ولقد كانت هناك عدة مخارج يُمكن التحايل عن طريقها ان يعن على سييل 
المثال أن تتزيّن فتاة أخرى وتتجمّل - وكانت فترة قد مضت - وتذهب إلى حان السادة 
لتتبيّن أن سورتيني قد انصرفء ولعله قد انصرف بعد إرسال الساعي مُباشرة» وهذا شيء 
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مُحتمل جدًا لأن نزوات السادة نزوات طيّارة. ولكنها لم تتصرّف جاجريهدا التكو وم تفعن 
شيفًا من قبيله؛ فقد كانت تحسٌ بالإهانة في أعماقهاء فأحارك دون وا فيط ولو أنها 
تظاهَرّت بالطاعة» وتجاوزت عتبة حان السادة لحظة؛ لكان من الممكن درء المحنة» فلدّينا 
هنا مُحامون بارعون يعرفون كيف يَخلقون من العدم كل ما يُريده الإنسان» ولكننا لم 
نكن في هذه الحالة نحتكم حتى على هذا العدم المفيد. بل على العكس كان هناك امتهانٌ 
خطاب سورتيني وإهانة الساعي. 

فقال ك: وما حديثك عن المحثة» وفيمَ كلامك عن المحامين؟ فما يُمكن أن تتّهم أماليا 
أى تُعاقب على تصرّف سورتيني الإجرامي؟ 

فقالت أولجا: بلى. هذا مُمكن. ولم يجر هذا بطبيعة الحال طبقا لقواعد التقاضيء 
بل إنهم لم يُعاقبوها مباشرةً. بل عاقبوها بطريقة أخرىء عاقَيُوها وعاقيُوا أسرتنا كلهاء 
ولعلك تبدأ الآن في تبيان عنف هذا العقاب ... إن هذا يبدو لك ظلمًا وبشاعةٌ» ولكن رأيك 
هذا رأي فردي لا يُشاركك فيه أحد في القرية» وهى رأي يميل إلينا كل الميلء ويرجو أن 
يُواسينا ولعلّه كان ن يصل إلى هذه النتيجة لو لم يكن مبنيًا على أخطاء واضحة جلية. وفي 
إمكاني أن أبرهن لك على هذا بسهولة واعذرني إذا أنا تكلمت في أثناء ذلك عن فريداء 
ولكن فريدا وكلم؛ بغضٌ النظر عن الصورة التي اتخذها أمرهما في النهاية. جرى بينهما 
شيء يشبه ذلك الذي جرى بين أماليا وسورتينيء ولعلّك تفزع في البداية» ولكنك لن تلبث 
أن تر أن ما أقوله :لك هئ الضواب:.وليس الأمن أمن كعؤن»: فَإِنّ الإنسان لا يُمكن أن 
يتبلّد إلى هذا الحد نتيجةٌ للتعود إذا كان الموضوع هو الحكم البسيطء إنما الأمر أمر نبذ 
الأخطاء. 

فقال ك: لا يا أولجا. وأنا لا أعرف لماذا تزجِّين بفريدا في الحكاية. فهذه حالة مُختلفة 
كل الاختلاف فلا تخلِطي هكذا أشياء لا صلة بينها أساسًا واستمري في قصتك. 

فقالت أولجا: أرجوك. لا تغضب مني إذا أنا أصررت على المقارنة» وهناك بقية من 
اللكطزام حقي 'فيها :تعلق قاوذا إذا كنت لا تزال تعتقد أ ن عليك أن تدافع عنها في هذه 
المقارنة. إنك لست بحاجة إلى الدفاع عنهاء بل ينبغي أن تمدحّها. وأنا إذا كنت أقارن 
الحالتّين فلست أقصد إلى القول إنهما مُتساويتان؛ إنهما كالأبيض والأسود, والأبيض هنا 
فريدا. وأسوأ ما يُمكن أن يحدثء هو أن يضحك الإنسان من فريداء كما أسأت أنا أدبى - 
قم تمت يدن ةلف اكه لفحت وكياد ك3 نينا النمنا حق عه إل أن الككاحله هذا لياه 
على شرٌّ أو حسدء ولكنه يضحك على أية حالء أما أماليا فلا يمكن للإنسان أن يحتقرهاء 


تلن 


القصر 


إلا إذا كان يرتبط بها برباط القرابة. ولهذا فإن الحالتين مُختلفتان أساسًا كما تقول وإن 

ناراك مدو يوق ابن ار ليستا متشابهتين. دعي فريدا جانبًا. إن فريدا لم تتلقٌ 
خطايًا نظيفًا مثل ذلك الذي تلقّته أمالياء وفريدا أحبّت كلم فعلًاه وعلى من يشكٌ في هذا أن 
يسألها؛ فهي ما زالت إلى اليوم تحبّه. 

وسألت أولجا: وهل هذه اختلافات كبيرة؟ ألا تعتقد أن كلم كان يُمكنه أن يكتب إلى 
فريدا خطابًا مُمائلًا؟ إن السادة إذا تركوا مكاتبهم كانوا على هذا النحى فإذا هم لا يَعرفون 
كيف يُحسنون التصرّف في الدنياء وإذا هم يقولون أبشع الكلام: لا أقول كلهم: بل أقول 
كثير منهم. ومن الْممكن أن يكون الخطاب الذي تلقته أماليا خاطرًا خرج إلى الورق دون 
وعي كامل بما ارتسم على السطور من كلمات. بهاذ نعرف عن خواطر السادة وأفكارهم؟ 
ألم تسمع بنفسكء» وال تضم يعضوم يدك قل اليج لدي كان كلع يصطديه العم 
فريدا؟ والمعروف عن كلم أنه وقح جدًاء ويّقال إنه يظلّ الساعات صامنًا لا يتكلّم, : ثم إذا به 
ينطق فجأَةً بوقاحة يّرتعد لها الإنسان. أما سورتيني فلم يُعرف عنه هذاء هذا إلى أنه غير 


معروف يصفة عامة. والحقيقة أن ن الناس لا يعلمون عنه إلا أن ن اسمه يُشبه اسم سورديني. 
ولو لم يكن هناك هذا الشبه بين الاسمّين لما عرفه على ما يبدو أحد. وهو من حيث هو 
خبير في شتون المطافئع يختلط على ما يبدى في تصور الناس بسورديني والذي هى الخبير 
الحقيقي في شتون المطافئ والذي يلقي بالأعباء التمثيلية على سورتيني مُستغلً التشابه 
و الام حفن هفك نعل عملة »دون انقطاة :فإ ذاها كملع رجل لاجرة له عالة ةا بكب 
فتاة من القرية فجأة. فإن هذا الحب يتَّخذ بطبيعة الحال أشكالًا أخرى غير تلك التي 
يتّخذها إذا تملك جارنا مساعد النجار. وينبغي أن يأخذ الإنسان في اعتباره أن هناك بين 
الموظف وابنة صانع الأحذية فارقًا كبيرًا ينبغي تجاوزه»ء ولقد حاول سورتيني تجاوزه 
على هذا النحوء ولعلَّ إنسانًا غيره يُحاول تجاورّه على نحو آخر. حقيقةً إنهم يقولون 
إننا جميعًا نتبع القصر وأنه لا فارق بيننا وأنه ليس بيننا ما ينبغي التغلّب عليه وريما 
يان :هذا "سيميكا نضفة غامة ولعزنا لايك أونينا فرضنة لخر أنه هدرم تزعى السائحة 
إليه. ليس صحيمًا. ومهما يكن من أمر فإن تصرّف سورتيني سيبدى لك بعد هذا كله 
أكثر معقولية وأقل بشاعةء وهو في الحقيقة إذا قورن بِمَسلكِ كلم أكثر معقولية» ويُمكن 
للإنسان» حتى إذا كا ن مشاركًا في الموضوع عن قربء أن ن يتحمّله على نحو أيسر بكثير. 

إن كلم إذا كتب خطابًا رقيقًا فإنه يكون أنكى من أوقح خطاب يكتبه سورتيني. وأرجو 


الفصل الخامس عشر 


أن تفهمني كما ينبغيء إنني لا أجرُوْ على الحكم على كلم؛ إنني أقارن فحسب لأنك تأبى 
المقارنة. إن كلم مثل القائد الذي يتأمَّر على النساءء فهى يِأمّر هذهء ثم تلك أن تأتي إليه: 
وهو لا يحتمل طويلة القامة وما إلى ذلك» وهو يأمر بالانصراف كما يأمر بالحضور. آه؛ 
إن كلم لا يكلف نفسه مشقة كتابة الخطابات. وهل لا يزال يبدو من المقارنة أن سورتيني 
كان يفعل شينًا هائلًا عندما جلس وهو الرجل الذي يعيش حياة العزلة الكاملة والذي 
لت غلاقاته بالتساتعل الأقل ممهولة: إلى المتضدة ويكةى يفظ الموظفين الجميل خطاياء 
خطايًا بَشْعًا؟ وإذا كانت المقارنة لا تؤدي إلى ظهور اختلافٍ في صالح كلم؛ بل العكس» 
فهل كان حب فريدا هو السبب؟ إن العلاقة بين النساء والموظَّفين في اعتقادي علاقة يصعب 
جِدًَاء أو على الأحرى يسهل داتمًا الحكم عليها. إنها علاقة لا تتجرد بحالٍ من الأحوال من 
الحب. وليس هناك حبٌّ تعيس يكون الموظفون طرفًا فيه. وعلى هذا فليس من قبيل المدح 
أن يقول الواحد عن بنت - وأنا لا أتحدّث هنا عن فريدا وحدها - أنها أسلمت نفسها 
لأحد الموظفين لأنها تحبه. فالحقيقة أنها كانت تحبه؛ وأنها أسلمت نفسها إليه» وليس في 
هذا ما يُمتدح. ولعلك تعترض بأن أماليا لم تحب سورتيني. آهء إنها لم تحبه» بل ريما 
كانت تحبه؛ ومن يستطيع القطع بنعم أو لا؟ حتى هي نفسها لا تستطيع. كيف يمكنها أن 
تظن أنها لم تُحيبه إذا كانت قد ردّته بهذا العنف الذي لم يسبق على ما يبدو أن عُومل به 
موظف من قبلٌ؟ وبرناباس يقول إنها حتى الآن ترتعد أحيانًا للحركة التي أقفلت بها قبل 
ثلاث سنوات النافذة. وهذا صحيحء ولهذا فلا يجوز أن يسألها الإنسان» فهي قد قطعت 
علاقتها بسورتينى ولا تعرف إلا هذاء إنها لا تعرف هل كانت تحبّه أو لا. أما نحن فنعرف 
أن النساء لا يرضون بحبٌ الموظفين بديلًا عندما يلتفت هؤلاء إليهنَّ. إنهن يُحببنهم من 
قبل حتى إذا أنكرن ذلك إنكارًاء وسورتيني لم يقف عند حد الالتفات إلى أمالياء إنه قفز على 
مجرٌ العربة عندما رآهاء قفز على مجر العربة بساقيه اللتّين تخشبتا من كثرة الجلوس في 
المكتب. ولكنك ستعترض قائلًا إن أماليا شاذة» نعم إنها شاذة ولقد برهنت على ذلك عندما 
رفضت الذهاب إلى سورتينيء وفي هذا من الشذوذ كفاية. أما إنها لم تحب سورتينيء فهذا 
قدوة يرشك أن يكون فاكفاء ولا يكان الإسان أن يفوم :قدا أمترنا عه ذلك اليو 
بالعمى» ولكننا رغم الغشاوة اعتقدنا أننا نلاحظ أن أماليا وقعت في الحبء وفي هذا دلالة 
على شيء من الفكر. فإذا نحن جمعنا هذا كله معًا فما هى الفارق بين فريدا وأماليا؟ إنه 
فارق واحدء وهو أن فريدا فعلت ما رفضته أماليا. 

فقال ك: ربما. ولكن الفارق الرئيسي في نظري هو أنَّ فريدا خطيبتيء وأن أماليا في 
الحقيقة لا تُهمُني إلا لأنها أختٌ برناباس» ساعي القصرء ولأنَّ مقدراتها قد تكون مُتداخلة 


كن 


القصر 


في عمل برناباس. ولو كان أحد الموظّفين قد أوقع بها ظلمًا صارحًاء كما كنت أتصور في 
بداية الحكاية؛ لاهتممتٌ بها اهتمامًا كبيراه ولكان اهتمامي بها على اعتبار أنها مسألة عامة, 
لا مسألة آلام أماليا الخاصة. والآن تغيّرت الصورة بعد قصتك بطريقة لا أقهمها كل الفهم؛ 
ولكذّني أجدها جديرة بالتصديق بما فيه الكفاية لأنك أنت التي تَّروينَء ولهذا فأنا أحبٌ أن 
أتجامّل هذا الموضوع كليةٌ: فأنا لست من رجال المطافئ وفيمَ يهمني سورتيني: ؟ ولكذّني 
مُهتم بفريداء ولهذا فأنا أدهش كيف تقومينء أنت التي وثقت بك كل الذّقة والتي أو أن 
أقيم على كقثى: فيك» غة:طريق الحديت عن أماليا بالهجوم الذاقب عل فريدا وتحاولين 
عوك انك فق كقاني ديالا اجا ل ,| كعدو قا كوا خرطق دعن حرق اده 
وإلا لكان علي أن أنصرف. إنك لا تفعّلين هذا لغرض ماء ولكن الظروف هي التي تضلَّاك 
وتسوقك إلى هذاء إنك تُحبّين أماليا وُريدِين لهذا السبب أن ترفعيها فوق كل النساءء؛ ونظرًا 
لأنك لا تَجدين في أماليا من نواحي الفخار ما يكفيك لهذا الغرضء فإنك تستعينين على 
أمزك ستصفين السداة الأخرهات. إن تعمل أعالدا حكس» ولكله كلما انتترسلت 3ق الكراية: 
كلما تضاءلت إمكانية القطع بما إذا كانت أماليا عظيمة أى حقيرة: ذكية أو غبية» بطلة 
أى جبانة. وهي تخفي دوافعها في حنايا صدرها ولن يستطيع إنسان أن يستخرجها. أما 
فريدا فلم تفعل شيمًا عجيبًاه لقد اتبعت قلبها مع كل من انشغل به بنيّة طيبة هل هذا 
واضح؟! إنه صحيح وكل إنسان يستطيع أن يتأكّد من صحته. وليس في هذا مكان الدرقرة 
الفارغة. أما أنا فلا أريد أن أحط من قدر أماليا.ولا أن أدافخ عن فريداء وهنا أذ ارهد أن 
أوضّح لك موقفي من فريدا وأبيّن لك أن كل هجوم على فريدا يعني هجومًا على وجودي 
أنا. إِنّني أتيت إلى هنا بمّحض إرادتي» وإنني شبكت نفسي هنا بمّحض إرادتيء أما كل 
مابحدت يعد:ذلكه وبخاضة كن تطلعاض إل المستفل حوفي وإن كانت قائمة موحودة 
- فمن أفضال فريدا علي وهذا شيء لا يُمكن أن يودي النقاش إلى تبديده. حقيقة أنهم 
استقبلوني هنا على أساس أنني موظّف مساحة, ولكن هذا كان شيمًا ظاهريًاء لقد كانوا 
يعبثون بي ولقد طردوني من كل بيتء وها هم أولاء يعبثون بي الآن كذلك. ولكن ما أشق 
ذلك! لقد زدث حجمًا على نحو ماء وهذا شيء له معناهء لقد أصبحت لي أشياءء في ظاهرها 
قليلة» ولكنها هناك: لقد أصبح لي بيت ووظيفة وعمل حقيقيء ولي خطيبة تقوم بالعمل 
نيابة عني عندما أكون مشغولًا ببعض المهام» وسأتزوّجها وأصبح عضوًا في المجتمع؛ ولي 
علاوة على علاقة العمل بكلم علاقة شخصية به لم أتمكّن حتى الآن من الإفادة منها. وليس 
هذا بالقليل؟ وأنا عندما أحضر إليكم؛ فمّن هذا الذي تَحيُونه؟ مَن هذا الذي تِسرّين إليه 


امن 


الفصل الخامس عثر 


بقصة عائلتك؟ من هذا الذي تأملين أن تجدي لديه إمكانية مساعدة ما حتى وإن كانت 
إمكانية ضثيلةٌ شديدة الضآلة؟ إنه ليس موظف المساحة الذي طرده لازيمان وبرونسفيك 
بالقوة من بيتهماء إنك تأملين إمكانية هذه المساعدة من الرجل الذي أصبحت لدّيه بعض 
وسائل السلطة؛ والفضل في وسائل السلطة هذه يرع إلى فريداء فريدا المتواضعة التي 
]للها سالدها عن طمن هذا القريل آبى الأذعاء يأنها تعرف كنة أقل القليل. ومن ذلك 
فيودن اعتماذا فل هزائكله أن#قريدا هلف بترافقها كك كما فهل أمالنا مكوياتها :ذلك 
أنني أحس بأنك تلتمسين العون لأماليا. وممَّن؟ من فريداء لا من أحد سواها؟ 

فقالت أولجا: هل تكلمثٌ أنا فعلًّا بهذه السوء عن فريدا؟ إِنَّنِي لم أكن أقصد ذلكء 
وأعتقد أنني لم أفعلء ولكن هذا من المحتمل؛ ولقد أصبح وضعنا يتلخص في أننا على نزاع 
مع الدنيا كلهاء وإذا بدأنا بالشكوى؛ جرفنا التيار دون أن نعلم إلى أين. وأنت على حقٌّ في 
أن الفارق بيننا وبين فريدا كبيرء ومن الخير أن نؤكد على ذلك مرة أخرى. لقد كنا قبل 
ثلاثة أعوام من بنات العائلاتء وكانت فريداء اليتيمة خادمةٌ في حان الجسرء وكنا نمي 
عليها عابرين لا نُعيرها نظرة. لقد كنا بكل تأكيد متكبرينء ولكننا نشأنا على هذا. ولقد 
رأيت بعينك في تلك الأمسية بحانة السادة وضعنا الحالي: فريدا تمسك بالسوط في يدهاء 
وأنا في جماعة الخدم. ولكن الأمر أكثر سوءًا من هذا. ولفريدا أن تحتقرّناء فهذا يتناسب 
مع مركزهاء والظروف الحقيقية تفرضه فرضًا. ولكن أين هذا الذي لا يحتقرنا! إِنَّ الذي 
يُقرر احتقارنا يدخل على الفور في المجتمع الرفيع العظيم. أتعرف البنت التي حلفت قريدا 
في الحانة؟ اسمها بيبي. لقد تعرّفتٌ بها لأول مرة أول من أمسء وكانت من قبل تعمل 
خادمة. إنها بكل تأكيد تتجاوز فريدا في احتقاري. لقد نظرت إليّ من النافذة عندما ذهبت 
لأحضر شينًا من البيرة ثم جرت إلى الباب وأغلقته. وكان علي أن أتوسل وأطيل التوسل 
وأن أعدها بالشريط الذي كنت أزين به شّعريء حتى فتحت لي. فلما أعطيتها الشريط 
ألقت به في أحد الأركان. ولها أن تحتقرني فأنا إلى حد ما أعتقد على فضلها وهي حاملة 
الخمور في حانة السادة» وإن كانت تعمل هناك موّقنّاء وكانت بكل تأكيد تفتقر إلى الصفات 
اللازمة لكي تشتغل هناك بصفة دائمة. ويكفي أن يسمع الإنسان طريقة حديث صاحب 
الحان إلى بيبيء ويكفي أن يقارنها بطريقة حديثه إلى فريدا. ولكن هذا لا يمنع بيبي من 
أن تحتقر أمالياء أماليا التي تكفي نظرة واحدة من نظراتها لتخرج بيبي الصغيرة بكل 
ضفائرها ولفائفها من الحجرة بسرعة لا تستطيع وهي التي تعتمد على ساقيها البدينتين 
القصيرتين أن تصطنعها. ولقد سمعت منها بالآأمس ثرثرة عن أماليا أثارت غيظىء حتى 
أفكم :الحبيوق خا بأمرض عل الخدى الذي سدق لك أن رأيتة؛ 


/ا. 


القصر 


فقال ك: ما أكثر خوفَكِ! لقد وضعتٌ أنا فريدا في المكان اللائق بهاء ولكنني لم أفكر 
ق الجخ تع ها نويف ورن شا كنك لتم لطر جني كاد وهذا كيه لم أحفه. 
ولكني لا أفهم كيف يمكن أن يكون هذا الشيء الخاص مدعاةً للاحتقار. 

فقالت أولجا: آهء يا ك» سيأتي الوقت الذي ستفهم فيهء وهذا هى ما أخشاه: إنك إذن 
لا تستطيع أن تفهم بحالٍ من الأحوال كيف يمكن أن يكون تصرف أماليا حيال سورتيني 
السيث الأول هذا الاختقار؟ ا 

فقال ك: لو كان هذا قد حدثء فإنه يكون شيفًا غريبًا مُفرط الغرابة. من الممكن 
أن يعجب الإنسان بأماليا أو أن يدينهاء أما أن يحتقرها الإنسان لهذا السبب؟ وحتى إذا 
ذهب الإنسان: عن إحساس لا أستطيع فهمه. إلى احتقار أماليا بالفعلء فلماذا يمد الاحتقار 
ليشملكم, ليشمل الأسرة البريئة؟ وأما أن بيبي احتقرتك فشيء فظيع وسوف أحاسبها على 
للخ مها امف فزة ل ا 0 

وقالت أولجا: لو أنك يا ك أردت أن تغيّر فكر كل مَن يحتقرُوننا لكان عليك أن تتحمّل 
بعمل عسير؛ لأن كل هذا ينبع من القصر. إننى أتذكر الساعات التى تلت ذلك الصباح 
تمامًا. فقد أتى برونسفيكء الذي كان عاملًا لديناء كما اعتاد أن يأتي في كل يوم» وكان 
اص قد كلّفه يبعض الأعمال وأعاده إلى بيته. كنا نجلس آنَّذاك إلى مائدة الإفطارء كلناء إلا 
أنا وأمالياء وكنا في غاية البهجةء وكان أبى لا يكف عن الحديث عن الحفلء وكان لديه 
مشروعات خاصّة بالمطافى؛ ذلك أن ار لديه فرقة المطافئ الخاصة يهء وكانت هذه 
الفرقة قد أرسلت وفدًا يُمثلها في الحفل» وقد جرت مع هذا الوفد مناقشة تناولت بعض 
المسائل» ورأى السادة الذين حضروا عن القصر جهود فرقة المطافئ لديناء وعبّروا عن آراء 
طيبة جدًا حيالهاء وعقدوا مقارنة بينها وبين فرقة مطافئ القصر كانت نتيجتّها طيبة 
بالنسبة لناء وجرى الحديث عن ضرورة إعادة تنظيم فرقة مطافئ القصرء وحاجة ذلك 
المشروع إلى مُعلّمِين من القرية» وكان الواضح أن الاختيار سيقع على نفر معين» ولكن أبي 
كان يِأمْل أن يقع الاختيار عليه. وكان يتحدّث عن ذلك على طريقته اللطيفة وهو يُحيط 
نصف المائدة بذراعيه» وينظر من خلال النافذة المفتوحة إلى السماءء وكان وجهه يبدُو 
أثناء ذلك شايًا سعيدًا بالأمل كانت هذه هي المرة الأخيرة التي أراه فيها على هذا النحى 
الذي لم يتكرّر فيما بعد مُطلقًا. وهنا قالت أماليا بترفع لم نعهده فيها من قبل, إنه لا 
ينبغي أن يّثق الإنسان كثيرًا في مثل هذا الكلام الذي يُلقيه السادةء فقد اعتاد السادة على 
أن يقدلواق مثل هذه المناستات كلاه مفريهًاء_ولعحه كلقم ليس يله إلا القليل: من المضفى أو 


58 


الفصل الخامس عشر 


ليس له شيء من معنى على الإطلاق؛ كلام ما يكاد الواحد منهم يفرغ من التلفظ به حتى 
ينساه إلى الأبدء وإذا جاءت مُناسبة أخرى تكرّر وقوع الناس في الفخ نفسه. وأنكرت الأم 
على أماليا هذا الكلام: أما الوالد فقد اكتفى بالضحك من اصطناعها الفطنة والخيرة» ثم 
تعدّر فجأة وبدا عليه كأنه يبحث عن شيء لم يتبيّن ضياعه إلا الآن فقطء ولكنه لم يكن 
نعرف شيئًا عن هذا الموضوع ومعناه والمقصود منه. ولكنّنا صمتناء إلا برناباس: وكان 
آتَذاك صغيرًا كالحمل الصغيرء فقد قال شيفًا شديد الغباءة أو الجرأة» وتحوّل الحديث إلى 
موضوعات أخرى وتوارى هذا الموضوع في طيات النسيان. 


عقوبة أماليا 


وأردّقَت أولجا: إلا أنَّ الأسئلة ما لبت أن انهمرّت علينا من كل ناحية عن حكاية الخطاب» 
أت إليئا يها الأضدقاء والأعداء: المعارف. والأقران. ولكن النامن كائوا لا ييقون عندذا إله 
قليلة حثى أحسن الآصدقاء كانوا يستكائنون. ق الافضراف محخلين أشه التعحديل:.ودخل 
علينا لازيمان» وكذّا نعهده بطيئًا وقورًاء وبدا عليه كأنه أتى ليقيس أبعاد الحُجرة: لآنه دار 
ببصره دورة ثم انصرف. لقد كان مشهدًا يُشبه العبث الصّبياني» فما إن انصرف لازيمان 
كالهارب حتى تملّص أبي من الآخَّرين وجرى وراءه إلى أن بلغ العتّبة ثم تراجع. وأتى 
برونسفيك وأعلن أبي بأنه لن يعمل لديه بعد الآنء وقال إنه يريد أن يفتتح محلا خاصًا 
به. قال هذا بكل صدق وأمانة» وقد كان ذكيّا يعرف كيف يستغلٌ الفرص. وأتى العملاء 
وأخذوا يستخرجُون من مخزن أبي أحذيتّهم التي كانوا قد أحضّرٌوها للتصليح؛ وحاوّلَ 
أبي في بداية الأمر أن يُثني العملاء عن عزمهم - وساعدناه نحن جميعًا بكلّ ما أوتينا من 
قوة ‏ ولكنه ما لبثّ أن كف عن المحاولة وأخذ بدلا من ذلك يساعد العملاء في البحث عن 
أحذيتهم. ويشطب من سجلٌ الأعمال سطرًا بعد سطرء كذلك أتى أصحاب الجلود الذين 
كانوا قد تركوا كميات من الجلود لدينا فأخذوهاء وأتى أصحاب الديون واستردُوا أموالهم: 
وتمَّ هذا كله دون أدنى شجارء فقد كان الناس يَفرحون إذا تمكنوا من قطع صلتهم بنا 
سريعًا ونهائيًا ولو نجمت عن ذلك خسارة:؛ ولم يكن للخسارة على أية حال مكان. وأخيرًا 
حدث ما كنا نتوقعه؛ فقد أتى لازيمان رئيس فرقة المطافئ» وما زلت أرى المشهد أمام 
عيني كأنه حدث لتوٌه: لازيمان رجل طويل وعريض ولكنه مقوّس الظهر ومريض بالسلء 
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رجل جاد لا يعرف الضحك يقف أمام أبي الذي كان يُعجب به والذي وعده في ساعات 
الصفاء بأن يُعيّنه في وظيفة مساعد رفس فرقة المطافئ» يقف أمام أبي الآن ليقول له إن 
اتحاد المطافئ قد فصّلّه ويُطالبه برد الشهادة. وترك الرجال الذين كانوا موجودين في تلك 
اللحظة لدينا أعمالهم وتزاحموا حول الرجلين على هيئة دائرة. لازيمان لا يستطيع الكلام» 
وهو لا يفتأ يُربت على كتفي أبي وكأنه يريد أن يستخرج بالربت منه كلمات ينبغي عليه 
هق أن يَقولها ولا يدها وه له يكف ع الحسككولعله يريد بذلك أن يهذي كنسه ون 
يُهدئ الآخَّرِينء ولما كان لا يعرف الضحكء ولما لم يكن الناس قد سمعوه من قبل يضحكء 
فلم يخطر بباله أحد أن يُصدّق أن هذا ضحك. أما أبي فقد وهنّ من ذلك اليوم» ويئس 
من مساعدة الآخَرِينء بل إنه يبدى ضعيفًا إلى درجة لا يستطيع معها أن يُفكّر في الأمر 
وعمَّ يدور. ولقد كنا كلنا يائسين على النحى نفسه. ولكدّنا كنا شبابًا فلم نصدق بمثل هذه 
الهزيمة الكاملة» وكنا نعتقد أن صف الزوار الكثيرين سيأتينا في النهاية برجل يأمر بأن 
تقف الأمور عند حدء ثم يُرغمها على أن تغير اتجاهها. ولقد لاح لنا لجهلنا أنَّ لازيمان 
هو أنسب الرجال لهذه المهمّة. وتوقعنا في لهفة أن تخرّج من بين هذا الضحك الْمستمر في 
النهاية كلمة واضحة. وهل كان هناك شيء يُثير الضحكء: شيء غير الظلم السخيف الذي حل 
بنا. فيا سيادة الرئيس» يا سيادة الرئيسء قل هذا للناس. كان هذا هو الذي خطرّ ببالنا 
فتزاحمنا مُقتربين منه مما اضطرّه. لفرط دهشتناء إلى حركات مُلتوية غريبة. وأخيرًا بدأ, لا 
بتحقيق أمانينا الكامنة» بل بالانصياع لصيحات الناس المشجعة أو الغاضبة: وهكذا تكلّم. 
وكان الأمل لا يزال يُداعبنا. واستهلٌ بمدح عظيم للوالدء وقال عنه إنه حلية اتحاد المطافئ؛ 
وقدوة للجيل الجديد لا يصل إليها متيل وعضى في الاتحاد يكّد يودي خروجه منه إلى 
تحطيمه. كان هذا جميلًا جدَاء وليته سكت عند هذا الحد ولم يُكمل! ولكنه أكمل. فقال 
وإذا كان الاتحاد قد قرّر أن يُطالب الوالد بالاستقالة؛ الاستقالة مؤقناء فواضح أن أسبابًا 
شديدة اضطرّته إلى ذلك. ولعلّ الأمور لم تكن لتصل إلى هذا الحد لولا الجهود الباهرة التى 
أظهرها الوالد .ىق تفل الأمسوذولكن هده الجهوه أكارت: انتيالة السلطانة ,شك بخاص 
وَأَضيخ الاتضاى :تخت الأخنواء و[صم غليه أن دريف تطافقة الآنا أككن هما كان يهقم 
به من قبل. ثم جاءت إهانة الساعيء فلم يجد الاتحاد له مخرجًًا سوى اتخاذ هذا القرارء 
وتفمل هوه لاريمات بالهكة الشاقة, مهئة تيليقة:وونجا الؤالد آلا تصعيها غليةر وينا هد 
فرح لازيمان عندما تمَّ له هذا البلاغ! ولقد أحسّ لذلك بالثقة التي حالت بينه وبين المبالّغة 
في الرقة» فإذا هى يُشير بإصبعه إلى الشهادة المعلّقة على الحائط. وهنّ الوالد رأسه وذهب 
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ليأتيّه بهاء ولكنه لم يستطع أن يرفعها من فوق المسمار بيدّيه المرتعشتّينء فارتقيت كرسيًا 
وأعنته على ذلك. ومنذ تلك اللحظة انتهى كل شيء. ولم يُخرج أبي الشهادة من الإطار 
الذي احتواهاء بل قدّمها إلى لازيمان كما هي. ثم جلس في أحد الأركان ولم يتحرّك ولم يَعْد 
يتكلم مع أنحء وتكفلنا نحن بالتباخث مع الئاس نغ قدنما استطهدا. 

وشأل .لد وأين هو تأختر القصبنهنا ف نرأيك؟ والظاهر حتى الآن أنه لم يتدخل. إن 
ما قصصته إلى الآن ليس إلا خوفًا استرسل إليه الناس بدون تفكيرء وفرحًا منهم للضرٌ 
الذي لحق بالجارء وصداقة لم يُخلصوا لهاء وهذه أشياء موجودة في كل مكان. ثم إن 
الموضوع بالنسبة للوالد - على الأقل فيما يبدو لي - لا يزيد عن أن يكون تفاهة. فما 
هي هذه الشهادة؟ إنها بيان بقدراته, ولقد ظلَّت لديه هذه القدرات بعد سحب الشهادة, 
وهذه القدرات هي التي جعلته رجلا لا استغناء عنه. وهذا خير. ولقد كان في استطاعته أن 
يصعب الأمر على الرئيس لو أنه عندما سمع الكلمة الثانية رما إليه الشهادة عند قدمّيه. 
وقد لفت نظري بصفة خاصة أنكِ لم تذكُّري أماليا مطلقًا وهي التي تسيّبت في هذا كله 
ولعلها كانت تقف في الخلف هادتةٌ وتنظر إلى الخراب. 

فقالت أولجا: لاء لا يُمكن أن نوحّه اللوم إلى أحدء فما كان في استطاعة أحد أن يتصرّف 
على نحو آخرء لقد كان كل شيء من تأثير القصر. 

وتلقّفت أماليا العبار فكررتها: تأثير القصر. 

وكانت أماليا قد دخلت من الفناء دون أن يلحّظها أحدء أما الوالدان فكانا قد تمدَّدا 
في الفراش منذ وقت طويل. وأردفت أماليا: هذه حكايات القصر تتحاكيانها؟ وما زلتما 
تجلسان معًا؟ ولقد كنت يا ك تُريد أن تستأذن في الانصراف من فوركء وها هي ذي 
الساعة تقترب من العاشرة. هل تهمّك مثل هذه الحكايات؟ لدينا هنا أناس يعيشون على 
هذه الحكايات» فهم يجلسون معًّاء كما تجلسان الآن» ويتجادلان فيهاء وأنت على ما يبدو 
في لست من هؤلاء الناس. 

فقال ك: بلى! أنا منهم تمامًا! أما أولتك الذين لا يهتمون بمثل هذه الحكايات ويدعون 
الآخَرين يهتمُون بها فلا أحفل بهم كثيرًا. 

فقالت أماليا: هه! ولكن اهتمامات هؤلاء الناس مُختلفة أشد الاختلاف. ولقد سمعت 
عن شاب كان يشعّل نفسّه آناء الليل وأطراف النهار بالتفكير في القصر وأهمل كل ما عداه 
حتى خاف الناس على عقله الذي كان مشغولًا بالقصر كله. وأخيرًا تبين أنه لم يكن القصر 
ذاته» بل ابنة غسالة تعمل في مكاتب المستشارية» ولقد نالها وأصبح كل شيء على ما يُرام. 
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فقال ك: إذني أظنٌ أن هذا الشاب قد يُعجيني. 

وقالت أماليا: أما إن هذا الشاب قد يعجبكء فهو ما أشك فيه» وريما كانت زوجته 

هي التي تُعجبك! ولكن استمرا فيما أنثّما فيه دون ما إزعاج منيء فأنا ذاهبة للنوم» وأنا 
0 لإطفاء النورء بسبب الوالتين» حقيقةٌ أنهما يغطّان في نوم عميق» ولكن نومهما 
الحقيقي ينتهي بعد ساعة» فينزعجان لأخفت ضَوء. تُصبحان على خير. 

وبالفعل أظلمت الدنيا على الفورء وأعدّت أماليا لنفسها في مكان ما على الأرض قرب 
سرير الوالدّين فراشًا. ْ 

وسأل ك: من هذا الشاب الذي تحدَّنّت أماليا عنه؟ 

فقالك أزنها: لا أعرف لله ور وسقي وإن كانت القصة لا تنطبق عليه تمامًاه ولعله 
آخر. وليس من السهل قهم كلام أمالياء لأن الإنسان لا يعرف هل هي تتحدّث بالتهكّم أو 
بالجدء وهل في أغلب الأحيان تقول الجد وإن بدأ تهكمًا. 

فقال ك: لندع التأويلات جانبًا. ولكن قولي ي كيف وصلت بك الحال إلى التبعية 
الشديدة لها؟ هل كانت كذلك قبل المحنة الكبر: ى؟ أم صارت إلى ذلك بعدها؟ وألا 0 
الأمل في أن تّستقلي عنها؟ وهل هذه التبعية تعتمد على أساس ما من العقل؟ إن 
هي الصغرى وكان ن المفروض أن تُطيعك هي. محراو كد لمم 
المحنة التي حلت بالأسرة. وبدلًا من أن تتوسّل إليكم في كل يوم من جديد أن تغفروا لهاء 
إذا هي ترفع الرأس عاليًا فوق الجميع؛ ولا تهتم بشيء» إلا بالوالدين وعلى سبيل التكرم 
والتفضلء وهي لا تُريد أن تتعلم شيئًاء كما قالت بصريح العبارة» وإذا هي تكلمت معكم, 
فإ كلامها يكون:ف الغالب جادًاو إن بدا ذيكما. أم لحلها تتعال لجمالها الذي أشرت إلية 
عدة مرات؟ وأنا أرى أنكم مُتشابهون أشد التشابهء وليست السمات التي تجعلها تختلف في 
الشكل هنك وعَن يركاياسن؟ بالسمات المليطة: إذقى غذدها زايذها للمرة الأول وزعت النظرتها 
الباردة البليدة. ثم إنهاء وهي الصغرىء لا تبدى هكذا للناظرين» إنها تبدى على تلك الصورة 
النسائية التي لا عمر لهاء والتي لا توحي ي بأنها كانت في يوم من الأيام شابة. وأنت ترينها في 
فل سوولا حدس يود امن ورحوهاة ولجةافانكي عند ها انكر و ادر ملفا لا أحمل عاطفة 
سوونس تهوها محمل الخد الشدي: وتملة كان يقصن من الخطاب عفابها 9 اميت انها 

090 أولجا: كل شيء عند سادة القصر مُمكن سواء كانت البنت أجمل البنات أو 
كاذه أقنيد الفروفات إلا انك قط شان أمالنا طلا عاقلا وان لذ احد من اللشيات 
ما يدعوني إلى استمالتك إلى أمالياء وإنما أنا أحاول هذه المحاولة من أجلك أنت. لقد كانت 
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أماليا على نحو ما السبب في محنتناء هذا شيء موْكّد. ولكن الوالد نفسه وهو الذي عانى 
من المحنة أشد مُعاناة والذي لم يستطع أن يتحكّم في نفسه. وهو الذي عانى من ألفاظه 
وبخاصة في البيت» لم يوجه إلى أماليا في أقسى أوقات المحنة كلمة لوم واحدة. وليس هذا 
لأنه يقبل تصرّف أمالياء فكيف يُمكنه وهو المعجب بسورتيني أن يقبله؟! إنه لم يستطع 
أن يفهم تصرّّفها بحالٍ من الأحوال. ولعلّه كان يرضى بأن يُقدم نفسه وما ملك ضحية 
لسورتيني» ولكن ليس على النحو الذي جرى بالفعلء على أثر الغيظ الذي استبدٌ بسورتيني 
على ما يبدو. وأقول على ما يبدو لأَنَّنا لم نسمع عن سورتيني شيفًا بعد ذلك مطلقًا. وإذا 
كان من قبل يعتزل الناسء فقد أصبح الآن وكأنه غير موجود. وكان الأحرى بك أن ترى 
أماليا في ذلك الوقت. لقد كنا نعرف حميعًا أننا لن نلقى عقايًا صريمًا. كل ما حدث أن 
الناس نفروا منا. الناس هنا وفي القصر. وبينما لاحظنا نفور الناس هناء لم نلحظ شيفًا مما 
جرى في القصر. ونحن لم نكن فيما مضى نحسٌ شيئًا من عطف القصرء فكيف يُمكننا أن 
نتبيّن تحولًا فيه؟! لقد كان هذا الهدوء هو أبشع شيء. لم يكن أبشع شيء هو نفور الناس 
عناء لاء فقد كان من الممكن أن ينفرُوا منا اقتناكًا برأي ماء ولعلهم لم يكونوا يحملون لنا 
شيمًا ذا بال» وله عق الإسققاى الحاق موكوةا أنذاك: لقن تصرفوا عن خوفء ثم أصبحوا 
يتلهفون على معرفة النهاية. ولم نكن نخثى جوعًاء فقد رد إلينا المدينون جميعًا مالناء 
وكانت نتيجة تصفية الحساب في صالحناء وكان أقارينا يُساعدوننا سرًّا بما نحتاج إليه من 
طعام؛ ولقد كان هذا سهلًا؛ لأنَّ الوقت كان وقت الحصاد. ولكننا لم نكن نمتلك أرضًاء ولم 
يكن الناس يرضون في أي مكان بتشغيلنا حتى أوشكنا لأول مرة في حياتنا على البطالة. 
وهكذا كنا نجلس معَاء مُغلِقين النوافذء في قيظ يوليى وأغسطس. فلم يحدث شيء. لع تتلق 
دعوة للمُثول أمام محكمة: ولم نتلقّ خبرًاء ولم نتلقّ تقريرًا ولا زيارة» لم نتلقّ أي نشيء. 
فقال ك: لم يحدث شيء., ولم تتوقعوا عقوبة صريحة؛ فممٌّ م كنتم تخافون؟ من بشر! 
فقالت أولجا: كيف أشرح لك؟ لم نكن نخاف من شيء قادمء بل كذا نعاني من 
الحاضرء لقد كنا في وسط العقوبة. لقد كا ن الناس في القرية ينتظرُون أن نذهب إليهم» 
وأ يفت الؤالد حل من جديه وأن تمود أماليا: التي كانت تُجيد حياكة الملابس لا تعمل 
إلا لأوجه الوجهاءء. إلى نشاطهاء لقد أسف الناس لما قدمت أيديهم. هذا إلى أن القضاء 
النهائي على أسرة مرموقة في القرية له نتائجه السيثة التي يحل طرف منها يكل فردء 
ولقد اعتقد الأهالي عندما انصرفوا عنّاء أنهم يُودُونَ واجبّاء ولعلنا لى كنا مكانهم لفعلنا 
نفس الشيء. ثم هم لم يكونوا يعرفون حقيقة الأمرء كل ما عرفوه أن الساعي عاد إلى حان 
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السادة وقد امتلأت يده بالورق الممرّق. ولقد رأته فريدا وهو يخرج من الحان ثم رأته 
بعد ذلك وهو يعود إليهاء وتبادَّت معه بعض الكلمات ثم أذاعت بين الناس على الفور ما 
نما إلى علمها. وهي لم تفعل ذلك لعداء حيالناء ولكن لأن هذا كان واجبهاء ولقد كان في 
الحالة نفسها واجب كل فرد. والمهم أن أكثر شيء يُرِحّب به الناس هو أن ينتهي الموضوع 
كله نهاية سعيدة. فلو أننا أتينا فجأة بخبر يقول إن كل شيء قد سُوّيء وإن الموضوع 
كا قوع كان يقطأ ككنيه يفقيقتة كماما إن إخ الموضوع اسرفة كبعتي حسنة فيكتها: 
أن [ف< ودكن هذ كان توصي :الثانن اك كادف عتار: [متكدا يف ن ملافا بالتصر. 
فشنويتها لىافعلقا ذلك لأقيلوا غلينا يكل تأكين ناشين فعانقونا وَمَيْلوْنا وأقامُوا لا الأفراخ. 
لقد شهدت أشياء من هذا النوع من قبل مرارًا. بل إن مثل هذا الخبر لا ضرورة له. لو أننا 
ذهبنا إلى الناس أحرارًا طلقاء وعرّضنا عليهم أن نُعيد الصلات القديمة دون أن نشير بكلمة 
إلى حكاية الخطابء لكان في ذلك الكفاية, ولصرفوا النظر جميعًا قرحي عن الخوض في 
الموضوع: لقد انفضٌ الناس عنا ليس فقط عن خوفء ولكنهم انفضُوا عنا أيضًا عن خزي, 
لأنهم بكل بساطة لم يكونوا يريدون َم يسمعوا عن المووضتوح 'كنيكاء ولا أن يتكلموا عن 
ولا أن يُفكروا فيه, ولا أن يتّصلوا به بأي شكل. وإذا كانت فريدا قد أفشّت سرّ الموضوع, 
فهي لم تفعل ذلك لكي تفرّح فيناء وإنما لكي تحميّ نفسها وتحمي الجميع منهاء لكي 
نه المجتمع إلى أن شيفًا قد حدث هناء شيا ينبغي على الجميع أن يبذّْلوا غاية الجهد 
للابتعاد عنه. ولم نكن نحنء ونحن عائلة تعيش هناء المقصودين بذلك ولكن الموضوع 
نفسه هو الذي كان مقصودًاء ولم نكن نحن مقصودين إلا من حيث صلتنا بالموضوع الذي 
تورّطنا فيه. فلو أننا ظهرنا من جديدء وتركنا الماضي وشأنه» وبِيّنا بسلوكنا أننا تغلبنا 
على الموضوع بأي طريقة كانتء واقتنع الرأي العام على هذا النحى بأن الموضوع, مهما 
كان كنهّهء لن يعود إلى مائدة المناقشة مرةً أخرىء: فإن كل شيء يسير إلى خير حال. إذن 
لوجّدنا المروءة التي عهدناها من قبل. وحتى لو لم ننس الموضوع القديم إلا إلى حدٌّ ماء 
فإن الفاس كاتوا سيفومونها وستساعدوكذا عل سياتها ناما ولككا يدل من أن تفل 
ذلك قعدنا في البيت. ولست أعرف ماذا كنا تَنتظر. ربما كنا ننتظر قرار أماليا؛ لأنها كانت 
قد انتزعت منفسها في ذلك الصباح القيادة وظلَّت تتشيّث بها. ولم تكن تتوسّل إلى ذلك 
بتصرفات خاصة ولا بأوامر ولا برجاءء بل كانت تعتمد على شيء واحد تقرييًا هو الصمت. 
وكنا نحن الآخرين عاكفين على التباحث والتشاورء كنا طوال النهار من الصباح إلى المساء 
نتهامّس بلا انقطاع؛ وكان أبي أحيانًا يحسٌ بفزع مُفاجئ فيناديني إليه» فأقضي نصف 
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الوقت بجوار فراشه. وكنا في بعض الأحيان نقعد أحدنا إلى الآخرء برناباس وأناء ولم يكن 
برناباس يفهم آنَذاك من الأمر إلا قليلًا جدّاء وكان يطالب دائمًا بتوضيحات حارة؛ يُطالب 
بنفس التوضيحات, لقد كان على الأرجح يعرف أنَّ السنوات الخالية من الهموم التي يأملها 
أقرانه لا وجود لها بالنسبة إليه - وهكذا كنا نقعد معًاء على نحو يُشبه يا ك جلستنا الآن 
وكنا ننسى أن الليل قد حل وأن الصباح قد انبلج. وكانت الأم هي أضعفنا جميعًا؛ لأنها 
على الأرجح لم تكن تحمل أحزاننا المشتركة فحسبء بل كانت تحمل فوقها أحزان كل منًا 
على حِدّةء وهكذا لاحظنا مفزوعين تغيرات ظهرت عليهاء كنا نتوقع في غير وضوح حدوثهاء 
تغيرات كانت توشك أن تحيق بالأسرة كلها. كان المكان المفضّل لها هو ركن أريكة - لم 
تَعْد الأريكة لديناء بعد أن أخذها برونسفيك منذ وقت طويل؛ ووضعها في الحُجرة الكبيرة 
لديه - كانت تجلس هناكء وتنعس - ولم نكن نعلم ما بها بالضبط - أو كانت؛ على 
ما كنا نستشف من شفتيهاء تكلم نفسها كلامًا كثيرًا. لقد كان من الطبيعي أن نعكف على 
مناقشة حكاية الخطاب دواما وأن نشقّها طولًا وعرضّاء وأن نبحث كل تفصيلاتها المؤكدة, 
وكل إمكانياتها المريبة» وأن نتفوّق بعضنا على البعض في ابتداع وسائل الحل الجيدء كان 
هذا أمرًا طبيعيًا وأمرّا محتومًا في الوقت نفسه. ولكنه لم يكن من الخير في شيء, لأننا كنا لا 
نفتأ ننغمس في هذا الذي كنا ذريد أن نخلص منه. وماذا كانت فائدة هذه الأفكار الممتازة 
التي كانت تخطر ببالنا؟ لم تكن من بينها فكرة يمكن تنفيذها بدون أمالياء لقد كانت كل 
هذه الأفكار مجرّد تمهيدء تمهيد أحمق؛ لأَنَّ نتائجه لم تكن تصل إلى أمالياء ولو وصلت 
إليها لما لقيت لديها إلا الصمت. على أننى الآن لحسن الحظ أفهم أماليا أفضل مما كنت 
أفهمها فيما مضى. لقد كانت تحمل أكثر مما كنا نحمل جميعًاء وإن الإنسان ليعجز عن فهم 
كيف احتملت كل هذا وما زالت تعيش بيننا إلى الآن. ولعل أمَّنا كانت تحمل آلامنا جميعًاء 
كانت تحملها لأنها حلَّت بهاء ولكنها لم تستطع أن تصمد طويلًا. ولا يمكن أن نقول إنها لا 
تحملها الآن؛ فقد كانت فيما مضى كذلك مُضطرية العقل. ولكن أماليا لم تكن تحمل الآلام 
فحسبء لقد كان لديها العقل الذي يمكنها من النظر في أعماقهاء في الوقت الذي كنا نحن 
فيه لا نرى إلا النتائج» كانت هي ترى القاع؛ وكنا نأمل أن تتاح لنا بعض السبل اليسيرة, 
وكانت هي تعلم أن الأمر قد قضيء وكنا لا نجد لنا ما نلوذ به سوى التهامُسء وكانت هي 
تلوذ بالصمتء لقد كانت تُواجه الحقيقة عينًا في عين وكانت تعيش وكانت تتحمّل الحياة في 
ذلك الوقت كما تتحمّلها الآن. لقد كانت أحوالنا في المحنة أفضل من أحوالنا بكثير. حقيقة 
أننا اضطررنا إلى ترك البيت ليأتي برونسفيك ويُّقيم فيه وعيّنوا لنا هذا الكوخ لتَنتقل إليه. 
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وحملنا أشياءنا إليه على عربة يد نقلةٌ بعد نقلة» كنا برناباس وأنا ‏ نجرٌ العربة» وكان 
أبي وأماليا يدفعان من الخلف, أما الأم التي كنا قد نقلناها إلى الكوخ في البداية فكانت 
تجلس في الكوخ على صندوق من الخشب وتستقبلنا بأنين خفيض. ولكنني أذكر أننا حتى 
في أثناء جر العربة - ولقد كان جرُّها شيئًا مخجلًا لأننا كنا نلتقي في الطريق بعربات 
تقل المحاصيل وكا الذين يُزافقونها يتسئّؤون ويُشَيحون غذا بأبضازهم.ت كناالا تكف, 
برناباس وأناء عن الحديث عن آلامنا ومشروعاتناء وكنا أحيانًا نقف أثناء الكلام ولا نعود إلى 
السير إلا بعد أن يصيح فينا أبي «هاللو» مذكرًا إيّانا بالواجب. ولكن هذه المباحثات كلها 
لم غير من حياتنا شينًا بعد انتقالنا إلى الكوخ» لم يتغبّر من حياتنا شيء بعد انتقالنا إلى 
الكوخ. لم يتغيّر من حياتنا إلا أننا بدأنا نحسٌ الفقر شينًا فشينًا. فقد توققّت منح الأقارب, 
وفرغت أموالنا أو أوشكت, وفي ذلك الوقت بالذات بدأ الاحتقار الذي تَعرفه ينصبٌّ علينا. 
لقد لاحظ الناس أننا لم نتمكّن من الخلاص من حكاية الخطاب؛ 5307000 
لعديكونوا وسدهينون وصعوية الهنة التي لم دكونوا يعرفودهاء ٠‏ وإن كانوا يعلمون أنهم لو 
حلّت بهم هذه البلية لما كانوا على الأرجح سيتغاّبون عليها خيرًا مناء وكانوا لذلك يجدُون 
مزيدًا من الأسباب التي تحملّهم على الانفصال عنا. ولو أنَّنا كنا قد استطعنا أن نتغلل 
على هذه البلية لاحترّمّنا الناس أعظم الاحترام جزاءً لما تمكنا منه» أما وقد فشلنا فقد حول 
الناس المسلك الذي اتخذوه حيالنا مؤقنًَا إلى مسلك نهائي: لقد نبذونا من كل مكان كانوا 
يكطفون إليه. وكفُوا عن الحديث عنا حديثهم عن البشرء وعن ذكر اسم عائلتناء وكانوا 
يَذكروننا نسبةٌ إلى أخينا برناباس؛ فهو أكثرنا براءة. حتى كوخنا ساءت سُمعته. وأنت 
لو صدقت مع نفسك لاعترفت بأنك عندما دخلت الكوخ هنا لأول مرة اعتقدت أنك تجد 
اليرّر لهذه السّمعة القبيحة. كان الناس عندما يأتون إلينا يتأففون من أتفه الأشياء؛ من 

| ن مصباح الغاز الصغير مثلًّا يتدلى فوق المنضدة هناك. وهل هناك مكان آخر يتدلَّ فوقه 
إلا المنضدة؟ ولكنّهم كانوا يجدون هذا شيئًا غير مُحتمّل. ولو أنك غيّرت مكان ن المصباح لما 
غيّر هذا شيئًا من نفورهم. كان الاحتقار ينصبٌ على كل ما كنا وكل ما أوتينا. 


الالتماسات 

- فماذا فعلنا في تلك الأثناء؟ فعلنا أقبح ما كان يُمكننا أن نفعلء فعلنا شيمًا كان ينبغي 
أن ينصبٌّ علينا من أجل الواقعة الأصلية: لقد خنًا أمالياء وانتزعنا أنفسنا من أوامرها 
الصامتة؛ فلم نكن نستطيع أن تستمرّ حياتنا على هذا النحىء لم نكن نستطيع أن نعيش 
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بلا أمل؛ وشرعناء كلَّ بطريقته نتوسّل إلى القصر أو نندفع إليه راجين المغفرة كنا نعلم 
أننا لن نستطيع أن نْصحّح شينَاء وكنا نعرف أن الصلة الوحيدة التي بيننا وبين القصر 
والتي كان يمكن أن نُعلّق بها الأمل وأعني بها سورتينيء الموظف الميال إلى أبي؛ قد تبددت 
نتيجةٌ للأحداث: ولكننا مع ذلك بدأنا العمل. وبدأ أبى. وبدأت التوسَّلات الحمقى إلى الناظر 
والأمناء والمحامين والكتبة. ولم يكن الموظفون في غالبية الأحوال يستقبلونه فإذا تمكّن 
بالحيلة أو عن طريق المصادفة من مقابلة بعض الموظفين - وكم كنا نُهلل لذلك فرحين 
ونفرك أيدينا!ا - فقد كان هؤلاء يطردُونه بأقصى سرعة ولا يستقيلونه بعد ذلك أيدًا. 
وكان من اليسير عليهم الرد عليه» وما أسهل هذه المهمّة على القصر. فماذا كان يريد؟ ماذا 
حدث له؟ لماذا يطلب الصفح؟ متى وممّن امتد إليه إصبع واحد من القصر؟ حقيقة أنه 
كان قد انتهى إلى الفقرء وأنه قد فقدَ عُملاءه» وما إلى ذلك: ولكن تلك كانت من الظواهر 
التي تطرأ على الحياة اليومية للناس؛ كانت من مسائل الحرف والأسواق؛ وهل ينبغي على 
القصر أن يهتمٌ بكل شيء؟ والحقيقة أن القصر يهتمٌ بكل شيء؛ ولكنه لم يكن يستطيع أن 
يتدخّل تدخْلَا مباشرًا غليظًا في تطور الأمور لا لهدف إلا خدمة مصلحة رجل واحد. هل 
كان ينبغي على القصر أن يُرسل موظّفيه للجري وراء العملاء وإعادتهم إلى أبي عنوةٌ؟ 
وكان أبي يعترض قائلًا - وكنا نحن نناقش هذه الأشياء بدقة من قبل في البيت ثم نتكور 
بعد ذلك في ركن من الأركان وكأننا نتوارى عن أماليا التي كانت تلاحظ ما يجري كله 
ولك قفخن :فيلات إنة ل وشكن ون الفس لأنه يسقطهم بتنهولة أن درفن الكسيارة القن 
لحقّت بتجارته, وهذه كلها مسائل ثانوية إذا ما صفح القصر عنه. وكانوا يُجيبون عليه 
قائلين: وكيف يُمكن للقصر أن يصفح؟ ليس هناك اتهام إلى الآنء ليس هناك اتهام مثبت 
في السجلاتء على الأقل في السجلات المسموح للمحامين بالاطلاع عليهاء والنتيجة» على قدر 
ما تين الأوراق» أنه ليس هناك شيء اتخذه ضده.ء وأنه ليس هناك ما يوشك أن يُتخذ ضده. 
وهل يمكنه أن يذكر القرار الرسمي الذي صدر ضده؟ لم يكن أبي يستطيع ذلك. أم هل 
حدث تدخل من جانب جهاز من الأجهزة الرسمية؟ لم يكن أبي يعلم شيئًا عن هذا. وما دام 
لأيفرقةم وإذا له مكن هناك كر “قن بحدد: فقاذا بريبة عه :ريد الصفح؟ زيماعن إذفاع 
السلطات بلا هدفء وهذا شيء لا سبيل إلى الصفح عنه. ولم يكن أبي يتراجّع؛ ولقد كان في 
ذلك الوقت لا يزال قويّاء وكان البطالة المفروضة عليه تتيح له من الوقت الكثير. «سأسترد 
لماليا شرفها وما وقت ذلك ببعيد» - هذا ما كان يقوله أبي لبرناباس وأحيانًا لي مرارًا كل 
يوم ولكنه لم يكن يقوله إلا بصوت خفيضء فلم تكن أماليا لتسمعه. وهو لم يقُله إلا من 
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أجل أمالياء والحقيقة أنه لم يكن يُفكّر في استرداد الشرفء بل كان يفكر في شيء واحد هو 
الصفح؛ ولكن الحصول على الصفح كان يفترض إثبات الذنب أولًاء وهذا ما كانت المكاتب 
تدكز» هليه :إتكاواء وانقهئ إلى :الكفكير:كت وهذا يدل عل أل عقله كان قة ,رضحف حدق أنهم 
يُخفون عنه الذنب لأنه لا يدفع بما فيه الكفاية» فلم يكن حتى ذلك الحين يدفع إلا الرسوم 
المحددة والتى كانت - على الأقل بالنسبة لظروفنا - مرتفعة ارتفاعًا كبيرًا. وهكذا أصبح 
يعتقد أنه ينبغي عليه أن يدفع المزيده ولا شك أنه كان مخطدًا في هذا؛ ذلك أن الموظفين 
في المكاتب لدينا يقبضون الرشاوي ولكنهم لا يفعلون ذلك إلا ليوفروا على أنفسهم كلامًا 
لا يجدي ولا يفيد. ولكنك لا تحصل لقاء الرشوة على شيء. ولقد كان هذا هو أمل أبي 
ولهذا فلم نشأ أن نزعجه وبعنا ما بقيّ لدينا - ولم يكن ما بقي لدينا إلا الأشياء التي لا 
سبيل للاستغناء عنها تقريبًا - حتى نمدَّ الوالد بالمال اللازم لبحثه وتقصيه؛ وظللنا لوقت 
طويل تكد" الرضنا هندهنا ديدع الاك من الال زونال يمفدن الجطلة ف نيت واتق يرج 
إلى مسعاه في كل صباح. أما نحن فكنا بطبيعة الحال نجوع النهارء ولا نصل إلى نتيجة 
لتدبير المال إلا إلى الإبقاء للوالد على شيء من الابتهاج بالأمل. ولم يكد يكون في هذا خير. 
فلم يلبث أن أحسٌ بالتعب في مشاويره» وظالك اعون الذي كانى تون عر الاو" لولا 
انسياب المال. ولما لم يكن هناك مَن يستطيع أن يُحقق في الحقيقة شيئًا خارقًا للمألوف. 
فقن مناه يدهن العنه فى يض الأسان بالميرهل هونا اقلقكا إل أن عدي الآنار .قد 
ظهرت وأنه لن يتتبعها تنفيدًا لواجب مفروض وإنما حيًا في الوالد» وبدلّا من أن يزداد 
الوالد ريبةٌ ازداد تصديقًا. وعاد الوالد بوعد من هذا النوع واضح السخف وكأنه عاد إلى 
البيت بالبركة كل البركة» وكان من المؤلم أن نراه وهو يُحاول من وراء ظهر أمالياء أن 
يفهمنا أن نجاة أماليا التي لن تُفاجئ إنسانًا أكثر منها هي» قد أصبحت بفضل جهوده 
وشيكة وأن كل شيء لا يزال را ينبغي علينا أن تُخفيه أشد الإخفاء. من المؤكد أن الحال 
كانت ستستمر على هذا المنوال طويلًاء لو لم تتحوّل إلى العجز التام عن إمداد الوالد بالمال. 
حقيقةٌ أن برونسفيك كانء بعد إلحاح كثير وتوسلء قد قبل تعيين برناباس لدّيه مُساعدًا 
ره :م يدعت بوذا نالو اليه ل الطام الواعدر اليل واخما كلت اين ل 
يُعيده بعد ذلك في الظلام الدامس - ولا بدَّ أن تَعترف بأن برونسفيك قد عرض أعماله من 
أجلنا لشيء من الخطرء ولكنه لم يكن يدفع لبرناباس إلا النذر اليسير»ء وإن عمل برناباس 
لعمل جيد لا يعتوره أدنى عيب - ولكن الأجر الذي كان يحصل عليه كان لا يكفي إلا 
بُشق الأنفسن ليدقم عتا غاظة التموخ.:وأغلن الوالدة بعد تمهيد عكين وعل تهى فيه الترفق 
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الشديد بهء أننا سنقطع عنه التدعيم الماليء ولكنه تقبل إعلاننا في هدوء كبير. لم يعد في 
إمكانه أن يرى بالعقل أن مساعيّه لا تؤدي إلى نتيجة» ولكنه كان قد تعب على الرغم من 
ذلك نتيجةٌ لضروب الخيبة المتواترة. 

حقيقةًٌ إنه كان يقول - ولم يكن آنّذاك يتكلّم بوضوح وهو الرجل الذي كا 
قبل يتكلّم بوضوح يُوشك أن يكون مفرطًا - أنه لم يكن سيّحتاج إلا القليل من المالء 
لأئة كا سعلم الخير اليقين في الغد أو اليوم؛ وأن كل الجهود التي بذلها راحّت أدراج 
الرياح وأنها إنما فشلت بسبب المال» وما إلى ذلك؛ ولكن نبرة كلامه كانت تدلٌ على أنه لم 
يكن يُؤْمن بصحة هذا الرأي. ثم إنه بدأ على الفور مُباشرةٌ في مخطّطات جديدة. ونظرًا 
لأنه لم يتمكّن من إثبات الذنب» ولم يكن في مقدوره نتيجةً لهذا أن ن يصل إلى شيء عن 
طريق او الحكوميء فقد تحتّم عليه أن يُحول جهوده كلَّها إلى التوسّل والالتجاء إلى 
الموظّفين شخصيًا. ومن المؤكد أنه كان من بين الموظفين رجال قلبهم طيب شفوق ليس 
له أن يحتكم إليهم طالما كانوا في المكتب» ولكنهم قد يلينون له في خارجه إذا ما فاجأهم 
الإنسان في ساعة ملائمة. 

وهنا قطع ك الرواية التي كان حتى ذلك الحين يُنصت إليها بأذن صاغية؛ سائلًا 
أولجا: وأنت لا تّمتصوبين ذلك؟ 

حقيقةٌ أن الرواية كانت ستّجيب حتمًا على هذا السؤال؛ ولكنه كان يريد أن يعرف 
الجواب الآن. 

وقالت أولجا: لا. فليس هناك مجال للشفقة أو لما شابه ذلك. ولقد كنا نعرف ذلك على 
الرغم من أننا كنا صغارًا غررًاء وكذلك كان أبي بطبيعة الحال يعرفء ولكنه كان قد نسيّ 
ذلك كما نسي غالبية الأمور الأخرى. ووضع الوالد خطة تقوم على أن يقف على مقربة من 
القصر في المكان الذي تمر منه عربات الموظفين» وأن يحاول ما استطاع أن يتقدم بالتماس 
الصفح. وهذهء إذا أردنا الصراحة. خطة مجرّدة من العقل تمامًاء وما كان يمكن أن تؤدي 
إلى نتيجة حتى ولو حدث المستحيل ووصل الالتماس بالفعل إلى مسمع أحد الموظفين. فهل 
يمكن لموظف واحد أن يصفح؟ لا يمكنء على أحسن الفروضء أن يكون الصفح إلا من 
شأن السلطة كلهاء ويبدى أن السّلطة نفسها لا تستطيع أن تصفح. وأن كل ما تستطيع 
فعله هى نقل ما يصل إليها. ثم هل يستطيع موظلّف ماء حتى إذا نزل من العربة واهتمٌ 
بالموضوع. أن يُكوّن صورةً عنه من غمغمة أبي الفقير المرهق الهّرم؟ والموظفون مثقفون 
ثقافة جيدة» ولكنهم متخصّصون في ناحية بعينهاء ويكفي أن يسمع الموظف كلمة واحدة 
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في ناحية تخصصه ليفهم عل الفور الكثيرء أما إذا كان الموضوع خارجًا عن تخصّصه: 
فيُمكنك أن تشرحه له ساعات طوال. ولعله يهز رأسه عن أدب ولكنه لن يفهم منه شيمًا. 
هذه كلها أمور بديهية. ويمكن أن نتأمل المسائل الحكومية التي تخصّناء إنها شيء هين 
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كحو لواف بهرَّة من كتفه, فإذا ما حاولنا نحن أن نفهم أصلها فقد نضيع حياتنا ولا 
نصل إلى شيء. وحتى لو التقى الوالد بالموظآّف المختصء فلن يستطيع هذا الموظف أن ينجز 
شيئًا بدون ملفات» ولن يستطيع أولًا وقبل كل شيء آخر أن يُنجز شيئًا في الشارع؛ وهو 
لا يستطيع أن يصفح., بل يستطيع أن ينجز الموضوعات بالطريقة الحكومية» ولهذا فهو 
سيّحيل الطالب إلى سبيل الحكومة من أجل هذا الهدفء ولقد حاول الوالد من قبل أن يَصِل 
عن طريق الحكومة إلى شيء ففشل كل الفشل. ولا بد أن الوالد قد بلغ من ضعف العقل 
درجة بعيدة فظن أنه يستطيع أن يصل بهذا المخطط الجديد إلى شيء. ولو كان هناك أدنى 
احتمال من هذا النوع لامتلاً الشارع بحمَّلّة التوسّلات والرجاءات. لقد كانت هناك استحالة 
يعرفها من أوتي أبسط تعليم» ولهذا كان الشارع خاويًا. ولعلَّ تلك الحال كانت تقوي 
الوالد فيما عقد عليه الأمل؛ فقد كان يلتمس القوة في كل ناحية. ولقد كان بحاجة شديدة 
إلى هذا. فما كان ينبغي للعقل السليم أن يَستسلم إلى مثل هذه الأفكار الكبيرة» بل كان 
ينبغي عليه على أقصى تقدير أن يتبيّن الاستحالة واضحةً جلية. والوطقون بعندما يشتقلون 
العربات ذاهبّين إلى القرية أو عائدّين إلى القصرء لا يتنرّهونء بل هناك عمل ينتظرهم في 
القرية وفي القصرء ولهذا فهم يندفعون بأقصى سرعة. ولا يخطر ببالهم حتى أن يتطلّعوا 
من نافذة العربة بحفًا عن طالب حاجة في الخارج ... وإِنَّ العربة لتغصٌ بالملفات التي 
يعكف الموظّفون على دراستها! 

وقال ك: ولكتَّني رأيت باطن زحافة أحد الموظّفين ولم يكن بها ملفات. 

قد افك امام ك تمان | ولنكا فال عظيم ذوهك أن كو ا ههبا امل المضلرة 
حتى إن ك لم يستطع أن يمنعٌ نفسه من أن يتحرّك إليه بخبراته القليلة ليقنع نفسه بوجود 
هذا العالم وليقنع نفسه هو بوجوده الذاتي على نحو أكثر وضوحًا. 

وقالت أولحاء هذا تمكن وق هد الحالة يكوق المؤشنويم اعد واعفم وق فذاان 
الموظّف يُعالج مسائل هامة جدًّا ملفاتها ثمينة أو ضخمة لا يُمكن أخذها في العربة» وفي 
هذه الحالة يِأَمُر الموظف بأن تندفع الخيول التي تجر العربة بسّرعة أكبر. وليس هناك على 
أية حال مّن يمكن أن يمنح الوالد شينًا من الوقت. هذا إلى أن الطرق الموصلة إلى القصر 
كثيرة» وتارةً تكون هذه الطريق هي المفضّلة فإذا الغالبية يسلُكونهاء وتارةً تكون طريق 
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أخرى هي المفضّلة فيّندفعون إليها. ولم يتوصّل أحد للآن إلى القواعد التي يقوم عليها هذا 
التغيير. فهم في الساعة الثامنة صباحًا قد يتحوّلون إلى طريق أخرىء وما تمر عشر دقائق 
حتى يسلكون ثالثة, وقد يعودون بعد نصف ساعة إلى الأولى ويظلُون عليها طوال اليوم, 
ولكن احتمال التغيير قائم في كل لحظة. حقيقةً» إن الطرق كلها تتلاقى على مقربة من 
القرية» ولكن العربات كلها تندفع هناك بسرعة هائلة حتى إذا كانت على مقرية من القصر 
سارت بسرعة مُعتدلة نوكًا ما. وكما أن سير العربات في الطرقات يستعصي على الفهم ولا 
يلتزم بنظامء كذلك عدد العريات. فهناك أيام لا تظهر فيها عربات على الإطلاق: وهناك أيام 
تكثر العربات فيها كثرة شديدة. ويمكنك أن تتصوّر حال والدنا حيال هذا كله. إنه يرتدي 
أحسن حلة - وتكاد تكون هي حلته الوحيدة - ويخرج في كل صباح تصحبه دعواتنا. 
وناكة عدا قارة سكير من شارات الطافو ب واللحقيقة أله افك نيا عبن عق 
ويعلقها على سترته خارج القرية» وهو يخثى أن يفعل ذلك في القرية» على الرغم من أن 
هذه الشارة صغيرة جدًا لا يكاد إنسان يراها على بُعد خُطوتين» ولكن الوالد يرى أنها 
تصلح لاجتذاب أنظار الموظفين المندفعين بعرياتهم إليه. وهناك على مسافة غير بعيدة عن 
الطريق المؤدية إلى القصر مزرعة يُمثلها رجل اسمه برتوخ يُورّد الخضروات إلى القصر, 
وقد اختار الوالد مكانه على القاعدة الحجرية الضيقة لسور المزرعة الحديدي. ولقد صبر 
برتوخ على هذه الحال لأنه كان فيما مضى صديقًا للوالد وكان من أخلص عملاته؛ ذلك أن 
قدمه مصابة بشيء من التشويه؛ وكان يعتقد أن الوالد هو الوحيد الذي يستطيع أن يصنع 
له حذاءً يُناسبها. وهناك جلس الوالد اليوم تلى اليوم» وكان الوقت خريقًا تعكّره جوّه؛ 
وكَثْرت أمطارهء ولكن الوالد لم يكن يعبأ بالجى وأحواله على الإطلاق. كان الوالد يضع يده 
في الصباح في ساعة معيّنة على مقبض البابء ويُّلوّح إلينا مودعًاء وكان يعود في المساء ‏ 
وكان يبدو لنا كأنه كان يزداد كل يوم انحناءً - كان يعود وقد ابتلَّ ما عليه من ثياب أشد 
البلل» فيّلقي بنفسه في ركن. وكان في بداية الأمر يحكي لنا عن خبراته اليسيرة؛ يحكي مثلًا 
أن برتوخ أخذته الشفّقة به والصداقة القديمة فألقى إليه من فوق السور بطانية؛ أو يحكي 
أنه يظن أنه تبيّن في إحدى العربات التي مرّت به هذا أو ذاك الموظفء أو يحكي أن 0 
عرفه فمسّه بجلدة السوط مداعبًا. ولكنّه فيما بعد كف عن هذا الحديثء ويبدو أنه فقد 
الأمل في أن يصل هنا إلى شيء؛ على أنه ظل يعتقد أن واجبه أو مهمته الفظيعة تفرض عليه 
أن يذهب إلى هناك وأن يقضي اليوم بطوله هناك. وفي ذلك الوقت بدأت آلامه الروماتزمية: 
كان الشداء يقتري وتساقط اللج مبكراء :والشفاء عندنا ,بيدا ميكنا: وهكذا كان يجلس 
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هناك تارةٌ على الحجر المبأّل بمياه المطرء وتارةً يجلس في الثلج. وكان في الليل يتأوّه من 
قرط الامه؛ وكان فق عضن الأحيان ن يحتار في الصبح ولا يعرف هل يخرج أو يبقى؛ تو كان 
يتغلب على حيرته وينصرف. . وكانت الأم تتعلّق به وتُحاول منعه من الخروج؛ فسمح لهاء 
ويبدو أنه فعل ذلك عن خوفٍ تملّكه بعد أن أصبحت أعضاؤه لا تطيعه؛ بأن تذهب معه. 
وهكذا استبدت الآلام بأمي هي الأخرى. وكثيرًا ما كنا نذهب إليهماء نحمل إليهما الطعام 
أو نقوم بزيارتهما فحسبء ونحاول إقناعهما بالعودة إلى البيت. وكم كنا نراهما هناك 
خائرّين يعتمد أحدهما على الآخر على مقعدهما الضيق وقد التفا في غطاء واحد رقيق لا 
يكاد يشملهما معًّا وليس حولهما إلا صفحة رمادية من الثلج والضباب لا يرى الناظر 
فيها مهما بِعُد ببصره طولًا وعرضًا لأيام كثيرة عربةٌ أى إنسانًا! يا له من منظر! يا له من 
منظر ياك حتى جاء صباح لم يستطع الوالد فيه أن ينل ساقيه المتخشيتين من السرير. 
لقد كانت حالة كثيبة! كان في غمرة هذدَّيان الحمى يتصوّر كأن عرّية وقفت الآن في المكان 
العالي عند برتوخ ونزل منها موظف ويحث عنه على طول السور ثم عاد إلى العربة غاضبّاء 
دور رالمه أسفاا وكات الوزلب يعدن كلك الأخقاء: رخات غالية ,وكاهنا: كان يريك هن 
مكانه هنا أن يلفت نظر الموظّف إليه وأن يشرح له أنه لا ذنب له في الغياب عن السور. 
وطال الغياب» فلم يَعْد إلى مكانه هناك قطء وأصبح عليه أن يلزم الفراش الأسابيع الطوال. 
وتولّت أماليا شأن الخدمة والرعاية والعلاج» واستمرت على ذلك حتى اليوم باستثناء فترات 
قليلة. وهي تعرف بعض الأعشاب التي تَهدئ الآلامء ولا تكاد تحتاج إلى النوم؛ ولا تفزع 
بحال من الأحوال؛ ولا تخاف: ولا تحيد عن الصبر أبداء وهي تقوم بالأعمال اللازمة للوالد 
والوالدة. وإذا كنا نحن نحوم هنا وهناك حائرين دون أن نتمكّن من المساعدة بشيء؛ فإنها 


تظلٌ هي في كل المواقف هادئة فاترة. فلمًًا تجاوّز الوالد الخطر وأصبح في مقدور الوالد 
أن يَهبط من الفراش مُستندًا على شيء من يمين ويسار في حيطة وبجهد جهيدء تراجعت 
أماليا وتركته لنا 
مخططات اولجا 


- واتجه التفكير الآن في إيجاد عمل للوالد تكون لديه القدرة عليه؛ أي عمل يجعله على 
الأقل يعتقد أن الغرض منه هو درء الذنب عن الأسرة. ولم يكن من الصعب العثور على 
عمل من هذا النوع؛ ولم يكن القعود أمام مزرعة برتوخ في الحقيقة سوى عملا قوامّه النيّة 
والنية فقطء ولكدّني وجدثٌ عملًا أعطاني بعض الأمل. كان الحديث إذا دار في المكاتب أى 
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على لسان الكتبة عن ذنبناء يقتصر على الإشارة إلى إهانة ساعي سورتينيء ولم يكن هناك 
من يجرق ل الدخول ف الأ إلى أبعد من هذا الخد وغلى هذا قلت في نفسي؛ إذا كان 
الرأي العام على الأقل فيما يبدىء لا يعرف إلا عن إهانة سورتينيء فمن الُمكنء على الأقل 
ظاهرياء إصلاح الموضوع إذا ما طيّبنا خاطر الساعي. فليس هناك عريضة اتهام؛ على 
نحو ما قالواء وليس هناك مكتبٌ يعالج الموضوعء ولهذا فللسّاعِي حرية الصفح.عما مس 
شخصة وما يزيد الموظنوغ ق الحقيقة عن ذلك. ولم يكن من المحتمل أن ينسم هذا الأمر 
بأهمية حاسمة:؛ فما كان إلا أمرًا ظاهريًاء وما كان يُمكن أن يتطوّر على نحو آخر. وستكون 
النتيجة أن الوالد سيّبتهج» ولعلّنا نستطيع إرضاءً له أن نضيّق الخناق على أولتك الذين 
قدموا إليه المعلومات والبيانات وعذبوه بهاء وكان أول ما ينبغي فعله هو بطبيعة الحال 
العكوى هال الساعى ,“فلخ تكيت الوالد عن اأخطة عفين فى زدابة الامو كضيا شدوةللانه 
كان كن اصرح هفنا تخرطا فى العف ركان جارة يحتهوات ولقد كرك هذا أخنام مرهه تت 
أننا عُقناه عن الوصول إلى النجاح النهائي بقّطعنا العون المالي عنه أولًاء وبإلزامه الفراش 
الآنء :وكا تارة أخرى غاجرًا عن 'استيعاب آفكان الآخرين. وكان أن رفضن الخطة قبل 
أن أفرغ من عرضهاء وكان رأيه أنه ينبغي عليه أن يستأنف الانتظار عند مزرعة برتوخ» 
وما لم يكن يستطيع السعي إلى هناك على قدميه كل يومء فمن الواجب أن ننقله إلى هناك 
بعربة اليد. ولكنّني لم أفقد الأملء وكررت المحاولة وإذا به يتقبل الفكرة تدريجيّاه ولم 
يكن يُزعجه إلا أنه سيكون في الأمر كله تابعًا لي» فأنا التي كنت قد رأيت الساعي آنذاك؛ 
وهو لا يعرفه. والحقيقة أن السعاة يتشابهونء وأنني لم أكن واثقة تمام الثّقة من أنني 
سأتعرّف على الساعى المقصود إن رأيته. ويدأنا نذهب إل حان السادة ونبحث بين الخدم 
والحقيقة أن الساعي كان خادمًا لدى سورتينيء وكان من المحتمّل جدًا أن نجده بين خدم 
سيدٍ آخرء وإذا لم نتمكّن من العثور عليه؛ فربما كان من الممكن أن نحصل على أخبار عنه 
من الخدم الآخَرين. وكان ينبغى علينا لهذا أن نذهب في كل مساء إلى حانة السادة» ولم 
يكن هناك مكان تَلقى فيه ترحيباء فما بالك بهذا المكان الذي لم يكن كل من لدّيه مال 
يستطيع الظهور فيه. ولكنَّهم هناك تبيّنوا أنهم يحتاجون إليناء وأنت لا شك تعرف كيف 
كانت فريدا تّعاني من الخدم معاناتها من الكارثة الحالة» والحقيقة أن الخدم في الغالب 
أناسن كادكوق دللهع العمل الأكفيف وآضادهم بالتفافل والوظطفوق ‏ عندفا يتافو أحدهم 
للآخر دعوة طيبة يقولون «عسى تنعم بما ينعم به الخدم!» ويقال إن الخدم هم - من 
ناحية التنغُم - السادة الحقيقيون في القصرء وهم يعرفون كيف يَظهرون بمظهر هادئ 


رفص 


القصر 


وقور حيث يخضعون لقوانين القصر - وقد أكَّد لي الكثيرون هذه الحقيقة - ونحن نجد 
هنا بقايا من هذا المسلك. ولكنها مجرّد بقاياء وفيما عدا ذلك يبدى الخدم هنا في القرية 
حيث لا تسري عليهم قوانين القصر كاملة وكأنهم يتحوّلون إلى أناس آخرين. إنهم هنا 
جمهرة غاشمة جامحة لا تخضع للقوانين بل تخضع لشهواتها التي لا تشبع. إن فجورهم 
لا يعرف حدًاء ومن حسن حظ القرية أنهم لا يخرجون من حان السادة إلا بأمرء أما في 
حان السادة فينبغي على المرء أن يجد وسيلة للتصرّف معهم. ولقد لقيّت فريدا في هذا 
العبيل ضعوية 'هديدة :لهذا يكبت قرحبيًا كيرا باستخدامي لكمدثة الخدم فآنا اذه 
منذ أكثر من عامين على الأقل مرتين أسبوعيًا فأقضي الليل مع الخدم في الحظيرة. وكان 
أبى فيما مضىء عندما كان يستطيع الذهاب معي إلى حانة السادة» ينام في ركن ما بقاعة 
الشراب ويّنتظر قدومي في الصباح المبكّر بأخبار جديدة. وكانت تلك الأخبار قليلة جدًا. 
ونحن إلى اليوم لم نَعثْر على الساعي الذي نبحث عنه, ويقال إنه لا يزال يعمل في خدمة 
سورتيني الذي يقدره أشد التقدير» ويقال إنه تبعه عندما انتقل ليَعتكف في مكتبٍ بعيد 
من مكاتب المستشارية. وكانت حال غالبة عليه مثل حالناء قد مضى عليهم وقتٌ طويل 
لم يروهء وإذا ادعى أحدهم أنه رآهء فلم يكن اذّعاؤه إلا خطأ. ويهذا قد يمكن القول يأن 
خطتي فشلت,ء ولكنها في الحقيقة لم تفشل كلية» فنحن لم نجد الساعيء وحالة الوالد 
قد قدمورك للأسف قهاما نقيجة لهاي إل :كان السادة وتوم حناكه وريما كذلك: فتيحة 
لإشفاقه عي - على قَدر ما كان قد بقيّ لديه من قدرة على الإشفاق - وانتهى إلى الوضع 
الذي رأيته عليه» ولعلَ حالته أفضل من حالة الأم التي نتوقع في كل يوم وفاتهاء وما 
يؤجل وفاتها إلا جهد أماليا الخارقة للمألوف في العناية بها. أما الشيء الذي حقّقته في 
حان السادة فيتمثل في ارتباطِ ما بالقصر. ولا تحتقرني إذا قلت لك إنني لا أندم على ما 
فعلت. ولعلك تتساءل عما يُمكن أن يكون عليه هذا الارتباط من الأهمية. وأنت على حق. 
فليس الارتباط كبيرًا. فأنا أعرف الآن خدمًا كثيرين» أو أعرف على وجه التقريب خدمّ كل 
السادة الذين نزلوا إلى القرية في السنوات الماضية» وإذا أنا ذهبت يومًا إلى القصرء فلن 
أكون غريبة هناك. حقيقةًٌ إن هؤلاء الذين أعرفهم هم الخدم في القرية» وإنهم في القصر 
غيرهم هناء ولعلّهم وهم هناك لا يعرفون أحدّاء وبخاصة لا يعرفون من كانت لهم به 
علاقة في القرية» على الرغم من أنهم قد أقسموا لي في الحظيرة مائة مرة على أنهم سوف 
يفرحون أشد الفرح بلقائي في القصر. ولقد علمت قلة ما تعنيه مثل هذه الوعود. ولكن 
هذا ليس أهم ما في الأمر. فإن علاقتي بالقصر لا تقوم على الخدم فحسبء بل تقوم على 
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أنني أتوقع وآمُل أن يكون هناك واحد يلاحظني ويلاحظ ما أعمل - وليس من شك 
في أن إدارة الخدم الكثيرين قسم بالغ الأهمية, جم الاهتمام في الديوان - وأن هذا الذي 
يلاحظني قد يصل إلى حكم عليً أكثر رقة» وقد يتبيّن أنني أقوم - بطريقة مؤسفة حقيقة 
- بالنضال من أجل أسرتنا وياستئناف جهود الوالد. وإذا تصور الإنسان الأمر على هذا 
النحى فقد يغفر لي قبولي المال من الخدم وصرفه على أسرتنا. هذا إلى أنني حققت شينًا 
آخرء لا شك في أنك ستضيفنه إلى ذنبى. لقد عرفت من الخدم شيئًا عن كيفية الوصول إلى 
الدخول في خدمة القصر بطرق ملتوية» ودون ما حاجة إلى طريقة التعيين العامة الصعبة 
التي تطّول إلى أعوام؛ والحقيقة أن الإنسان لا يُصبح بهذه الطرق اللتوية موظفًا عاماء 
بل موظفا سريًا بننصف ترخيصء ليس له حقوق وليس عليه واجبات» وأقبح ما في الأمر 
أن الإنسان لا تكون عليه واجبات» وإنما يتحقق للإنسان شيء» وهو أنه يكون بجوار كل 
الأمور» فيستطيع أن يتين الظروف الساتحة وآن يُتتهوّهاء:وإذا لم :يكن الإنسان موطفاء 
فقد يجد بالمصادفة عملا ماء فقد يحدث أن يُُستدعى موظفٌ ليس موجودًا في تلك اللحظة 
بالذات» فيعجل الإنسان بتلبية النداء. وإذا به يصبح ما لم يكن منذ لحظة: يصبح موظفًا. 
ولكق حكن كك الإسناق مكل هده الفرصّة؟ ويما فى “الحال: :هما مكان الإسان يدخل: نهنا 
يكاد يتلفّت حواليه. حتى تكون وهو المبتدئ يُدركها وينتهزهاء وربما مرّت السنوات التي 
تزيد على المدة التي تتطلّبها طريقة التعيين الرسمية دون أن يجد الإنسان الفرصة؛ ومَن 
كان موظقًا بنصف ترخيص من هذا النوع لا يحقٌ له أن يدخل سلك الوظائف بالطريقة 
الرسمية. وهذا يعني أن المحاذير كثيرة. ولكنها قليلة بالقياس إلى طريقة التعيين الرسمية 
التي تُدقّق أفظع التدقيق في الاختيار والتي لا تنبذ من البداية من كانت عائلته مشبوهة في 
كر إن مَن كانت تلك هي حالة يَرتعد سنوات طويلة عندما يتقدم للتعيين عن هذا 
السحيلاتنظاة! الدعيجة والجمهع بس لوف من كل :تاهيه مل دوقي يمف ايوم الأول كيك 
يجرؤ على السعي إلى شيء ميئوس منه على هذا النحوء ولكنه يتعلق بشيء من أمل وإلا 
كيف يُمكنه أن يعيش؟! وتمر أعوام طويلة» ريما يكون قد أصبح بعدها شيخًا مُتقدمًا في 


3 


السن» ويتلقى الرفضء ويعلم أن كل شيء قد ضاع وأن حياته كانت عديمة الجدوى. وهناك 
بطبيعة الحال استثناءات» وهذا هو ما يُغري. فقد يحدّث أن يقبل في نهاية المطاف أناس 


من دوع الشمعة اللقيوهة ,هناك موطفوة يحون رهم إراذتهم راكحة مذل .هده الهياة 
الغشيمة: فإذا هم أثناء اختبارات التعيين يُشُمشمون بأنوفهم: ويزمُون بأفواههم: ويقلبون 
ميوخهه» فمكل هذا الراكل: الشئوة الشمحة يلوج الهم جذاكا مكيزا الشهية إل ورّحة فاظة 
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فلا يستطيعون مقاومته إلا بالاستمساك العنيف بكتب القانون وما احتوّت من مواد. وقد 
يحدث في بعض الأحيان ألا يساعد ذلك الرجل على التعيين» بل يؤدي إلى إطالة إجراءات 
التعيين إطالة لا نهاية لها فهي لا تنتهي إلى نهاية بل توقف بعد وفاة الرجل. وهكذا فإن 

طريقة التعيين الرسمية القانونية. وكذلك الطريقة الأخرى تمتلكان جميعًا بالصعوبات 
المكشوفة والمستترة» ومن الفطنة أن يزن الإنسان الأمور كلها وزنًا دقيقًا قبل أن يُقيِم على 
شيء من هذا القبيل. ولقد عكفنا برناباس وأنا على وزن الأمور وزنًا دقيقاء كنا نجلس معًَاء 
عندما أعود من حان السادةء فأحكي الجديد من الأخبار التي نَمَت إلى علمي» ونظلٌ عاكفين 
على مناقشتها الأيام الطوال:وكان العمل بيظل فى نين بوتابافن أطول مما ينبغي. وربما 
وقع علي في رأيك هنا ذنب. لقد كنت أعرف أن ن حكايات الخدم لا يَعتمد عليها كثيرّاء وكنت 
أعرف أنهم لم يكونوا يحون الحديث إلا عن القصرء وأنهم كانوا 0 انتباهي إلى أمور 
أأخرئ»::وآنهم كانوا لا يقولوق الكلمة إلأ.بعد:توسّل واستجداء: ولكنهم كانوا إذا تهرذكك 
نفوسهم, يتكلمون فيّثرثرون بالكلام الفارغ» ويبالغون ويتزايّدون في المبالغة والتخريف», 
فلا يكون على ما يبدو في التصايح اللانهائي الذي يتبع الواحد فيه منهم الآخر على أفضل 
الفروض أكثر من بضع إشارات ضثيلة. أما أنا فكنثٌ أحكي لبرناباس كل شيء على نحى 
ما شاهدت ولاحظتء وكان هى - ولم تكن لدّيه القدرة على التمييز بين الصدق والكذب» 
وكان نتيجة لوضع أسرتنا مُتعطسًا إلى الاستماع إلى مثل هذه الأشياء - يتجرع هذه 
الأخبار تجركًا ويتحرّق شوقًا إلى مزيد. وهكذا وقعت خطتي التالية بالفعل على برناباس. 
لم يَعْد هناك أمل في بلوغ المزيد عن طريق الخدم. ولم يكن هناك من سبيلٍ إلى العثور على 
ساعي سورتينيء ولم يكن هناك أمل في العثور عليه يومًا ماء ولاح الأمر كان سورتيني 
وبالتالي الساعي ينحازان إلى بعيدء وكثيرًا ما اكتنف منظرُهما واسمهما النسيان» وكنث 
أضطرٌ في أحوال كثيرة إلى وصفهما بإسهاب ولا أصِلْ في النهاية إلى نتيجة أكثر من أن 
سامعي يذكرهما بصعوية ولا يستطيع أن يذكُر لي من أمرهما أكثر من هذا. أما حياتي مع 
الخدم فلم يكن لي بطبيعة الحال تأثير على كيفية الحكم عليهاء وكنث آمل أن ينظر إليها 
على النحو الذي تسير عليه. وأن يَقتطع شيء ولو ضئيل من ذنب الأسرة, ولكني لم أجد 
من الدلائل ما يُبِين لي ذلك. ومع ذلك فقد بقيت عليهاء نظرًا لأنني لم أكن أعرف لي إمكانية 
أخرى للحصول على شيء في القصر. ولكني وجدت لبرناباس إمكانية في القصر. ذلك أنني 
كنت عندما أرغب - ولقد كنت شديدة الرغبة - أستطيع أن أتبيّن أن مَن يدخل في خدمة 
القصر يستطيع أن يُحقّق الكثير لعائلته. والسؤال هى بطبيعة الحال إلى حدٌّ يُمكن تصديق 
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هذه الحكايات؟ لم يكن من الممكن تبيان هذاء ولكذّني كنت على بيّنة من أ نا يكن 
الوصول إليه على هذا النحو قليل. فإذا أكّد بي مثلّا خادم لن أراه في المستقبل أيدّاء وحتى 
لى رأيته فلا يكاد يكون في مقدوري معرفته» أنه سيُساعد أخي على الحصول على وظيفة 
في القصرء أو أنه سيُساعده على الأقل إذا ما هو أتى إلى القصر بأيّ وسيلة» فيقدم إليه مكلًا 
ما ينعشه - فقد علمت من حكايات الخدم أنَّ المتقدمين للوظائف يفقدون الوعى أثناء 
فترة الانتظار الظويلة أى يُضطريون فيضيع عليهم كل شيء إذا لم يتولٌ الأصدقاء إنعاشهم 
- فإنني أحمل هذه الحكايات على أنها تحذيرات صحيحة على ما يبدو» وإن إن كنت متأكّدة 
من أن الوعود المتصلة بها لا أساس لها. ولم يكن الأمر على هذا النحو بالدّسبة لبرناياس. 
حقيقةٌ إنني حذّرته من أن يصدق هذه الحكايات, ولكدّنِي ما كدت أحكي له حتى كفاه هذا 
سببًا لقبول مشروعاتي. ولم تكن حكاياتي أنا هي التي ثرت عليه الأثر الأكبره بل أثرت 
عليه خاصةً حكايات الخدم. وهكذا وجدت أنني لا أعتمد إلا على نفسي وحدي كل الاعتماد, 
فلم يكن هناك من يستطيع التفاهم مع أبي وأمي سوى أمالياء وكانت أماليا تعتزلني أكثر 
فأكثر كلّما أمعنت في استئناف مخطّطات أبي على طريقتي» وهي قد تتكلّم معي أمامك أو 
أمام الآخرين: ولكنّنا لا نتكلّم معًا مُطلقًا عندما نكون وحدنا. ولقد تحوّلت في يد الخدم 
في حان السادة إلى لعبة كانوا يَبذُلون كل الجهود لتحطيمها مُغتاظين. إنني لم أتكلّم مع 

واحد منهم في السنتين الماضيتين كلمة واحدة تة تقوم على الألفة والودء فكل الكلام هناك خبث 
وكذبٌ وجنونء وهكذا لم يَعْد أمامي سوى برناباسء ولقد كان برناباس صغير السن جدًا. 
كنت وأنا حك ل#شكاياض وأرى في غدديه التريق الذي احتمطظ يه مدد ذلك الحين: أقرع) 
ولكنني لم أكن أتراهين لأن اللعبة كانت تغري بالكثير. وأنا لم أكن أتابع بطبيعة الحال 
مخطّطات كمخططات أبي التي كانت كبيرة وإن كانت في الوقت نفسه فارغة جوفاءء» ولم 
يكن لديّ تصميم الرجالء ولهذا اكتفيت بالسعي لإصلاح إهانة الساعيء وكنت أرجو أن 
يذكر التواضع من بين ميزاتي. وهكذا أخذت أسعى عن طريق برناباس سعيًا وثيقًا وعلى 
نحى مختلف إلى تحقيق ما قد فشلت أنا في تحقيقه. لقد أهنا ساعيًا وتسبّبنا في انعزاله عن 
المكاتب القريبة» فليس هناك شيء أقرب إلى التفكير من أن نُقدّم في شخص برناباس ساعيًا 
آخرء ونجعل برناباس يقوم بعمل الساعي المهان» ونُمكّن بهذا للساعي المهان من البقاء 
في البعد هادنًا ما شاء من وقتٍ حتى ينسى الإهانة. والحقيقة أنني تبيّنت أن هذه الخطة 
المتواضعة ل تخلى من تكثرء فهي قد مرحي يأنتا تريد أن تم على السلطات كيف تُنعُم 
شكون الأقران أى.يأننا حفنك ق أن السلطات لها القدرة مخ تلقاء "ذاتها عل 'اتحاذ أفضل 
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القدافين ولق أنها هن نهدت مخ 'ظقاء ذاتها بالفعل أفضل التدابير قبل أن يخطر يالا 
بوقتٍ طويل أن هناك ما يُمكن اتخاذه من تدابير. ولكنّني عدت أعتقد عتقد أنه من المحال أن 
تُسيء السلطات فهمي إلى هذا النحوء وإنَّ السلطات إذا فعلت هذا فإنها لا تفعلّه إلا بغرض 
وعن قصدء ومن هنا فإِنَّ فكرة بحث كل ما أقوم به من جهود مرفوضة أصلًا. ولهذا فلم 
أنصرف عما انتوّيت عليهء وأعانني على ذلك طموح برناباس. ولقد استبدٌ الكثر بيرناباس 
قار التحويد والاتتسواء .حون رنهد احفر العمل فى :ضتاعة اللحذية عمل قذما: بالفسنية 
إليه عندما يصبح في المستقبل موظفا في المستشارية. بل إنه تجاوّرٌ ذلك وأصبح يجرق على 
مُعارضة أماليا إذا تحدّنت إليه بكلمة» وهو ما كان يحدث نادرّاء وكان يُعارضها عن مبداً. 
وسمحت له عن طيب خاطر بهذه المتعة السريعة التي انتهّت ت هي والكبرياء بسرعة, كما 
كنت أتوقع: في اليوم الأول لذهابه إلى القصر. ويدأ برناباس عمله الظاهري الذي حكيث 
لك عنه. وكان دخول برناباس للمرة الأولى بدون صعوية إلى القصر أو على الأصح إلى هذا 
القسم من الديوان الذي سيُصبح. إِنَّ صح التعبيرء مكان عمله مثارًا للدهشة. لقد أوشك 
هذا النجاح الذي حققه أن يذهب بعقلي آنذاك» وجريت من فوري إلى أمالياء عندما همس 
إليّ برناباس في طريق عودته إلى البيت بالخبر, وأمسكتٌ بهاء وضمّمثْها إإيّ في ركن» وقيِّلتّها 
ل ا ولم أستطع من فرط انفعالي أن أقول لها 

شينًاء ثم إننا لم نكن قد تحادثنا معًا منذ وقت طويلء فأَجّلت الحديث إلى يوم تال. فلما 
ا هه الس ب اك 
برناباس عامّين كاملين يعيش هذه الحياة الرتيبة المقبضة. لقد أعرض الخدم كل الإعراض». 
وكنثٌ قد أعطيت برناباس خطابًا صغيرًا أوصيت الخدم فيه بأن يولوه اهتمامهم؛ وذكّرتهم 
فيه بوعودهم. وعلى الرغم من أن برناباس كان أحيانًا يقع على خدم لا أعرفهم؛ وبالرغم 
من أن طريقة برناباس كانت تُثير الغيظ؛ فقد كان ينشر الخطاب ويصمّت ولا يجرق على 
الكلام في المكان العالي» فإنه من المخجل أنهم لم يُساعدوه. حتى جاءه أحدهم بالخلاص 
- خلاصًا وكان يمكننا نحن أن نحققه وحدنا ومنذ وقت طويل - ولعلَّ هذا الخادم الذي 
جاءه بالخلاص كان قد رأى الخطاب عدة مرات يُبسط أمامه ويفرض عليه فرضًا. ولم 
يكن الخلاض' يتمذل إلااق آنه آحة الحطان وكنسة فق يده والقى يهدق سلة المهفلاث. ولقن 
خطر ببالي أنه أوشك أن يقول: «إنكم قد اعتدثّم على معالجة خطاباتنا على النحو نفسه.» 
وعلى الرغم من أن هذه الفترة ظلَّت بلا نتيجة فإنها كانت طيبة التأثير على برناباسء إذا 
شاء الإنسان أن يرى أثرًا طييًا في أنه تقدَّم في السن قبل الأوان وأصبح رجلا قبل الأوان. أما 
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أنا فكثيرًا ما كنت أحسٌ بالحزن عندما أتطلّع إليه وأقارنه بالصبي الذي كانَّهُ قبل عامّين. 
هذا على الرغم من أنني أفتقر إلى السلوى والمسائّدة اللدّين يُمكن أن يمنحني إياهما عندما 
يكون رجلًا. إنه ما كان ليّصل إلى القصر بدونيء لكنه منذ وصل إلى هناك أصبح مُستقلًٌ 
عنيء وأنا صفيّته الوحيدة ومع ذلك فهو بكل تأكيد لا يحكي لي إلا جزءًا صغيرًا مما يُثقل 
لله | امك ل اكترااقن العصره ورك الإاسيان لامسقطيع ابقندا كا بو حكايانة ومن 
الوقائع الصغيرة التي يذكرها أن يفهم ولو من بعيده كيف حوره القصر وجغله على هذا 
الفدو. إق الإفساق الاروستطو مصفة رخامية أن رفوم كيت فقة الأذه وقد أصيع حل 
الشجاعةٌ كل الشجاعة التي كانت لدّيه صبيا والتي كانت آنذاك عنيفة نخشى كلنا نتاكجها 
كل الخشية. إن الوقوف والانتظار باستمرار يومًا بعد يوم بدون فائدة» وبدون ما أمل في 
التغييره يُصيبان الإنسان بالخور واليأس, ويجعلانه في النهاية عاجرًا عن أن يفعل شينًا 
سوى هذا الوقوف اليائس. ولكن لماذا لم يُقاوم فيما مضى؟ إنه لم يفعل لأنه تبيّن بعد 
قليل أنني كنث على حقء» وأن الطموح لا هدفٌ له هناكء إلا احتمال تحسين وضع أسرتنا. 
ذل أن كل تيم انقاك جك بالنتناء: دزواهر الكدوح (كدواهم هذا إن الطفوح ولتمين 
إشباعه في العمل ونظرًا لأن الموضوع يكتسي في هذه الحالة بالأهمية الكبرى» فإن الذات 
تتلاشى تماماء وليس هناك مكان للرغبات الصبيانية. ولقد اعتقد برناباسء؛ على ما حكى 
لي أنه رأى بوضوح عِظَمّ سلطان وعِلمٌَ الموظّفينء حتى أولئك الوظفون الذين تحوم حولهم 
كوف ارون لايق امن له انرقم درفم لقور ان كفم زه او قف وكوي 
توشك أن تنقفل, وأيد لا تأتي إلا بحركات قصيرة» وكيف يُنهون الأعمال مع الخدم الغلاظ 
يُحركة من البتيابة لذ وتظدوى مها تكلم ا ا 
صعوبة ويبتسمون في سعادة» ورأى كيف يجدون النص المعقّد في كتبهم وينكبُون عليه 

وكيف يندفع الآخرونء على قدر ما يسمح لهم المكان الضيق بالاندفاع؛ ويمدٌون نحوه 
رقابهم. وكان أن أحدثت هذه الأشياء وأشباهها في ذهن برناياس صورًا عظيمة لهؤلاء 
الرجال؛ وأحسٌ بأنه. لى تمكن من أن يجعلهم يلحظونه ويسمحون له بأن يتحدَّث إليهم 
ببضع كلمات - لا باعتباره غريبًاه ولكن باعتباره زميلًا في المستشارية ... زميلًا قليل 
الرتبة بطبيعة الحال - فإنه سيتمكّن من تحقيق أشياء لأسرتنا لا قيّل لأحد على التنبؤ 
بها. ولكنه لم يصل إلى هذا الحدء وبرناياس لا يجرؤ على فعل شيء من شأنه أن يُقربه إليه؛ 
على الرغم من أنه يعرف تماماء أنه بغض النظر عن شبابه وسط أسرتناء قد تقدَّم نتيجة 
للظروف المؤسفة إلى مرتبة رب الأسرة المثقلة بالمسئولية. وهنا أَصِلِ إلى آخر ما أعترف لك 
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به: لقد أتيت أنت إلى هنا منذ أسبوع. وسمعك أنا فيحان السادة شهضًا يشي رن ذلك فلم 
أعبأ بالأمن. لقن أتى.موطف. مساحة: ولم أكن أغرف حتى معنى العيارة: وق اللساء التالي 
جاء برناباس إلى البيت مبكرًاء وكنتٌ مُعتادة على الذهاب لملاقاته في ساعة معيّنة والسير 
معه جزءًا من الطريق» فرأى أماليا في الحجرة, ولهذا جرّني إلى الشارع ووضّع وجهّه على 
كتفي ويكى عدة دقائق. لقد تحول من جديدٍ إلى الصبي الذي كانه فيما مضى. لقد حدث 
له شيء لم ينم بعدٌ النموٌ الكَاق لاحتماله. كان يدو وكأن عامًا أحديدًا انفتح أمامه فجأة 
وكأنه لا يستطيع تحمل ما في هذا الجديد من سعادة وهموم. ولم يكن ما حدّث له يزيد عن 
أنه :تلفي خظايا لتفلنه الكورولكى هذا الخطاب كاق الخطان الأول .وكات لحمل الاو 
الذي يوكل إليه. 

وسكتّت أولجا. وساد المكان سكون؛» إلا من صوت تنقفُس الوالدين الثقيل الذي كا 
من حين لآخر يتحوّل إلى حشرجة. وقال ك ببساطة وكأنه يكمل رواية أولجا: لقد تنكّرتم 
أمامي؛ وأحضر برناباس إليّ الخطاب وكأنه ساع قديم كثير العمل» وكذلك تصنَّعتِ أنت 
وأماليا تون هد عنما مدفففود حك أن إحضار الخطانات ونوك الباق من امور 
العاكوة 

فقالت أولجا: ينبغي أن تَفرّق بيننا. أما برناباس فقد تحوّل نتيجة للخطابّين على 
الوتوقق جرع و جمله إل علبي لانوي» وهذه الشكوك تمسّه هو وتمسني أناء أما أنت 
فإنه يتشرف بأن يَظهر حيالك بمظهر الساعي الحقيقي على قدر ما يتصوّره. ولقد كلّفني 
عل جيل لقال علق الرقع من أن أطله ف للاصول حل وله رودهية قداكز يذ يان غير له 
في ظرف ساعفّين شكل سراويله حتى يكون شكلها على الأقل مُشَابهًا لشكل سراؤيل البذلة 
الرسمية. وحتى يلوح لكء لأَنَّ خداعك في هذه الناحية بطبيعة الحال أمر هينٌء في هيئة لا 
تُثير شكوكك. هذا عن برناباس. أما أماليا فإنها في الحقيقة تحتقر عمل السّعاة وهي الآن 
تحتقره أكثر من ذي قبل بعد أن لاح على برناباس أنه حقّّق فيه شينًا من النجاح؛ ومن 
السهل عليها أن تتبيّن ذلك من هيئة برناباس ومن جلوسنا معها وتهامُسنا. فهي إذن 
صادقة في كلامهاء ولا ينبغي أن تشكَ في كلامها هذا بحالٍ من الأحوال وإلا ضللت في شكل 
كل الضلال. هذا عن أماليا. أما أنا فإذا كنتء يا ك؛ قد قلّلت في بعض الأحيان من قدر عمل 
الساعيء فلم أَكُن أقصد إلى خداعك, بل كنت أتصرّف عن خوف. فهذان الخطابان اللذان 
مرا عن طريق يد برناباس هما آية المدّة الأولى - وإن كان الشك يكتنفها من كل جانب 
- التي تتلقّاها أسرتنا منذ ثلاث سنين. وهذا التحول - إذا كان في الحقيقة تحولًا وليس 
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خداًاء فالخداع أكثر من التحول - يرتبط بوصولك إلى هناء ولقد ارتبط مصيرنا بمصيرك 
بنوع ما من التبعية» ولعلّ هذين الخطابين مجرد بداية» ولعل عمل برناباس كساع يتجاوز 
ره مهمّته معك إلى ما عداها - وهذا شيء نتمناه ما استطعنا. ولكن الأمور إلى الآن 
لا تتجه إلا إلى هدف واحد هو أنت. أما فيما يختص بالقصر فينبغي علينا أن نرضى بما 
يُقسم لنا هناك, وأما فيما يختص بالقرية هناء فريما استطعنا أن نفعل نحن شينًاء أعني: 
هَبَمان 'رضاك أو عل الأقل أثقاة نفورك» وأهم من.هذا وذاك:حمايتك يكل ما أؤْتَينا من 
قوة وخبرة حتى لا تضيع عليك الصّلة بالقصرء تلك الصلة التي ربما نستطيع الحياة منها. 
وكيف السبيل إلى تدبير هذا على أحسن وجه؟ ألا تساورك الشكوك حيالنا عندما نقتر 

منك. لأنك هنا غريب ولأنك بكلّ تأكيد تمتلئ من كل ناحية بالشكء بالشك الذي له ما 
يبرّره. ونحن نتعرّض للاحتقارء وأنت تتأثَّر بالرأي العام وتتأثَ خاصةٌ بخطيبتك. فكيف 
لالح ا وبي ل ا 9 د أن تنحدث 
بك نتيجة لذلك الألم؟ ثم إِنَّ الرسائل التي قرأتها أنا بدقة قبل أن تتسلّمها أنت - ولم 
يقزأها موقانانس لأئه لأ ملم لندسنه كماء يعن هذا التصريك حك لاحت لاهن الفظارة الاورق 
غير ذات أهمية كبيرة وقديمة» ولقد تجرّدت من الأهمية بتحويلها إياك إلى رئيس القرية. 
فكيف يكون سلوكنا حيالك فيما يختصٌ بهذه الناحية؟ هل نؤكد لك أهميتهاء فنضع 
أنفسنا موضع الريبة؟ إننا بهذا نبالغ في قيمة شيء تفاهته واضحة. ونحضّكء باعتبارنا 
حملة الأخبار عن أن تسير إلى أهدافتا لا إلى أهدافكء لق كان فى استطاعتنا أن تُقذّل من 
أهمية الأخبار نفسها في نظركء وأن نغشك رغمًا عنا. هل ننصرف عن إضفاء قيمة كبيرة 
إلى الخطابات» فنضع أنفسنا كذلك في موضع الريبة؟ فلماذا نشغل أنفسنا بتوصيل هذه 
الخطابات العارية عن الأهمية؟ ولماذا تناقضّت أفعالنا وكلماتناء ولماذا خدعناك؛ وخدعنا 
علاوة عليك صاحب العمل الذي لم يُسلمنا بكل تأكيد الخطابات لكي نجرّدَها من القيمة 
لوف لكك اهمها ونا تقوم التسون: تس 121 بوالتدل الوقطة أن 'اقكان موكفه ين البالدة 
إلى هذه الناحية والمبالغة إلى تلك ويعبارة أخرى الحكم على الخطابات الحكم الصحيح: 
مُستحيل. فهذه الخطابات نفسها تغير قيمتها باستمرارء والأفكار التي تدفع الخطابات إلى 
تكؤيفهاء لا:نماية لها والفكرة النى توف التاق حكدما تحدة بالمضادفة وهذا وعدن 
أن الرأي وليد المضادفة. فإذا تدخل الخوف عليك في الأمزء اضطرب كل شيء: ولا ينغي أن 
تحكم على كلامي حكمًا قاسيًا مفرطًا في القسوة. فعندما يأتي برناباسء على سبيل المثال 
- وهذا قد حدث - ويقول إنك غير راض عن خدمة الساعيء وأنه عرّضء وهو في غمرة 


حرص 


القصر 


الفزع الأول وعلى نحو لم يتجرّد للأسف من حساسية السّعاة أن يعتزل هذه الخدمة, 
فإنني مُستعدَّة تصحيحًا للخطأ للخداع والكذب والغشء وارتكاب الشرور من كل نوع 
إذا كانت تّعين على شيء. ولكنَّني في هذه الحالة أتصرّف على هذا النحوء على الأقل حسب 
اعتقاديء من أجلك ومن أجلنا. 

وقرع أحدهم الباب؛ وشرعت أولجا إلى الباب وفتحتهء فانساب في وسط الظلام شريط 
من الضوء الُنبعث من المصباح في الخارج. 

وألقئ الزاكن امتاخ أسكلة مامسة كلد عليها إجابةً هامسة, ولكنه لم يرضٌ بهاء 
وأراد أن يدخل إلى الحُجرة. ويبدى أن أولجا لم سطع ردَّه فنادت على أمالياء والظاهر 
أنها كانت تتوقع منها أن تفعل ما في مقدورها لتبعد الزائر صونًا لنوم الوالدين. وبالفعل 
أسرعت أماليا ودفَعت أولجا جانبًا وخرجت إلى الشارع وأغلقت وراءها الباب. ولم تبقّ في 
الخارج مبوى الشطة واحذةة وعادت تزاء ودل سقفت ممرعة ها عدر عنه اونما 

وعلم ك من أولجا أن الزائر كان يُريده هىء وأن الزائر هو أحد المساعدّين أتى بتكليفٍ 
من فريدا للبحث عنه. وازاذف ارجا لتحي زا كن اليا جم وإذا كان ك ينوي أن يعترف 
فيما بعد بالزيارة فله أن يفعلء ولكنها لم ترد أن يكتشقه المساعد. ووافق ك على رأيها. 
ولكن ك رفض عرض أولجا بأن يقضيّ الليلة هنا وينتظر عودة برناباس. والحقيقة أنه 
له يكن من المستيعن أن:يقيل العرضن لأن الوقت كان قن:تأخن هذا إى.أن كا تضون أنه 
سواء رضي أم لم يرضٌء قد أصبح مُرتبطًا بهذه الأسرة بحيث أن قبوله النوم هناء وإن 
كان لاعتبارات أخرى شيئًا مؤسفًاء هو أكثر الأمور طبيعية بالنسبة إليه في القرية كلهاء 
ومع ذلك فقد رقَض؛ لأن زيارة المساعد قد أفزعته. ولم يفهم كيف أن فريداء التي تَعرف 
مَ صم عليه لم تتركد: :وق عاد إليها المشاعدان اللذان تَعلّمَا كيف يحشياته» ف رسال 
أحد المساعدّين إليهء نعم أحد المساعدّين» بينما بقىّ الآخر لديها. وسأل أولجا عما إذا كان 
لديها سوط فعلم أن ليس لديهاء ولكنه وجد لديها عصًا جيدة فأخذهاء وسأل أولجا هل 
للبيت مخرج آخرء وعلم أن البيت له بالفعل مخرجٌ آخر يُؤدي إلى الفناء» وعلى مَن يُريد 
أن يصل من خلاله إلى الشارع أن يتسلَّق جدار الحديقة المجاورة وأن يجتاز هذه الحديقة 
حدى يضل اليددوتكر كان مشلكه: واقتاةة أولها خلال القاء إن الميون» وكاق :ف أثناء 
ذلك يُهِدَئْ على عجلٍ من روعهاء ويُوضّح لها أنه غير غاضب عليها لما عمدت إليه من لمسات 
فنية صغيرة أضافتها إلى روايتهاء بل إنه على العكس من ذلك يفهمها كل الفهم؛ ويشكُرها 
على الذّقة التي أولته إيّاها والتي برهدّت عليها بروايتهاء وكلّفها بأن ترسل إليه برناباس 


تدرض 
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فور عودته إلى المدرسة حتى ولو في ظلمة الليل. وقال لها إِنَّ رسائل برناباس ليست في 
الحقيقة كل أمله؛ وإلا لكانت حاله في غاية السوءء ولكنه لا يريد بحال من الأحوال أن يُفرط 
فيهاء إنه يريد أن يتمسّك بهاء وألا ينسى أولجاء فهى تكاد تكون أهم من الرسائل: أولجا 
بشجاعتها وسعة أفقها وفطنتها وتضحيتها من أجل أسرتها. وإذا كان عليه أن يختار بين 
أماليا وأولجا فلن يحتاج في ذلك إلى تفكير كثير. وصافحها بحرارة بينما اندفع متسلقًا 


جدار حديقة الجيران. 


رض 
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فلا وؤسل إل الفا روا حفن قرزا كافك الحالمة المكرة فسميه بالروزة حت المساعة 
إلى بعيد أمام بيت برناباس» يروح ويجيء» ويقف أحيانًا ويُحاول أن يلقى من خلال 
النافذة ذات الستارة شيفًا من الضوء. ونادى ك عليهء فلم يبدُ عليه أنه فزع. بل ترك 
التحِسّس وأقبل ناحية ك. وسأله ك وهو على فخذه مرونة العصا: عمَّن تبحث؟ 

فقال الساعى وهو يقترب: عنك؟ 

وقأل لك«فجأة: وكأنما تضور أن الريجل لين الساغئ. ذلك أن الرجل الذئ كان يُمَعْلَ 
أمامه كان يلوح له أكثر سدًاء وأشد تعبا وأكثر تجعدّاء وأسمى وجهّاء بل إن طريقة 
مشئه كانت فَخَذلك هن طريقة الملى الضريعة الكهرية القن كان المساهدان يضظنهاتها:.: 
كان ركذ المدواع رودي عليه لالز وسال الكل له أله مهرفك 8 انا دز ومدانين املك 
القديم. ا 

- هكذا! 

وسحب العصا إلى الأمام قليلًا وكان قد واراها خلف ظهره وأردف: ولكن مظهرك 
مختلف تمامًا! 

فقال يريمياس: السبب في ذلك أنني وحديء وعندما أكون وحديء يولي عني الشباب 
البهيج. ا ا 

وسأل ك: وأين أرتور؟ 

فقال يريمياس: أرتور؟ الحبيب الرقيق لقد ترك الخدمة. لقد كنت غليظًا قاسيًا معنا. 
فلم تحتمل النفس الرقيقة هذه المعاملة. فعاد إلى القصر ليُقدَُم شكوى منك. 

وسأل ك: وأنت؟ 

- كان في مقدوري أن أبقى, وأرتور يتولى تقديم شكواي نيابةٌ عني. 


وسأل ك: وممَّ تشكوان؟ 

فقال يريمياس: نشكو من أنك لا تفهم المزاح. فماذا فعلنا؟ لقد مزحنا قليلًاء وضحكنا 
قليلاء وعاكّسنا خطييتك قليلًاء أما كل ما عدا ذلك فكان في حدود المهمّة. وعندما أرسلنا 
جالاتر إليك ... 

فسأل ك: جالاتر؟ 

فقال يريمياس: نعم جالاتر. وكان آنّذاك يحل محل كلم. أقول عندما أرسلنا جالاتر 
إليك. قال - وأنا سجلت ذلك بدقة. لأثنا نعتمد عليه الآن في شكوانا - اذهبا إلى هناك 
مساعدين لموظف المساحة. فقلنا له: إننا لا نفهم شيئًا في هذا العمل. فرد علينا بقوله: ليس 
هذا أهم ما في الأمرء وإذا كانت له بذلك حاجة فسوف يُعَلّمكما. أما أهم ما في الأمر فهو أن 
تَسرّيا عنه قليلًا. فلقد بلغني أنه يحمل الأمور كلَّها محملّ الجدٌّ الشديد. ولقد وصّل لتوّه 
إلى القرية» وسيبدى له ذلك كأنه حدثٌ عظيمء وما هو في الحقيقة بشيء» وينبغي عليكما 
أن تعلماه ذلك. 

فقال :1ك كذ |! لقن أضنات:جالافا وهل مكنا بوذ المي 

قال وريمياس ل اقرف وهل ذلك لم تق إمكاننا قالقكرة العصيزة القن امت 
لنا. إنني لا أعرف إلا أنك كنت غليظًا جدّاء وهذا هى ما نشكو منه. وأنا لا أفهم كيف يُمكنك: 
وأنث مدكه موطف :ولفده موظفا فق القهس: الااكرن أن مكل هذه الممة عمل شاق وأنة 
من الظلم البيّن أن تقوم عامدًاء وبطريقة تُوشك أن تكون صبيانية» بتصعيب عمل العامل 
كما فعلت بعملنا؟ وهذه البلادة التي تملّكَتّك فتركتّنا نرتعد من البرد عند السورء وعنفك 
مع أرتور الذي ضربته بقبضتك على الخشية فكدتّ تفتك به» وهو الإنسان الذي يتعدّب 
إذا قيلت له كلمة ثقيلة» ومطاردتك إياي عصر اليوم يمينًا وشمالًا في الجليد» ولقد خارت 
قؤائ لذلك ولغ أفق لمي إلا بعد ساعة من الراعة فأنالم اعد ق تبن التياف. 

فقال ك: يا عزيزي يريمياسء إنك على حقّ في هذا كله. وينبغي عليك أن تشكو منه 
لاع خالاتن لقد أرساكيا عن تلقا رةه :راذا ل أطلي #رونكناء بولا لم 341 قن كلتما 
فقد كان لي أن أعيدكماء وكان الأفضل أن يتمَّ هذا في سلام وألا تستعمل له القوة» ولكن 
يظهر أنكما لم تكونا تُريدان أن يسير الأمر على نحى غير الذي سار عليه. ولكن قل لي لماذا 
لم تتكلّم معي عندما أتيتما إإلي بصراحة كما تتكلم الآن؟ 

فقال يريمياس: لأَدّني كنت في الخدمة, هذا شيء بديهي. 

وشأله ك: وأما الآن فلم كعد في الخزمة؟ ١‏ 


امرض 
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فقال يريمياس: لم أَعُد في الخدمة. ولقد قدم أرتور في القصر استقالتنا؛ أو لنقل على 
الأقل أن الإجراءات التي ستؤدي إلى خلاصنا النهائي تسير في طريقها. 

وقال ك: ولكنّك تبحث عني الآن وكأنك لا تزال في الخدمة. 

فقال يريمياس: لا إنني لا أبحث عنك إلا تهدئةٌ لفريدا. فأنت عندما تركتها بسبب 
البنين البرناباسيكين أحسّت بتعاسة شديدة ولم يكن السيب الأول هى فقدانك بل خيانتك: 
اعطاق وحم مجاه رفوي وما بطري واو اناك امكدين وكنت أنا أمرٌّ يجوار نافذة 
المدرسة لأرى هل عساك زدت تعقلاء ولكنك لم تكن هناكء وكانت فريدا هناك وحدها 
تجلس على قمطر وتبكي. فذهبت إليهاء واتفقنا. وتم تنفيذ ما اتفقنا عليه بالفعل. أما أنا 
تأعدل فال فا و حاق السادة وشاظل عل الأقل أقوه بهذا العمل حنى دنديي وأمافريدا 
فقد عادت إلى العمل في تقديم المشروبات بالحان. وهذا أفضل بالنسبة إلى فريدا. فلم يكن 
من الحكمة أن تُصبح زوجةً لك. هذا إلى أنك لم تعرف كيف تُقدر التضحية التي كانت تريد 
تضحيتها من أجلك. ولكن البنت الطيبة لا تزال تحسٌ من حين لآخر بالقلق وتظن أنها ربما 
قد ظلمتك وأنك لم تكن عند البنتّين البرناباسيتين. وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك شك 
يطنيفة الاحال فق ذلنة قف ذهيث لأتمدق هن الأ نهاتنا. وك قريدا ميدن بهد كل هذه 
المتاعب أن ترتاح؛ وأنا كذلك. وهكذا ذهبت» ولم يقتصر ما توصلت إليه على أني رأيتك؛ بل 
لقد تبيّنت كذلك أن البنتين تتبعانك كأن رباطًا يربطكم جميعًا. ويخاصة السوداءء. القطة 
الوحشية؛ التي دافعت عنك. ولكل إنسان ذوقه. ومهما يكن من أمر فلم يكن من الضروري 
أن تتعب نفسك وتسلك الطريق المانّ بحديقة الجيران» فأنا أعرف هذا الطريق. 

إذن لقد حدث الشيء الذي كان ك يتوقعه. والذي لم يكن هناك سبيل إلى الحيلولة 
دونه. لقد هجرّته فريدا. وليس معنى هذا بالضرورة أنها هجرّته نهائياء وقد يكون الآ 
على ما قد يبدو من سوء. لقد كانت استعادة فريدا تبدو له ممكنة. وإن ما حدث لأن فريدا 
تستجيب بسهولة لتأثير الأغراب. وهذان المساعدان يظنَّان أن مركزها شبيه بمركزهماء لقد 
اعتزلا العمل مع ك ودفعا فريدا إلى هجرانه. وما ينبغي على ك الآن إلا أن يظهر أمامها. 
وأن يُذَكّرها بكل شيء في صالحه. حتى تندم وتعود إليه» خاصة إن استطاع أن يُبرّر زيارته 
للبنتين بالنجاح الذي يرجع الفضل فيه إليهما. لقد حاول ك أن يهدئ نفسه بهذه الأفكار 
من ناحية فريداء ولكنه لم يهدأ بالّا. لقد كان منذ قليل يفخر أمام أولجا بفريدا التي قال 
غدها إذها فندةه الوعيد: :وها هو ذا يقرين أن هذا الضهد لم يكن ديد الاين فلم يكن هناك 
داع لتدخل أحد أصحاب النفوذ لانتزاع فريدا من كء لقد كان المساعد يكفي لهذه المهمّة. 


ا 


القصر 


هذا المساعد الذي لا يَنشرح له الصدر كثيراء والذي يُشبه كتلة من اللحم يظن الإنسان في 
بعض الأحيان أنه لا حياة بها بالمعنى الصحيح. 

وكان يريمياس قد بدأ في الابتعاده فصاح فيه ك أن يعودء وقال له: يا يريمياس إنني 
أريد أن أكون صريحًا معك؛ فأجبْ بصراحة عن هذا السؤال. فنحن لم نَعْد نرتبط معًا 
بعلاقة السيد والخادم» وهذا شيء لا تفرح أنت وحدك لهء بل أفرح أنا كذلك له ومعنى 
هذا أنه ليس هناك سببٌ لكي يخدع أينا الآخَّر. وها أنا ذا أحطّم أمام عِينَيكِ العصا التي 
أحضرتها لتأديبك, فأنا لم أسلك طريق الحديقة خوفًا منك» ولكني سلكته حتى أقاجئك 
وأنهال عليك بالعصا عدة مرات. أما الآن فلا تغضب مني لهذاء فهو ماض انتهى. ولو لم 
دكن كاوها فرشثه غزة سلاف يل رجحل عاديا صرت ود لقاقت بيننا ملاقة مقا 
على الرغم من أن منظرك يزعجني أحيانًا. وقد يكون في إمكاننا الآن أن نعوض ما فاتّنا في 
هذه الناحية. 

وقال المساعد وهى يطبق عيتيه مُتثائيًا في تعب: أتظن أن هذا مُمكن؟ لقد كنت أود 


3 


أن أشرح لك الأمر تفصيلياء ولكن ليس لديٌّ وقتء فلا بد أن أذهب إلى فريداء فإنهاء البنت 
الصغيرة الحلوة» تنتظرن ي» وهي لم تبدأ الخدمة بعدّء فقد منّحها صاحب الحانة بناءً على 
إلحاحي - وكانت تريد أن ن ثلقي بنفسها في العمل على الفور حتى تنسى على ما يبدو - 
فار قصيارة الاسستهماء ؤدريد عل الأقل أن تقضنيها مقا أمافيننا بتملق راقترا حك قاين 
لديّ بكل تأكيد ما يدعوني للكذب عليك؛ وليس لديّ كذلك ما يدعوني للإسرار إليك بشيء. 
الاير بالتسية إل يختلف حذة بالنسبة إليك.«فطانا كنت أرقيطابفلاقة اللهدمة: كنت أنت 
بالنسبة إليّ شخصًا مهما جدًا لا لخصالٍ فيك؛ ولكن بسبب مهمَّة الخدمة التي كُلفتٌ بهاء 
وكنك: انواله سهد الك أحفة لف كل ما تطليء أما الآ فاذظ والتشية إل شحهن عدوم 
الأهمية. كذلك فإن تحطيمك العصا لا يؤثر في بشيء» كل ما في الأمر أنه يُذكّرني بمدى 
فلظة السيد الذي عملثُ تحت إمرته؛ وليس من الصواب أن تجذبني إليك. ‏ ' 

وقال ك: إنك تتكنّم معى هكذا وكأنك متأكد تمامًا من أنك ان تعود أبدًا إلى حيث يكون 
عليك أن تكشائي:.وليس.هذا صحيمًاء فأنث عل الأرتجح لم تحلص متي بعد فالأمون لا 
تم هنا دونه اموق : 

واعترحن ريعي من 'يقولازيل إنوا حزان تنكو سرف اكد 

وقال"ك+ أحيانان ولكق هناك ما جفين إل أن :هذا عدت فق هنذة الزة: ادن هنا يكن 
أن يقال هو أنك لا تحتكم على قرار تحريري في الموضوع, كذلك أنا لم أتسلَّم مثل هذا 
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القرار. ومعنى هذا أن الإجراءات تسير في طريقهاء وأنا لم أتدخّل حتى الآن بما لي من 
صلاتء ولكني سأفعل؛ وإذا انتهّت الإجراءات إلى نهاية في غير صالحكء فلن تكون قد بذلت 
حوةا كيرا الاستمالة سيّدك إليك؛ ولعلَّ تحطيمي العصا كان عملا مُتعجلًا. لقد أخذت 
فزيداة وتملكك الذفئ: لذلك: ولعد ميخ اجعزاتى القحصيقح وإنى لكمترمك نحن إذا لم 
تك كحترمض سد إن أحدات إلا لتوجيه القليل .من "الكلننات إلى فريدا؛ فإذا:الافتراءات :الى 
أوقعتها بها في شباكك تتبدّد. فما يمكن أن يضرف فريدا عني إلا الافتراء والكذب. 2 

فقال وزيسياس: إن هذه القمويذ اك اله تهت : [ذك لا قرو أن تتخوكي: منت ه43 وأذث 
تخافني من حيث أنا مُساعدء فأنت تخاف الساهدية بصفة عامة, وأنت 5 تضرب أرتور 
الطيب إلا عن خوف. 

فقال ك: ريماء فهل قلَّل ذلك إيلام ضربي له؟ ولعي أستطيع أن أبِيّن لك على هذا 
النحو مرارًا خوفي. ولقددرايكة أن العول كيدا مي لين لك له ليل :ولهنا' فإقنى اننا كن 
تيمض النظاو عن كل يقوف حرولفة كبيرة فق بإكزاظك قليف وويمكي ب هذه لزه أن 
أتخذك أنت وحدك بدون أرتورء مساعدّاء وسيكون في مقدوري هكذا أن أوجّه إليك المزيد 
من الاهتمام. 

فقال بريفياس: أقطن أندن أحاف أذل اللخوت من كل هذ؟ 

كقال:ك: طيقاء ولذشك انك يقل نأك كسان سيعهى كوف لو كه دعكا للحيشلت 
بكثير من الخوف. وإلا لماذا لم تذهب إلى فريدا من فورك؟ تكلّم. هل تحبها؟ 

فقال يريمياس: هل أحبِّها؟ إنها بن طيبة وذكية» وكانت فيما مضى عشيقة لكلم, 
ولهذا فهي محترمة على أية حال. وإذا كانت قد ألحَّت علي باستمرار في أن أخلّصّها منك: 
فلماذا لا أقدّم لها هذا الصنيع؛ خاصةً وأنني بهذا لا أسيّب لك ألا أنت الذي التمست 
السلوى لدى البنتين البرناياسيتّين الملعونتين؟! 

فقال ك: ها أنا ذا أرى خوفكء أرى خوفك المؤسفء وأنت تُحاول أن توقعني في 
شياكافتراءاتك: لق كان لفرود| ظلف واحده:وهى كهوييها من المساغدين اللذين تملكهفا 
التوحشء واستحالا إلى الحيوانية. ويؤسفني أذني لم أجد من الوقت ما يكفي للوفاء بطلبها 
عامل وها أن ذا أرى اتفاكودها كظفك هن فهله. ش 

وصاح بعضهم خلال الحارة: يا سيادة موظّف المساحة. يا سيادة موظف المساحة. 

كان الصائح هو برناباس الذي أقبل لاهناء ولكنه لم ينس أن ينحني أمام ك. وأردف: 


احرص 
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فسأله ك: وفيمٌ نجحت؟ هل أوصلتٌ التماسي إلى كلم؟ 

فقال برناباس: لم يكن هذا ممكنًا. لقد بذلت غاية الجهدء ولكن الأمر كان مستحيلًا, 
لقد اندفعت إلى الأمام» ووقفت طوال اليوم: دون أن يطلب إِلِيَ ذلك أحدء قرييًا من المنضدة: 
حتى إن أحد الكتبة دفعني إلى الجانب لأَتَّنِي كنت أسدٌّ عليه سبيل الضوءء وتقدمتٌ رافعًا 
يدي - وهو شيء ممنوع - عندما رفع كلم بصرّهء وبقيث أطول وقتٍ في الديوان» وكنت 
مع الخدم وحدي؛ وسعدتٌ برؤية كلم يعودء ولكنّه لم يعُدْ من أجليء بل عاد ليراجع شيئًا 
في بعض الكتب على وجه السرعة؛ ثم انصرف على الفورء ولما كنت أقف تابنًا لا أتحرّك؛ 
فقد انتهى الأمر بالخادم إلى كنسي من خلال الباب بالمقشة تقرييًا. وأنا أعترف لك بكل هذا 
حتى لا تعود إلى عدم الرضا بما أبذل من جهود. 

فقال ك: وفيمٌ يُفيدني نشاطك يا برناباس إذا لم يكن قد وصل إلى نجاح؟ 

فقال برناباس: ولكنني حققت نجاحًا. فعندما خرجت من ديواني - وأنا أسمّيه 
نيوا جصارانت سيدا باص نتن :الدهالية العديقة يخطوات يطينة, روكان؟ المكان اليا 
كنانا: لان الوقك كان قاهرا هدك وقدركة أن ا نقطري ولقل :كا لس فوضة طليية أن ايقن 
هناك مزيدًا من الوقت» وكم كنت أود لى بقيت هناك نهائيًا حتى لا أعود إليك بخبر سيئ! 
ولكن الانتظار كان بغض النظر عن كل شيء مثمرّاء فقد كان هذا السيد هو أرلانجر. ألا 
تعرفه؟ إنه واحد من سكرتير كلم الأوائل. وهى رجل ضعيف قصير يعرج في مشيته قليلًا. 
وتعرّف أرلانجر علي فورّاء وهو مشهور بذاكرته وبمعرفته للناس» فهو يُقطب جبينه مرة 
ويكفيه هذا للتعرف على أي إنسان؛ وكثيرًا ما يتعرّف حتى على أناس لم يسبق له أن رآهم 
من قبل بل سمع أو قرأ عنهم - وأنا على سبيل المثال لا أظن أنه رآني من قبل. وعلى الرغم 
من أنه يتعرّف على كل شخص على الفورء فإنه يسأله عن نفسه وكأنه غير متأكّدء فسألني: 
«ألست أنت برناباس؟» ثم سألني بعد ذلك: «وأنت تعرف موظّف المساحة: أليس كذلك؟ 
م مايق لو انا اف لذ إلى حان السادة: وعليك أن تبلغ موظف المساحة بأن 
يزورني هناك. وأنا أنزل في الحجرة رقم خمسة عشر. وعليه أن يأتي الآن على الفورء فليس 
لديّ سوى بعض المباحثات؛ سأفرغ منها وأعود مبكرًا في الخامسة. قل له إنني مُهتمٌ جدًا 
بالحديث إليه.» 

وفجأة بدأ يريمياس في العَدو. وسأل برناباس الذي. لم يكن لفرط انفعاله قد لاحظ 
وجوده تمامًا: ماذا يريد يريمياس؟ 
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فقال ك: إنه يُريد أن يسبقني في الذهاب إلى أرلانجر. 
وعدا وراء يريمياسء ولحقه وتعلّق بذراعه وقال: هل قد تملكك الحنين إلى فريدا 
فجأة؟ وما حنيني إليها بأقل من حنينك؛ فلنذهب معّاء ساقًا على ساق. 
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ووققّت أمام حان السادة الُظلم مجموعة صغيرة من الرجالء كان اثنان أو ثلاثة منهم 
يحملون مصابيح؛ فظهَّرّت في ضوئها بعض الوجوه. ولم يَجِد ك بِينَّها إلا وجهًا آخر يعرفه 
هو جيرشتيكرء الحوذي. وحيّاه جيرشتيكر بهذا السؤال: أما زلت في القرية؟ 

فقال ك: نعم, لقد أتيت لأيقى. 

فقال جيرشتيكر: هذا ما لا يُهمني. 

وسعّل بقوة واتجه إلى الآخرين. 

وتبيّن أن الجميع ينتظرون أرلانجرء وكان أرلانجر قد وصل بالفعل وكان يتباحث مع 
موموس قبل أن يستقبل أصحاب الحاجات. وكان الحديث العام بين الناس يدور حول منع 
الناس من الانتظار داخل المبنى وتركهم ينتظرون في الجليد خارجه. والحقيقة أن الجو لم 
يكن شديد البرودة» ومع ذلك فلم يكن من المشقة ترك أصحاب الحاجات ينتظرون بالليل 
ربما لساعات طويلة خارج البيت. ولم يكن هذا بطبيعة الحال ذنب أرلانجرء الذي كان 
شخصًا رحب الصدرء ولم يكن على الأرجح يعلم بذلك؛ ولى علم به لغضب أشد الغضب. 
لقن كان الذنب .ذقت أضاحية شان السادة الك كافك فى سنعيها المرضي :خضي الروتق له 
ترغى بدخول أضحاب الحاجات جماغة إلى الحانة: وكان من عادقها أن اثقول: إذا لم يكن 
من حضورهم بد فليدخلواء بحق السماءء الواحد تلى الآخر. 

وفرضّت رأيها فإذا أصحاب الحاجات الذين كانوا فيما مضى ينتظرون في الممرء ثم 
على الدرجء ثم في المدخلء ثم في قاعة الشرابء يُدفعون إلى الخارج للانتظار في الحارة. ولم 
يكن هذا يُرضيها. فلم تكن تحتمل أن «تُحاصّر» في بيتهاء كما كانت تقول. ولم تكن تفهم 
معنَّى لحضور أصحاب الحاجاتء ولقد سألت عن ذلك مرة أحد الموظفين فقال لهاء ريما 
في غمرة غضبه: إنهم يحضرون ليوسّخوا الدرج الخارجي للبيت! 


القصر 


ولقد كانت هذه العبارة واضحة المرمى. وكانت صاحبة الحان تحب تكرارها 
والاستشهاد بهاء وأخذت تسعى - وكان مسعاها يتفق مع أماني أصحاب الحاجات 
ج الانقاء هيت ف مؤاهية "كان السنادة لينتظن فيه أضحاب:التحاكاف: وكات تومن 
لى جرت المشاورات مع أصحاب الحاجات وكذلك الاستجوابات خارج حان السادة: ولكن 
الموظفين كانوا يعارضون في ذلك. وما دام الموظفون قد عارضوا في جزم: فلم يكن في مقدور 
صاحبة الحان أن تَفرض رأيهاء على الرغم من أنها كانت في الموضوعات الثانوية تُمارس 
نوكًا من الاستبداد الصغير اعتمادًا على إلحاحها الذي كان لا يكل ولا يمل والذي كان يعتمد 
على الأنوثة الرقيقة. ويبدو أن صاحبة الحان سيكون عليها السكوت على إجراء المباحثات 
والامنتكوابات ق حان السادة ق المستقيل كذلك؛ لأنّ السادة القادهين من القصر يرفضون 
ترك حان السادة عند معالجة المسائل الرسمية. لقد كانوا دائمًا على عجلء ولم يكونوا 
ينزلون القرية إلى على مضضضء ولم يكونوا يرغبون أقل الرغبة في إطالة مدة إقامتهم هنا 
لأكثر مما تتطلبه الضرورة القصوىء ولم يكن في الإمكان مطالبتهم: لا لشيء إلا للحفاظ 
على السكون في حان السادة» أن يخرجوا بأوراقهم من حين لآخر من الحان ويجتازوا 
الشارع ويذهبوا إلى مبنَّى آخرء ويضيعوا على هذا النحى الوقت. ويفضل الموظّفون غاية 
التفضيل إنجاز الأمور الرسمية في الخمارة أو في الحُجرة: أثناء تناول الطعام أو في السرير 
قبل النعاس أو في الصباح عندما يستبدٌ بهم التعب فلا يستطيعون النهوض ويستلقون في 
السرير للتمطي. أما مسألة إنشاء مبنى الانتظار فقد بدا أنها كانت تقترب من حل ملائم: 
ولقد كانت معالجة هذه المسألة بطبيعة الحال عقايًا ملموسًا بالنسبة لصاحبة الحان - 
وكان الناس يضحَكُون لذلك قليلًا - فقد تطلبت العديد من المباحثات ولم تكن ممرّات 
الحان تكاد تخلو لذلك السبب من الناس. 

كان المنتظرون يتحدّثون عن هذه الأشياء كلها بصوت مُنخفضء ولاحظ ك أن عدم 
الرضى كان واضحًاء ولكن أصحاب الحاجات لم يجدوا غضاضة في أن يستدعيهم أرلانجر 
في منتصف الليلء وسأل عن ذلك فقالوا له إنهم على العكس يشكرون أرلانجر على ذلك؛ 
فلم يأتِ به إلى القرية إلا نيّته الطيبة وفهمّه السامي ووظيفته؛ ولقد كان يستطيع إن شاء 
- وإن هذا ليتّفق مع اللوائح على نحو أفضل - أن يرسل أي سكرتير ويكلفه بتسجيل 
المحاضر. ولكنه كان في غالبية الأحوال يرفض أن يفعل ذلك وكان يريد أن يرى كل شيء 
وأن يسمع كل شيء بنفسه؛ ولكنه كان لهذا يضحي بالنوم» فلم يكن برنامج عمله يفسح 
وقنًا للقيام برحلات إلى القرية. واعترض ك على هذا الكلام قاتلًا: إِنَّ كلم يأتي إلى القرية 
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نهارًاء وإنه في بعض الأحيان يقضي في القرية أيامًا عديدة» فهل الحاجة إلى أرلانجرء وما 
هو إلا سكرتيرء في القصر من الحاجة إلى كلم فلا سبيل إلى الاستغناء عنه؟ وضحك البعض 
عن طيبة قلبء وصمت البعض مذهولين» وكان الصامتون هم الكثرة» فلم يَكٌد ك يتلقّى 
إجابة» ولا من واحد قال له إن كلم لا غنى عنه بطبيعة الحال لا في القصر ولا في القرية. 

وهنا افق الباف :وظون موموين يبن كانامكين تحمل كل حذيما مضياها: وفال: أول 
مَن يُقابل السيد السكرتير أرلانجر: جيرشتيكر وك. هل هما هنا؟ 

فأجاب الاثنان بنعم. ولكن يريمياس تسلّل قبلهما إلى البيت قائلًا: أنا هنا خادم في 
الحان. 

فحيّاه موموس مبتسمًا بربتة على كتفه وتركه يدخل. وقال في نفسه؛ ينبغي علي أن 
أحيط يريمياس بمزيد من الانتباه» على الرغم من أنه كان يشعر أن يريمياس قد يكون 
أقل خطورة من أرتور الذي كان يعمل ضدَّه في القصر. وربما كان من الفطنة أن يدعهما 
ك يُعذّبانه كمساعدّينء وألا يتركهما كذلك يعبثان فسادًا دون أن يراقبهماء وينطلقان إلى 
تدبير المؤامرات التي يبدى أنهما أونيا مؤهبة خاصة لتدبيرها. 

فلما مك ك:بموموس: يدا 'على هذا كآنه لمبيتين إلا الآن أنه موطف الساحة فقال: آذ 
السيد موظّف المساحة! هذا الذي يكره أن يُستجِوّبء يتزاحم الآن على الاستجواب. 

ولو رضي آنَذاك لكان الاستجواب أيسر. أما الآن فإنه بطبيعة الحال من الصعب 
لكان الاسفحوا ناخ الستديكة: 

ولما أراد ك أن يرن على هذا الكلام وقفء قال له موموس: اذهب! اذهب! لقد كنت فيما 
مضى أحتاج إلى إجاباتك؛ أما الآن فلا أحتاج إليها. ومع ذلك فقد قال ك مُغْتاظًا من تصرف 
موموس: إنكم لا ُفكرون إلا في أنفسهم: ولكني اعتبارًا للدايؤان ل:أجيب: لم أجب آنذاك 
ولا أجيب الآن. ا 

عريه يعن وا موت قير انه 

وفي الممر تلقاهما خادم واقتادهما عبر طريق الفناء الذي يعرفه ك, ثم اجتازوا البوابة 
إلى الممر المنخفض الذي ينحدر انحدارًا قليلًا. ويبدو أن الموظّفين الكبار يسكنون في الأدوار 
العلوية» أما السكرتاريون فسيسكنون في هذا الممرء وكذلك أرلانجر على الرغم من أنه أحد 
كبارهم. وأطفأ الخادم مصباحه لأن المصباح الكهربائي كان ينشر ضوءًا وضاحًا. كان 
كل شيء هنا صغيرًا ولكنه كان جميل البناء. وكان استغلال المكان قد تمَّ على وجه شديد 
الاقتصادء فلم يكن الممر يسمح للإنسان بأن يسير قائمًا إلا بشق الأنفس. أما الجانبان 
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فكانت الأبواب فيهما يجاور الواحد منها الآخر. ولم يكن الحائطان الجانبيّان يصلان إلى 
السقفء ويبدو أن السبب في ذلك كان التهوية؛ لأن الحجرات الصغيرة في هذا الممر العميق 
الذي يشبه البدروم كانت على ما يبدى بلا نوافذ» وكان عيب هذه الحيطان التي لا تصل 
إلى السقف هو الصخب الذي كان يملا الفره ولا نين أخة عاق كلك وله سجراته ويد 
أن حجرات كثيرة كانت مشغولة» وأن غالبية مَن كانوا فيها لم يكونوا قد ناموا بعدٌ؛ فقد 
تناهت إلى الأسماع أصوات ودقات شواكيش ورنات أكواب. ولكن الانطباع الذي كان يرتسم 
في نفس الإنسان لم يكن انطباع بهجة شديدة. كانت الأصوات مكتومة» ولم يكن الإنسان 
يفهم إلا من حين لآخر كلمة؛ ويبدو أن الآأصوات لم تكن أصوات محاتثاتء بل يبدو أن 
بعضهم كان يملي شينًا أى يتلى شينّا أما الحجرات التي كان ينبعث منها رنين الأكواب 
والصحون فلم يكن يأتي منها صوت كلام؛ ولقد تذكّر ك عندما سمع دقات الشواكيش 
ما قيل له من أن بعض ال موظفين يشتغلون بالنجارة وصناعة الآلات الدقيقة وما إلى ذلك 
ليستريحوا من الإجهاد العقلي الدائم: أما الممرٌ نفسه فكان خالياء إلا من رجل شاحب نحيل 
طويل كان ن يجلس أمام أحد الأبواب مُرتديًا فراء تظهر من تحته ملابس النوم؛ ويبدو أن 
الجى في الحجرة تقل عليه فخرج وأخذ يقرأ الجريدة» ولكنه لم يكن يقرأ بانتباهء بل كان 
ينصرف عن القراءة متثاتيًا المرة تلو المرة» وينحني إلى أمام ويُرسل بصره على طول الممرء 
ولكنه كان ينتظر واحدًا من أصحاب الحاجات طلَبّه إليه وتأخر عن الحضور. فلما مرٌوا 
به قال الخادم لجيرشتيكر مشيرًا إلى السيد: إنه بينتسجاور. 

فهز جيرشتيكر رأسه بالموافقة وقال: إنه لم يَنزل إلى القرية منذ مدة طويلة. 

فأكّد الخادم كلامه قائلًا: منذ مدة طويلة جدًا. 

وأخيرًا وصلوا أمام باب لم يكن يختلف عن الأبواب الأخرىء قال الخادم إن أرلانجر 
يقيم وراءه وطلب الخادم من ك أن يحمله على كتفه لينظر من خلال الفراغ بين الحائط 
والسقف إلى داخل الحجرة ففعل. وقال الخادم وهو ينزل: إنه راقد في السريرء ولكنه لا 
تلن ماكهى النوةه بوم ذلك انا اخلن 81 يحكين. والتعب يتملّكه أحيانًا هنا في القرية 
حرف امه كور الحياة: ومشتكون رلتا أن كيج عفنا فيفك رن لكين 
وإن كان قد حدث من قبل أن قضى طوال فترة إقامته في القرية نائمًا وكان عليه بعد 
صحوه أن يُعجل بالعودة إلى القصر. والعمل الذي يقوم به هنا يقوم به على سبيل التطوع. 

وقال جيرشتيكر: ليته ينام الآن إلى آخر الوقت» فإنه عندما يصحو ولا يكون لديه إلا 
قليل من الوقت لإنجاز الأعمال؛ يغتاظ لأنه قد نام؛ ويُحاول أن ينجز كل شيء بسرعة ولا 
يكاد الإنسان يستطيع أن يتم كلامه معه. 
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وسأله الخادم: إنك تأتى من أجل الحصول على عمليات النقل اللازمة للبناء؟ 

وهز جيرشتيكر رأسه؛ وانتحى بالخادم جانبًا وتكلّم معه بصوت خفيضء ولكن 
الخادم كان لا يكاد ينصتء بل كان ينظر من فوق جيرشتيكر - وكان أطول منه قدر 
رأس إنسان - ويمسح شّعره هو جادًّا وبحركات بطيئة. 
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وبينما ك يجول ببصره بلا هدف رأى فريدا عند أحد مُنحنيات الممر» وتصنَّت فريدا أنها 
لا تعرفه. فنظرت إليه نظرةً جامدةً. وكانت تحمل في يدها صينية عليها آنية فارغة. وقال 
ك للخادم الذي لم يكن يَلتفت إليه - وكان الخادم يداد غيبوبة كلّما تحدث الإنسان إليه 
- أنه سيعود بعد قليل» وأسرع إلى فريدا. فلمًّا وصّل إليها أمسكها من كتفّيها وكأنه يعود 
إلى امتلاكهاء ووجه إليها بعض الأسئلة التافهة بينما كان في تلك الأثناء يبحث في عينيها 
متفحصًا. ولكنه مسلكها الجامد لم يكد يلينء وحاولت وهي مُشْتَّتة الفكر أن تُغير وضع 
الآنية على الصينية مراتٍ ثم قالت: ماذا تريد مني؟ اذهب إلى أنه مرت امنيا راق 
تأتي لتوّك من عندهماء وفي إمكاني أن أقرأ ذلك على منظرك. 

وحوّل ك الموضوع بسرعة؛ فلم يكن يُريد أن ن يأتي العتاب مفاجنًا ولا يبدأ من أقبح 
نقطة وأكثرها حساسية وقال: كنتٌُ أظنٌ أنك في قاعة الشراب. 

وتطلّعت فريدا إليه مندهشةً ثم مسحت في رقة بيدها التي لم تكن تُمسك بها الصينية 
على جبينه وعلى وجنته. ويدا عليها كأنها كانت قد نسيّت شكله؛ فأرادت أن تتذكّرهء وكذلك 
بدا على عينيها الانطباع المحجّب لإنسان يُحاول بصعوبة أن يتذكر شينًا. ثم قالت ببطء 
كن ما كانت تقوله بلا أهمية: لقد قبلودي مرة أخرى في قاغة الشراب. 

ثم دمجت في الكلام حوارًا كان هو الأكثر أهميةٌ: ولكن هذا العمل الذي أقوم به الآن 
لا قيمة له بالنسبة إل ففي استطاعة كل بنت أن تقوم به. كل بنت تعرف كيف ترتب 
الشرينء وكيف تضظنع وجهًا باشاء ولا ترهبن معاكسة النذلاء يِل :تدفعهم إليها دفعاء 
تصلّح للعمل خادمةٌ خصوصية. أما العمل في قاعة الشراب فشيءٌ آخر. ولهذا قبلوني على 
الفور للعمل في قاعة الشراب على الرغم من أَنَّنِي لم أتركها فيما مضى على نحي مشرف. 
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وأنا أعتمد بطبيعة الحال على حماية. ولقد فرح صاحب الحان بأننى أعتمد الآن على هذه 
الحماية وأنه استطاع إعادتي إلى العمل. بل لقد بدا الأمر وكأنهم بلافعويين دفعًا إلى قبول 
العمل؛ فإذا علمتٌ أن قاعة الشراب تذكٌّرني بشيء معبّن سَهْل عليك أن تفهم الوضع. وأخيرًا 
قيلت العملء أما هذا قآا أعمل .عل سبيل المعاؤكة. 'فقد .ليت :بيجي ألا َي لهااغارًا 
بإجبارها على ترك قاعة الشراب على الفورء ولهذا أعطيناها مهلة قدرها أربع وعشرون 
ساعة لأنها كانت مجتهدة ولآنها أدّت العمل كله على قدر ما مكَّدَتها من ذلك قدراتها. 

فقال ك: لقد أحسنتّم تدبير هذه الأمور كلها. ولكنّك قد هجرت قاعة الشراب مرةً من 
أجلي وإذا بك الآن تعودين إليها ونحن على وَشْكِ الزفاف. 

فقالت فريدا: لن يكون هناك زفاف. 

وسأل ك: لأننى كنت خاثنًا؟ 

فأومأت فريدا برأسهاء فقال ك: اسمعي يا فريداء لقد تحدّثنا عن هذه الخيانة المزعومة 
مرارّاء وكان عليك في كل مرة أن تُقرّي بأنها لا تعدو أن تكون شبه ظالمة. ولم يتغيّر من 
ناحيتي منذ ذلك شيء, لقد بقي كل ما لديّ بريمًا كما كان وكما لا يُمكن إلا أن يكون. فهل 
يا ترى حدّث تغيّر من ناحيتك نتيجةٌ لإيعاز غريب أو غير ذلك؟ إنك على أية حالٍ تظلميئني. 
فعا كو امو هائرن العنكي؟ إن السمراء ك وأنا اوفك اق لحان بالقتد ال لاط ري لاوقا 
عن نفسي تفصيلة, ولكنك تطالبين بذلك - إن السمراء تثير في نفسي أَسَى لا يقل عن الأسى 
الذي يَعتمل في نفسي حيالكء وإذا كان في استطاعتي أن أبتعد عنها على أي نحى فإنني 
أفعل. وهى تسهل ذلك من ناحيتها فليس هناك إنسان أشْدَّ احتشامًا منها. 

رليات فريدا: نعم! 

لقد انطلقت الكلمات منها وكأنها تنطلق ضد إرادتهاء وفرح ك عندما رآها قد تلهث 
على هذا النحوء لقد كانت على هيئّةٍ غير التي كانت تريد أن تبدى عليها: إِنَّ لكَ أن تعتبرها 
محتشمةٌ» وأن تُسمّىَ أفحش النساء محتشمة! وأنت تقول ذلكء على الرغم من يُعده عن 
التصديق» تقوله مخلصًاء فأنت لا تتلوّن: أنا أعرف هذا. 

ولقد قالت صاحبة حان الجسر عنك: «إِنّني لا أستطيع أن أحبه؛ وكذلك لا أستطيع 
أن أهجره. فإِنَّ الإنسان لا يستطيع عندما يرى طفلًا لا يُجيد المثي ويندفع رغم ذلك إلى 
الأمام أن يتحكّم في نفسه إِنَّ الإنسان يجد نفسه مُضطرًا إلى التدخل.» 

فقال ك مبتسمًا: فاتبعى الآن مذهبها هذاء أما هذه البنتء ولنَدَع جانيًا ما إذا كانت 
تحتقم أو كاجرة فأنا لا أر بذ أن ]أ غرها عنها شما 
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وسألت فريدا في تصميم: ولكن لماذا تقول عنها إنها محتشمة؟ هل جرّبتها أم هل 
تريد أن تحط بذلك من قدر آخَّرين؟ 

واعتبر ك هذا الاهتمام من جانب فريدا علامةٌ طيبة» فقال: لا هذا ولا ذاك. إنني أقول 
ذلك عن امتنان لها. فقد سهلت علي فهمهاء ولأننيء حتى إذا نادتني المرة تلى المرة لن 
أستطيع ل ني على الذهاب إلى هناك؛ وهذه خسارة كبيرة بالنسبة لي لأنني لا بد 
أن أذهن إلى هناك من أجل مستقيلنا المشترك: كما تعرفين: ؤلهذا فلا يد أن أتكلم أيضا 
مع البنت الأخرى التي أقدَّرها لنشاطها وسعة أفقها وأثرتهاء البنت التي لا يمكن لأحدٍ أن 
يقول عنها إنها جذابة. 

فقالت فريدا: ولكن الخدم يُخالفونك في هذا الرأي. 

فقال ك: يخالفونني فيما يختص بهذا الموضوع وفيما يختص بالكثير من الموضوعات 
الأخرى. وهل تُريدين استنتاجًا من شهوات الخدم الحكم بِأنّنِي خائن؟ 

وصمدّت فريدا وتركت ك راضيةٌ يأَحْذ الصينية من يدها ويضعها على الأرضء ويضع 
ذراعه تحت ذراعهاء ويبدأ في السير معها في المكان الضيق بِيّطءٍ جيئةٌ وذهايًا. 

وقالت وهو يمتنع قليلًا عن اقترابه منها: أنت لا تعرف ما هو الإخلاص. وليس الهم 
هو موقفك من البنتّين. إنَّ ذهابك إلى هذه الأسرة وعودتك من هناك حاملًا رائحة حُجرتهم 
في ملابسك؛ فضيحةٌ لا يمكنني احتمالها. وأنت تجري من المدرسة؛ دون أن تقول شيئًاء 
فق لدي المحم تصف اللسووزنا بعال اكوم هنك تحدلية الفقة تنكرانك: تنكرانك 
عن حبء وبخاصة المحتشمة التي لا نظيرَ لها! ثم أنت تتسلّل من طريق سرّيٌّ عندما تخرج 
كلفد ورها العفاقة مزه طق سمحتم لبد وها حت لت اليككر الى ار أن فون إلى 
هذا الحديث مرةً أخرى. 

فقال ك: لا ريد أن نعود إلى هذا الحديث ولكن لنتكلّم يا فريدا في موضوع آخر. 
والحقيقة أنه ليس هناك شِيءٌ يقال فيه. وأنت تعرفين لماذا يَنبغي علي أن أذهب إلى هناك. 
وليس الذهاب إلى هناك بالشيء السَّهِلء ولكنّي أكره نفسي عليه. ولا ينبغي أن تجعلي الأمور 
أكثر ثقلًا عل ممّا هي. ولقد كانت فكرتي التي فكرتها اليوم أن أذهب إلى هناك للحظة 
وأسأل عن برناباس الذي كنت أنتظر أن يأتيني برسالة هامة: علَّه أتى بعد طول انتظاري 
لة: وعلمت أنه لم يأيء وأئة سيأتن وشيكا؛: وهو ما لامي قايلا للتصديق. ولم أشأ أن 
أطلب إرساله إلى المدرسة ليُقابلني هناكء لأنني لم أكن أريد أن يتسبّب وجوده في إزعاجك. 


وفَضك الساعات ولع يأت لأسف وإتما اتن شح اضر شخص أمفنه. ولو أكن أحت 
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أن أدعه يتجسّس علي ولهذا خرجت عن طريق حديقة الجيران» وكذلك لم أشأ أن أتوارى 
عنه. ولهذا ذهبت إليه حرًّا طليقًا في الشارع ومعى عصا أعترف بأنها كانت مرنةٌ جدًا. 
اا م ا ل 001 ولكن فاك امو خرن 
فيه حديث. ما هو أمر المساعدين اللدّين أمقت ذكرهما كما تمقتين أنت ذكر هذه العائلة؟ 
قارني علاقتك بهما ومسلّكي حيال العائلة. وأنا أفهم نفورك من هذه العائلة ويُمكنني أن 
أشاركك إياه. إنني لا أذهب إليها إلا من أجل الموضوع, حتى إِذَّنِي أكاد أحسٌ أحيانًا بأنني 
أظلمها باستغلالي إياها. أما أنتِ وأما المساعدان. إنكِ لم تنكري أنهما يُلاحقانك, بل لقد 
اعترفت بأن هناك شينًا فيك يجذبك إليهما. وأنا لم أغضب منك لذلك وفهمت أن هناك قوّى 
تفعل فعلها وأنكِ لم تَصِلِي بعد إلى حيث تستطيعين مجابهتهاء وسعدث بأنك على الأقل 
تمنعت وصددتء وساعدتٌ أنا في الدفاع عنك» فلما تركت بضع ساعات. واثقًا من إخلاصك: 
مفلمقنا إلى أن الحيك! مكلى: علدنا سمكفاء وإق :ا نفل سورت المساعدون إل الفزان 
وأذا أخدى آثني لا أزال استهين مهما أقول لا ترك بضع ساعات وأهملت أمرهماء 
وأوتي هذا اليريمياس - وهو إذا تأمّله الإنسان بدقة تبيّن أنه رجلٌ سمج معتل الصحة 
متقدم 3 السق هن البدارة ذا نكدله زفتري من القافدة أضنيه علي. لهذا السبب وحده 
أن أفقدك يا فريداء وأن أسمع منك بدلا من التحية: «لن يكون هناك زفاف.» ألست أنا 
الذي يحقّ له أن يوجه اللوم؛ ولكني لا أوجه إليك لومّاء وما زلت إلى الآن لا أوجه إليك لومًا. 

وقصوٌن للدهمرة أخرى أكه مزق اللخير أن يلهي: فرنيكا لركة»:قزجاها أن تأنيه يشي من 
القأشاء الأقة لم ياك كقيمًا لكضى يفا ولكنيا لم قد تتبع الممر الذي كان ك يظن أنه يؤدي 
إلى المطبخ, بل انحرفت إلى الجانب لك قم در كور وعادت بعد قليل بصحن 
عليه بعض الشرائح وزجاجة نبيذء ولكن ما أتت به كان يبدى كما لو لم يكن سوى بقايا 
وجبة: كانت الشرائح قد سويت على الصحنء وكانت زجاجة النبيذ قد فرغ ثلاثة أرباعها. 
ولم يقل ك شيئًا وبدأ يأكل بشهية طيبة وسأل: هل كنت في المطبخ؟ 

فقالت: لاء في حُجرتيء فلي حجرة هنا أسفل المبنى. 

فقآل فاليا أحذتني معلة. إفي أرصل أن( أقدل إن هزع عق لكيس أخقام اول 
الطعام: ١‏ 1 

وقالت فريدا: ساتيك بكرسي وثير. 

وكانت قد اندفعت إلى الطريق. ولكن ك استردها قائلًا: شكرًا. لا أريد أن أنزل؛ ولا 
حاجة إلى كرسي. 
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واحتملت فريدا قبضته عنيدة» وكانت تميل برأسها ميلًا شديدًا وتعضُ شفتيها. 
وكالت: إخهق الصدرة كل تونعت أن ن يكون الأمر على نح غير ذلك؟ إنه يرقد في سريري» 
فقد أصيب بالبردء وهى يرتعشء ولم يأكل شينًا تقريبًا. والحقيقة أن الذنب كله ذنبك أنت: 
ولو لم تَطرّد المساعدّينء ولو لم تجر وراءهماء لكنا الآن جالسين في سلام في المدرسة. لقد 
خطمت سعانتهاء هل فظن أن يرسياس كان أكناء القدمة مجرق أن ن يخطفني؟ إذا ظننت 
ذلك فإنك تجهل النظام القائم هنا تمام الجهل. لقد كان يريد أن يأتي إلي ولقد تعذبء 
ولقد تربص بيء ولكن هذا كله لم يزد عن أن يكون لعبًا من نوع الكلب الجوعان حول 
المائدة فهى يدور حوالّيها ولا يجرق على القفز فوقها. وكذلك أنا. لقد جذبني إليه. وهى 
رفيقٌ لي من أيام الطفولة وكنّا نلعب معًا على سفح جبل القصرء لقد كانت أوقانًا جميلة: 
ولكنك لم تسألني عن ماض. على أن هذا كله لم يكن الشيء الحاسم؛ طالّما كان يريمياس 
في الخدمة وكانت الخدمة تردَّه؛ لأنني كنت أعرف واجبي باعتباري زوجتك في المستقبل 
وإذا بك تطرّد المساعدين وتفخر بما فعلت وكأنك فعلت شيئًا من أجلي. وهذا صحيح من 
ناحية بعينها. ولقد تحقق لك ما أردت مع أرتورء ولكن إلى حين فقطء فهو رقيقء وهو لا 
ينفعل بعاطفة جريئة كعاطفة يريمياسء ولقد أوشكت في الليلة التي تعرفها أن تفتكَ به 
باللكمة الثي سددتها إليه - ولقد كانت هذه اللكمة أيضًا ضد سعادتنا - فهرب إلى القصر 
ليشكوء وعندما يعود عما قريب ... المهم أنه الآن ليس هنا. ولكن يريمياس بقي. وهى في 
الخدمة يخشى تقطيبة السيدء أما في خارج الخدمة» فهو لا يخشى شينًا. فأتى وأخذني. 
ولم أستطع أن أتمالك نفسي بعد أن هجرتني أنت وتسلّط عي هو الصديق القديم. وأنا لم 
أفتح باب المدرسةء فقد حطم هو النافذة وأخرجني منها. وهرينا إلى هنا. وصاحب الحان 
تكدر دوه ولب مقافيكن :لحت وين ادر لف هن أ ن يكون لهم خادم من مثلهء وهكذا 
استقبلنا صاحب الحان» ويريمياس لا يُقيم في حجرتيء إن لنا هنا حجرة مشتركة. 

وقال ك: ورغم هذا كله» فأنا لست آسفا على طرد المساعدّين من الخدمة. وإذا كانت 
علاقتنا على النحو الذي وصفته أنت» وكان إخلاصك رهنًا بالتزام المساعدين بقيد الخدمة 
فقد كان من الخير أن أنهي كل شيء. فلم يكن من الْممكن أن تكون السعادة الزوجية بين 
ا ا ل للا 
التي أسهمت دون ما قصدٍ منها في التفريق بيننا 

وصمت الاثنان وظلًا يسيران ن جيكةٌ وذهابًا الواحد يجوار الآخرء دون أن يكون في 
إمكان أحد أن يعرف أيهما بدأ الآن. وبدا على فريدا قرييًا من ك أنها اغتاظت لأنه لم 
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يتأبط ذراعها. وأردف ك: وبهذا يكون كل شيء قد انتهى إلى نهايته؛ ويمكننا أن نتوادع» 
ويمكنك أن تذهبي إلى سيّدك يريمياس الذي ريبما قد أصيب بالبرد من حديقة المدرسة 
والذقمركتةه إذا أخدناءهدا في الاعتيار«هدة :ظويلة نعذ| وحده: آما أنا فيكت .أن أعون 
إلى المدرسة وحديء أو أن أذهب إلى أي مكان آخر يرضى الناس فيه بقبوليء فلن يكون لي 
دونك 3 المدوسة ما أففلة ]ذا كدت أذا رهم .لك أتودية فا ذلك :لالاى الكو سيريا فوا 
يدعوني إلى الشك قليلًا فيما حكيته لي. إِنَّ انطباعي عن يريمياس هو العكس بالضبط. 
إنه طالما كان في الخدمة كان يُلاحقك ولا أظن أن.الخدمة كانت لتمنعه إلى الذهاية من 
الانقضاض عليك مرة. أما الآن وقد أصبح يعتبر الخدمة منتهية فهى يتصرّف على نحو 
لكي :ونا هديدي [3ا كدت أفشر :ذلك كما دل جككة اكيت خظيكك ليده تلطشي :ها كان لك 
بالفسية لفمق قبل :من إكراء اومن اللمكن أن كوض أصويفه مذة الطمولة ولعه جح وان الم 
أعرفه إلا من الحديث القصير الذي جرى بيننا هذه الليلة - لا يُقيم» في تقديريء لمثل هذه 
المشاعر وزنًا كبيرًا. وأنا لا أعرف لماذا يلُوح لك كشخص عاطفيء إن خلقه ليلُوح لي أقرب 
إلى الفتور منه إلى أي شيء آخر. ولقد تلقى» فيما يختصٌ بيء تكليفًا من جالاتر بمهمة لم 
أستحسنها استحسانًا كبيراء وهى بدَّل جهدًا كبيرًا في أداء هذه المهمة. ويفعل ذلك بنوع 
مكراطق شمف الشكيك رأنا افترت انالك حنوها بهذ اتحفف هنا بالنيالنادن عمد 
في معرض هذا الشغف يُحطم علاقتنا معًا. ولعله جرب طرقًا أخرىء ومن بينها اشتياقه 
الشهواني الذي سعى به إلى اجتذابك» ومن بينها كذلك - وهنا ساعدّته صاحبة الحان 
- اختلاقه خرافة خيانتي» لقد نجحت مؤامرته بالنسبة إليك» ولعلّ ذكرى من ذكريات 
كلم الكى تحيط بك قد أعانته ‏ وإذا كان قد فقد الوظيفة: فلعله لم يفقدها إلا في الوقت 
الذي لم يكن. فيه بحاجة إليهاء وها هو ذا يجني ثمان عمله ويجوك من أنافذة المدرسة 
وبهذا يكون عمله قد انتهىء ولقد استبدٌ به التعب بعد أن تجرّد من الشغف بالخدمة, 
ولعله كان يود أن يذهب إلى حيث ذهب أرتور الذي لم يذهب حيث ذهب ليشكو بل لينال 
المديح ويتلقَّى تكليفًا بالمهام الجديدة, ولكن لا بد أن يبقى واحد هنا ليتابع تطور الأمور. 
وإن الاهتمام بشأنك لواجبٌ ثقيل يُسبّب له الإزعاج. أما إنه يحبكء فهذا ما لا تبدو عليه 
علامات, لقد اعترف لي هو بذلك؛ فأنت بالنسبة إليه محترمة لأنك عشيقة كلم, ولا شك أنه 
يجد متعة في القبوع في حُجرتك والإحساس بأنه صورةٌ مصغرةٌ من كلم ولكن هذا هو كل 
ما في الأمرء أنت الآن لا أهمية لك بالنسبة إليه. وليس وضعه إياك هنا إلا يندا إضافيًا زيد 
على مهمَّته الأصلية. ولقد بقي هو كذلك حتى لا يتسرّب القلق إلى نفسكء ولكنه لا يبقى 
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هنا إلا بصفة مؤقتة» وإلى أن يتلقى أخبارًا جديدة من القصر ويكون قد فرغ بمعونتك من 
علاج ما ألمَّ به من برد. 

فقالت فريدا وهي تخبط يدّيها الصغيرتين المطبقتين معًا: أرأيت كيف تسيِّه؟ 

فقا نه ]سه 4 هرانا دازيد أت أسيه ولكن قد أكون انا له هذا تكن بطبيفة 
الحال. وليس ما قلته عنه بالشيء السطحي المكشوف لكل عين. ومن الممكن تأويله على 
نحو آخر. أما أني أسبه؟ ليك أن بيلف انمث إلا إل يكافحة ميك لدرؤلق كاتف هفاك 
جاحةر واو كا اندي ودرا جلافطة دلا" ترد درك ولا ومو ن لاحل أن ث1 مدق لهذا السيكد: 
إنهء اعتمادًا على مَن يُسند إليه المهام, في وضع متفوق علي بينما أنا وحدي ولا سند لي إلا 
ذاقي: ولهذا.فإن: لي أن الجا قليكا إن العنب. وما يمكن أن يكون السب هل أيه حال إلا 
وسيلة بريئة وعاجزة من وساتل الدفاع. فدعي يدّيك مرتاحتين. 

وتناول ك يد فريدا في يده وحاولت فريدا أن تسحب يدها منه» ولكنها فعلت ذلك 
مبتسمةً ودونما جهد. وقال ك: أما أنا فلا ينبغي لي أن أسبه؟ ذلك أنك لا تحبينه؛ بل أنت 
تظئين أنك تحبينه, وستكونين لي شاكرةٌ إذا أنا خلّصتك من هذا الانخداع. إن أي إنسان 
يريد أن يأخذك منيء دون لجوء إلى القوة» بل إلى التدبير الدقيق غاية الدقة؛ لا يمكن أن 
يحقق ذلك إلا عن طريق هذين المساعدين. إنهما شابان يظهران بمظهر طيب صبيانيٌ 
مرح مجرّد من المسئولية يأتيان من فوق» ذفثهما القصر إلى هناء ومعهما شيء من ذكريات 
الطفولة» هذه كلها أشياء لطيفة وبخاصة عندما أكون على العكس تمامّاء أجري بلا انقطاع 
وراء أعمال لا تفهمينها كل الفهم؛ وتغتاظين منهاء فهي تجمعني بأناس يُلوّحون لك أحقّاء 
بالكراهية وينقلون إِليّ على الرغم من براءتي الكاملة شيئًا مما يُثير فيك الكراهية. وإن 
كل هذا لا يزيد عن أن يكون استغلالا قبيحًا - وإن كان ذكيًا جدًّا - لعيوب علاقتنا. 
وكل علاقةٍ بين الناس تعتورها عيوب» وبخاصة علاقتناء فقد أتى كل واحدٍ منا من عالم 
يختلف عن عالم الآخر تمام الاختلافء ولقد اتخذت حياة كل واحدٍ مناء منذ تعارفناء 
طريقًا جديدة كل الجدة» إننا نحسٌ بالاضطراب فكل شيءٍ جديد علينا. وأنا لا أتحدث عن 
نفسيء فليس لمثل هذا الحديث أهمية» ولقد حظيت في الحقيقة وواقع الأمر بنعمة دائمة 
منذ أن وجهت عينيك ناحيتي» وليس من الصعب على الإنسان أن يتعود على نيل النعم. 
أما أنت, بغضٌ النظر عن كل شيء» فقد انتّزعت من كلم انتزائًاء وأنا لا أستطيع أن أحدد 
معنى هذا الانتزاع» ولكنى أحسست تدريجيًا بهذا المعنىء إِنَّ الإنسان ليترنح وإن الإنسان 
ليضطويه لقد. كنت غل الداؤاخ ممتعة اكددك, ولكتى' لم أكن :زاتما حاضواء وحدن إذا 
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كته كاظ لك نان اسلا حا :وا سنا نا سياد حية مكل «ضاسة لهات اوم ونه كل 
لقد مرت باختصار أوقات» كنت فيها تبعدين عني بنظركء وتشتاقين إلى أمور لم تتحدّد 
عل تحق كامله أينها البنت المبكينة! ألم يكن الام نوكتا فى مكل هده الفتزات إلا إلى أن 
يوضع في اتجاه نظرتك الأشخاص اللملائمون فإذا بك تضيعين» وإذا بك تخرين صرعى 
الانخداع ظَانَةٌ أن هذه الأشياء - وهي التي لا تعدو أن تكون لحظاتء خيالات» ذكريات 
قديمة» حياة قديمة مضّت ولا تزال تمضي وتمضي - هي حياتك الحالية الواقعية لا تزال. 
مذ خا با تقوو المدا م المسهوة الكخيرة والدتيكةت واه بق يرابت الك ا 
اتحادنا النهائي. فعودي إلى نفسك! تمالكي نفسك! حتى إذا كنت قد فكّرت أن المساعدين 
أرسلا من عند كلم - وليس هذا صحيمًا فقد أتيا من عند جالاتر - وحتى إذا كانا قد 
استطاعا أن يُسحراك بهذا الخداع لدرجة أنك ظذنت أنك ترّين في قذارتهما وفحشهما آثارًا 
من آكان كلم كما يِظن الإتسان أنه يري جوهرة ف :وسظ: الروك لاه كان قد فقذهاء بيتما 
هو في الحقيقة لا يستطيع أن يجد في الروّث شينًا حتى ل كانت الجوهرة فيه افيا 
هذان الشابا ا ل انال فكتيه 
القوية وق أذ فلملا بس" الهواه"الوظب تت لهها الركن ولي وهنا فى سين رين 
يعرفان بشطارة 0 كيف يختارانه. 
وكانت فريدا قد أسنَدّت رأسها على كتف ك وسار الاثنان جيئةٌ وذهابًا وقد عقّدا 
ذراكيهما. وقالت فريدا بِبُطء وهدوء يوشك أن يكون ارتياحًاء وكأنّما كانت تعرف أنها 
مُنحّت فترة راحة قصيرة ركنت فيها إلى كتف ك وأرادت أن تنعٌم بها في النهاية: لو أنَنا 
عارك لي تلك الئل التي تمقو لكا اليم اكنيووو نكن زانما مقا ولكافك يذاه قري هذا 
مني أستطيع أن أمسكها. فما شد حاجتي إلى قربك! وكم أحسٌء منذ عرفتك بالهجران 
إذا لم ككن معى! إن قريكة:غن :ها أطن» الكلم الوحيد الذي أحلقه اميت اعرف حظما 
غيره. 
وجاء صوت رجلٍ يُنادي من الممرٌ الجانبي. كان المنادي هى يريمياس. وكان يقف 
هناك على الدرجة السُفلى من السلم» ولم يكن يرتدي سوى القميصء وقد التفّ بملاءة 
قريد!: وكان يق ف اهناك شح الشصن متتاكر اللندية وكأنما احتاخدها الأمطان» يفتح عينية 
بصعوبة وتوسّلٍ ولوم؛ وقد احمرّت وجنتاه وإن بدتا كأنهما تتكوّنان من لحم مُترمّل شديد 
الترمل وارتعدت ساقاه العاريتان من البرد ارتعادًا اهتزت له شراريب الملاءة الطوال» فلاح 
وهو على هذه الحال كمريض هرب من المستشفى, لا يستطيع مَن ينظر إليه أن يُفكّر في 
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شيءٍ آخر سوى إعادته إلى السرير. وهذا هى بالضبط ما دار بخلد فريداء فتملّصت من ك 
وأسرعت إلى يريمياس. ويبدو أن قربهاء وطريقتها الحنونة في إحكام لفة الملاءة حوله؛ 
والسرعة التي حاولت أن تردّه إلى الحُجرة» قد منحّته شيئًا من القوة» وبدا عليه كأنه تعرّف 
غل.ك.ق.قلك اللحظةوقال مويميامن: آم الس مولت المساحة! 

وذاعهتوحنة قزييا اظيا بخاطرها قا كانك: ترين ملزيما من التصزيكة رار دفار بن 
تؤاخذني على هذا الإزعاج! ولكن صحّتي ليست على ما يرام وهذا سببٌ كافٍ لعدم 
الؤانكزة :أن أننن أفذى مز الكمة: ولي أن أشري شيكا يرا خنا وأعوق ىا اللسور اللعية 
عند حديقة المدرسة! سأظل طول حياتي أذكره. ثم كان عل أن أجري هنا وهتاك في الليل 
يع اث أيه الروك إن الإستان تضشى :ون أن يشم وصتط لمن أجل أغباء لا تساوي 
التضحية في الحقيقة. أما أنت, يا سيادة موظّف المساحة فما ينبغي أن تنزعج بسببي. 
افكل تدا فى اللخهرة قحو مريضا :ؤقل فى أثناة ذلك لفريها :ها نويد أنفقوله لها روفن 
الطبيعي أن يكون لدى اثنّين يفترقان بعد ألفة كلام كثير في اللحظات الأخيرة» لن يفهمه 
انحط تالبك عاضة إن كان وافة الى العم ووستتظن المشروي السا كك ارق :زم ب فيال 
ادخل الحجرة» وسألزم الهدوء تمامًا. 

وقالت فريدا وهي تجذبه من ذراعه: كفى! كفى! إنه يهذي ولا يعرف ماذا يقول. 
أما أنت يا ك فلا تذهب معه, أرجوك! هذه حُجرتي وحجرة يريمياس: أى هي بالأحرى 
كدوكن: آنا أمكمك من النتخول. إنك فاكمقدي :يا ك. اذا تلحمقق © إثنى لن أعون إليك 
أيكاء أبداة نك كم كنوما افك ى هذا لككامان: اقب إل فنا نيك رخهما كسان ولنمن 
عليهما من الثياب سوى القميصء على المقعد إلى المدفأة بجوارك؛ كما علمت» وإذا ما أتى 
أحدٌ يُناديك. صرّختا في وجهه! إنك هناك في بيتك! أو هل تراك لا تحس ما يجذبك إلى 
هناك؟! لقد حاولت أن أحجزك عنهماء فلم أنجح إلا قليلًاء ولكنى حجزتك على أيّة حال؛ 
فلقد اقكوى كل شوب واقة حل إن حياة جميلة تنحظرك» وريما سيكوة عليك أن تناول 
الخدم من أجل إحداهماء أما الثانية فليس هناك كائَنُ في السماء أو على الأرض يحسدك 
عَليها! والتركة معقودة علق الرباط مقدما: لا“تعارض! وليمن هناك شك فى أنك. تستظيم 
أن تَنقض كل شيء. ولكنك في الحقيقة لا تصلُ في النهاية إلى نقض أي شيء! تصوّر يا 
يريمياس أنه نقض كل شيء. 

وتفامّما بتبادل الابتسام والإيماء بالرأس. وأردفت فريدا: ولكن لتفرض جدلًا أنه 
نقض كل شيء فما هي النتيجة؟ وماذا يعنيني هذا؟ إِنَّ أحوال أولتك الناس وكيف تسير 
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من شأنهم هم وما هي من شأني. ليس من شأ إلا آن أرغاك وأعتن .بك كفن فسترة 
صحتك كما كانت قبل أن يُعذَّبك ك بسببي. 

وسأل يريمياس: إذن فأنتَ لن تأتي معي يا سيادة موظّف المساحة؟ 

وجرّته فريدا نهائيًا دون أن تكلتفت إلى ك مرةً أخرى. ورأى ك إلى أسفل بايا صغيرًا 
أكثر انخفاضًا من أبواب الممر الأخرى» ولم يكن يرمياس وحدّه الذي اضطرٌ للانحناء حتى 
يستطيع الدخول بل فريدا كذلك؛ ويبدو أن الحجرة في الداخل كنت مضاءةً وكانت دافتةٌ. 
وتناهى إلى السمع شيءٌ من الهمس لعله إلحاحٌ رقيق من فريدا على يريمياس أن ن يأوي إلى 
الفراش. ثم أغلق الباب. 

عند ذاك تببّن ك مدى السكون الذي خيّم على الممرء والذي لم يقتصر على هذا الجزء 
من الممر الذي كانت فيه فريدا والذي يبدو أن حجرات الخدمة كانت متخذةً به بل شمل 
كذلك الممر الطويل والحجرات التى كان الصخب يسيطر عليهاء ومعنى هذا أن السادة قد 
كأموا أخواد كذلك كاق اك ديد الققلولاظلة لم وسقطع مسري هذا الحم أن دافم .عن 
نفسه ضد يريمياس كما ينبغي. ولعله كان قد تصرف أكثر حكمة, لو أنه اتبع يريمياس 
الذي كان على ما يبدو يبالغ في البرد الذي أصيب به - ولم تكن مسكنثه ترجع إلى بردٍ 
ألمّ به بل كانت وراثية فيه ولم يكن هناك مشروب ساخن يستطيع أن يُخلصه منها - 
ليته اتبع يريمياس وفعل مثله. فكشف في مبالغة عن تعبه الذي كان في الحقيقة تعبًا 
شديدًاء وخر على أرض الممر ونعس قليلًاء ولا شك أن ذلك كان سيّتيح له شينًا من الراحة 
ولعله كان سيتيح له كذلك شينًا من الرعاية! ولكنه لم يكن سينتهي إلى نهايةٍ موفقة كتلك 
التي سينتهي إليها يريمياس. ولا شك في أن يريمياس كان سينتصر في كل منافسة حول 
إثارة الشفقة سينتصر ربما بحقّء سينتصر لا في هذه المعركة فحسبء بل في كل المعارك 
الأخرى على ما يبدى. وكان ك يحسٌ بتعب شديدء حتى إنه فكّر في أن يدخل واحدة من 
هذه الحجرات - ولا شك أن بعضها كان خاليًا - وينام في سرير جميل حتى يستريح 
تمامًا. وكان يرى أنه لو نجح في هذا لكان له فيه تعويض عن أمور كثيرة. وكذلك كان 
لديه. شرابٌ يُعين على النوم؛ فقد تركت فريدا على الصينية التي خلّفتها على الأرض قنينةٌ 
طتغيرة مرق خسن الزوق تي وله رةه كف كعتل مك القودة إل كيه كافك القنينة: 
وأفرغها في جوفه عن آخرها. 

فلمًا شرب أحس ك أنه قد أصبح على الأقل من القوة بحيث يستطيع أن يُواجه 
أرلانجر. وأخذ يبحث عن باب حُجرة أرلانجرء ولكنه لم يستطع العثور عليها؛ لآنه لم 
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يَعْد يرى الخادم وجيرشتيكرء ولآن الأبواب كانت كلها مُتشابهة. ولكنه ظن أنه يستطيع 
أن يتذكر على وجه التقريب الموضع من الممر الذي كان فيه الباب» وقرر أن يفتح بايا 
كان يبدى في رأيه على الأرجح الباب المطلوب. ولم تكن المحاولة محفوفةٌ بالكثير المفرط 
من المخاطرء فإذا كانت الحجرة حجرة أرلانجرء فسيستقبله هذاء وإذا لم تكن حُجرته؛ 
فسيكون بطبيعة الحال من الممكن أن يعتذر وأن يعود أدراجهء وإذا كان النزيل نائتمّاء 
وهو أقرب الاحتمالات. فإنه لن يلحظ دخول ك. وأسوأ احتمال هو أن تكون الحجرة خالية؛ 
لأنَّ ك لن يكون في مقدوره أن يقاوم إغراء الفراشء وسيستلقي فيه لينام إلى ما لا نهاية. 
ونظر ك مرةً أخرى إلى يمين الممر ويساره عله يجد شخصًا آتيّا يبِين له المكان الذي يسعى 
إليه ويُوفْر عليه المغامرة» ولكن الممر الطويل كان ساكنًا خاليًا. أرهف ك السمع عند الباب: 
فلم يجد هناك ما يدل على أن في الحجرة أحدًا. وقرع الباب برقة لا يُمكن أن يستيقظ لها 
إنسان مستغرق في النوم» ولما لم يتحرك ساكن فتح الباب بحذر بالغ. وإذا بصرخة خفيفة 


عه 
2 


ه. 


كانت الحجرة صغيرة» يشغل سريرٌ عريض أكثر من نصفهاء وكان هناك مصباح 
كهربائي موقدٌ على المنضدة الصغيرة المجاورة للسريرء وإلى جانب الموقد حقيبةٌ سفرية 
صغيرة. وكان هناك في السرير شخصٌ يختفي تمامًا تحت الغطاءء. يتحرّك حركات قلقة: 
ل 0 0 

ولم يستطع ك أن يتصوّف بكل بساطة:؛ وتطلّع مُفضبًا إلى السرير الفاخر الذي لم 
يكن للأسف خاليّاء وتذكر السؤال وذكر اسمه. ويبدو أنه أحدث أثرً ثرا طييًا؛ فقد أبعد الرجل 
الزاقذق السرين الغطاء قليلا عن وحيه وإ ظل كاتا مستعدًا لإعاذة القطاء حيث كان 
إذا لم تكن الأحوال على ما يرام. وإذا به يُبعد الغطاء عن جسمه فجأةٌ ويقعد. لم يكن الرجل 
بالتأكيد أرلانجر. لقد كان رجلا قصيرًا حسن المنظرء يجمع وجهه النقيضين؛ فقد كانت 
وجنتاه مكوّرتين كوجنات الأطفال وعيناه فرحتين كعيون الأطفالء ولكن جبهته العريضة 
وأنفه المدبب» وفمه الضيق الذي لم تكن شفتاه تتلاقيان» والذقن المتلاشية كانت كلها سمات 
لا تتصل بالطفولة بسببء بل توحي بالتفكير والتأمل. لقد كان الرضاء الرضا الذاتي» هو 
الاق يقفا له خصيا كنا دخ الطغولة الصمطيحة رمال هل تموف فريد زوفل 1 ” 

ورد ك بالنفي. فقال السيد مبتسمًا: ولكنه يعرفك. 

وهنَّ ك رأسه. لم يكن من يعرفه من الناس إلا قليل؛ بل لقد كانت تلك عقبةٌ من 
العقبات الرئيسية في طريقه. وقال السيد: أنا سكرتيرُه. واسمي بورجل. 
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وقال ك وهو يمد يدّه إلى مقبض الباب: معذرةً لقد خلطتٌ بين بابك وباب آخر. فأنا 
مع القارلة السكوقن أزلاتكن: ' 

فقال بورجل: يا للأسف! لا أقول يا للأسف لأنك مدع لمقابلة شخص آخرء ولكن 
لأنك خلطت بين الأيواب. فأنا إذا أوقظت لا أنعس بعد ذلك مرةً أخرى بكل تأكيد. ولكن 
لا ينبغي أن تحزن لذلك إلى هذا الحد. هذه محنتي أنا. ثم لماذا لم تصنّع الأبواب على نحى 
يجعل من الممكن إغلاقهاء هه؟ إن هذا شيءٌ معدي له كدي ابعال بن يق كناك 
حكمةٌ قديمة تقول إن أبواب السكرتيرين لا بنَّ أن تظل مفتوحة. ولكن ليس هناك ما يدعو 
انينج السك عونا ١‏ 

وتطلّع بورجل إلى ك في تساؤلٍ وفرح» وكان يبدو - على العكس توحي به شكواه - 
مرتاحًا راضياء ولا يُمكن أن يكون بورجل قد أحسّ في حياته بتعب كالتعب الذي يحسٌ به 
ك الآن. وسأل: وإلى أين تريد الذهاب الآن؟ إِنَّ الساعة تشير إلى الرابعة. وسيكون عليك أن 
توقظ من تذهب إليه» وليس كل إنسان معتادًا على الإزعاج مثليء وليس في مقدور كل إنسان 
أن يصبر على الإزعاج صبري عليه؛ فإن السكرتيرين أمةٌ عصبية. فابقٌ هنا هنيهة. والجميع 
يبدءون هنا في الاستيقاظ نحو الخامسة:» وفي هذا الوقت يمكنك أن ثلبى الدعوة على أفضل 
نحو قدع مقبض الباب واجلس حيث تريد والحقيقة أن المكان هنا ضيّق والأفضل أن 
تجلس على حافة السرير. هل تدهش لأنني ليس لدي كرسي وليس لديّ منضدة هنا؟ لقد 
كان لي أن أختار بين تأثيث كاملٍ للحُجرة يكون فيه السرير ضيقًا كحال سراير الفندق» 
وبين هذا السرير الكبير على ألا يكون معه سوى حوض الاغتسال. واخترت السرير الكبير؛ 
فالسرير هو الشيء الرئيسي في حجرة النوم. آه! إن مَن يستطيع أن يتمطى وأن ينام جيدًاء 
لينعم بهذا السرير فهى متعةٌ لذيذة! حتى أنا الذي أحسٌ دائمًا بالتعب دون أن أستطيع 
النوم» أرتاح لهذا السريرء وأقضي غالبية النهار فأنجز المكاتبات وأستجوب وأنا فيه أصحاب 
الحاجات. والأمر يسير على نحو طيب جدًا. والحقيقة أن أصحاب الحاجات لا يجدُون مكانًا 
الجلوسس» ولكتهم يجدون نما يعوضوم عن هذاه فإثة مق الأفصل بالسية إليهم أن يطلوا 
واقفين بينما يرتاح الموظف الذي يستجوبهم: على أن يجلسوا مرتاحين بينما الموظف يصرخ 
فيهم. إذن فليس لدي إلا هذا المكان على حافة السرير أقدمه إليكء وهو مكان غير رسمي 
خصّصته للأحاديث الليلية دونما سواها. ولكنّك ساكنٌّ ساكت يا حضرة موظف المساحة؟ 

فقال ك الذي ما كاد يتلقى الدعوة حتى جلس في الحال بخشونة وبدون احترام على 
السرير واستند إلى عموده: أنا أَحْسٌ بتعب شديد. 


51 


الفصل الثامن عشر 


وقال بورجل ضاحدًا: هذا شيءٌ طبيعي. فكل إنسان هنا تعبان. وأنا على سبيل المثال 
لم أقم لا الأمس ولا اليوم بعمل» ومع ذلك فإنه من لكان أن أستطيع النوم الآن, أما إذا 
كمدق أنس:اللشرافعق التصيدوق وععيى انتما انك محاه فارسولة أل كلقم السكوق وال 
تفتح الباب. ولكن لا تخفء فأنا بكل تأكيد من أنعس الناسء وحتى إذا نعست فلن يدوم 
نعاسي على أفضل الفروض إلا لدقائق قليلة. والذي يحدث معي هو أننيء على ما يبدو 
لأنني معتادٌ أشدّ الاعتياد على حركة الجمهورء أنام بسهولة فائقة عندما يكون عندي بعض 
الناس. 

وفرح ك بهذا الكلام وقال: نعم, يا حضرة السكرتيرء أرجوكء وسأنام أنا كذلك قليلًاُ 
إذا سمحت لىي. 

وعاد بورجل يضحك ويقول: لاء لاء أنا لا أستطيع أن أنام إذا دُعيت إلى ذلك: ولكن 
فرصة النوم تأتي من تلقاء ذاتها أثناء الحديث» والحديث هو أنجع وسيلة لإنعاسي! نعم 
إن الأعصاب تعاني الكثير في عملنا. وأنا على سبيل المثال» سكرتير اتصال. وأنت لا تعرف 
ما هذاء هه؟ إنني أمثّل أقوى اتصال ... 

وهنا فرّك يديه بسرعة في نشوة من الفرح غير مقصودة: وأكمل: ... بين فريدريش 
والقرية؛ إنني أمشّ الاتصال بين سكرتيرييه في القصر وسكرتيرييه في القرية» وأنا أقيم 
غاليًا في القرية» ولكني لا أقيم فيها بصفة دائمة» وعليّ أن أكون في كل لحظة مُستعدًا 
للسفر إلى القصرء وأنت ترى حقيبة السفر. إنها حياةٌ قلقة لا تلائم كل إنسان. على أنني 
و اسقط الاسقناء حكن هذا الدوع من :العمل و38 سكت أحدا كل :دوع لكر محرا تفن 
الطعى وكيهصفال البئاهة؟ 1 

فقال ك: إنني لا أقوم بعمل يتصل بالمساحة؛ لأنهم لم يكلفوني بعملٍ من حيث أنا 
موظف مساحة. ولم يكن ك مركرًا أفكاره على الموضوع؛ بل كان يتوق إلى شيءٍ واحد وهو 
أن ينعس بورجلء وهى لم يقل هذا عندما تكلّم عن إحساس بواجب ما حيال نفسه؛ فقد 
كان تقد فى فرارة سه أنه ورت أن الحظة اسن مووكل نا الك بعيدة لل سطيم 
إنسان التنبق به. وقال بورجل وقد هز رأسه بشدة وأخرج كراسة المذكرات من تحت 
الغطاء ليسجل فيها شيئًا: هذا شيءٌ عجيب! أنت موظّف مساحة وأنت لا تقوم بعمل يتصل 
باتمادةا ١ ١‏ 

وهز ك رأسه بطريقة آلية» وكان قد بسط ذراعه اليسرى على شبَّاك السرير وركن 
رأسه عليهاء وحاول مُحاولاتِ مختلفة أن يجد وضعًا مريحّاء وكان هذا الوضع هو أكثرها 
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راحة» وكان يُتيح له في الوقت نفسه أن ينتبه إلى كلام بورجل على نحو أفضل. واستأنف 
بوزجل كلضه: آدانعق أستعدان لذابحة هذا الموضؤع .ومن المؤكد أن الأخوال عتدنا ليقت 
بالتي تسمح بعدم الإفادة من المتخصّصين. هذا إلى أنَّ هذا الوضع فيه جرحٌ لكرامتك. ألا 
تعاني منه؟ 

وقال ك: إننى أعانى منه. 

قالها ك ببطء وهو يبتسم بينه وبين نفسه لأنه لم يكن في تلك الاحظة بالذات يعاني 
منه أقل معاناة. هذا إلى أن عرض بورجل لم يُحدث به أي أثرء لقد كان عرضًا على 
طريقة الهواة. أنه دون علم بالظروف التي تمَّ في ظلها استدعاء ك إلى العملء ودون 
علم بالصعوبات التي تعرض لها هذا الاستدعاء في القصر وفي مجلس القرية» ودون علم 
بالاضطرابات التي حدثت أثناء إقامة ك هنا أو التي أوشكت أن تحدثء دون علم بهذا كله: 
ودون أن يظهر عليه أنه - وهذا شيءٌ مقبول من السكرتيرين - أحسّ على الأقل بما يُشبه 
العلم بالموضوع: يعرض أن يصلح الأمر في القصر بجرة قلم مُستعينًا بكراسة المذكرات 
الصغيرة! وقال بورجل: يبدو أنك تعرّضت لضرب من خيبة الأمل. 

وأثبت بورجل بهذا مرةً أخرى أن لديه شيئًا من المعرفة بالناس تلح على ك من حين 
لآخر منذ أن دخل الحجرة ألا يقلل من شأن بورجلء ولكن الحالة التي كان عليها لم تكن 
تسمح له بأن يحكم الحكم العادل إلا على التعب فقط. زعا نوكل خزل: ل 

وكأنّما كان بذلك يجيب على فكرة خطرت ببال ك وكان يُريد أن يوفر على ك جهد 
الكلام إشفاقًا به. وأردف: ... لا ينبغى أن تدع خيبة الأمل تفزعك. ويبدو أن بعض الأمور 
قد وُضعّت هنا بقصد الإفزاع, وإذا وصل الإنسان هنا لأول مرق فإِنَّ العوائق تلّوح له منيعةٌ 
لا سبيل إلى الككلت فليها بعال من اللفرال» وأنا لا أريد أن أبحث م التضؤرة 
وريما كان الظاهر مُطابقًا للواقة: وأنا في مكاني هذا أفتقر إلى البُّعد اللازم لتبيان هذا 
الأمرء ولكن عليك أن تلاحظ أن فرصًا تسنح أحيانًا لا تكاد تتفق مع الفجلع العام ركنا 
يصل الإنسان فيها بكلمة؛ بنظرة بإشارة ثقةٍ إلى أشياءً لا يصل إليها بجهودٍ مُضنية يبذلها 
طوال حياته. هذه هي الحال بكل تأكيد. والحقيقة أنَّ هذه الفرص تتّفق مع الوضع العام 
من حيث هي فرص لم تُستغلَ مطلقًا. وإنني أتساءل دائمًا عن السبب في عدم استغلالها. 

ولم يكن ك يعرف هذا السبب. والحقيقة أنه كان يحسٌ بأن الموضوع الذي يتحدّث 
بورجل عنه يمسّه جدًّا على ما يبدوء ولكنه كان ينفر نفورًا شديدًا من الموضوعات التي 
تمسهء وحرك رأسه إلى جانب وكأنه يفسح المكان لأسئلة بورجل أن تعبر عليه عبورًا 
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دون أن تمسّه في قليلٍ أى كثير. واستأنف بورجل الحديث وهى يم ذراتميه ويتثاءب على 
نحي يناقض ما في كلامه من جدَّ ويُثير في النفس الاضطراب: إِنَّ السكرتيرين يشكون 
دائمًا من أنهم يضطرٌُون إلى أجراء غالبية الاستجوابات بالقرية ليلًا. ولكن لماذا يشكُون 
من ذلك؟ هل لأنها تجهدهم؟ هل لأنهم يُفضّلون استخدام الليل للنوم؟ لأنهم لا يشكون 
من هذا بكلّ تأكيد. وهناك بطبيعة الحال بين السكرتيرين؛ كما هي الحال مع غيرهم, 
مَن اشتدٌ اجتهادهم وبينهم مَن قل اجتهادهم. ولكن لا أحد منهم يشتكي من الإجهاد 
المفرّطة وكاضة لين ميديم مخ يشكو غلناء فليسن هذا طبهنا: ونحن هدم الداحية 1 
نعرف فرقًا بين وقت العمل والوقت العادي. إِنَّ هذه الفروق غريبةٌ عنا. فما سبب نفور 
السكرتيرين من الاستجوابات الليلية؟ هل الإشفاق على من يقومون باستجوابهم؟ لاء لاء 
ليس هذا هى السبب. إِنَّ السكرتيرين لا يعرفون الشفقة مع مَن يستجوبونهم: ولكنهم لا 
يعرفون كذلك الشفقة مع أنفسهمء وليس هناك فرق بَين الضَربَين من التعسف.:وليس 
هذا التعسف إلا الاتباع العنيف والتنفيذ الصارم للخدمة. ولهذا فإن هذا التعسق هو 
في الحقيقة أعظم شفقة يرجوها أصحاب الحاجات. وهذا شيءٌ معترّفٌ به تماماء ولكن 
المتسرع في الحكم لا يلاحظه بطبيعة الحال. فالاستجوابات الليلية هى على سبيل المثال في 
هذاه التخالة الا#نتهوابانع الك تلقن رصي مربي ليده هناك شكاوى أساسة 
من الاستجوابات الليلية. فما هى إذن السبب في نفور السكرتيرين منها؟ 

ولم يكن هذا معروفًا لك. لقد كان يعرف القليل» ولم يكن يستطيع أن يتبيّن ما إذا 
كان بورجل يطلب منه الإجابة جادًا أو يتظاهر بطلبها. كان ك يُفكر: لو تركتني أنام في 
سريوة كني جنا حفيره لبد ضاق كل أسطقت هو عليةا د شناة عبن اتضيل قصس بولك 
بورنجل لم يكن يبدى عليه آنه ينقبه إليه لفرط اتشتغاله بالسؤال الذي وجهة هى إلى نفسه: 
وأردف بورجل: إِنَّ السكرتيرين» على قدر ما أعرف وعلى قدر ما علمتني الخبرة» يُوجهون 
النقد التالي للاستجوابات الليلية: إن الليل لا يُناسب المفاوضات مع أصحاب الحاجات لأنه 
من الشهت زوريف ا لستميل الحدافاك الكامل للمفاوههاتة بالضفة الرنمية ولممن السي 
هو المظاهر والشكليات» فهذه من الممكن مراعاتها بطبيعة الحال على نح صارم بالليل 
وبالنهار على السواء. ليس هذا إذن هو السبب الذي يؤثر على التقدير الرسمي للأمور بالليل. 
إِنَّ السبب هو أن الإنسان يّميل بالليل إلى النظر إلى الأشياء من ناحيةٍ أكثر خصوصية: 
فإذا ادعاءات أصحاب الحاجات تتَّخذ من الأممية أكثر مما لهاء فتختلط بالأحكام اعتبارات 
لا تتصل بالموضوع بل تتّصل بوضع أصحاب الحاجات وآلامهم وهمومهم ... إن الحاجز 
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الضروري الفاصل بين أصحاب الحاجات والموظّفينء وإن ظل في الظاهر قائمًا لا عيب 
فيه يضعفء ويتحول الوضع من أسئلة وأجوبة - وهو ما ينبغي أن ن يكون - إلى ما 
يبدى على هيئة تبادلِ غريب غير لائق مُطلقًا بين الأشخاص. وهذا هو على الأقل ما يقوله 
السكرتيوة وقد أناش أرقو ليك الوظيفة سانا فافقا هارا للعالوف بالفية هده 
الأمور. ولكنهم - وكثيرًا ما نوقش هذا الموضوع في جلساتنا الخاصة - لا يتبيّنون أثناء 
الاستجوابات الليلية من هذه المؤثرات غير المواتية إلا القليل. بل على العكسء إنهم يجتهدون 
منذ البداية في العمل على مجابهتها ويعتقدُون أنهم حققوا الكثير. أما إذا ما تناول الإنسان 
المحاضر التي سجّلوها واطلع عليها فإنه كثيرًا ما يدهش لما يبدى فيها من نواحي الضعف 
لديهم. وهذه أخطاء - وما هي في الحقيقة إلذمكامتي يَخْصّل ليها السكهوبون يدون 
وجه حق - لا يمكن تصحيحها على الأقل طبقًا للوائحنا بالطريق اُباشر المعهود. والمؤكد 
أنها تصح في وقتٍ ما بواسطة ديوان من دواوين المراقبة» ولكن هذا التصحيح لا يُفيد إلا 
القانون ولا يمكن أن يضر بِمَن يشملّهم الاستجواب بحالٍ من الأحوال. أليسّت لشكاوى 
السك قري والهال هذة ها جررها؟ | 

كان ك قد أمضى هنيهة فيما يشبه النعاس» وها هو ذا ينزعج من جديد. لماذا هذا 
كلّه؟ لماذا هذا كله؟ كان هذا هى السؤال الذي يتردد في خاطره وهو يتأمّل بجفون مُسبّلة 
بورجل لا من حيث هو موظّف يُناقش معه مسائل صعبة؛ ولكن من حيث إنه شيء يعوقه 
عن النوم ولا يفهم من كنهه غير هذا. أما بورجل فقد ابتسم وهى مندمجٌ أشد الاندماج في 
أفكاره» وكأنما عيّر بابتسامة عن نجاحه في تضليل ك بعض الشيء. ولكنه كان مُستعدًا 
للعودة به إلى الصراط المستقيم. فقال: ولا يُمكن أن نقول أن هذه الشكاوى لها ما يُبرّرها 
تمامًا. والحقيقة أنَّ نَّ الاستجوابات الليلية غير منصوص عليها في أي موضع؛ أي إِنَّ نَّ الإنسان 
لا يخرق قانونًا إذا هو حاول تجديهاء ولكن الاستجوابات الليلية أصبحت ضرورةً لا سبيل 
إلى تجاوزها نتيجةٌ للظروف ولأمور مختلفةٍ منها: كثرة العمل مُفرطة» وانشغال الموظّفين 
في القصرء وصعوبة الوصول إليهم؛ واللائمة الناصّة على أنَّ استجواب أصحاب الحاجات 
لا ينبغي أن يُجرى إلا بعد الفراغ تمامًا من بحث الموضوع من كل نواحيه. وإذا كانت 
قد أصبحّت ضرورةء فإنني أقول إِنَّ هذا نتيجة على الأقل غير مباشرة للوائح» ولهذا فإِنَّ 
العيب في الاستجوابات الليلية هو - وأنا أبالغ بطبيعة الحال شيئًا ماء ولكني أسمح لنفسي 
بالتعبير على سبيل المبالغة - هو عيب اللوائح ذاتها. على أننا ينبغي أن نعرف للسكرتيرين 
أنهم يُحاولون على قدر استطاعتهم أن يحموا أنفسهم في نطاق اللوائح من الاستجوابات 
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الليلية ومن عيوبها التي قد لا تكون إلا عيوبًا ظاهرية. وهم بالفعل يتصرّفون على هذا 
النحوء وعلى أوسع نطاق. فهم لا يَقبلون للاستجوابات إلا الموضوعات التي يعلمون عنها 
أنها لا تحتمل من أية ناحية أدنى خوفء هم يختبرُون أنفسهم قبل الاستجوابات اختبارًا 
تقيفا تويز نهو ت إذا عانت نفحة الاكديان شعن إل ذالم نت الاسسوايات نلكو حيط 
وهم يُقوؤون أنفسهم باستدعائهم الشخص المطلوب استجوابه عشر مراتٍ قبل أن يقوموا 
فعلًّا باستجوايه» وهم يُوكلون عنهم زملاءهم الذين لا يكون الموضوع من اختصاصهم 
والذين يكون في مقدورهم لهذا السبب معالجته بسهولة أكبرء وهم يجعلون الاستجواب في 
بداية أى في نهاية الليل ويتجنيون الساعات الوسطىء وما إلى ذلك من الإجراءات الكثيرة» 
فإِنَّ السكرتيرين لا يَستسلمُون بسهولة» وإن مقاومتهم لشديدة كما أنَّ إصابتهم يسيرة. 

ونام ك» ولم يكن نومه نوما بمعنى الكلمة» ولعله كان يسمع كلمات بروجل أسهل 
مما كان يسمعها خلال يقظته الواهنة السابقة. كان يسمعها كلمةٌ كلمة ترن في أذنه. 
ولكن الوعي المؤرّق كان قد اختفى» وأصبح ك يحس أنه حرّ فلم يعد بورجل يُمسكه؛ وإن 
كان من حين آخر يُّحرك يدّيه ليتحسّسه. فلم يكن ك في أعماق النوم» وإن كان قد انخمس 
فيه. ولم يكن لأحدٍ أن يسلبه النوم. وكان يحسٌ كأنه قد حقق بذلك انتصارًا عظيمًاء وكأن 
جماعة أتت للاحتفال بهء وكأنه هو أو كان أحدًا غيره يرفع كأس الشمبانيا تمجيدًا لهذا 
الانتصار. كان على الجماعة أن تعرف الموضوع. ولهذا تكرر الكفاح وتكرّر النصر مرة 
أخرىء أو لعلهما لم يتكرّرا بل جريا الآن لأول مرة» وكان الاحتفال بهما قد تمَّ من قبل 
ولكنه لم يكن يَنصرف عنه لأن النهاية كانت لحسن الحظ مؤكّدة. كان هناك سكرتير عار 
يشبه تمثال إله إغريقى أكبر الشبه يضيق عليه الخناق في المعركة أمام ك. كان هذا شينًا 
ةٌ في نومه للسكرتير وهو يتعرّض للفزع في موقفه 
المتكبر نتيجة لتقدم ك؛ ثم وهو يضطرٌ إلى استعمال ذراعه الممدودة ويده المقبوضة بسرعة 
ليستر عُريه فلا يُفلح لشدة بطثه. ولم تستمر المعركة طويلًاء فقد كان ك يتقدم خطوةً 
خطوة إلى الأمام وكانت خطاه واسعة. فهل كانت تلك معركةً فعلًا؟ لم يكن هناك عائق 
بمعنى الكلمة؛ إلا صيحات كالصفير يُطلقها السكرتير من حين لآخر. لقد كان هذا الإله 
الإغريقي يصرخ كالبنت من أثر الدغدغة؛ ثم انصرف في النهاية» وأصبح ك بمُفرده في مكان 
كبيرء والتفٌّ حواليه متهينًا للقتال يبحث عن غريمه؛ فلم يكن هناك أحدّ وكانت الجماعة قد 
انقضت هى الأخرىء: ولم يكن هناك سوى كأس الشمبانيا المحطمة على الأرضء فداسها ك 
حتى أتم تحطيمها. ولكن الحطام وخزه فصحاء وتّقل عليه الصحو كما يثقل على الصغار 
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عندما يوقظون. وعلى الرغم من ذلكء فقد خطرت بباله» وهو يرى صدر بورجل العاري 
فكرة من الحلم: ها هو ذا إله الإغريق! انتزعه من الفراش! 

وقال بورجل وقد رفع رأسهء وهو مستغرق في التفكير إلى السقف وكأنه إن يتذكر 
يبحث عن أمثلة فلا يجدها: ومع ذلك فهناك على الرغم من كل القواعد المنصوص عليها 
في اللوائح إمكانية استغلال أصحاب الحاجات لضعف السكرتيرين ليلا - على فرض أن 
هذا الضعف ضعف حقيقةٌ - لصالحهم. هذه في الواقع إمكانيةٌ نادرة جِدَّاء أو على الأصح 
إمكانية لا تكاد تطرأ بحالٍ من الأحوال. وهذه الإمكانية تتلخص في أن يأتي صاحب الحجة 
وجوت اللذل كاوق إمتوعاء وقد ف مدن لأن للم كل الروك تمن أنه يحدى مكنال رقارهن 
فيه أن يحدث إلا نادرًا جدًا. 

ولا غرى فأنت لا تعرف الأحوال لدّيناء ولكن لا بِدَّ أنك لاحظت أن النظام الحكومي 
اواك عر تورُه ثغرات. هذا الإحكام يجني أن رحن لخدجات [وور ايا ساب 
تستدعي أن يُستجوبء يتلقى حالًا ودون تردّد - وغالبًا دون أن يكون قد رتب موضوعه 

عوة للحضور إلى الديوان. وهو لا يتستجوب في هذه المرة؛ لأن الموضوع لا يكون في المعتاد 
0 ولكنه يكون قد تلقّى الدعوة» ولا يُمكن القول بأنه عندما يحضر 
أنه حضر بلا دعوة» كل ما يُمكن أن يحدث هو أنه يأتي في وقتٍ ليس بوقتء وهنا يلفتّون 
نظره إلى تاريخ الدعوة وساعتهاء فاذا أت 3 الوقت اصح فإنهم في المعتاد يصرفونه 
دون ما صعوبة. فإِنَّ الدعوة التي يحملها صاحب الحاجة والتأشيرة اُثبتة في الملفات تمثل 
في يدي السكرتيرين أسلحة وقائية قوية وإن لم تكن كافية في كل الأحوال ولا ينطبق هذا 
الكلام إلا على السكرتير المختص بالموضوع. 

ولكلٌ إنسان الحرية في أن يفاجئ من يريد بالليل. ولكن لا يكاد يكون هناك إنسان 
يفعل هذا؛ لأنه يوشك أن يكون عديم الجدوى والمغزى ولو أن الإنسان فعل ذلكء فإن أول 
تكنجة مفقه ني عل قله تكو | عفباق السكزق للفقدي: وندن هوافة الشكر فين 
وإن لم نعرف فيما بِينَّنا الغيرة حيال العمل لأَنَّ كل واحدٍ منا يحمل - حقيقةً ودون ما 
إسرافٍ في التقدير - عبنًا مُسرفًا في الضخامة؛ لا نقبل بحالٍ من الأحوال أي إزعاج من 
بعادي معان العا جات 580 ف اكيز مان الداكات تماقا اننم ظدنا انيع ا 
يُحرزون تقدمًا في القسم المختص فحاولوا أن يتسلّلوا إلى القسم غير المختص. هذا إلى أن 
مثل هذه المحاولات لا بِدَّ أن تفشل لأَنَّ السكرتير غير المختتص - حتى إذا أمكن التأثير عليه 
بالليل وكان ينوي نيةٌ خالصةٌ أن يقدم المساعدة - لن يستطيع؛ نتيجةٌ لعدم تخصّصه: 
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أن يقدم العون أكثر مما يستطيع أي محامء بل إن ما يقدمه من مساعدة يقل في الحقيقة 
كلانه يقرت حى إذا كان زمرو فل هرو اعقناةا عل أنه«يعرى الطرق العدرية 
للقانون أحسن مما يعرفها السادة المحامون - يفتقر حتى بالنسبة للأشياء التي تدخل 
عفدنا صنة إل الوه فلمى لدره لعظة واهدة يشونها فش هذا اسمن قاين هذا 
الذي يبدّد لياليه والحال على هذا النحوء في الارتماء على سكرتيرين غير مُختصين؟! هذا 
إلى أن أصحاب الحاجات يكونون مشغولين جدًا إذا هم أرادوا. إلى جانب قيامهم بأعمال 
مهنهم, أن يلبوا الدعوات والإشارات التى تصدّر عن الأقسام المختصّة. «مشغولين جدَّا» من 
وجهة نظر أصحاب الحاجات يطبيعة الحال؛ ومن البديهي أن وجهة النظر هذه لا تطابق 
طن الس بر 1 
وأومأ ك برأسه مُبتسماء فقد كان في تلك اللحظة يَعتقد أنه يفهم كل شيء فهمًا دقيقاء 
لا لأنه يهتم به. ولكن لأنه كان مُقتنعًا بأنه سيّستغرق في اللحظات التالية في نوم عميق لا 
يقطه طلم أى إزصاج. سيسهرق يرن السكرقيرين |المفضين والسكرقيريق غير الملختطين 
وأمام جماعة أصحاب الأعمال المشغولين غاية الشغل في سباتٍ عميق وسيُفلِت من كل شيء 
على هذا النحى. ولقد ألف الآن صوت بورجل الهادئ الخفيض الراضي عن نفسه الساعي 
في غير جدوى إلى النوم» لدرجة أنه لم يَعْد يُزعجه بل أصبح يجرّه إلى النعاس. وقال ك في 
نفسه: جعجعي أيتها الطاحونة جّعجعيء فأنت لا تُجعجعين إلا من أجلي! 
وقال بورجل وهو يَعبث بإصبعين في شفته السُفلى ويفتح عينيه على سعتها ويمدٌ 
رقبته إلى الأمام وكأنه يصل بعد تجوالٍ شاقّ إلى هدفٍ خلاب: وأين إذن هذه الإمكانية 
النايرة التي لا يكاد يكون لها وجودء والتي أشرت إليها؟ إن السرّ يَكمُن في الواح الخاصة 
بالاختصاص. فليس الأمرء ولا يُمكن أن يكون في حالة جهاز إداري كبير حيء على ما قد 
يخطر بالبال من أن كل قضية تُوكل إلى سكرتير مختصٌ بعينه. وإِنَّما الحقيقة هي أن 
الاختصاص الأساسي يكون لسكرتير بعينه بينما يختصٌّ آخرون كثيرون بأجزاء معينة 
[جكان أطتصا سيد جها اختضاضًا مع نأي هذا الشخص الذي تح إذاكان أقطه 
العاملين» يستطيع وحده أن يجمع على مكتبه كل جوانب واقعة ما ولو كانت هي أصغر 
واقعة؟ إِنَّ ما قلته حتى عن الاختصاص الرئيسي مُبالَعْ فيه. وألا يتضمَّن أصغر اختصاص 
في طياته كل الاختصاص؟ وأليسّت العاطفة التي يتناول بها الإنسان القضية هي التي 
تحسم أمرها؟ وأليست العاطفة هي دائمًا هي وبكل قوتها؟ ومن الُْمكن أن يكون هناك 
بين السكركيريق اختلافات فق كل الأمور» والحقيقة أن حثاك اخكلافاه: لا.يتصيرها العد: 
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أما العاطفة فلا يختلف فيها اثنان. ليس بين السكرتيرين من يستطيع أن يَضبط نفسه 
إذا ما طُولبَ بمُعالجة قضية لا يختص بها إلا أقل الاختصاص. ولكن ينبغي أن تكون 
هناك من الناحية الظاهرية إمكانية مُنظّمة للتفاوضء وهنا ييرز أمام أصحاب الحاجات 
سكرتير معين يكون عليهم من الناحية الرسمية أن يتعامّلوا معه. وليس من الضروري 
أن يكون هذا السكرتير هو صاحب الاختصاص الرئيسي بالنسبة للقضية: إنما الذي في 
هذا هو الجهاز الإداري وحاجاته الطارئة الخاصة. ولك الآنء يا حضرة موظف المساحة؛ 
أن تتصور إمكانية مباغتة أحد أصحاب الحاجات في الليل البّهيم نتيجةٌ لظروفٍ ما وعلى 
الرغم من العوائق التي وصفتها لك والتي تتَّسم عامةٌ بأنها عوائق كافيةٌ تمامًا إمكانية 
مباغتة أحد أصحاب الحاجات لسكرتير يكون لديه اختصاصٌ ما بالقضية المقصودة. يبدو 
أنك لم تَفكّر في إمكانية من هذا النوع؟ وأنا أصدقك عن طيب خاطر. ثم إنه ليس من 
الضروري أن فكو فيها:فافها إمكانية لاقطرا مطلقا ليد أ يكين ساحث اجاج الذي 
يُوفق إلى هذه الإمكانية حبةٌ تشكلت وتحددت على نحو عجيبء حبةٌ صغيرةً وماكرة» حتى 
يستطيع أن ينفذ من هذا الغربال العظيم الذي لا يفوقه غربالٌ آخر؟ إذن فأنت تعتقد أن 
هذه الإمكانية لا تطرأ مطلقًا؟ نعم: أنت على حقء إنها لا تطرأ. ولكن أين هذا الذي يضمن 
هذه الاستحالة؟ قد تطرأ هذه الإمكانية ذات ليلة - ولكنني لا أعرف سكرتيرًا واحدًًا حدث 
له هذاء على أن هذا لا يؤكد إلا القليل فإن مَن أعرفهم محدودون بالقياس إلى العدد الكبير 
من السكرتيرين الذين يمكن أن يجري عليهم مثل هذاء ثم إنه ليس من المؤكّد أن يعترف 
سكرتير حدث له هذاء لأن المسألة مسألة شخصية جدًا ولأنها تمس الحياء الديوانى إذا 
كد مهف العيارة: وههما يكن من من فإن بخيرض .توك أن هده الإفيكافية تادرة ولا 
وجود لها إلا فيما تتناقله الشائعات, ولا برهان عليهاء ولهذا فإنه من السرف الخوف منها. 
وإذا طرأت في الواقع» فإن الإنسان يستطيع - وهو شيءٌ يمكن للإنسان أن يصدقه - 
أن يدر أذاها بأن يثبت لهاء وهذا شيءٌ يسير ليس له مكانٌ في الدنيا. ومهما يكن من أمر 
فإن الإنسان يتصرف تصرفًا مَرضيًا إذا ما توارى تحت الغطاء خوفًا منها ولم عر 
النظر من تحتهاء وإذا حدث أن اتخذت الاستحالة الكاملة النجاة شكلًا. فهل معنى ذلك 
أن كل شيءٍ ضاع بلا رجعة؟ على العكس. أما أن كل شيءٍ يضيع فأمرٌ أكثر استحالة من 
أشدٌ الأمور استحالة. ولكن عندما يكون صاحب الحاجة في الحجرة فإن الوضع يكون 
في غاية السوء. إن القلب ليحسٌ نتيجةً لهذا بالضيق. إلى متى تستطيع أن تقاوم؟ هذا 
هى السؤال الذي يوجهه الإنسان إلى نفسه. ولكن كل واحد يعرف أن المقاومة لن تكون 


51 


الفصل الثامن عشثر 


مقاومة. وينبغي عليك أن تتصوّر الوضع كما ينبغي. إن صاحب الحاجة الذي لم تره من 
#لوالفي كه داقاتيو تتوقعه قُعه. تتوقعه بشغفٍ حقيقي وتعتبره بالعقل شخصًا لا سبيل إلى 

لقياة كلض هفاك إنه ود غؤلة ببوحووه الفنابيق إل انف إلى سيافه اللسكيدة وان تفلن 
فيها كأنها ملك لك وأن تشترك في معاناة مَطالبها التي لا جدوى منها. إِنَّ هذه إل 
في الليل الساكن خلابة ساحرة. والإنسان قد يُلبٌيهاء فلا يعود موظفًا رسميًا. إنه وضعٌ لا 
يلبث أن يتبين الإنسان فيه أن رفض الرجاء من المحال. أو بعبارة أدق إن الإنسان يحس 
بالحيرة» أى بعبارة أكثر دقة إِنَّ الإنسان يحسٌ بالحيرة لأن العجز الذي يلازم الإنسان 
هق وَيَتْتظن زجاء اكب انحاجة 'ويعلم آنه[ ]ذا مقط «-صاحب الحاحة يرحافه بد 
سيّْلبّيه. حتى إذا كان التنظيم الإداري الرسميء على ما يعلم, سيّضرب به عرض الحائط 
هو أسوأ ما يُقابله في حياته. والسبب هو قبل كل شيءٍ آخر - وبغضٌ النظر عن كل 
شيء - ارتقاءٌ يفوق المفاهيم كلّهاء ارتقاءً يتشبث به الإنسان عنوةً لحظةً من اللحظات. 
ونحن لم نُخوّلء حسب مركزناء صلاحية تلبية رجاءات من نوع الرجاءات التي نعنيها 
هناء ولكن قرب صاحب الحاجة منا في الليل يؤدي إلى نشأة مقومات حكومية لدينا إذا 
صح هذا التعبير وإلى التزامنا بأشياءً خارجة على حدود صلاحيتناء بل وإلى تنفيذها. إِنَّ 
صاحب الحاجة يَغصبنا في الليل كما يغصبّنا قاطع الطريق في الغابة على إعطاته أشياء 
لا نستطيع في الأحوال العادية أن نمنحّه إياها. والأمر الآن على هذا النحى: صاحب الحاجة 
موجود يُقوّينا ويغصبنا ويُحفزناء والموضوع يسير طريقهء بينما تجددت الأشياء كلها 
من الوعى فالأم تسير الحال بعد ذلك عندما يتغدّر الوضعء عندما يتركنا صاحب الحاجة 
راحمًا عي هاميويقاء وكتفيهنا هرقا فاد رون ل متراحوة دوج إسناء: اسقكو ام الطلطلة ةا 
إل هداق لك يحصو رهز لاهن 1 وميه نالك" مفح بالفدل دنا ء' وهكذا يتكن أ تكن 
السعادة انتحارية. ونحن نستطيع أن نبذل الجهود من أجل إخفاء الوضع الحقيقى على 
ضاحب الخاجة: ويكاد.لا يكون هناك إنسان يستطيع أن يتين شيكًا من وضعه الحقيقي 
وخنه. إن ضاحب الحاجة: على :ما تظن؛ قد اندفع لأسباب مباغتة ثافهة --واهنًا ياتسًا 
جريعًا بلدا قم التعب المفرط:والخبية:ت إلى .داخل حهرة أخرئ غير كلك القي كان 
يُريدهاء فهو يجلس جاهلًا مشغولًا بأفكاره, إذا كان مشغولًا بشيء على الإطلاق» مشغولًا 
بضلاله أو بتعبه. فهل يُمكن أن يتركه الإنسان على هذه الحال؟ لاء لا يُمكن إِنَّ الإنسان 
وهو يثرثر السعداء يشرح له كل شيء. والإنسان لا يصون نفسه في كثير أو قليل إذ هو 
يشرح لصاحب الحاجة تفصيليًا ما حدث وأسبابه» وكيف أن العيادفة كاده دوه شارف 
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للمألوف. عظيمةٌ عظمة فريدة» ويشرح له كيف أنه قد اندفع إلى هذه الفرصة عاجرًا كل 
العجزء الذي لا يستطيعه إلا أصحاب الحاجاتء وكيف أنه يستطيع - يا سيادة موظف 
المساحة - إِنَّ أراد أن يتحكّم في كل شيء» وألا يكون عليه أن يقدم لقاء ذلك شيمًا آخر 
سوى رجاء على نحو ما قد جهزت تلبيته لعلاقاته ... يشرح له هذا كلهء تلك هي الساعة 
العصيبة التي 20 الموظف. وإذا ما فعل الإنسان هذاء يا حضرة موظف المساحة: فإنَّ 
الجزء الضروري يكون قد جرىء ويكون على الإنسان أن يرضى ويقنع وينتظر. 

ونام كء مُنقطعمًا عن كل شيء حدث. وتدلٌ رأسه. الذي كان في البداية يرتكن على 
ذراعه اليُسرى فوق شباك السريرء ومال في نومه لا يعتمد على شيء» وأشدّ ميلا شينًا فشينًا. 
لم يعد الاستناد على الذراع يكفي» فالتمس ك سندًا جديدًا دون ما قصدء بأن دس يده 
اليُمنى في اللحاف. فأمسك قدم بورجل التي كانت قد خرجت من تحت اللحاف مُصادفةٌ. 
وتطلع إليه بورجل وترك له القدم فل الوعو يمن كرهه لذلك. 

ودقّ بعضهم دقاتٍ شديدةً على الجدار الجانبي. ففزع ك وتطلع إلى الجدارء فإذا 
هناك مَنَ يسأل: هل موظّف المساحة هناك؟ 

فقال يورجل: نعم. 

وخلّص قدمه من قبضة ك وتمطَّى فجأةٌ بعنفٍ وعناد كالصبية الصغار وعاد الصوت 
يقول: إذن فليأتِ إلى هنا وقد طال انتظاره له. 

لم يرع صاحب الصوت بورجلء ولم يرع خاصةً ك؛ وكم كانت حاجته شديدة إلى أن 
يرعى الآخرون حاله. وقال بورجل هامسًا: إنه أرلانجر. 

ولم يبِدُ عليه أنه فوجئ بأن أرلانجر في الحُجرة المجاورة. وأردف بورجل: اذهب الآن 
إليه» فقد تملكه الغضبء وعليك أن ن تحاول تهدثته وهو في الُعتاد ينام نومًا عميقّاء ولكدّنا 
تكلمنا بصوت مُرتفع؛ فإنَّ الإنسان لا يستطيع أن يتحكّم لا في نفسه ولا في صوته عندما 
يتكلّم في موضوعات بعينها. فاذهب الآنء وانثن لأرى أنك لا تستطيع أن تخرّج بنفسك من 
3 الذي يَحتويك. اذهبء فماذا تريد هنا؟ لاء ليس عليك أن تعتذر عن نعاسككء لماذا؟ 

نَّ القوى البدنية لا تصل إلا إلى حدّ معيّن. ومّن هذا الذي يستطيع أن يضمّن أن يكون 

ا 0 لا يستطيع إنسان أن يضمن هذا. هكذا يُصحّح العالم نفسك 
أثناء دوّرانه» ويُحافظ على توازنه. وإن هذا لتدبيرٌ ممتازء ممتازٌ امتيازًا لا يُمكن تصوّره 
هو كذلكء وإن كان من وجهة نظر أخرى تدبيرًا مُؤْسفًا. اذهب الآن إِنَّنِي لا أعرف لماذا 
تطلع إليّ هكذا! وإذا لم تذمَب فسيأتي أرلانجر ويغضب مني وهذا شيءٌ أحب كل الحب أن 
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أتجنَّيه. اذهب ومن يعلم ماذا ينتظرك هناك. أما هذا فالفرّص كثيرة. ولكن هناك إمكانيات 
يصح أن نقول إنها كبيرةٌ كبرًا مفرطًا لا يسمح بالإفادة منهاء وهناك أشياء لا يرجع فشلها 
إلا إليها هي. نعم إن هذا شيء يُثير العجب! أما الآن فأنا آمُل أن أستطيع النوم قليلًا. إِنَّ 
الساعة الآن الخامسة» وسيبدأ الصخب عما قريب. ليتك تنصرف أنت على الأقل! 

وظلَّ ك وقتًا طويلًاء وقد خدَّره الإيقاظ المفاجئ من نوم عميقء في وقتٍ كان فيه 
جتاع إلى لدوم اخااضة ارون لهاروكان حدية فيه تمان ككل اقلم دنرك الوضم فين 
المريح الذي كان يتَّخذهء لا يستطيع أن يُقرّر النهوضء فوضع يده على جبينه. ونظر إلى 
كدر حي العبارات الف تر الى أحد يووعل يحت بها مل الأنضراك لم سقط أن 
تحمله على الانصراف. إلى أن دفعه إحساسه بعدم جدوى بقائه في هذه الحُجرة مطلقا إلى 
التفكير تدريجيًا في مغادرة الحجرة. وبدّت له الحجرة خربة على نحو لا سبيل إلى وصفه. 
ول يكن هرف تمل 'كانف الاطمرة زاتما مكنا آم بهل قد .صنارت: إل هده الحالة:: إثه إن 
يستطيع أن يبلغ هنا شينًا حتى ولا العودة إلى النعاس! وكان اقتناعه بهذا هى الدافع 
الحاسم الذي دفعه إلى مُغادّرة الحجرة؛ وابتسم لهذا قليلًاء ونهّض واتَّكأ على كل ما أمكنه 
الاتكاء عليه على السرير على الحائط؛ على الباب؛. وانصرف دون ما تحية وكأنما كان قد 
ودّع بورجل منذ وقتٍ طويل. 
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ولعلّه كان سيّعبر على حجرة أرلانجر في غير اكتراث؛ لو لم يكن أرلانجر قد وقف بالباب 
مفتوحًا وأشار إليه. وكانت إشارته إشارةً قصيرةً وحيدة بإصبع السبّابة. كان أرلانجر قد 
تهيّاً للانصراف تماماء وكان :يرتدى معطف فرَاءٌ أسود.لهاياقة 'صغيرة مزورة إلى أغل: 
وكان هناك خادم يقدم إليه في تلك اللحظة القفاز ويّمسك في يده القبّعة المصنوعة من 
الفراء. وقال أرلانجر: كان ينبغي عليك أن تأتى إلِيّ منذ مدة. 

وأراد أن يعتذرء فأظهر له أرلانجر بأغمضة مُتعبة من عيئّيه أنه مُتنازلٌ عن هذا 
الاعتذار. وقال أرلانجر: الموضوع هو الآتى. كانت هناك في الخمّارة بنت تعمل بالخدمة 
اننجها فريدا: وأذا لك عرف ضنيا بوي نميل أماامن قافالا أعوقها وأنال أقدة متعرفدها: 
وكانت فريدة هذه تُقدّم إلى كلم من حين اتن البيرة. ريداق أنهنالة اذخ ينذا أخري: ولكن 
هنذا التقيير لا" أعمية ال -رطبيعة اللحالة بالفسية الجميح عن ما ييدى وبالتسية نهم يكل 
تأكيد. وكلما كبر عمل المرء. وعمل كلم بطبيعة الحال أكبر الأعمال؛ كلما قلَّ ما يبقى لديه 
من القوة لمقاومة العالم الخارجيء ولهذا فإِنَّ كل تغيير تافه في أكثر الأمور تفاهةٌ يُسيّب 
للمرء إزعاحًا شديدًا. إن أقل تغييز على منضدة الكتابة كإزالة بقعة قذارة كانت عليها منذ 
الأزل على سبيل المثالء يُسبّب للإنسان إزعاجاء وكذلك تعيين خادمة جديدة في الحانة. على 
أن هذه الأشياء كلها وإن كانت تسبب لكل إنسان في كل عمل من الأعمال إزعاجًاء لا نُزعج 
كلم؛ إِنَّ هذا شيء من قبيل المحال. ومع ذلك فإننا مُلرّمون بالسهر على راحة كلم بحيث 
نزيل كل المنغصات التي لا تعتبر بالنسبة إليه من المنقصات - ويبدو أنه ليس هناك من 
الأمور ما يُمكن أن يُعتبر من المنغصات بالنسبة لكلم - إذا ما بدت لنا على هيئة توحي 
بأنها يمكن أن تسبب إزعاجًا. ونحن لا نزيل المنفصات من أجله ولكن من أجلنا نحن؛ 
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من أجل ضميرنا وراحتنا. ولهذا فلا بد أن تعود فريدا إلى هذه الخمارة على الفور» ولكن 
ربما سيّبت عودتها إزعاجًا. وفي الحالة ستبعدها من جديد. أما الآن فينبغي أن تعود إلى 
الخمارة مؤقنًا. 

وأنت» على ما علمت, تعيش معها فاجِعّلها تعود على الفور. ولا يُمكن أن نقيم وزنًا في 
مثل هذا الأمر للمشاعر الشخصية» وهذا شيءٌ بديهيء ولهذا فأنا لا أقبل الدخول في أدنى 
مناقشة للموضوع. إنني أفعل أكثر مما تستدعيه الصورة عندما أذكر لك أنك إذا أثبت 
جدارتك فق هذا الموضوع المهين فقد تُفَيِد من ذلك ق معافك. هذا هو كل ما أردت أن أقوله 
لك. 

وأومأ إلى ك برأسه مودّعَاء ولبس القبعة المصنوعة من الفراء التى قدمها إليه الخادم: 

كانت هناك أحيانًّ أوافن: تَصَدُنَ ل تنفيذها جدًَاء 5 هذه السهولة لم تكن 
فرح ك. لذلا الامو ق هذه الحالة كان يتضل يقزيدا فتحسي» ولا لأنه كان أمرا مدال 
ك كأنه استهزاء. ولكن لأنَّ ك رأى فيه عدم جدوى الجهود التي يبذلها كلها. لقد كانت 
الأوامر التى في صالحه والأوامر التى في غير صالحه تمر من فوقه, وحتى الأوامر التى في 
صالحه كانت تضم نواة أخيرة في غير صالحه. ومهما يكن من أمر فقد كانت الأوامر كلها 
تمرّ من فوق رأسه ولقد كانت درجته وضيعة لا تسمح له بأآن ينفذ فيها وان يسكتها أو 
يجد لصوته آذانًا تسمعه. إذا ما لوَّح لك أرلانجر أن تذهب فماذا تفعل؟ وإذا لم يُلوّح لك 
بأن تذهب فماذا يُمكنك أن تقول له؟ والحق أن ك ظلّ يشعر بأن تعبه قد أضر به اليوم 
أكثر مما أضرَّ به اضطراب الأحوال - ولكن لم يستطع هوء الذي كان يعتقد أنه يُمكنه أن 
يعتمد على جسمه والذي ما كان ليأتي إلى هنا لولا هذا الاعتقاد» أن يحتمل عدة ليال من 
النوم القلق» وليلة بلا نوم مُطلقاء ولماذا أحسّ هنا بالذات بتعب استحال عليه أن يتحكّم 
فيه هنا حيث لا يشعر أحد بالتعبء أى على الأحرى حيث يشعر الجميع بالتعب والتعب 
المستمر دون أن يفسد هذا التعب أعمالهم, بل إِنَّ التعب ليبدو وكأنه ينشطهاء كان معنى 
هذا أنَّ ذلك التعب من نوع آخر غير تعب ك. لقد كان ذلك التعب تعبا وسط عمل سعيد. 
لقد كان شيفًا يبدو في الظاهر تعبًا وهى في الحقيقة راحةٌ لا سبيل إلى تبديدهاء وسلامٌ لا 
سبيل إلى تحطيمه. فإذا ما أحسّ أحدهم ظهرًا بشيء من التعب» فقد كان ذلك جزءًا من 
الممسار الطبيعي لليوم. ولقد خطر ببال ك أن الوقت بالنسبة للسادة هنا دائمًا ظهرًا. 

وكان لس و كر الاك لاد اتأرو اق جواني البو 
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أقصى حد. وكان هذا الصخب يلوح أحيانًا كتهليل الأطفال الذين يستعدُون للقيام برحلة: 
ويلوح أحيانًا أخرى كانطلاق الدجاج في الحظيرة صباحًاء كان كالفرحة التي تتفق تمام 
الاتفاق مع النهار الطالع؛ بل لقد كان هناك رجلٌ في مكان ما يقلد صياح الديكة. حقيقة أن 
الممر كان لا يزال خاليًاه ولكن الأبواب كانت تتحرك كان هناك من حين لآخر باب ينفرج ثم 
ينقفل بسرعة؛ وكان الممر يمتلئ بصوت انفراج الأبواب وانقفالهاء وكان ك يرى في الفتحة 
الذي كفطل بن المدراة والسقف نوها صاسة مظلرة النسن :قطي فى كتواري 
وأقبلت من بعيدِ عربة صغيرة محملة بالملفات يدفعها ببطء أحد الخدم. وكان هناك خادمٌّ 
آخن سر تحوارها ويحمل قائمةٌ في يده ويبدو أنه كان يقارن أرقام الحجرات وأرقام 
الملفات. وكانت العربة تقف عند غالبية الأيواب» وكانت الأبواب في المعتاد تَنفتح عند ذاك؛ 
وكانت الملفات الخاصة بها تدفع إلى داخلهاء ولم يكن يخص بعض الحجرات في بعض 
الأحيان سوى ورقة صغيرة. وكان حدينًا قصررًا يفّصل في هذه الحالات بين الحجرة والممرء 
لعله توبييخ للخادم. فإذا لم ينفتح الباب كوّم الخادم الملفات على العتبة بدقة وعناية. وكان 
فاق هذ الحالات تفظن أن تحركة الأبوات الحيظة لم كقوعفهه على الركم من أن قوري 
الملفات عليها قد تم بل ازدادت. ربما كان الآخّرون ينظرون في شغف إلى الملفات المحكومة 
على العتبة دون ما سبب مفهومء ولا مفهوم كيف أن الإنسان لا يحتاج لتناول الملفات إلا 
إلى فت الباب وهو مم ذلك تلا يفعل: ديا كان من اللفكن أن تووع اللفافةالس لاديتتاولها 
أحد على السادة الآخرين الذين كدّروا النظر الآن ليتأكدوا من أن الملفات ما زالت في مكانها 
ومن أن لهم أن يِأمُلوا في الحصول عليها. هذا إلى أن هذه الملفات المكومة كانت غالبها حزمًا 
كبيرة. كر 3ق نابنب درك هده للقت عل [لعنية سودت جو نوع يان التليذ اف و 
الشر أو الفخار الذي له ما يُبِرّره والذي يشجع الزملاء ويزيدهم نشاطًا. واستند ك في هذا 
امك ددح 6ن بمج الاحوان ب مااع را ني ها ا 
ف شكانها أماح الكمن طو له كددي فمأة وسرعة إلى الحهرة: فيطل اادج كما كان 
جامدًا لا يتحركء وكانت الأبواب المحيطة تهدأ هي الأخرى إما لأن الشيء الذي كان يُثيرها 
قد زال» ولكن الآبواب كانت بعد الهدوء تعود من جديد إلى الحركة تدريجيًا. 

وتأمّل ك هذا كله وقد تملّكه فضول وتملكه علاوةٌ عليه اهتمامٌ واندماج. كان يحس 
بشيء كالارتياح وسط هذا النشاط»؛ وكان ينظر هنا وهناك ويتابع - عن يعد مناسسب - 
الخدم الذين كانوا يلتفون حولهم وينظرون إليه في أحيان كثيرة نظرةً عنيفةٌ وقد خفضوا 
رءوسهم انا شفاههم,» وكان يتطلع هكذا إلى قيامهم بتوزيع الملفات. وكانت عملية 


ا 


القصر 


التوزيع تواجه المزيد من الصعوباتء إما لأن القائمة تضم بعض الأخطاء وإما لأن الخادم 
لا يستطيع أن يميز بسهولة بين الملفات وإما أن السادة يعترضون اعتراضاتٍ أخرى. ومهما 
يكن من أمر فقد حدث اعتراض على توزيع بعض الملفات. واضطرت العربة الصغيرة إلى 
الوحو 6ه وحرية مفاو هناك مك كلدل فضحة لبان فا إعادة املفاكه عات الفارفنات 
ذاتها تواجه صعوباتٍ كبيرة وكان يحدث في حالاتٍ كثيرة - إذا كان الأمر أمر إعادة الملفات 
- أن تنقفل أبواب كانت من قبل تتحرك أنشط حركة: تنقفل بشدة عنيفة وكأنها لا تريد 
أن تعرف شينًا عن الموضوع. ثم كانت الصعويات الحقيقية تبدأء كان الذي يعتقد أنه 
صاحب الحق في الملفات فارغ الصبر إلى أقصى حدء وكان يحدث في حجرته صخيًا عظيمًاء 
ويصفقء ويخبط الأرض برجليه» ويصيح من خلال فتحة الباب مكررًا المرة تلى المرة رقمًا 
معينًا من أرقام الملفات. وكثيرًا ما كان الخادمان يتركان العرية وحدهاء فينشغل أحدهما 
بتهدئة الثائر الذي فرغ صبرهء ويجتهد الآخر في استعادة الملف من وراء الباب المقفل. 
وكانت مهمة الاثنين صعبة. أما الثائر فكان يزداد ثورة نتيجة لمحاولات تهدتته, ولم يعد 
يستطيع أن يسمع كلمات الخادم الفارغة» فلم يكن يريد عزاءً بل كان يريد الملفات» ولقد 
أفرغ أحد هؤلاء السادة على رأس الخادم ذات مرة طست الغسيل من خلال فتحة عالية. 
أما الخادم الآخرء ويبدو أنه كان أعلى رتبة فقد كان يواجه صعوية أكبر بكثير. كان» إذا 
رضي السيد المقصود بالدخول في مفاوضات معهء يقوم بباحثات موضوعية» يرجع فيها 
الخادم إلى قائمته. ويرجع فيها السيد إلى مذكراته وإلى الملفات ذاتها التي يرجوه الخادم 
إعادتهاء والتي يظل ممسكًا بها في يده قابضًا عليها بحيث لا تبقى منها قطعة صغيرة تقع 
عليها أعين الخادم المتعطشة للرؤية. وكان الخادم مضطرًا ع وراء العرية الصغيرة 
بحنًا عن براهن جديدة» وكانت العرية الصغيرة تسير من تلقاء ذاتها مسافة في هذا الممر 
المنحدرء وكان مضطرًا كذلك إلى العذو إلى السيد المطالب بالملفات وإيلاغه اعتراضات السيد 
الذي وصلت الملفات إليه والحصول منه على اعتراضاتٍ لمواجهتها. وكانت تلك المفاوضات 
تدوم طويلًا جدَّاه وكانت في بعض الحالات تنتهي بالاتفاق» فكان السيد يعيد مثلّا جزءًا 
من الملفات أى يتلقى كتعويض ملفاتٍ أخرى.ء لأن الخطأ كان يتمثل في إبدال الملفات؛ وكان 
يحدث أحيانًا أن يتنازل البعض بدون مشاكل عن الملفات التي طالب بهاء إما لأن براهين 
لقانم :فد أفقدته التحرلةاوزها لأنه كفن من كذرة التفاون» ركان ق هذه الجالة لا جيه 
الملفات إلى الخادم» بل يلقي بهاء عن تصميم مفاجي؛ بعيدًا في الممرء مما كان يؤدى إلى 
تفكك الأربطة وتطاير الأوراق وكان ن الخادم عند ذلك يتعب كثيرًا في إعادة الملف إلى حالته. 
ولكن هذه الأمور كلها تعتبر بسيطةٌ نسبيًا إذا قيست بامتناع السيد كليةٌ من الرد على 


الا" 


الفصل التاسع عشر 


الخادم وهو يرجوه المرة بعد المرة أن يعيد إليه الملفات: كان الخادم يقف أمام الباب المغلق 
ويرجوه ويتوسل ويتلو القائمة ويشير إلى اللوائح دون أن يصل إلى نتيجة» ودون أن يسمع 
صونًا من الحجرة» ولم يكن للخادم؛ على ما يبدو الحق في دخول الحجرة بدون إذن. وكان 
هذا الخادم الممتاز يفقد في بعض الأحيان سيطرته على نفسه ويذهب إلى عريته الصغيرة 
ويجلس على الملفات» ويجفف العرق المتصبب على جبينه, ويظل برهةٌ لا يفعل شيئًا سوى 
هز القدمين في يأس. وكان الاهتمام بالموضوع عظيمًا في المنطقة المحيطة» وكان التهامس 
كثيرا في كل مكانء ولم يكد يكون هناك باب هادئ. وكانت هناك وجوه ملفوفة بأقمشة 
قرة لفايوفك أن يكون كاملةتظون أعن نحافة الحائط وكتابع عل مكو.عجيب دوق 
أن تهدأ لحظة. كل ما يجري. ولاحظ ك وسط هذا الاضطراب أن باب بورجل ظل طوال 
الوقت مغلقًا وأن الخادمين قد مرًّا على هذه المنطقة وفرغا منها دون أن يخصا بورجل 
بشيءٍ من الملفات. لعله كان لا يزال نائمًا. ولو صح أنه كان نائمًا في وسط هذا الصخب» 
فمعنى هذا أنه سليمٌ تمام السلامة. ولكن لماذا لم توضع له ملفات؟ إن الخادمين لم يتركا 
إلا القليل من الحجرات دون ملفات ويبدو أنها كانت حجرات خالية. أما حجرة أرلانجر 
فقد شغلها ضيفٌ جديدٌ شديد القلق ولا بد أنه أرلانجر قد طرده بالليل طردًاء والحقيقة 
أن هذا لا يتفق مع شخصية أرلانجر الفاترة العائمة إلا أقل الاتفاق» ولكن انتظاره ك على 
العتبة كان يوحى بأن هذا هو ما حدث. 
وكات بعد كل هذه الملاحظات الجانبية لا يفتأ يعود بيصره إلى الخادم. ولم يكن 
ما قيل ل ك عن الخدم عامة وعن كسلهم وحياتهم الناعمة وعجرفتهم ينطبق على هذا 
الخادم مطلقاء ولا بد أن هناك حالات استثنائية أو لا بد - وهو الأرجح - أن هناك بين 
الخدم مجموعاتٍ مختلفة, فقد كان هناكء كما لاحظ ك تقسيمات كثيرة لم يكن يعلم عنها 
حتى هذا الوقت شيئًا. وقد سر ك خاصة بما اتصف به الخادم من العناد. فلم يكن هذا 
الخادم يتراجع في صراعه مع الحجرات: فهو لم يكن يرى من فيها إلا نادرًا حقيقة أنه كان 
ينهار - وأين ذلك الذي لا ينهار في مثل ظروفه؟ - ولكنه كان لا يلبث أن يستعيد قواه؛ 
فينزلق من فوق العربة الصغيرة ويذهب زامًا أسنانه لمناطحة الباب الذي جاء دور غزوه. 
ولقد صده بعضهم مرتين أى ثلاث مرات» بأبسط الوسائل؛ بالصمت الشيطانيء لكنه لم 
ينهزم. كان عندما يرى أنه لا يستطيع أن يبلغ مأربه بالهجوم الصريح» يحاول بطريقة 
أخرىء مثلًّا عن طريق الحيلة» على قدر ما فهم ك. فكان يتظاهر بأنه يبتعد عن الباب؛ 


ويتركه حتى يفرغ ما لديه من صمت - إن صح التعبير - ويتجه إلى أبواب أخرى, ثم 


يفف 


القصر 


يعود بعد برهة وينادي الخادم الآخرء ويفعل هذا كله بشكلٍ ملفتٍ للنظر ويصوت عالٍء 
ويشرع في تكويم الملفات على عتبة الباب المغلق وكأنما قد غيّر رأيه. وكأنما لم يكن على 
حقٌ في أخذ شيءٍ من هذا السيدء بل كان ينبغي عليه أن يضيف إليه المزيد. وكان عند ذاك 
يستأنف السيرء ولكنه يظل مثبِّتَا نظره على هذا الباب حتى إذا فتح السيد الباب في حذر 
وتؤدة» على النحو المألوف. ليسحب الملفات إلى داخل الحجرة اندفع الخادم إلى هناك قافرًا 
ودس قدمه بين الباب وإطاره وأرغم السيد على الأقل أن يتفاوض معه وجهًّا لوجه, وهو 
ما كان يؤدي في المعتاد إلى نتيجة لا بأس بها. وإذا لم تنجح هذه الوسيلة» أو إذا تصور 
أن هذه الوسيلة ليست هي الوسيلة المناسبة لباب معينء فكان يجرب وسيلةٌ أخرى. كان 
ينتقل مثلًا إلى السيد الذي وال للف دروي الخادم الآخر الذي لا يفتأ يعمل على 

نحو آلي ولا يزيد على أن يكون مساعدًا عديم القيمة ويبدأ هو نفسه في إقناع السيد هامسا 
متسترا داسًا رأسه إلى داخل الحجرة: ولعله يعده بأشياءَ ويؤكد له أنه في التوزيع التالي 
سيعاقب السيد الآخر عقابًا مناسبًاء وكان على الأقل يشير إلى باب الغريب مرارًا ويضحك 
على قدر ما كان تعبه يسمح له. وكانت هناك حالات, حالة واحدة أو حالتان» تخلى فيها عن 
كل محاولة وكان رأي ك أن هذا التخلي ظاهري فقط أو أنه يعتمد على أسباب صحيحة, 
لأن الخادم يسير هادمًا في طريقه؛ ولا يلتفت حواليه, راضيًا بالضجة التي يحدثها السيد 
المجاون» ولا يبين أنه يعاني من الضجة إلا من حين اآخر بإغماضة عينيه فترةٌ طويلة. وكان 
السيد نفسه يهدأ تدريجيًا وكان صياحه عند ذاك يشيه بكاء الأطفال عندما يستحيل إلى 

بكاء متقطع ثم إلى شهقاتٍ متفرقةٍ تتباعد تدريجيًا حتى تخفت. ولكنه كان حتى بعد أن 
ب تمام الهدوء يعود فيصدر صرخةً واحدةً أو يفتح الباب بسرعة ويقفله عنوة. ومهما 
يكن من أمر فقد كان واضحًا أن الخادم تصرف هنا تصرفًا يلوح صحيحًا تمام الصحة 
وبقي في النهاية سيد واحد لم يهدأه بل صمت طويلًاء ولكنه لم يصمت إلا ليسترد قواه. 
ثم ليستأنف الجولة دون أن يضعف أو يلين. ولم يكن سبب صراخه وشكواه واضحًّاء 
ولعله لم يكن يتصل بتوزيع الملفات. وفرغ الخادم ودقذه الأثناء من عمله؛ ولم يبقّ في 
العربة الصغيرة سوى ملفٍ واحدء أو على الأحرى ورقة صغيرة» هي صفحة من كراسة, 
بقيت نتيجة إهمال المساعدء ولم يعرف الخادم إلى من يحملها. وفكر ك: ريما كانت هذه 
الورقة ملفى أنا! ولقد تحدث البيه رئيس مجلس القرية عن هذه الحالة الصغيرة المفرطة 
فق العكن: وعاول لعن الر فو مق أنه كان ى قراوة كفده مك فعرده يشبهكا شيف 
أن يقترب من الخادم الذي كان يتفحص الورقة مهتمًا. ولم يكن هذا بالعمل السهل؛ فلم 


فض 


يكن الخادم يحتمل ميل ك إليه. وكان حتى أثناء قيامه بأشق ق الأعمال يجد وقنًا لينظر إلى 
ك نظرةً غاضبةً أو متوترة يحرك لها رأسه حركةٌ عصبيةً. أما الآن وقد فرغ من التوزيع 
فقد بدا عليه كأنه نسي ك قليلًا. هذا إلى أنه قد أصبح أشد بلادة» وهذا شيء بديهى بعد 
أن الكؤمف الأفراء لماحو كلك لم قدت كفينه كك ذا فى الورقة: ولجلة لع يقرا الووقة 
مطلقًاء بل تظاهر بذلك؛ وعلى الرغم من أنه لو قدم الورقة لأي واحدٍ من السادة هنا لأثلج 
صدرهء فقد قر رأيه. وقد سكم التوزيع على شيءٍ آخرء فرفع إصبع السبابة إلى شفتيه 
وأشار إلى مرافقه أن يصمت ومزق - ولم يكن ك قد وصل إليه بعد - الورقة إلى قطع 
صغيرة دسها في جيبه. وكان هذاء على ما يبدو هو أول خروج على النظام يلاحظه ك 
هذا :امول الكافي: قل آنه كان "مق امحل أن ك لم .فهم الاسر عن الويسه افده 
وحتى لو كان هذا خروجًا على النظام فلم يكن بد من غفرانه» فلم يكن الخادم يستطيع في 
الظروف السائدة هنا أن يعمل على نحو لا يعتوره عيب وكان لا بد للغضب المتراكم والقلق 
المتجمع أن ينفجرا وإذا لم يتخذ انفجارهما فيئةٌ أخرى سوى تمزيق الورقة الصغيرة» فما 
أقربه إلى البراءة وكان صوت السيد الذي لم يكن هناك سبيل إلى تهدتته لا يزال يدوي في 
الممرء ويبدو أن الزملاء الذين لم يكونوا في الأمور الأخرى يتصرفون بعضهم حيال البعض 
تصرفًا يتسم بالودٌ الشديدء كانوا متّفقين كل الاتفاق فيما يختصٌ بالصخب. ولاح الأمر 
كأنما كان هذا السيد قد تولى مهمَّة إحداث الصخب من أجل الجميع الذين كانوا يُشُحُعونه 
بصيحاتٍ وإيماءاتٍ ليظل على صخبه. ولم يكن الخادم يهتمٌ الآن لذلك فقد فرغ من عمله: 
لجا م الج 0 جك امار ا ا و 1 
رضاءً وسرعةٌ حتى إن العرية كانت تتراقص أمامهما على أنهما انتقصا مرةً واحدةً ونظرا 
ل الصاخب على ما يبدى - وكان ك يروح ويجيء أمام 
بابه لآنه كان يود أن يفهم ما كان السيد يريد - إنه لا يبلغ بالصراخ ما يريد أن يبلغه 
واكتشف زر جرس كهربائي وفرح بأنه سيحمل عنه العبء فبداً يدق الجرس بلا انقطاع 
يدَلا'مخ الاستزسال: ف الضراخ. ثم ثارت همهمة غطيمة في الحجرات الأخرى, ويبدو أنها 
كانت تعني التأييد والموافقة ويبدو أن السيد كان يفعل شينًا كا ن الجميع يتمدون لى فعلوه 
منذ وقتِ طويل وانصرفوا عنه لسبب غير معروف. هل كان السيد يريد بدق الجرس أن 
يستدعي الخدم؟ أو أن يستدعي فريدا؟ إذن فعليه أن يدق طويلًا. إن فريدا مشغولة 
بلفٌ يريمياس في فوط مبلّلة وحتى إذا كان قد تمائل للشفاءء فلن يكون لديها وقتٌّ لأنها 
ستكون راقدةً بين ذراعيه ولكن دق الجرس أحدث في الحال أثرًا. فقد أتى صاحب حان 


احص 


القصر 


السادة بنفسه مُسرعًا يلبس حلةً سوداء مُزرّرة كالمعتاد» ويبدو أنه نسي وقاره لأنه كان 
يعدوء وقد بسط ذراعيه كأنما استّدعي لمصيبةٍ هائلة نزلت فعليه أن يمسكها وأن يضمها 
إلى صدره حتى تختنق» وكان كلما اضطرب دقّ الجرس يُلوّح كأنه ينتفض إلى أعلى ويزيد 
من عدوه. وعلى مسافة غير قصيرة من خلفه ظهرت زوجتهء وكانت تجري هي الأخرى 
باسطةٌ ذراعيهاء ولكن خطواتها كانت قصيرةً رقيقةٌ وجال بفكر ك أنها ستّصل مُتأَخْرةٌ 
تأخرًا مفرطًا بعد أن يكون صاحب الحان قد فرغ من إجراء اللازم. والتصق ك بالحائط 
حتى يُفسح لصاحب الحانة الطريق. ولكن صاحب الحانة وقف أمامه بالضبط وكأنما 
كان هو الهدف الذي سعى إليهء وما لبثت صاحبة الحانة أن وصلت هي الأخرى وأخذ 
الاكنان روكيلكن لك »اللو ولق يرع فلم قوم تاتون اسيك توق أح فل غرة ضاف 
وأن جرس السيد كان يندس وسط اللوم والتوبيخ» بل إِنَّ أجراسًا أخرى بدأت تدق؛ لا 
عن حاجة ولكن للعبث وتعبيرًا عن فيض من الفرح. وكان ك موافقًا كل الموافقة» من أجل 
الوصول إلى فهم ذنبه فهمًا دقيقّاء على أن يأخذه صاحب الحانة تحت إبطه ويخرج به 
بعيدًا عن هذا الصخب الذي كان يتزايد»ء فقد انفتحت الأيواب على سعتها من خلفهما - 
ولم يلتفت ك وراءه لأن صاحب الحان من ناحية وصاحبة الحان من الناحية الأخرى كانا 
يُكلمانه - ودبّت الحركة في الممر واشتدٌ النشاط فيه وانتشرت الاتصالات: فأصبح كالحارة 
الصغيرة الضيقة التي تعج بالنشاطء وكانت الأبواب التي أمامه تنتظر بشوق ظاهر أن 
بن إننلليها حم رتحفها السنادة وني هذا وذاك انف اكحراسس يد انها دول يمن 
وأخررا بت وكاتوا قددوضاوا إل الفناء المالاقة اليه الذي كتطتر فيه الوسافاف حدملم 
ك تدريجيًا بالخبر. لم يكن صاحب الحان ولا صاحبة الحان يفهمان كيف جرؤ ك على 
فعل شيءٍ من هذا القبيل. وكان ك لا يفتأ يسأل عما فعل. ولكنه ظلّ وقنًا طويلًا لا يسمع 
جوابًا لآن الذنب كان يلوح للاثنين واضحًا بديهيًا ولم يكونا يتصوّران بحالٍ من الأحوال 
حسن نيته. وعلم ك بكل شيء بسيط شديد. لقد كان في وقوفه بالممر مخطنًاء فلم يكن 
له نضفة تعاب أن يكل مكنا سوى الفمارة .وه ااعل سييل التفصل والمتفاة كان 
احتمال منعه من ذلك قائمًا في كل وقت. فإذا كان أحد السادة قد استدعاه للحضورء فعليه 
بطبيعة الحال أن يظهر في مكان الدعوة ولكن عليه أن يعي دائمًا - فله على الأقل ما أوتي 
كل إنسان من بداهة يعي بها مثل هذه الأمور - أنه يظهر في مكان لا ينتمي إليه» استدعاه 
إليه, كارهًا غأية الكره سيد من الساذة لأمْن رسي فكان للامقدغاء عدره..ولهذا كان 
ينبغي عليه أن يُعجّل بالحضورء فيمثل للاستجواب ثم يختفي إن استطاع بسرعة أكبر. 
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ألم يخالجه في الممر شعورٌ عنيف بعدم الانتماء؟ وإذا كان قد أحسٌ بهذا فكيف أمكنه 
أن يروح ويجيء هناك كحيوان في المرعى؟ ألم يُستدعَ لاستجواب ليقَ؟ ألم يعلم بسبب 
الككد ينطاء ‏ الاسكهوا ناكا اللرلية لهذ وتكد والاسككو ارات اللرلة مه ويهدا شكم ل تسيا 
جديدًا لمغزاها - إلا لسبب واحدء هى استجواب أصحاب المصالح؛ الذين لا يحتمل السادة 
منظرّهم بالنهارء بسرعة» في الليلء في نور اصطناعيء حيث يستطيع السيد بعدَ الاستجواب 
أن ينام وينسى كل ما عرض له من قبح وبشاعة. أما مسلك ك فلم يكن به أثر من أصول 
الحيطة والحذر. إِنَّ الأشباح تنقيا كفي عندما يقترب الصباح, أما ك فقد بقىء داسّا 
يديه في جيبيه, وكأنما كان يتوقع - نظرًا لأنه لم يبتعد - أن يبتعد الممر بكلٌ حجراته 
وسادته. ولى كانت هناك أقل إمكانية» لاختفى الممر يحجراته وساداته بكل تأكيد؛ وعلى ك 
أن يُوقن من ذلكء لأن السادة حسّاسون حساسيةٌ لا حدود لها. فليس من بينهم من يُمكن 
أن يطرد ك أو أن يقول له أكثر الأشياء بداهة وهو أن عليه أن يَنصرف. ليس من بينهم مَن 
يمكن أن يتصرّف على هذا النحوء على الرغم من أنهم يرتعدُون لوجود ك ولإفساده عليهم 
الصباح» والصباح أحب فترة إليهم وهم يفضلون:ء بدلا من اتخاذ إجراء حيال ك. أن يُعانوا 
ويتحمّلواء والأمل يداعبهم في أن يتبين ك تدريجيًا هذا الشيء الواضح غاية الوضوح؛ وأن 
يُعاني من ذلك معاناةً مثل مُعاناة السادة حتى يستحيل عليه احتمال وقوفه هنا على نحو 
فظيع يراه الجميع في الممر صباحًا. ولكن أملهم كان بلا جدوى. إنهم لا يعرفون, أو لا 
يُريدون أن يعرفواء في غمرة رقتهم وتواضعهم إِنَّ هناك قلوبًا جامدةً» قاسيةٌ: لا تلين لأي 
اعتبار. ألا تبحث العثة الليلية» هذا الحيوان المسكينء عندما يأتي الصباح عن ركن هادئّ 
ترقد فيه مكومةٌ تود لو توارت, وتحزن لأنها لا تستطيع التواري؟ أما ك فعلى العكس, 
إنه يقف في الوضع الذي يظهر فيه للأعين واضهًا أشد الوضوح.ء ولو استطاع أن يمنع 
بوقوفه طلوع النهارء لا تأخّر وهو لا يستطيع أن يمنع طلوع النهار» ولكنه يستطيع 
للأسف أن يُعطّله ويصعبه. ألم يتطلّع إلى توزيع الملفات؟ وهذا شيءٌ لا يجوز أن ينظر إليه 
إلا أضكان الشآن القزيون: شي :لم يكن :لا لصاح الحان.ولة لضلائهية الحان أن ينظرا 
إليه وهى يجري في دارهماء شيء لم يسمعا به إلا تلميمًاء كما سمعا به اليوم من الخدم 
مثلًا. ألم يُلاحظ الصعويات التى اعترضت توزيع الملفات - وهذا شيء لا سبيل في الحقيقة 
إلى فهمه - فكل واحدٍ من السابة يخدم القضية العانة ولا جفكن ىق فاشك الخاضة, 
وكان الأحرى به أن يعمل بكل قواه؛ حتى تتم عملية توزيع الملفات» هذه العملية الهامة 
الأساسية» بسرعة وبسهولة وبدون أخطاء؟ وألم يخطر ببال ك من بعيدٍ أنَّ السبب الرئيسي 
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وراء كل الصعويات التي اعترضّت توزيع الملفّات أن التوزيع الذي تمَّ بينما كانت الأيواب 
مغلقة أو تكادء دون أن تكون هناك إمكانية اتصالٍ مباشر بين السادة» الذين كان يُمكنهم 
التفاهم في لمح البصر في حين ضيعت وساطة الك الساغاة الطوال؟ وألم يخطر بباله 
أنَّ هذا الأمر لا يُمكن أن يظلّ دون شكوى وأن التعذيب الطويل الذي تعرّض له السادة 
والخدم سيكون له على الأرجح أدرٌ ضار على العمل فيما بعدء ولماذا لم يستطع السادة 
أن يتّصلوا بعضهم بالبعض؟ ألا يزال ك عاجز عن فهم السبب؟ إِنَّ شيئًا من هذا القبيل 
لم يُصادف صاحبة الحان من قبلء وأكّد صاحب الحان كلامها بالنسبة لنفسه هى كذلك» 
على كثرة من "عرفا من الدابن المعاندين. إن هناك أشياء لم يكونا يجرؤان على التُطق بهاء 
أصبح عليهما الآن أن يُوضُْحاها له 0 وإلا فإنه لن يفهم ما هو ضروري. إذن مادام 
عليهما أن يتكلّما فإنهما يقولان: إن السادة لم يخرجوا من حجراتهم وذلك بسببه؛ بسببه 
هو؛ لأنهم في الصباح» ولم يمض على استيقاظهم وقتّ طويلء يكونون شديدي الخجل, 
شديدي الحساسية؛ لا يستطيعون احتمال النظرات الغريبة. إنهم يحسون حقّاء حتى وإن 
كانوا يرتدون الملابس كاملةٌء كأنهم عارُون لا يستطيعون الظهور أمام الأعين. ومن الصعب 
أن نذكر سبب خجلهم؛ ولعلهم يخجلون؛ هؤلاء العمال النشيطونء لأنهم نامواء ولعلهم 
يخجلون من النظر للغرباء أكثر مما يخجلُون من الظهور أمامهم. إنهم لا يريدون أن 
يدعوا ما قد تغلّيوا عليه عن طريق الاستجوابات الليلية» أعنى منظر أصحاب الحاجات» 
ذلك المنظر الذي لا قبل لهم على احتماله, ينصبٌٍّ عليهم فجأَةٌ على نحي مباشر وعلى هيئته 
الطبيعية وقد أصبح الصباح. إنهم لم يَبلُْغوا القدرة على احتمال ذلك. 0 إنسان هذا الذي 
لا يحترم هذا الوضع؟! لا بد أن ن يكون إنسانًا مثل ك. لا بد أن يكون إنسانًا يستهتر بكل 
شيء. . بالقانون وبأكثر أنواع التحفظ الإنساني بساطةٌء وقد تملّكته بلادة جامدة وخمول 
جامدء لا يُهِمّه أن يحول دون توزيع الملفات ولا يتأثّر بإضراره بسّمعة الدار, إنسانًا يفعل 
مالم يحدث من قبلء بحيث يضطرٌ السادة الذين أسقط في أيديهم إلى العمل على الدفاع 
عن أنفسهم؛ وإلى الالتجاء في تمالك للنفس لا يخطر ببال البشر العاديّين إلى الجرس وإلى 
طلب النجدة لتطرد ك الذي لم تفلح وسيلة أخرى في هزه إنهم وهم السادةء يطلبون 
النجدة. ولقد أسرع صاحب الحان وصاحبة الحان والعمال جميعًا منذ وقتٍ مبكر إلى هناء 
وأوشكواء لو أسعفتهم الجرأة. أن يظهروا أمام السادة في الصباح دون استدعاءء ليُقدموا 
العون ولينصرفوا على الفور بعد ذلك. لقد انتظروا هنا على أول الممر يرتعدون من الغيظء 
ويحتارون أشد الحيرة لعجزهم؛ وجاء الجرس - الذي ما كانوا ينتظرونه - بالخلاص. 
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وهكذا انتهى أقبح ما في الأمر. ليتّهُم يستطيعون أن يُلقوا نظرةً على تعبير السادة عن 
فرحهم بعد أن تمَّ خلاصهم! أما ك» فلم ينتهِ الأمر بالنسبة إليه. إنه سيُسأل بلا شك عن 
كل ما أحدثه هنا. 

وكانوا قد وصلوا في هذه الأثناء إلى قاعة الشرابء» ولم يكن من الواضح تمامًا لماذا 
اقتاد :ضاحن الحاتة .ك إل“ هناك :على الرغم من: غضيه الشديل» لغله قن. تبن أن تعب 
ك يحُول بينه الآن وبين مغادرة الدار وارتمى ك قاعدًا على برميلٍ من البراميل دون أن 
يطلب إليه أحد أن يقعُْد أو أن ينتظر. وأحسّ في الظلمة بالارتياح. ولم يكن هناك في المكان 
الكبير سوى مصباح كهريائيٌ واحدٍ ضعيفٍ يُضيء فوق صنابير البيرة. كذلك كانت الخلكة 
مخيمةٌ على الدنيا ْ الخارج وكان النشاط المتصل بالخارج يوحي بأن الثلوج مُتراكمة. 
فإذا كان الإنسان هنا في الدفء فعلّيه أن يشكر وأن يعمل ما ف ولضه حتى لا يطرده 
أحد. وكان صاحب الحان وصاحبة الحان لا يّزالان يقفان أمامه, وكأنما كان خطرًا لم 
يتحوّلء أو كأنما كان من الممكن أن يهب فجأة - وهو المستهتر المسرف في الاستهتار 
- ويحاول العودة إلى الممر. كذلك كان الاثنان مُتعبّين من الرعب الذي أصابهما في الليل 
ومن الاستيقاظ قبل الموعد وبخاصة صاحبة الحان التي كانت ترتدي ثويًا بُنيّا من قماش 
يهفهف كالحرير نصفه السّفلي واسع؛ عقدته وأقفلت أزراره على نحي مُضطرب - من 
أين أخرجته يا ترى وهي على عجل؟ - وكانت تُسند رأسها التي بدّت ملوية على كتف 
زوجهاء وتمسح عينيها بمنديلٍ رقيق وتُوجّه بين ذلك نظراتٍ صبيانية شريرة إلى ك. وأراد 
ك أن يُهدئ من روع الزوجين فقال إن كلّ ما حُكي له جديدٌ عليه كل الجدة» وإنه على 
الرغم من جهله لم يبقّ بالممرٌ طويلًاء فلم يكن لديه ما يفعله هناك ولم يكن بكلّ تأكيدٍ 
يريد أن يعذب أحدًاء وأن كل ما حدث إنما يرجع إلى شيءٍ واحدٍ هو تعبه الأفرط. وشكرهما 
على أنهما أنهيا المشهد الأليم» وقال إنه يُرحب كل الترحيب بأن يسأل عما فعلء فهذا 
هو السبيل الوحيد للحيلولة دون تأويل مسلكه تأويلًا خاطنًا. إِنَّ الذنب يرجع إلى تعبه 
لا إلى شيء آخر. وتعبه يرجع إلى أنه لم يألف مشقّة الاستجوابات بعد. فهو حديث عهدٍ 
بالمكان. وعندما يجمع شيفًا من الخبرة في هذه الناحية فلن يحدث شيء من هذا القبيل مرةً 
أخرئ..وربما كان يُسرف في الاهتمام بالاستجوابات: ولكن هذا شيء لا يمكن أن يعاب عليه. 
ولقد تحثّم عليه أن يجتاز استجوابّين الواحد تلو الآخرء أولهما عند بورجلء وثانيهما عند 
أرلانجرء وكان الاستجواب الأول هو الذي أعياه أشد الإعياء. فلم يَطْل الاستجواب الثاني 
قالحقيقة ولم يزد رفن أن توجة إليه أرلاتكن طالهامنه مكرك ولكن الاستتهرا ان :كان 
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أكثر من طاقته. ولعلهما يزيدان على طاقة الآخرين كذلكء على طاقة السيد صاحب الحان 
مثلًا. والحقيقة أنه لم يخرج من الاستجواب الثاني إلا مُترنحّاء لقد أوشكت حاله أن تكون 
سكرّاء فقد رأى السيدّين رسعدهما لال مر كان مثلّا عليه فوق هذا وذاك أن يجيب 
عليهما. ولقد انتهى الأمرء على قدر ما يُعرفء نهايةٌ طيبةٌ» ثمّ حدثت تلك المصيبة التي لا 
يكاد يُمكن لإنسان أن يحمله ذنبها بعد كل ما سبقهاء ولقد تبيّن أرلانجر وبورجل وضعه؛ 
وليس هناك شك في أنهما كانا سيتوليان أمره وكانا سيردان عنه كل شيء, ولكن أرلانجر 
كان مُضطرًا للانصراف بعد الاستجواب مباشرةً ليذهب على ما يبدو إلى القصرء أما بورجل 
فيبدو أنه تعب من ذلك الاستجواب - وكيف يمكن أن يكون قد اجتاز الاستجواب دون 
أن يستبدٌ به الضعف؟ - واستغرق في النوم فلم يشهّد توزيع الملفات. ولو أوتي ك هذه 
الإمكانية - إمكانية الاستغراق في النوم - لأفاد منها كل الفائدة مسرورًاء ولتنازل راضيًا 
عن كل النظرات المحرّمة. خاصةً وأنه لم يكن في الحقيقة قادرًا على أن يرى شيفَاء لو علم 
أكثر السادة حساسيةٌ بهذاء لظهرا أمامه دون ما خجل. 

وكان لإشارة ك إلى الاستجوابّين - وبخاصة إلى استجواب أرلانجر وللاحترام الذي 
تحدّكديه عن السنةيق أكزهما فى استنالة ساحن الكان إليف فلما طلب له لوكا من الخفي 
ليضعه على البراميل وينام عليه على الأقل إلى أن يتبلج الصباح بدا على صاحب الحان ميلٌ 
إلى تلبية هذا الرجاء. ولكن صاحبة الحان عارضت معارضةً واضحةٌ لا لبس فيهاء وهزت 
رأسها مرارًا فوق ثويها الذي تبيّنت الآن اضطرابه وحاولت أن تُصلحه هنا وهناك دون 
جدوى. وأوشك خلاف على نظافة البيتء يبدو أنه كان خلاقًا قديماء أن يعود إلى الانفجار 
من جديدء واتصل بين الزوجين حديث اتخذ في نظر ك لتعبه أهميةٌ هائلة. ولاح له أنَّ 
طرده من هنا سيكون مصيبةً أضخم من كل ما شهده حتى الآن. لا ينبغي أن يصل الأمر 
إلى ذلك حتى إذا انق صاحب الحان وصاحبتها على الوقوف في وجهه. وأخذ ينظر إليهما 
متربصًا وهو مكومٌ على برميل. حتى انتحت صاحبة الحان جانبًا فجأة نتيجة لحساسيتها 
الفائقة التي لفدّت نظر ك منذ وقتٍ طويلٍ - ويبدو أنها تحدثت مع صاحب الحانة عن 
أشياءً أخرى - وصاحت: ما باله يتطلّع إلي هكذا! اطرده! 

وانتهز ك الفرصة فقالء وكان موقنًا يقينًا تامًّا يوشك أن يصل إلى حدٌّ البلادة من أنه 
سيبقى: أنا لا أتطلّع إليك؛ بل أتطلّع إلى الثوب. 

وسألت صاحبة الحانة ثائرةً: ولماذا تتطلّع إلى ثوبي؟ 

فهز ك كتفيه. 
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وقالت صاحبة الحان لزوجها: تعالَ! إنه سكران! هذا الصعلوك! دعه هنا ينام حتى 
يفيق من سكره! 
ونادّت صاحبة الحان بيبي فظهرت من وسط الظلام مُضطربة الشعرء مُتعبةٌ تمسك 
بيدها في إهمال مقشة: وأمرتها بأن ثُلقي إلى ك مخدة. 
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فلمًا استيقظ ك ظنَّ في بداية الأمر أنه لم يَكد ينام, كانت الحُجرة على حالها لم تتغيّر, 
خاليةٌ» دافتةٌ وكانت الحيطان مُظلمة؛ وكان المصباح المتدلي فوق صنابير البيرة قد انطفأء 
وكان الليل مُحْيمًا أمام النوافذ. فلمًا تمطَّىء وقعت المخدة وقرقع اللوح والبراميلء أتّت 
بيبي من فورهاء وعلم أن الوقت مساءً وأنه قد نام ما يزيد على اثنتّي عشرة ساعة. وكانت 
صاحبة الحان قد سألت عنه عدة مرات» وكذلك جيرشتيكر - الذي كان ينتظر هنا ويشرّب 
البيرة في الظلام عندما كان ك يتكلم مع صاحبة الحانة» ولم يجرُؤ آنذاك على إزعاج ك فقد 
أتى مرةً إلى هنا ليرى ك» وكذلك أنّت فريداء على حد قول بيبي» ووقفت عنده لحظة ولكنها 
توشك آلا تكوق قد أت مق آحل لديل أت لتم معطن الأشياء في قاعة الشران» إن إنها 
سكمتأهن بعلي :القويه هق ما :تحال اماد وسأله ا ميتى :وى كحضي قورة وقطياصدو 
أفها'ل انق دنان؟ 0 

ولكنها لم تسأل في هذه المرة بطريقتها الشريرة السابقة» بل سألت حزينةٌ وكأنها قد 
عرفت في هذه الأثناء أنَّ ما في الدنيا من شرٌ يضيع أمامه ما لديها من شرٌ ويسخف. لقد 
كانت تتكلم إلى ك وكأنها تُحدث رفيقًا لها في الآلام. فلما تذوق ك القهوة وظدَّت هى أنه 
دريذها أكق حالفو أسرعت :و عضرت له السكرية ملونة ونيد أن هزتها حالقيدها وحية 
أن تتزيّن أكثر من المرة الماضية. وكانت تضع في شّعرها الكثير من اللفائف والأربطة وقد 
أزالت من جبينها وفوديها كل شَعرٍ زائدء وعقدت حول رقبتها سلسلةً صغيرةً كانت تتدلى 
في فتحة بلوزتها الواسعة. فلمًا مدّ ك يدهء وقد نعم بنوم مريح ونال قهوةً طيبةٌ» إلى إحدى 
الأربطة سرًّا وحاول أن يفتحهاء قالت بيبي مُتعبةٌ: : دعني! ْ 

ثم جلست بجواره على برميل. ولم يكن بك حاجةٌ إلى سؤالها عما بهاء فقد بدأت على 
التق تروي حكايتها موجهة بصرها جامدًا إلى إبريق القهوة وكأنما كانت تحتاج إلى تلهية 
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حتى وهي ترويء وكأنها كانت» حتى وهي تشتغل بمحنتهاء لا تستطيع أن تَندمج فيها 
كلية لآنها تتجاوز ما لديها من قوة. وعلم ك أول ما علم أنه في الحقيقة يَحمل الذنب في 
المحنة التي تتعرّض بيبي لهاء وأن بيبي ليست غاضبةٌ عليه. ولقد أومأت برأسها في همّةٍ 
أثناء الرواية حتى لا تفسح مجالًا لاعتراض من جانب ك. فهو قد أخذ فريدا في البداية من 
الخمّارة ومكَّن بهذا لبيبي من أن تسلك مدارج الترقي» وليس هناك سبيل لتصور الموضوع 
على نح آخرء فما هذا الذي يمكن أن يكون قد دفع بفريدا إلى التخلّي عن مركزها؟ لقد 
كانت تجلس هناك في الخمارة كالعنكيوت في شبكتهاء وكانت تمد خيوطها إلى كل ناحية: 
وكانت هي وحدها التي تعرفهاء ولم يكن من الْممكن بحالٍ من الأحوال زحزحة فريدا عن 
مكانها لم يكن هناك غير شيء واحد يُمكنه أن يتسبّب في عزلهاء ألا وهو حب رجلٍ وضيع. 
وما شأن بيبي؟ هل كانت في ذلك الوقت تُفكّر في الوصول إلى هذا المركز؟ لقد كانت خادمةًٌ 
تعمل في تنظيف وتنظيم الحجرات؛ أي كانت تشغل وظيفة تافهة ضعيفة المستقبل» ولكن 
بيبي كانت تحلم كما تعلم كل فتاة بالمستقبل العظيم؛ فليئن هذالة إنشان يمكنه أن يمدع 
نفسه من الحلم» ولكنها لم تكن تَفكّر جديا في إمكانية الترقي ورضيت بما حققته حققته. وفجأة 
اختقّت فريدا من الخمارة. اختقت فجأةً. ولم يكن لدى صاحب الحان بديلة جاهزة لها. 
فأخذ يبحث حواليه ووقع بصره على بيبي التي كانت بطبيعة الحال قد دفعت بنفسها إلى 
الأمام. وكانت في ذلك الوقت تحب ك كما لم يُحببه إنسان . كانت بيبي قد ظلَّت الشهور 
الطوال في حجرتها السفلية المظلمة الضئيلة وكانت تعد نفسها لتمضية السنوات» بل وعلى 
أسوأ الفروض. حياتها كلهاء لا يلتفت إليها مُلتفت. وظهر ك فجأة. ك البطل محرّر البنات؛ 
وشقٌ لها طريقًا إلى أعلى. حقيقة أنه لم يكن يعرف عنها شيئَاه ولم يكن قد فعل ما فعل 
من أجلهاء ولكن هذا لم يُبدّد امتنانها له ولقد أمضت في الليلة السابقة على تعيينها ‏ 
ولم يكن التعيين قد تأكّد بعدُ ولكنه كان محتملًا جدًا - الساعات ترجو أن تهمس في أذنه 
بالشكر. ولقد رفع من عمله في نظرها أنه اختار فريدا بالذات لتكون الحمل الذي يضعه 
فوق ظهرهء لقد كان في هذا التصرّف شيء من الأثرة لا سبيل إلى فهمه: إدفى سول قدي 
يتخذ فريدا عشيقةٌ له فريدا البنت القبيحة المنظرء المسنّة» النحيفة ذات الشعر القصير 
المضطربء البنت الخبيثة التي تخفي دائمًا أسرارًا . كي لي ب يتّفق مع منظرها! 
وإذا كان قبحها واضمًا في وجهها وجسمها وضوحًا لا إسرار فيه, فلا بِدَّ أن تتّخذ على 
الأقل أسرارًا أخرى لا سخطي احذاأن يكشف أمرهاء من هذا علاقتها المدعاة بكلم. ولقد 
خطرت ببال بيبي في ذلك الوقت مثل هذه الأفكار: هل من الْممكن أن يكون كلم عاشقًا 
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لفريدا؟ ألا يخدع نفسه؟ أو آلا يخدع فريدا؟ وهل سيؤدي هذا كله إلى ارتقاء بيبي فقط؟ 
وهل سيتبين ك الخطأ؟ وهل سيّقرر ألا يغفره؟ وألا يعود إلى رؤية فريدا؟ ألا يعود إلى رؤية 
بيبي وحدها؟ ولم يكن هذا خيالًا مجنونًا تورّطّت فيه بيبي» فقد كان في مقدورها أن تقف 
من فريدا موقف الندّ للندّه وهذا شيء لا يستطيع أحد إنكاره. ولكن فريدا بهرّت بصر ك 
أولّا وقبل كل شيءٍ آخر بمركزها وبالبريق الذي عرفت كيف تُضفيه على هذا المركز. وتمدّت 
بيبي في أحلام استرسلت إليها أن يأتي إليهاء وبعد أن تكون قد نالت المركزء فيتوجّه إليها 
بالرجاة» وسيكون عليها في هذا الوقت أن تار بين أمرّين إما أن ترفع ك وتفقد المركز 
أو أن تصدَّ ك وترتفع هي. ولقد رتبت أمرها على أن تتخلّى عن كل شيء وتنزل إليه وأن 
تُعلمه الحب الحقيقي الذي لا يُمكنه أن يعرفه عند فريداء الحب الحقيقي الذي لا يرتبط 
بأيّ مركز من مراكز التشريف في الدنيا. ولكن الأمور تطوّرت على نحو آخرء ومّن الذي 
يحمل ذنب ذلك؟ ك أولًا وقبل كل شيءٍ آخرء ثم بعد ذلك خُبِث فريدا. ك أولًا فماذا يريد؟ 
وما أغربه من إنسان؟ إلامّ يطمح؟ ما هى هذه الأشياء الهامة التى تشغله والتى تنسيه 
الأقرف والأحمين:والتحمل 4 إن يس هي الحيهية وكا قو :قد أضنابه شكس وك ل 
قد أصابه الضياع. ولو استطاع جد أن يُشعل النار في حان السادة ويحرقها عن آخرها 
كما يحرق الإنسان ورقة في مدفأة» لكان اليوم هو الرجل الذي تختارٌه بيبي وتصطفيه. 
نعم, لقد دخلت بيبي في الخمارة منذ أربعة أيام قبل الغداء بقليل. وليس العمل في الخمّارة 
بالعمل السهل إنه عمل يوشك أن ن يكون مهلكاء ولكن رما يمكن أن يبلشه الإفسان هذا لين 
بالشيء الصغيرء ولم تكن بيبي فيما مضى تعيش اليوم ولا تفكر في الغد. وهي إذا لم تكن 
قد تجرّأت جرأةً مفرطةًٌ للاستحواذ على هذا المركز فقد أكثرت من الملاحظة وعلمت أمر 
هذا المركزء ل و 0 إلى الاستعداد له. وما يُمكن أن يشغل الإنسان 
مثل هذا المنصب دون أن يكون مُستعدًا له وإلا فقده في الساعات الأولى وخاصةٌ إذا ما 
تصرف الإنسان هنا على طريقة خادمات الحجرات. وخادمة الحجرات نفسها بمضىٌ الزمن 
ضاقعة مجمية ]إخ عملها هدان أوتعل الأول عيلها' الم يفيه العمل فا ناظن النجه. 
إنها تظل الأيام العديدة لا تَرى - باستثناء بعض أصحاب الحاجات الذين يتكورون على 
أنفسهم ولا يجرءون على رفع أبصارهم - إنسانًاء سوى خادمتّين أو ثلاث من الزميلات 
اللاتي يُعانين من المحنة ذاتها. ليس للخادمة أن تُغادر حجرتها صباحًا؛ لأنَّ السكرتيرين 
يريدون في هذا الوقت أن يكونوا وحدهم والصبيان هم الذين يأتون إليهم بالطعام من 
المطبخ, فليس للخادمات شأنّ بالطعام: وليس للخادمة أن تظهر في الممرٌ في وقتِ تناول 
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الطعام. وليس للخادمة أن ترتب الحجرة إلا أثناء قيام السادة بالعمل وعليها أن ترتب 
بطبيعة الحال الحجرات التي تصادف أن غادرها السادةء وعليها أن تَُؤْدِي عملها في سكون 
تام حتى لا تزعج السادة وهم يعملون ولكن كيف يمكن ترتيب الحجرة في سكون تامُّ. إذا 
كان السادة يقيمون في الحجرة الأيام المتتالية وكان الخدم الرجالء هؤلاء الرعاع الأقذار 
يعيدون فيها فسادًاء وإذا بالحُجرة عندما تدخل الخادمة لترتيبها في حالة من القّذارة لا 
يمكن حتى للفيضان تنظيفها. والحقيقة أنَّ السادة سادة عظامء ولكن على الخادمة أن 
تقهر قرفها حتى تتمكّن من ترتيب الحجرة. وليس عمل الخادمة عملا كثيرًا مفرط الكثرة 
ولكنه دقيق. وهى لا تسمع مطلقًا كلمةٌ طيبة: بل تسمع دائمًا اللوم والتوبيخ؛ وخاصةً هذا 
الوه الشاقم القطيم: إن يمفن الملقات تناع أكذاء قرامها بفنظيف الشكوة ولس هفالة 
في الحقيقة شيء يضيع:؛ فالخادمة تُسِلّم أصغر قطعة من الورق تجِدُّها إلى صاحب الحان: 
وإذا كانت الملفات تضيع؛ وهذا ما يحدث فإِنَّ الخادمات لسنّ من اللاتي يُضيعنها. وتأتي 
اللجان للتحقيق؛ وتضطرٌ الخادمات إلى مغادّرة حُجرتهن» وتّقلب اللجنة الشرر رأسًا على 
عقب. وليس لدى الخادمات من الممتلكات سوى أشياءً قليلة يحتويها سبّت ولكن اللجنة 
تستمر في البحث ساعاتٍ وساعات. وهي بطبيعة الحال لا تعثر على ملفات: فكيف يمكن أن 

تأتي إن هنا؟ وماذا تعمل الخادمات بالملفات؟ ومع ذلك فالنتيجة شتائم وتهديدات ينقلها 
صاحب الحان إلى الخادمات عن اللجنة التي خاب رجاؤها. والخادمة لا تعرف الراحة لا 
بالليل ولا بالنهارء بل تعاني من الصخب آناء الليل» وأطراف النهار. والخادمات يتمنّين 
لو سُمح لهن بالمبيت خارج الحان؛ ولكن المبيت بالحان مفروض عليهن؛ لأنَّ عليهن إجابة 
الطلبات إذا ما طلب السادة أشياء بسيطة من المطبخ» وبخاصة في الليل. فجأة يأتي مَن 
يدل ولكنكة قلق با اتحهرة الخاده] كينو نكن الطلت نمو النعانية فقكرض القادمة إل 
المطبخ؛ وتهز صبيّ الطباخ في المطبخ ليصحوء وتضع الصينية بالطلب أمام باب حُجرة 
الخادمات: فيأتي الخدم الرجال ويحملوتها:.ما أسواً هذا كله! ولكن هذا ليس أقبح ما في 
الأمر. إن أسوأ ما في الأمر هى عدم حضون مَن يطلب شيئًا. إنه شروع بعضهم في التلصّص 
أمام الباب. بالليل البهيم حيث يحب الجميع أن يناموا ويكون غالبيتهم مُستغرقين في 
النوم فعلًا. عند ذاك تنزل الخادمات من الشّرر - فالشّرر متّخذة الواحد فوق الآخر لضيق 
المكان وليسّت حُجرة الخادمات في حقيقتها سوى دولاب كبير له ثلاثة رفوف - وتتنصّتن 
على الباب» وتركعن عندهء تعانق الواحدة الأخرى من فرط الخوفء. وصوت المتلصّص 
بالباب لا يفتأ يأتي إلى السمع ولى أنه دخل لسعدت الخادمات بدخوله. ولكن هذا لا 


>»330 


الفصل العشرون 


يحدثء فالمتلصّص لا يدخل إليهنَ. وينبغي أن يقول الإنسان أن هذا التلصّص لا ينطوي 
على خطر محدق» فربما لم يكن الْمتلصّص سوى شخص يروح ويجيء أمام الباب ويُفكّر 
هل يطلب شيئًا ولا يستطيع أن يتّخذ قرارًا. ربما كان الأمر كذلك, وربما لم يكن كذلك. 
والحقيقة أن الخادمات لا يعرفن السادة قطء فهن لم يرونهم إلا لمامًا. ومهما يكن من 
أمر فإِنَّ الخادمات يَذْبنَ في الحُجرة من فرط الخوف, وإذا ما ساد السكون في الخارج. 
فإنهن يَستنِدن إلى الحائط؛ لأنَّ قوتهن لا تمكنهن من العودة إلى الشور. هذه الحياة تنتظر 
بيبي رد أخرئ: فعليها أن تعود الليلة إلى خجرة ة الخادمات وتتخذ فيها مكانها. ولماذا؟ 
بسبب ك» ولكن بعد جهودٍ هائلة. ذلك أن الخادمات» حتى اللاتى يَهتممنَ بأنفسهن, عادة 
غاية الاهتمام» يهملن أنفسهن هنا في هذا الحذل فلماذ| متز يت ؟ ليس هناك إتسان يزاهق: 
في أفضل الأحوال إلا العاملون في المطبخ؛ فمّن كان هذا يرضيها فلتتزيّن. إن الخادمات 
دائمًا في الحجرة الصغيرة أى في حجرات السادة التي يعتبر دخولها بملابس نظيفة من 
الحماقة والتبذير. وإن الخادمات يَعشن دائمًا في الضوء الصناعي والهواء العطن - لأن 
التدفئة لا تنقطع - وهنَّ دائمًا مُتعٌبات. أما فترة الراحة التي يحصلن عليهاء وهي ساعاتٍ 
قليلة في عصر أحد الأيام أسبوعياء فهن يُفضّلن قضاءها في مكان مقفول بالمطبخ: حيث 
ينمن في سكون وبلا خوف فلماذا تتزيّن الخادمة إذن؟ إنها لا تكاد ترتدي شينًا. ولقد 
ففلوا مسن إن نكما :4 كاده مطل لقان سن | أرادت أن تنجح فيه. العكس على 
خط مستقيم. فخادمة الخمّارة تحت أعين الناس داتمًا ومن بين الناس من اشتدّت رقتهم 
وعظم انتباههم. وعليها أن تظهر دائمًا بأحسن مظهر ما استطاعت إلى ذلك سبيلًا. لقد 
كان ذلك تحولًا في حياتها. ويُمكن لبيبي أن تقول عن نفسها إنها لم تُقضّر في شيء. فلم 
تعلق بالا على مُستقبلها في العمل. لقد كانت تعرف أن لديها الإمكانيات اللازمة لهذه المهنة» 
بل كانت متأكدة من ذلك تمامّاء وما زالت إلى الآن مقتنعةًٌ بهذاء ولا يوجد إنسان يستطيع 
أن يزعزع اقتناعها هذا حتى اليوم. يوم هزيمتها. ولقد وجدت صعويات في فرض نفسها 
في الفترة الأولى لأنها كانت بننًا فقيرة بلا ثياب وبلا حلي ولأنَّ السادة ليس لديهم من 
الصبر ما يجعلهم ينتظرون ليروا كيف تتطور هذه البنت الجديدة: بل هم يريدون خادمة 
للخمارة بمعنى الكلمة على الفور ودون مرحلة انتقال وإلا نفروا منها وقد يظن الإنسان 
أن مُتطلباتهم ليست عالية لأَنَّ فريدا كانت تفي بها. ولكن هذا ليس صحيحًا. ولقد فكّرت 
بيبي في هذا مليّاه واتصلت بفريدا مرارًا بل ونامت معها فترة طويلة. وليس من السهل سبر 
أغوان فزيداء وكق له يقدثة بت وأيق هد النادة الذين تهيهوت © يقع قر كوا يديا ولي هفاك 
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ا لاما تس م نر 
وا لمحتا كود لكوم 
في الخمارة» لا تحس بشيءٍ من شكوكهاء وتعتبر نفسها أجمل المخلوقات» وتعرف كيف 
تفرض ذلك على كل إنسان. إنها تعرف الناسء؛ وهذا هو فنها الحقيقي. وهي تكتب وتغش 
بسرعة حتى لا يكون لدى الناس من الوقت ما يُكفي للنظر إليها بدقة. ومن الطبيعي 
أن هذا لا يكفي على مد الزمن؛ فالناس لهم عيونء والعيون ستكون في النهاية صاحبة 
الحق ولكن فريدا لديها وسيلة جاهزة تستعملها إذا ما تبيّنت خطرًا من هذا النوع؛ إنها 
في هذه الحالة تستعملء على سبيل المثال كما حدث في الفترة الأخيرة» علاقتها بكلم. نعم 
سطع كرو ل ا مكح و كه لد ا 
ن استطعت إلى كلم واسأله! ما أكثر خبثها! وإذا لم تجرُق على الذهاب إلى كلم لسؤاله 
الاح لاا ل ف د لا 0 
كلم بعيد عنك كل البُعد ... عنك وعن أمثالك فقط؛ لأن فريدا تذهب إليه عندما تشاء ‏ 
فيُمكنك والأمر كذلك أن تتقطّىء أ عليك أن تنتظر! وليس من المتصوّر أن يَحتمل كلم 
إشاعة مزيفة مثل هذه طويلًا. ومن المؤكّد أنه يتا بع ما يُحكى عنه في الخمّارة وفي حُجرات 
كط عي لله افع عبو إن عاد يا حت سعيتة متك 2ل لفون 
م احقيق الخالصة! أما ما بره لفاس فهو ل يذ حمل قري اة إلى حجرة كم 
تحكيه؛ لأنّما لا يُمكن أن كس مق هن برا ا لك وخوفا ين 
حولها! وعندما تذكشف»: فإن فريدا لا تتردّد في نفسها في الحديث يث عنهاء ولكن على نحو 
مُتواضع؛ دون أن تجزم بشيءء بل هي تعتمد في حديثها على ما قد ذاع بالفعل. ولكنها 
لا تذكر كل شيءء فهي لا تذكر على سبيل المثال أن كلم أصبح يشربء منذ عُيّنت هي على 
المشاريب في الخمارة. من البيرة أقل ممًّا كان يشربء لا أقلّ كثيرّاء ولكن أقل بشكلٍ واضح 
والناس يختلفون في تعليل ذلكء: ولقد منّ على كلم وقت كانت البيرة لا تسيغ له كثيرّاء 
أو لعل فريدا تلهيه عن شرب البيرة. ومهما يكن من أمرء فإنَّ فريداء على الرغم مما في 
الأمر من غرابة» عشيقة كلم؛ وليس من شك في أن الآخرين عليهم أن يعجبوا بما يرضى به 
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كلم. وهكذا أصبحت فريداء دون أن يتديّر الناس الأمرء بننًا رائعة الجمال» وخادمة خلقت 
للخمارة» بل قد تكون مفرطة الجمالء مفرطة القدرة فلا تكاد الخمارة ترضيها. وهذا هو 
الواقع - فإن الناس يعجبون بها لأنها لا تزال في الخمارة. والعمل خادمة في خمارة شيء 
عظيم: ولهذا فإن علاقتها بكلم تلوح قابلة للتصديقء؛ ولكن إذا أصبحت خادمة الخمّارة 
عشيقةً لكلم فلماذا يدعُهاء يدعها هذا الوقت الطويلء في الخمارة؟ لماذا لا يأخذ بيدها إلى 
أعلى؟ وفي استطاعة الإنسان أن يقول للناس ألف مرة إنه ليس في هذا تناقضء وإن كلم 
لديه أسباب معيّنة للتصرف على هذا النحوء أو أن ترقية فريدا ستحدّث فجأة ربما في أقرب 
وقتء ولكن هذا الكلام لا يؤثر عليهم كثيرًا. إنَّ الناس يتصوّرون الأمر على ما يبدو معرفة 
أفضلء تعبوا تعبا حال بينهم وبين الشكء وقالوا في أنفسهم» كوني إن شتت عشيقة كلم 
ولكن إذا كنت قد أصبحت بالفعل عشيقة فدعينا نتبيّن ذلك من ترقيك إلى أعلى! ولكنهم لم 


يتبيّنوا شينّاء وبقيّت فريدا في الخمارة كما كانتء وكانت بينها وبين نفسها مسرورةً لأنَّ 
الأحوال بقيت عل هذا الجعى. قل أثها فقذت جانيًا من هيينها في أعنين الخاسء :ولا يك أننها 
لاحظت ذلكء فهى تلاحظ في المعتاد الأشياء حتى قبل أن تحدث. ولو أن ينثا جميلة لطيفة 
عملت في الخمارة, ألفت شئونهاء فلن يكون بها حاجة إلى الالتجاء إلى الأفانين للاستمرار 
في العمل» فهي باقية في مكانها ما دامت جميلة؛ إلا أن يطرأ طارئ مفاجئٌ مؤسف. أما 
إذا كانت البنت على شاكلة فريدا فإنها تظل دائمًا قلقةٌ على وظيفتهاء وهي بطبيعة الحال 
- وهذا شيء بديهي - لا تظهر قلقهاء بل على العكس تتظاهر بأنها تشكو من العمل 
وتلعنه. أما بينها وبين نفسهاء فهي تراقب الجى العام دون ما توقف. وهكذا تبيّنت أن 
الناس لا يكلفون بهاء وأن ظهور فريدا لم يَعْد يدفعهم حتى إلى رفع عيونهم؛ حتى الخدم 
كانوا لا يهتمُون بهاء وكانوا يتعلّقون - وهذا شيء بديهي بأولجا ويمثيلاتهاء ولاحظت 
فريدا أن الاحتياج إليها أخذ يفتر فتورًا مُتزايدّاه ولم يكن في مقدورها أن تستمر في اختراع 
حكايات جديدة؛ فلكلٌ شيء حدودء وهكذا قررت فريدا الطيبة أن تفعل شيئًا جديدًا. وأين 
هو الإنسان الذي كان يستطيع أن يكشف مكنونها! أما بيبي فقد أحسّت بما تُديّره فريدا؛ 
وإن لم تتمكن من كشف مكنونه. لقد قررت فريدا أن تحدث فضيحة. هي: عشيقة كلم 
ترتمي في أحضان أي إنسان» ترتمي في أحضان أوضع إنسان. لسوف يُثير هذا الدهشة, 
ولسوف يتحدّث الناس عنه طويلًاء ثم يتذكرون في النهاية معنى أن تكون فريدا عشيقة 
كل وأن 'تكنت هذا الشرك العظيم ف ثقوة بحت جنية :كانت الضيعوية الوكيدة #تلخص 
في العثور على الرجل المناسب لهذه اللعبة الماكرة. فلا ينبغي أن يكون هذا الرجل واحدًا 
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مك الأهرفهم فويداء ولا واحدًا فق الحدم لأنها لو حاولك أن 'دتكد لذلك واحدا :من الحدي 
فإنه على الأرجح سينظر إليها بعينّين واسعتين مدهوشتين وينصرف إلى حال سبيله» وهو 
لو رضيّ فلن يستطيع أن يتصنَّع ما يكفي من الجدء ولن يكون من الُمكن, مهما أوتي 
الإنسان مق الفضائعة. أن يضيد زوق الخاين آنه كيهع عن فريدا..وأنها لبمستطع أن نداقم 
عن نفسهاء وأنها خضعت له في ساعة فقدت فيها وعيها. وحتى إذا وجدت شخصًا وضيعًا 
غاية الوضاعة:؛ فلا بد أن يكون شخصًا يُمكنه أن يوحي على نحو مقنع.ء أنه على الرغم من 
بالادة وخلظفة له يشتاق إل كيه شوعة إتيفويها وال ب امي للفجياات الدراع بها 
وينبغي أن يكون هذا الرجل الوضيع - ولا بد أن يكون على قدر الإمكان أكثر وضاعةً من 
الخدمء أكثر وضاعة منهم جدًا - على نحو لا تنفر منه كل البنات» بل قد تجد فيه بنتٌ 
صحيحة العقل شيفًا جذايًا. فأين تجد رجلا كهذا؟ ولو أن بننًا غير فريدا بحثت عن هذا 
الوإكزه ا ودف فصياذها: أماءفوود! كن ساق إلنها الحظ فوطت سبناحة إل الشتارة 
ربما في نفس الليلة التى فكّرت فيها في هذه الخطة. موظف المساحة! نعم, نعم» ففيمَ يُفكر 
ل ا ل ا 
إلى مركز طيب؟ إلى مجد؟ هل يُريد هو شيئًا من هذا القبيل؟ لو كان الأمر كذلك لكا 
تسرف منذ البداية على نحي آخرء وهو في الحقيقة لا شيء. ولكم يتحشّر الإنسان عنيما 
بأ إل حانةا زندا مولت مبياعة .يريما كان هذل شيا ريه كان هذا يعدي أنه قل قعل 
شينًاء ولكن إذا لم يكن الإنسان ن يستطيع أن #يفدل شيكا بها على فم جنا تدامه يكون يه 

شيء. . وهى مع ذلك يطالب بحقوق دون أ ن يكون معتمدًا على أدنى سندء وهو في الحقيقة 
لا يطالب بحقوق بمعنى الكلمة» ولكن الُْثير في الأمر هى أن الإنسان يلاحظ أنه يطالب 
بحقوق ألا يعلم أن الخادمة الوضيعة تفرط في الكرم حياله, إذا تكلمت معه طويلًا؟ وإذا 
هو بمطالبه العالية هذه يندفع في الليلة الأولى إلى داخل مصيدة بشعة. ألا يخجل؟ ما هذا 
الذي أعجبه في فريدا؟ إنه الآن يستطيع أن يقول الحقيقة. أيمكن أن تكون هذه المخلوقة 
الصفراء العجفاء قد أعجبته؟ آه لاء إنه لم يتطلّع إليهاء كل ما في الأمر أنها قالت له إنها 
عشيقة كلم؛ فأحدث ذلك فيه أثرًا لأنه كان جديدًا عليه ... وكان أن ضاع! أما هى فقد أصبح 
غُليها آن تتزك الحان, فلم يَعُد لها بظبيعة الحال مكان ف سهان السادة: ولقدرأتها يبي ف 
الصباح السابق على خروجها من الحانة» وكان مَن يعملون بالحانة قد تجمّعوا تواقين إلى 
النظر إليها. كان نفوذها لا يزال عظيمًا لدرجة أنهم أسفوا عليهاء لقد أسف عليها الجميع؛ 
ومن بينهم أعداؤها. لقد نجّح تدبِيرُها إلى هذا الحد. لقد صعب على الجميع أن يفهموا لماذا 
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ألقت بنفسها إلى مثل هذا الرجل؟ لقد تصوّروا أن نازلةٌ أنّت بها. وكانت خادمات المطبخ 
الصغيرات»؛ اللاتي يُعجبن بخادمة العانة أيما إعجابء في حالة يدثى لها. حتى بيبي 
كانت مُتأثرة» ولم تكن تستطيع أن تُسيطر على نفسهاء على الرغم من أنَّ اهتمامها كان 
مركا عل شوء آخل ولكنها لاحظ أنتما كان دفريذا من أهري وليل“ وده مُلقجة إلدظر لهذ 
كا ذلك القق علق الوا لضديية كنت وزقد كفب نمه هي أيك الماش ولك فصيدقها 
لم يكن كافيّاء قلم تتخدع بيبي بتمثيلها. فعلام كانت معتمد؟ يا ترئ على سعادة الحب 
الجديد؟ لقد كان هذا الاحتمال مُستبعَدّاء فعلامَ إذن؟ وما هذا الذي أعطاها القوة على أن 
تصطنع كالمعتاد الود البارد حتى حيال بيبى التى كانت في ذلك الوقت تعتبر خليفة فريدا؟ 
وله يكن لس ىق ذلك وفك افا التمعيق لقعب كاذك مشتفولة نهذ بالاستفدان 
للوظيفة إليه. قطعة الجديدة. وكان المفروض أن تبداأً العمل فيها بعد ساعاتٍ قليلة» ولم 
تكن قد اتخذت تسريحة جميلة؛ ولا لبست ثوبًا أنيقًاء ولا ارتدت قميصًا رقيقًا ولا حذاءً 
صالحًا. وكان من الضروري تدبير كل هذه الأشياء في غضون ساعات قليلة. وإذا لم يكن 
تدبير هذه الأشياء في الإمكان» فالأفضل أن يتنارّل الإنسان عن الوظيفة؛ لأنه سيفقدها بكلّ 
تأكيد في نصف الساعة الأول. ولقد تمكّنت بيبي من تدبير هذه الأشياء جزئيًا. أما تصفيف 
الشّعر فلهاءشنه جوسة أشامنة مكحن ]وسباعية الكاة :ذاكها اسع عدي ذاه مرة إليهاً 
ال ب ا 0 
العمل بيدهاء ولأن شّعرها الغزير يتشكّل كما تريد. كذلك وجدت مَن يُعينها على تدبير 
الثوب. فقد أخلصت زميلتاها لهاء وكانتا تريان في اختيار بنت من مجموعتهن لتُصبح 
خادمة الخمارة شرفًا لهماء وكانتا تعتقدان أن بيبى ستمنعهما فيما بعدُ عندما تصل إلى 
السلطة. وكان لدى إحدى البنتين منذ وقتِ طويلٍ من القماش الغالي» كانت كنزهاء وكانت 
تعرضها على الأخريات فيُعجبن بهاء وكانت بطبيعة الحال تحلم بأن تستعملها ذات يوم في 
صناعة ثوب رائع. وما كان أحسن تدبيرهاء فلمًا احتاجته بيبى الآن ضحت به من أخليا 
وساعدت البنتان بيبي عن طِيب خاطر في حياكة القوبء ولى كانتا تحيكان لنفسهماء ما 
أظهرتا مَزيدا من الهمة. بل لقد كان العمل في الثوب عملا مفرحًا سعيدًا. كانت كل واحدة 
تجلس في سريرها الواحدة فوق الأخرىء وكانتا تَخيطان وتُعْدّيان وتقدمان الواحدة إلى 
الأخرى الأجزاء الجاهزة وتتبادلان الكلفة. إن بيبي عندما تفكر في هذاء ينقبض قلبها؛ لأن 
هذا الجهد راح هباءًء ولأنها تعود إلى صديقتَّيها خاوية اليدّين. يا لها من محنة! ويا له 
من دين تحمّلت به عن حمق! والذنب ذنب ك قبل غيره. ولقد أعجب الجميع بالثوب» ولاح 
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هذا الإعجاب به كأنه ضمان للنجاح, وكان العثور في الثوب بعد أن تمَّ على مكان لا يزال 
يكاج إل:شريظ معليه من العوية بمعان: عم ألم يكن الثوب حسيلة بالفعل 3 لقن أضانة 
الآن بعض الخلل واتّسخ» فليس لدى بيبي ثوب آخرء ولهذا كانت مُضطرةً إلى ارتدائه ليلا 
ونهارّاء ولكنَّ الناظر إليه لا يزال يرى كم هى جميلء وما كان يُمكن حتى لأخت برناباس 
اللعينة أن تصنع أفضل منه. إنه ثوب يُمكن تضييقه وتوسيعه من أعلى ومن أسفل حسب 
الرغبة فيظهر بأشكالٍ مختلفة وهى الثوب الواحد - وهذه ميزة خاصّة وهي من اختراع 
بيبي. وليسّت حياكة ثوب بيبي بالأمر الصعب بطبيعة الحال؛ وبيبي لا تتفاخّر بذلك» وإن 
البح إذ كاك ضخيرة النين ستسيحة الودن افكل شيع ليقة ببامادها ويندى جعي أما 
تدبير الملايس الداخلية والحذاء فكان أمرًا أكثر صعويةً وكان هو في الحقيقة بداية الفشل. 
ولقد ساعدّت الصديقات هنا على قدر ما استطعنء ولكنَّهن لم يستطعن فعل الكثير. فلم 
تحصل بيبي إلا على ملابس داخلية خَشْنة مرقّعة» ولم تجد حذاءً له كعب عال؛ واضطرّت 
إلى الاكتفاء بحذاء بيبي كان الأحرى بالإنسان أن يُخفيّه لا أن يظهره. وكان هناك مَنْ 
يُواسي بيبي: فلم تكن فريدا تلبس الجميل من الثياب» بل إنها كانت أحيانًا تلبس ملابس 
رثّة حتى إن الناس كانوا يُفضلون أن يقدم لهم المشروبات بدلا منها صبيان المخزن. هذا 
هى الواقع. ولكن فريدا كانت تسمح لنفسها بذلك لأنها كانت تنم بالحظوة والتكريم. 
إذا ظهرت سيدة أمام الناس بملابس قذرة مُهمَلة فإنها تستهويهم على نحو أشد, أما إذا 
فعلت ذلك بنتٌ جديدة مثل بيبي فما تكون العاقبة؟ هذا إلى أنَّ فريدا لم تكن تستطيع 
أذ كوليه ننسهاء فب امدكدة .مق الذوق نتفاماء بوذا اوت الإلقنا نر -صفرك: زهو 
لا يستطيع أن يُغبّرها ولكن ليس هناك ما يضطرّه مثل فريدا إلى ارتداء بلوزة مفتوحة 
فَكَحَة واسعة ضفراء اللوق تكنى إن العين إذا نظرت إلديا تضنطرت :ليده الجفرة المفرطة! 
وحتى إذا لم يكن هذا هو حالهاء فإنها كانت بخيلة بُّخلّا يمنعها من الإنفاق على الملبس 
الجميل. لقد كانت تدّخر كل ما تكسبء وليس هناك من يعرف لماذا. وهي لم تكن تحتاج 
في العمل إلى المالء بل كانت تُدبر أمرها بالكذب والخبثء ولم تكن بيبي تريد ولم تكن 
تستطيع أن تتّخذ فريدا قدوةً لها ولهذا كان لها أن تتزيّن حتى تظهر موهبتها كاملة 
وبخاصّة في البداية. ولو أنها أوتيت لذلك وسائل أقوى لكانت هي المنتصرة برغم مكر 
فويدا وكيا ناب ولعن عانق الحنارة طق جد ان فقن أنه روفي كلق جما يتطلي العمل فن 
نشاط ومعرفة» وما كادت تدخل الخمارة حتى ألفت العول فيها ولم يَعْد غرييًا عليهاء 
ولم يعتور العمل عيب يجعل كائنًا مَن كان يفتقد فريدا في اليوم الأول. أما في اليوم التالي 
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فقد سأل بعض الحاضرين عن فريدا وإلى أين ذهبت. ولم تَرتكب بيبي خطأ واحدًاه وكان 
صاحب الحان راضياء وكان في اليوم الأول لا يُيارح الخمارة من شدة خوفه. فلمًا ارتاح 
باله قلّ حضوره؛ وأخيرًا ترك كل شيءٍ لبيبي» عندما وجد أن الخزينة مضبوطة بل وإِنَّ 
الماوة :وانتق العويسا عه كان عليه | دام فروةان أ ريكلت يدمح معدي لكوي انه كافه 
فريدا تُراقب الخدم مراقبةٌ جزئية» ويخاصة إذا كان هناك من ينظر إليهاء لا عن كلفٍ 
بالعمل؛ ولكن عن بخلء وعن حبٌّ للسيطرة وعن خوف من النزول عن شيءٍ من حقوقهاء 
أما بيبى فقد تركت هذه المهمّة كلها لصبيان المخزن الذين يصلحون لهذه المهمّة أفضل 
منها«وعائف القسيهة أنها :وحد الزين بن الومث لكوة حهزاتك الساذات فكان العدلده 
يتلقون ما يطلبون بسرعة. رانك مدقتام يع كل كلمت عر كين ازيف الذي 
كانت تدّعي أنها جكر على ك وكانت تعتبر كل كلمة توجه إليها وكل محاولة للتقرّب منها 
إساءةً إلى كلم. ولقد كان ذلك تصرفًا ماكرًا منها؛ لأنها عندما كانت تسمح لشخص بالتقرب 
إليها كان يعتبر هذا تفضلًا من نوع لم تسمع به أدّن. أما بيبي فكانت تكره هذه الأفانين, 
هذا إلى أنَّ هذه الأفانين لا تفيد في البداية. كانت بيبي تُظهر الودَّ لكل إنسانء وكان كل 
إنسان يظهر لها الود. وكان يبدو على الجميع الفرح بالتغيير الذي طرأ على الخمارة. وكان 
السادة المتعبون إذا ما خلوا في النهاية إلى البيرة» يتغبّرون من حالٍ إلى حال لكلمة من بيبي 
أو نظرة منها أى هزة من كتقّيها. وهكذا كانت الأيدي تمتد نشيطة إلى خصائل شّعرهاء 
متاعا دديشظتها إل إمرلت تمريحتها فش مراف ف النوم الله د وكم يكن كاك مذ 
يستطيع أن يُقاوم إغراء هذه الخصائتل والجدائل» حتى ك نفسه الذي كان يظهر في المعتاد 
طبرا مق كل انكره وهكذا انقضت أيامء كانت مليئة بالعملء ولكنّها كانت ناجحة. ليتها 
لم تنقض بهذه السرعة؛ وليلتّها كانت أكبر مما كاذ نت! لقد كانت الأيام الأربعة قليلة جدًا 
حتى إذا أنهك الإنسان نفسه إنهاكًا! ولعلّها لو زادت يومًا لكقّتء أما أربعة أيام فقط فقد 
كانت قليلة. حقيقة أن بيبى اكتسبت في الأيام الأربعة المحاسيب والأصدقاءء إن جاز لها أن 
تصدق التظرا كه لقن كانت كعوم, عندها :تأت أقذاع الثيرة»ق يدي من السندافة .ولق 
ام يها ]كل الحتون كاك اسمه يا رتعاين فعَدّم إليها هذا العمن وهذه الدلاية هدية وأعطاها 
صورةً في الدلاية ... وإنه لتصرّفٌ حَسور ما في ذلك شك! لقد جرى هذا وغير هذا في فترة 
لم تتجاوّز أربعة أيام ... وإن في استطاعة بيبي عندما تبدّل جهدهاء أن تدفع بفريدا إلى 
ظلام النسيان تقريبًا في هذه الأيام الأربعة» ولكنَّها لا تكفى لدفعها إلى ظلام النسيان كليةٌ 
وربما كان النسيان قد احتوى فريدا بالفعلء إذا لم تكن قد حرصت على أن تجعل الأفواه 
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تتحدّث عنها وتوسّلت إلى ذلك بفضيحتها الكبيرة التي جدّدتها في أذهان الناس حتى تى استيد 

بهم الفضول لرؤيتها. لقد تحوّلت هذه البنت التي لوكا وستموهاء إلى شيءٍ له سحره: 
والفكك د نيجه إلى ك الذي يشّسم عمومًا بالبلادة! ولم يكونوا بطبيعة الحال ليُضْحُوا 
ببيبي من أجل هذا طالّما كانت تقف في الخمارة وتؤثر عليهم بحضرتها. ولكن غالبيتهم 
من الشيوخ المسدَّين الجامدين في عاداتهم؛ الذين يحتاجون إلى وقتٍ طويل لكي يتعوّدوا 
على خادمة خمارة جديدة حتى وإن كانت ا يحتاجون إلى عدة أيام» 
يحتاجون رغم إرادتهم إلى عدة أيامء ربما إلى خمسة أيام فقطء ولكن أربعة أيام لا تكفي 
... ولم تكن بيبي في نظرهم إلا خادمةٌ مؤقتة. ثم جاءت المصيبة التي ريما كانت هي 
الحسد :الل و قلف الا الأريحة لم مسوك كله ل حهزته الخال لل ارم من أ 
كان في اليومّين الأوّلين في القرية. ولو أنه أتى لتم لبيبي الامتحان ن الحاسم, الامتحان ن الذي 
لم تكن تخشاه إلا أقل خشية؛ بل كانت تُرحُّب به. ولعلا لمكن بي السدمع يا وه مور 
من الأفضل بطبيعة الحال ألا يتعرض الإنسان لها بكلام - عشيقة لكلم ... ولعلها لم تكن 
ستكذب وتدّعي أنها قد أصبحت عشيقته ... ولكنها كانت ستعرفء مثل فريداء كيف تضع 
قدح البيرة برقة على المائدة» وكيف تُلقي التحية مُهذَّبة دون إلحاح من نوع إلحاح فريداء 
وكيف تستأذن مهذبةٌ في الانصراف .. . ولى كان كلم يبحث في عيني البنات عن شيءء فلا 
شك أنه كان سيّجده وفيرًا في عينّي بيبي. ولكن لماذا لم يأتِ؟ مصادفة؟ لقد ظنّت بيبي 
آنذاك أنها مصادفة. وكانت طوال اليومين تنتظر مُقدمه بين لحظة وأخرىء, وظلت تنتظر 
حتى في الليل. وكانت لا تفتأ تقول في نفسها إن كلم سيأتي حالاء وتجري هنا وهناك بلا 
سببٍ سوى قلق الانتظار والحرص على أن ن تكون أول مَن يراه عندما يدخل. ولقد أرهقتها 
هذه الخيبة المستمرة ولعلَّها لهذا السبب لم تبذل من الجهد ما كانت تستطيع أن تبذله. 
وكانت إذا وجدت لديها شينًا من الوقت تصعد إلى الممر الذي حظر دخوله على العاملين في 
الحانة حظرًا بانّه وتختفي في تجويفٍ بالحائط وتنتظر. وكانت تقول في نفسها: ليت كلم 
باق الآن: ولحتق أطي أن أحمل السيد: من تشجوكه بعال ناراك إل قاغة الراك إنذي 
لن أنهار مهما كان الثقل من الضخامة! ولكنه لم يأتِ. وهذا الممر يخيم عليه سكون هائل 
لا يستطيع مَن لم يعرفه أن يتصوره. إن السكون هناك لا يحتملء إنه يدفع الإنسان إلى 
بعيد. ولقد دفع بيبي إلى بعيد المرة تل مرة ... عشر مراتء ولكنها عادت المرة تلى المرة .. 
عشر مرات. ولقد كان ذلك حُمِقَا؛ فلو كان كلم يريد أن يأتي فإنه سيأتيء ولى لم يكن يريد 
أن يأتي فإن بيبي لن تستطيع اجتذابه حتى ولو اختدَقّت في تجويف الحائط أو كادت أن 
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تختنق لفرط دَق قلبها. لقد كان ذلك حمقّاء ولكنه إذا لم يأتِ فسيكون كل شيء تقريبًا 
حمقا. ولم يأتِ. وبيبي تعرف اليوم لماذا لم يأتِ. ولو رأت فريدا بيبي في تجويف الحائط 
واضعةٌ يديها على قلبهاء لنعمت بمشهدٍ طريف للغاية. إن كلم لم ينزل لأن فريدا لم تسمح 
يذلك: وله وتحةق: لها هذا بالألتماين» «التسمانماتها له تضل' إن كلما ولكنها ‏ #المدكيؤت: 
على صلات تمتد إلى كل ناحية؛ ولا يعلم الإنسان عنها شينَاء فإذا قالت بيبي لأحدٍ روّاد 
الحان شيك فإنها تقوله يضراحة ويمكن كن يكلس إل الماكة الججاوزة أن يسعحه: أما 
فريدا فليس لديها ما تقوله» إنها تضع البيرة على المنضدة وتنصرف. ولا يسمع أحد منها 
إلا هفهفة قميصها الحريريء وهو الشيء الوحيد الذي تدفع فيه مالًا. وإذا حدث أن قالت 
شينّاء فإنها لا تقوله بصراحة؛ بل تهمس بهء وتميل على أذن الشخص فيرهف من يجلس 
إلى المائدة المجاور السمع. ويبدو أن ما تقوله سخفٌء ولكنه ليس سخقًا كله. وفريدا لها 
اتصالاتهاء وهي تُسند بعضها على البعض الآخرء فإذا تخلّى عنها هذا - وأين هذا الذي 
يُمكن أن يهتمَّ بفريدا إلى الأبد؟ - فإنها تظلٌ معتمدةً على ذاك. ولقد تحرّكت بالفعل 
لتستغل هذه الاتصالات. ومكّنها ك من ذلكء. فهو بدلا من أن يقعد لديها في البيت ويدلًا 
من أن يحرسهاء لا يمكث في البيت إلا لمامّاء بل يتجوّل ويُجري مناقشاتٍ هنا وهناك؛ وهو 
يلتفت إلى كل شيءٍ إلا إلى فريداء وهو ينتقل من حان الجسر إلى المدرسة الخالية ليُتيح لها 
مزيدًا من وقت الفراغ. وكل هذا بدايةٌ جميلةٌ لشهر العسل. وبيبي هي بكل تأكيد آخر مَن 
يلوه معن آله تحدال الكتاه هو قريذا: فلمين :هدك إنستارج تحتمل الحياة حقها ولكن كاذ 
لم يهجرها كليةٌ؟ لماذا ظل يعود إليها المرة بعد المرة؟ لماذا جعل جولاته توحى بأنه يناضل 
من لملها؟ لقن لج الأمر كأنها قذ.تبن تفاهته الحقيقية عل آثن اتضاله يقريداء وكأنه يرك 
أن يجعل نفسه جديرًا بفريداء وكأنه يريد أن يرقى متعجلًا إلى شيء؛ وهو لهذا يتخلى عن 
عشرتها الآن ويرجو أن يجد في المستقبل تعويضًا عن الحرمان. أما فريدا فهي لا تضيع في 
هذه الأفناء الوقت» إنها: تقعن فى الدوسة التى يبدو أن ك نفلها إليهاء وتَتامل حاق”الشادة 
وتتأمل ك. ولديها من السعاة اثنان ممتازان تحت أمرها: إنهما مساعدا ك وقد تركهما ك 
لها كليةً. وإن الإنسان لا يفهم لماذا تركهما ك لهاء حتى إذا كان يعرف ك. وهي ترسلهما 
إلى أصدقائها القدامى فتجدّد ذكراها لديهم, وتشكو لهم من أن رجلا مثل ك يحبسهاء 
وتحرضهم على بيبيء وتعلن أنها ستعود من جديد عمًّا قريب» وترجو العون وتتوسّل 
إليهم ألا يكشفوا أمرها لكلم. وتتظاهر بأنها تخاف على كلم؛ وترجو ألا يتركوه يذهب إلى 
الخمارة بحالٍ من الأحوال. وبينما تتظامّر أمام هؤلاء بأن بُعَدَ كلم عن الخمارة يَرتجي 
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حرصًا عليه تستغلٌ نجاحها هذا عند صاحب الحان فتلفّت نظره إلى أن كلم لم يعد يذهب 
إلى الخمارة. وكيف يُمكنه أن يذهب إلى هناك بينما بنث كبيبي هي التي تقوم بالخدمة؟ 
والحقيقة أن صاحب الحان ليس مذنبًاه فبيبي هي أفضل بديلٍ لهاء ولكنها لا تكفي حتى 
ولا لبضع أيام. وك لا يعلم شيفًا عن كل هذا التدبير الذي قامت به فريداء فهو إن لم يكن 
هائمًا في جولاته؛ يَرقد خالي البالي إلى قدمّيها بينما هي تَعُدّ الساعات التى لا تزال تُفرّق 
بيذها وي الحونة إلى الكمارة. هم إن حكل الساعون لأ يهف عد هذا الجده إخه رهد ف ذلك 
إلى إثارة غيرة ك والإبقاء على علاقته بفريدا. وفريدا تعرف المساعدّين منذ طفولتها. وليس 
لديها أسرار تخفيها عليهماء وهما تكريمًا ل ك يشغفان بها على التوالي» ويواجه ك خطر 
تحول هذا الشغف إلى حبٌّ شديد. وك يفعل كل شيء إرضاءً لفريداء ولا يتورّع في ذلك عن 
أنكر الأعمال. إنه يدع المساعدين يُثيران غيرته» ويقبل مع ذلكء أن يظلّ الثلاثة معّاء بينما 
يذهل هو إل حولاقه تحرف وكات كاف قورينا المساعل الالية! وتقرى ذويكا لكين اعننانا 
على ملاحظاتهاء أن تضرب الضربة الكبرى: إنها تُقرر أن تعود. والحقيقة أن الوقت قد 
أزفء وإِنَّ الإنسان ليدهش كيف تتبيّن فريدا الماكرة. هذه الحقيقة وكيف تستغلّها. إِنَّ 
القدرة على الملاحظة والتصميم هي فن فريدا الذي لا يستطيع غيرها أن يُقلده. ولو أوتيت 
بيبي هذا الفن؛ لتغيّرت حياتها أيّما تغير! ولى أن فريدا قد بقيت في المدرسة يومًا آخر أى 
يومَينء ما أضحى في إمكانها أن تطرد بيبي؛ ولأصبحت بيبي نهائيًا خادمة الخمارة يحبّها 
الجميع ويتمسّكون بهاء وتربحت من المال ما يكفي لاستكمال هندامها على نحو مُذهل. لى 
مكمه نوما أو تومن لا امك كير كلم عق :فاه الشراب نميا كافة الأحاييل» إدن لاضن كلم 
ولشرب ولأحسٌ بالراحة والرضاء فإذا ما لاحظ أن فريدا لم تَعْد هناك, فإنه سيّسرٌ للتغيير. 
ولى بقيت يومًا أو يومَين لانطوت فريدا في النسيان بفضيحتها وعلاقاتها ومساعديها وبكلّ 
ما أوتيتء ولما خرجت من ظلمات النسيان بعد ذلك أيدًا. وإذا وصلت إلى هذه الحال فعليها 
أن تتعاّق ب ك على نحو أشدء وأن تتعلّم كيف تحبه إذا كانت تستطيع ذلك؟ لاء إنها لا 
تحكظ يه سن هد لان له ليسا لكت من ووم كت ونامها وكتق رداق قرت مقمه 
غياقا مزرياء مكدفه يكل نشي و يجمالها الزعوم وإخلضهها الأعن :وخاضة لها الفتفل 
لكلم. إنه لا يحتاج إلا إلى يوم واحدٍ لكي يُلقي بها إلى الشارع ومعها أعمالها القذرة التي 
تعتمد فيها على المساعدين. إن الإنسان لا يمكن أن يتصوّر أن ك يحتاج من الوقت إلى أكثر 
من يوم واحدٍ حتى يتصرّف على هذا النحو. وبينما هي بين هذَّين الخطرين؛ وقد أوشك 
القبر أن ينقفل عليهاء وما يزال ك في سذاجته يبقي على سبيلٍ أخير مفتوحًاء إذا بها تتأجّج 


ع 


الفصل العشرون 

نارًاه على نحو لم يكن هناك إنسانٌ يتوقعه لأنه يجافي الطبيعة» وإذا بها تطرد ك الذي 
لأدرزال مكرها 'ويكرى بوزاء فنا تظوو لماكت النناة: فح كعك الاسوفاء والساعدين 
على هيئة المنقذة التي تأتي إليه بالخلاص والنجدة» وقد أصبحت نتيجةٌ لفضيحتها أكثر 
جاذبيةٌ من ذي قبل» وقد تأكد بالدليل أن الوضيع والرفيع يشتهيانهاء فهي تغرم بالوضيع 
إلى حين» ثم تنبذه بعد ذلك كما ينبغي وتترفع عليه كما كانت تترفع من قبلُء مع فارق 
ولسد وهو أخالفاس كاهو مشكوق ١ق‏ ؤللة ها :الى "قسن ]فكتحواء ]ذا حها قفوي .وطن 
متاحن الجارة قطرة هرون إن مهن حول يضفي ذا بض أن افبهة. حدارزكهاة يكم 
يتخذ قراره في صالح فريداء فكفة فريدا راجحةً لأنها أولا وقبل كل شيءٍ آخر ستعيد كلم 
إلى قاعة الشراب وهذه هي الحال الآنء في هذا المساء. ولكن بيبي لن تنتظر حتى تأتي 
فريذا وكجعل من غودقها إل اللخضب انقضانا: لقد سلمت بيجي الحرينة إلى صاحبة الحان. 
وق أمظ عنها أن تتصترف» وسنة هي الك إلى خهرة الكادمات جيه وتظ وها وها 
هناك» وستحييها صديقتاها بالدموع وستنتزع هي الثوب من فوق جسمهاء والأشرطة من 
شّعرها وتلقي بها في ركن بعيدة عن بصرها حتى لا تذكّرها دون ما فائدة بأوقاتِ من 
الخير أن تظل منسيةٌ. ولسوف تتناول الدلى الكبير والمقشة وتزم أسنانها وتستأنف عملها. 
ولكنها لا بد أن تحكي كل شيء لك أولاء حتى يتبين بوضوح ما لم يتبينه حتى الآن وحده 
بدون مساعدة؛ حتى يتبين بوضوح قبح ما فعله بيبي وكيف أتعسها ... وإن كان كذلك 
قد وقع بطبيعة الحال فريسةٌ للاستغلال. ش 

وانتهت بيبي من الكلام. وجففت وهي تلتقط نقَسًا عميقًا شيئًا من الدموع من عينيها 
وخديها ثم تطلعت إلى ك وهي تومئ برأسهاء وكأنها تريد أن تقول إن الأمر ليس في الحقيقة 
أمر مصيبتها هيء فهي وبخاصة من كء وهي على الرغم من صغر سنها تعرف الحياة؛ 
تسطيع أن وتجملها ولا مساج ل ]لل مساعدة ولا إل غذاء دن أحند ويخاضة من :ومن 
على الرغم من صغر يمنها تعرف الحياةء وما مصيبتها إلا تأكيد لمعلوماتها السابقة» وإنما 
الأمر أمر مصيبة ك. ولقد أرادت أن تصور له الأشياءء لأنها رأت من الضروري أن تفعل 
ذلك قبل أن تنهار آمالها كلها. فقال ك: ما أفظع خيالك يا بيبى! أما أنك لم تكتشفى هذه 
الأشياء كلها إلا الآن فأمرٌ لا يمكن تصديقه. إن كل ما قلته لا يعدو أن يكون أحلامًا انطلقت 
دن كحرطل تخزة الكادهات الكلية لفان العيفة :وف .3 الكدوة السخلئة الطلحة 
الضيقة في مكانها الصحيح, كا سداق اهماو الطليقة ,اقين قدو غري 1 عجيدة اما 
أنك لم تتمكني من تثبيت أقدامك هنا بهذه الأفكار» فشي بديهي. وإن ثوبك: وتسريحة 


لما 
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شّعرك اللدّين تفخرين بهما لا يزيدان عن أن يكونا وليدّي تلك الظلمة وتلك الشرر في 
حجرتكن وهما بلا شك جميلان جدًا في حجرتكن, أما هنا فكل إنسان يضحك منهما في 
سره أو علانيته. وما هذا الذي حكيته؟ لقد قلتِ إنني وقعت فريسة للاستغلال والغش؟ 
لاء يا عزيزتي بيبي إنني لم أقع فريسةً للاستغلال والغش مثلك تمامًا. والحقيقة أن فريدا 
قد هجرتني الآن» أو هيء كما قلتِ قد هربت مع أحد المساعدين؛ فأنت إذن ترين بصيصًا 
من الحقيقة» ومن المستبعد جدًّا بالفعل أن تصبح زوجتي بعد كل ما حدث؛ وليس من 
الحقيقة في شيء أنني ستمتهاء أو أنني كنت سأطردها في اليوم التاليء أو أنها خانتني على 
النضى الذي كذون الزوجة علية زوجها:وآنتن: آيتها الخادمات قن اعتدتنٌ عل التجسس 
من خلال ثقب المفتاح» واحتفظتن من التجسس على هذا النحى بطريقة التفكير المرتبطة 
به. فأنتنّ تستنتجن من شيء صغير ترينه بالفعل؛ الشيء كله. على نحي رائع ومزيفٍ معًا. 
والنتيجة في هذه الحالة مثلًا أنني لا أعرف من الأمر إلا أقل منك بكثير. وأنا لا أاستطيع - 
وقدرتي في هذا لا تداني قدرتك من قريب أو بعيد - أن أفسّر بدقةٍ كدقتك سبب انصراف 
فريدا عني. وأقرب تفسير إلى الاحتمال يبدو لي ما أشرت إليه أنت إشارةٌ عابرةً وهو أنني 
أهملتها. هذه هي الحقيقة, لقد أهملتها. ولكن إهمالي لها كان يقوم على أسباب ليس هذا 
مكان الإفاضة فيها. ولو عادت إلي لسعدت بعودتهاء ولكنتي سأعود إلى إهمالها من جديد. 
هذه هي الحقيقة. لقد كنت ظا ما كانت فريدا غندي: مشغولًا دائمًا بجولاتي التي تسخرين 
منها. أما الآن» وقد هجرتني فريدا فإنني غير مشغول بشيء تقريبّاء ومتعب» وأحس بحاجة 
إلى مزيدٍ من البطالة ألا تنصحينني بشيءٍ يا بيبي؟ 

وقالت مدن وفك 'تملكها الدمادى: فكاأة وامسكك ك. من كنفيه: يل» إدنا كنا 
مخدوعان: فلنبق معًا! تعال معي إلى الحجرة السقلية إلى الخانماث. 

فقال ك: إِنَنِي لن أستطيع التفاهم معك طالما كنت تتحدثين عن أننا خدعنا. إنك 
تُريدين دائمًا أن تكوني قد خُدعتء لأن هذا يروق لك ويّحرّك وجدانك. أما الحقيقة فهي 
أنك لا تصلحين لهذه الوظيفة. وإن عدم لياقتك لهذه الوظيفة لتتضح لك جليةٌ إذا كنت 
أناء وأنا في نظرك أجهل الناسء أتبيّن ذلك. وأنت بنت طيبة يا بيبي» ولكن ليس من السهل 
غن الإتماق أن يتين ذلك اذا عل صييل لكان عندما رايتك لأولمزة ملكتتك #طليعة 
ومُتكّرة. ولكنك في الواقع لست كذلك ... إن الوظيفة هي التي تصيبكِ بالاضطراب لأنكِ 
غير لائقةٍ لها. وأنا لا أعني بذلك أن الوظيفة عاليةٌ جدًا بالنسبة إليكِء وما هي بالوظيفة 
الفائقة اللمالوف» وقد تكو ]ذا ما ردفق الإنساق النظر فيهاء أزقم من وطيفكك السايقة: 


ا 
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وإن كان الفرق في مجموعه غير كبيرء فالوظيفتان مُتشابهتان تشابهًا يكاد الإنسان منه 
أن يخلط بينهماء بل إن الإنسان ليكاد يقول إن العمل كخادمة حجرات يفضل العمل في 
الخمارة؛ لأنَّ خادمة الحجرات تكون دائمًا مع السكرتيرين أما خادمة الخمارة فإنهاء وإن 
كانت تخدم رؤساء السكرتيرين أحياناه مضطرة للتنزل إلى شعب وضيع شديد الوضاعة 
من أمثاليء وأنا غير مسموح لي بأن أظهر في مكان آخر سوى في هذه الخمارة» فهل 
تعتبرين إمكانية مخالطتي شيك مشرفا يقوق الهدود؟ إنك تطكي هذ :وريم كانه لديك 
أسبابك. ولكنك لهذه الأسباب بالضبط غير لاكقة لهذه الوظيفة. وهذه الوظيفة مثل كل 
الوظائف الأخرى. ولكنها بالنسبة إليكِ الجنة» ولهذا فأنتٍ تتناولين الأمور كلها بحماس 
مفرطء فأنت تتزيّنِينَ كما تتزين الملائكة - حسب تصورك ... والحقيقة أنهم يختلفون 
عما تتصوّرين كل الاختلاف - وأنت ترتعدين خوفًا على الوظيفة» وتظنين أن هناك مَن 
يضطهدكء وتبحثين عن كل مَن تظدَّين أنهم يستطيعون أن يساندوك وتحاولين اجتذابهم 
إليك بالمبالغة في التودّد إليهم. ولكنك تُسبَّبِينَ لهم بهذا في الإزعاج النفورء لأنهم يريدون؛ 
إذ يأتون إلى الخمارة» الراحة» والهدوء ولا يريدون مشكلاتك ومشكلات خادمات الخمارة. 
ومن المحتمل» ومن المحتمل فقطء ألا يكون كبار رواد الخمارة قد لاحظوا انصراف فريداء 
أما اليوم فهم يعرفونه ويشتاقون فعلًا إلى فريدا؛ لأن فريدا كانت تدبر أمور العمل على 
نح مختلف كل الاختلاف. ومهما يكن من أمرهاء لعو الصويها ررك ما وعد عانت 
في العمل واسعة الخبرة» فاترةء مسيطرة على نفسها - وأنت تُشيرين إلى ذلك دون أ 

تتعلّمي منه. 121171111111111 
من ذلك كانت نظرة صاحبة حانء أو توشك أن تكون كذلك. لقد كانت ترى كل شيء: 
وكانت ترى كل فردٍ على حدةء وكانت النظرة التورفيعي للقرل. قوية قوة تكفي للسيطرة 
عليه. وهل يعيبها أن تكون نحيفة قليلاء متقدّمة في السّنَّ د بعض الشيء» أى أن يكون 
هناك شّعر أفضل من شّعرها؟ إن هذه أشياء طفيفة إذا قيست بما هي عليه في الحقيقة. 
وإن الإنسان الذي تزعجه مثل هذه العيوب ليَبيّن بانزعاجه منها أنه لا يفهم في الأشياء 
العظيمة. ولا يمكن أن يأخذ الإنسان على كلم هذا بكل تأكيد. أما أنك لا تصدقين حب 
كلم لفريدا فيرجع إلى وجهة نظر خاطتة تنظر بها بنت صغيرة غريرة إلى الآمور, إن كلم 
يبدو لك - بحقّ بعيد المنال» ولهذا فإنك تظدَّين أن فريدا لا تستطيع الوصول إليه. عندي 
براهين يقينية. ومهما لاح لك 7 بعيدًا عن التصديقء مختلفًا وأنت تخطتين. وأنا في هذا 
أثق في كلام فريدا وحده حتى إن لم يكن عن تصوراتك عن العالم والموظفين والعظمة 


كل 
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وتأثير جمال النساءء فإنه حقيقيء ولقد كان كلم وفريدا يجلسان كما نجلس نحن الآن 
الواحد بجوار الآخر ويدك في يدي - ولقد كان هذا أكثر الأمور بداهة ... ولقد كان ينزل 
إليهاء من تلقاء ذاته» بل لقد كان يعدو إليهاء ولم يكن هناك من يتربّص به في الممر ويهمل 
أثناء ذلك عمله. لقد كان كلم مضطرًا إلى النزول إلى فريداء ولم يكن ما تتحدثين عنه من 
تفاقض و تداع قريدا ترععة: إذن فأنت تذهبين إلى تكذيبها. وأنت لا تتعرفين أنك بهذا 
تكشفين نفسك وتُظهرين قلَّة خبرتك. إن مَن لا يعرف شيئًا عن علاقة فريدا بكلم يُمكنه 
أن يتبيّن من كيانها أن ن الذي يُحبها شخص أكبر مني ومنك ومن كل مَّن في القرية من 
شعبء وإن أحاديثها تتجاوّز حدود المزاح الذي يتّصل عادةً بين خادمات الحانات والروّاد 
والتي تلوح كأنها هي هدف حياتك. ولكدّني أظلمك؛ فأنت في الحقيقة تعرفين مميّزات 
فريداء وتعرفين قدرتها على الملاحظة وقدرتها على التصميم؛ وتأثيرها على الناسء إلا أنك 
بطبيعة الحال تفسّرين الأشياء تفسيرًا خاطنَاء وتظنين أنها تستخدم كل شيء استخدامًا 
أماضًا إضالهها هي ولعكون الككويق أن تعمل كلحم سان ليا نيزن انها تحن اذا 
أوتيت هذه الرماحء لا تستطيع أن تصيب أحدًا يقف ها البُعد الهئّن. أما الآنانية؟ 
لاء إن الأحرى بالإنسان أن يقول إنها ضحَّت بما كان لديها وبما كان لها أن ترجوه؛ 
لتّتيح لنا كلينا فرصة الصعود إلى مركز أعلى. أما نحن فإننا نُثبت كفاءتنا وخيّينا رجاءها 
واعيطروكاها زلالكوةة إن ها محلو ولنوانا لا أعوف هسل الى محل قن هذا التكويهةا 
إلى أنني لا أحسٌ بذنبي إحساسًا واضحًاء إلا أنني» عندما أقارن نفسي بك أحسٌ شيئًا من 
هذا القبيل يجول بخاطريء وكأنما اجتهدنا نحن كلانا على نحو صاخب صبياني غرير إلى 
أقصى حدود الصخب والصبيانية والغرور للوصول إلى شيءٍ كان هدوء وموضوعية فريدا 
يُوصّلان إليه بسهولة ودون إثارة» اجتهدنا نحن كلانا في الوصول إليه بالبكاء والخمش 
وَالشْدّ كما يقد الطفل: الصعين ق :ملاءة المتقي ةفل صل إلى شي إلا زمى الفظمة كلها 
إلى الأرض: فتنقلب بالنسية إليه إلى شيءٍ من المحال الوضل إليه. وأنا لا أعرف هل الأمر في 
الحفيقة عن هذا التكي ولكن أعرت أمراقون إل هذا هينه إن نا فمعية. 

فقالت بيبي: هه أنت مُتيِّم بفريدا لآنها هجرتك: وليس من الصعب أن يهيم بها 
الإفسان غندها تكىن غافية ::ولكن ريما كان الأمر على ما قلت وربما كنت على حقٌّ في كل 
ما ذهبت إليه» وفي سخريتك مني. وماذا تريد الآن أ ن تفعل؟ لقد هجرتك فريداء وليس 
لديك أملء لا طبقًا لتفسيري ولا طبقًا لتفسيرك أنتء في أن تعود إليك» وحتى إذا كانت 
ستعود إليك» فينبغي عليك حتى ذلك الحين أن تقيم في مكان ماء فالجى بارد وليس لديك 
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فراشء وليس لديك عملء فتعالَ إليناه وستّعجبك صديقتاي. وسنعمل جميعًا على راحتك 
وستُساعدنا في عملناء وهى في الحقيقة صعبٌ علينا وحدنا صعوبةً مفرطة؛ وهكذا لن نكون 
نحن البنات بلا سند ولن نحس خوفًا بالليل؛ تعالَ إلينا. وصديقتاي هما أيضًا تعرفان 
فريدا وسنّحكي لك عنها من الحكايات حتى تسأمها. تعالَ. ولدينا صور لفريدا سنقدمها 
إليك لتراهاء لقد كانت فريدا فيما مضى أكثر تواضعًا من الآن» ولو رأيت صورها صغيرة لما 
تعرفت عليها بسهولة» إلا من عينّيها اللتّين كانتا فيما مضى تتربصان كما تتربصان الآن» 
هه. إذن ستأتي إلينا؟ 

وقال ك: وهل ذلك من المسموح به؟ لقد حدكت بالأمس فضيحة كبيرة لأنهم قبضوا 
عل في الممر. 

فقالت بيبي: آه لأنهم قبضوا عليك! ولكنَّهم لن يقبضوا عليك عندما تكون عندنا. 
لن يعلم عنك إنسان شيئًا عندما تكون عندنا. لن يعرف ذلك سوى ثلاثتناء آهء سيكون 
ذلك شيئًا مفرحًا بهيجًا! إنني أحس الآن بأن الحياة ستصبح أكثر احتمالًا عنها قبل 
هنيهة. ولعلّي لا أكون قد فقدت الكثير نتيجةٌ لخروجي من الخمارة. إننا نحن البنات 
الثلاثة لم نعان الملل لأننا كنا معّاء وما ينبغي على الإنسان إلا أن يُحلي الحياة الأرة» وهم 
ساون حياها تن متكزنا # رش يرا كنا :تماق توق ااخلحة مرنهية ,ميا ميل عن 
قدر الإمكان» وستعجبك هنريته خاصةً وكذلك إيميليه. ولقد حكَيثٌ لهما عنك؛ فسمعتا 
حكاياتي مكذبتينء وكأنما لم يكن الممكن أن يجري شيء في خارج حدود الحجرة» الحجرة 
الدافتة الضيقة التي تتلاصق فيها الواحدة بالأخرى تلاصقًا شديدًا. لا إننا لا نحس بالملل 
بعضنا من البعض على الرغم من أن كل واحدة منا تعتمد على الأخرى؛ بل على العكس. 
إنني عندما أفكر في صديقتيء أكاد أحس بالرضا لأنني أعود. ولماذا أتقدم وأعلو عليهما؟ 
لقد كنا مُتكاتفاتِ لسبب واحدٍ وهو أن المستقبل موصّد أمامنا نحن الثلاثة» ولقد اندفعتٌ 
أذامخ خلال الشه:وانقضات كتيها؛ ولكني بطبيعة الحال لم أنسهماء بل كان همّي الأول 
هو فعل شيءٍ من أجلهما. وعلى الرغم من أن أقدامي لم تكن قد رسخت في الوظيفة بعد 
- ولم أكن أعرف ذلك آنذاك - فقد تكلم مع صاحب الحان بشأن هذريته وإيميليه. 
ولم يعترض على هنريته اعتراضًا لا سبيل إلى التغلب عليه, أما إيميليه - وهي أكبرنا سنًاء 
وهي في سن فريدا تقريبًا - فقد اعترض عليها اعتراضًا لا أمل في التغلب عليه» ولكن 
تضوي! أدهما لا تريذان الاتصبر فدهن بعيادوها الكالية: إنوما تعورفات أنها تحياة مافينة: 
يكنوم الطوكاانهاء بوأظن "أن البتكين الطيترن عنما تيكنا علد تود يديه كاننا جر ينكين 
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القصر 


خاصةٌ لانصرافي عن الحجرة المشتر وذهابي إلى البرودة - ونحن نتصور كل شيء خارج 
الحجرة باردًا - واضطرابي في الأماكن الكبيرة الغريية ومن فيها من أناس أغراب لا لشيء 
إلا لكسب معاشيء ولع كنث وأنا معهما أكسب معاشي. ويبدو أنهما لن تدهشا عندما 
أعود الآن إليهماء ولسوف تبكيان وتندبان حظّي لا لشيء إلا لتلينا يي بعد ذلك. ثم ستريانك 
وَسَتَتبِيّنان أنني أحسِتتٌ ضنعًا عندها تركتهما وذهبت. ولسوف تسعدان عندما تجذان أنذا 
ركذا جد كرك لداتعونا ومية رورمل ربوك لحان لفل القوى عننها المدماة إن 
الأمر لا بد أن يبقى سرّا بِينّنا وأننا سنتكاتف بسبب هذا السر تكاتقًا أكبر وأمتن» تعال» 
أرجوكء تعالَ إلينا! ولن يكون في حضورك إلينا التزامٌ بشيءء؛ فلن ترتبط بالحجرة أبدًا 
مثلنا. فإذا أتى الربيع ووجدت في مكان آخر مأوّىء ولم يعد المقام لدينا يحلو لك؛ فلك أن 
تذهب. ولن يكون عليك إلا أن حفط السن حت ند أن تنصرفء وألا تفضحنا؛ لأن ذلك 
سيكون معناه دنى ساعتنا الأخيرة في حان السادة» هذا إلى أنه ينبغي عليكء وأنت عندناء أن 
تلزم الحذر بطبيعة الحال؛ وألا تظهر في أي مكان لا يكون في تقديرنا غير خطير. وعليك 
معدة غامة | تدع تنس مدا مدا جز القود"الويحة الى لقتدقة وينبغي أن تحرص عليه 
حرصنا نحن عليه؛ أما فيما عدا ذلك فأنت حيٍّ تمام الحرية» ولن يكون العمل الذي نُكلّفك 
به صعبّاء وأنا لا أخشى شيئًا من هذه الناحية. هل ستأتي إلينا إذن؟ 

وسألها ك: وكم يمر من الوقت حتى الربيع؟ 

وأعادت بيبي كلامه: حتى الربيع. 

ثم أردفت: إِنَّ الشتاء لدينا طويل؛ طويلٌ جِداء ورتيب. ونحن في حجرتنا السفلية لا 
نشكو من ذلكء فنحن في مأمن منه. ولكن الربيع يأتي يومًا ما وكذلك الصيفء ولك 
موعده. وأنا عندما أعمل ذاكرتي أتصور الربيع والصيف قصيرّين جدّا وكأنهما لا يزيدان 
على يومين اثنين» وحتى في هذين اليومين يسقط أثناء الجى الجميل بعض الثلج أحيانًا. 

وهنا انفتح بِابٌّ. وارتعد بيبي. لقد بعْدت بأفكارها عن الخمارة يُعدًا شديدّاء ولم 
تكن فريدا هي التي أتت؛ بل صاحبة الحان» وتظاهَرّت بالدهشة لرؤيتها ك هنا. واعتذر ك 
قاكلد إنه كان ونقطر فكو صاحية التحان ليععرها عل النلطا له يقضراع الليلة خهاء ولع 
تفهم صاحبة الحان سبب انتظار ك لها. فقال ك لهاء إنه كان يحسٌ بأنها تريد أن تتكلم 
معه. ورجاها أن تغفر له إن كان قد أخطأ في هذاء وقال إن عليه في الواقع أن ينصرف 
الآن» فقد طال إهماله المدرسة التي يعمل خادمًا بهاء والذنب هى قبل كل شيء آخر ذنب 
الدعوة التي كلغاها "بالاسية وكال إن قليلالكيرة ديدة الوهنوعا كد و[نة أن بيك كا مره 


م 


الفصل العشرون 


أخوئ أن :سيف للسرذة ساح الحا وتتتمياك هك" الكو كد كف .الس واق ونان 
لانصر ا اكيت مناه إتسا نمه تقار بوك قينا محلم وال قو النطية ى لدان 
الانتظار أطول مما كان ينوي. ثم ابتسمت ابتسامةً رقيقة» ولم تّفق لنفسها إلا عندما رأت 
ك ينظر إليها نظرةً مدهوشة. ويبدى أنها كانت تتوقّع ردّا على ابتسامتها وأنها أفاقت الآن 
عقدما كم :تلق :ردًا.:ؤقالت: لقذ تحرآت بالأمن غل:ما أن وعِلت شيكًا عن كويى. 
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واعتذر ك بتعبه في الأمس وقال إنه من الممكن جدًا أن يكون قد ثرثر بشيء» ولكنه 
على أية حال لا يذكر. وماذا يمكن أن يكون قد قال في ثياب السيدة صاحبة الحان؟ إلا أنها 
جميلة جمالًا لم يسبق أن رأى له مثيلًاء أو على أنه لم يسبق أن رأى صاحبة حان تلبس هذه 
الثياب أثناء العمل. فقالت له صاحبة الحان بسرعة: دع هذه التعليقات. إنني لا أريد أن 
أسمع كلمةٌ واحدة منك عن ثيابى. وليس لك أن تهتمٌ بثيابي. وأنا أمنعك من ذلك منعًا بانًا. 

وانحنى ك مرةً أخرى واتجه إلى الباب. فصاحت صاحبة الحان من خلفه قائلةٌ: وما 
معنى قولك أنك لم ترّ من قبل صاحبة حان تلبس مثل هذه الثياب أثناء العمل؟ 

ما معنى هذه التعليقات السخيفة؟ إنها سخيفة كل السخف. ماذا تعنى بها؟ 

فالتفت ك خلفه ورجا صاحبة الحان ألا تغضبء وقال إن هذه التعليقات بطبيعة 
الحال سخيفة: فهو لا يفهم شينًا في الثياب» وإنه في حالته هذهء يرى كل ثوب نظيفٍ غير 
مرقع ثويًا جميلًا. كل ما في الأمر أنه اذهك عقزما وأئ السيدة شاحية لكان والليل لين 
قيب سهرة حمل وسيظ زرجال لا يكانون ورف ون شين بهذا امو كن ماق الأمن: 

ققالت متاحبة الهاة: نه أنه ذ| كلذكو هل ايندو قعليقا قله انق قلنيا القن 
وتعرلها وفك تعديك “أما أن لاتكفهم اق الغناي فمسحية: :ولق علية'ق هذه الهالة أن 
تمتنع - وأنا أرجوك في هذا رجاءً حارًا -- عن إصدار أحكام عن الثياب الثمينة والثياب 
القى لذ قلي للسّهرة وما"إل ذلك :بوهليله :.: ١‏ 

ويبدى أنها أصيبت هنا برعدة. وأردفت: وعليك بصفة عامة آلا تنشغل بثيابي مطلقًاء 

فل مع ؟ 

فلمًا هم ك بالاتجاه إلى الناحية الأخرى في صمتء سألته: ومن أين لك المعرفة بالثياب؟ 

وهنّ ك كتفيه معيرًا عن أنه لا يعرف شيفًا عن الثياب. فقالت له صاحبة الحان: ليست 
لديك معرفةٌ بالثياب. ولا ينبغي أن تتجرأ على ادعاء معرفة بها. تعالَ إلى المكتب وسوف 
أريك شيفًا وأرجو أن يؤدي هذا بك إلى أن تكفٌّ كليةٌ ونهاتيًا عن الجرأة والتهور. 


ا 


القصر 


وتقدمته إلى الباب وخرجت قَبْله فقفَرّت بيبي إلى ك مُتظاهرة بأنها تريد أن تأخذ 
بكة" اتحيتات:ونفا مك معه سرع راوكاج :هذا أمرا سيلا :لاك كان حرف القناء لذ 
نودي بوابته إلى الشارع الجانبي؛ وكانت بيبي تريد أن تنتظر ك بعد ساعة تقريبًا عند 
الباب الصغير المجاور للبوابة وتفتح له عندما يدق ثلاث دقات. 

كان المكتب الصغير في الناحية المواجهة للخمارة: ولم يكن الإنسان يحتاج للوصول 
إليه إلا إلى اجتياز البهىء وكانت صاحبة الحان تقف في المكتب الصغير المضاءء عندما وصل 
إليه ك» وتنتظر مقدمه بفراغ الصبر. وكان ك قد تعطّل لأنه وجد جيرشتيكر ينتظر في الممر 
ويّريد أن يتحدَّث إليه. ولم يكن من السهل ردهء حتى تدخلت صاحبة الحان وساعدت ك 
ولامت جيرشتيكر على إلحاحه. 

وسمع ك صوت جيرشتيكر يقول حتى بعد أن انقفلَ الباب: إلى أين؟ إلى أين؟ 

وكانت كلماته تختلط اختلاطًا قبيمًا بتنهداته وسعاله. 

كان المكتب عبارة عن حجرة صغيرة ارتفعت درجة حرارتها ارتفاكًا مفرطًاء وكان 
هناك عند الحائطين العرضيين قمطر مرتفع للوقوف وخزينة حديدية» وعند الحائطين 
الطوليّين دولاب وأريكة. وكان الدولاب يشغل أغلب المساحة: لا لأنه كان يبتلع الحائط 
الطولي فحسبء بل لأنه كان علاوةً على ذلك يمتدٌ إلى بعيد وسط الحجرة:» ويُضيّقها بحيث 
كان فتحه على سعته يتطلب ثلاثة أبواب منزلقة. وأشارت صاحبة الحان إلى الأريكة ليجلس 
عليه أكامي تجلسد عن الكرسي الوين الدوان إل القمّطن وسالت حَباحَية العياة: 
وأنت لم تتعلّم حتى الخياطة؟ 

فقال ك: لاء مطلقًا. 

- فماذا تكون؟ 

عوك منناحة: 

- وما هذا؟ 

وشرح لها ك. وأدَّى الشرح بها إلى التثاؤب» فقالت: أنت لا تقول الحقيقة. لماذا لا 
تقول الحقيقة؟ 

- وكذلك أنت لا تقولين الحقيقة. 

- إذن فأنتَ تعاود الوقاحة, وحتى إذا كنت لا أقول الحقيقة فهل أنا مسئولة أمامك؟ 
وما هو موضع كذبي؟ 


الفصل العشرون 


- أنت لست صاحبة حان فقط كما تدّعين. 
- هكذا! ما أكثر اكتشافاتك! فماذا أكون غير ذلك؟ إن وقاحتك تزداد فعلًا ازديادًا 


عقوي 

- أنا لا أعرف ماذا تكونين غير ذلك! كل ما في الأمر أننى أرى أنك صاحبة حانء وأنك 
ف ةلك دسق كام ال نذا ملب نهنا كدة شان ربنق .ولا تدانسع لطر اذ فطق القرية رفن ا 
أعلم. 

- وهكذا نصلّ إلى لب الموضوع. إنكَ لا تستطيع أن تخفي ما تعلم» ولعلك لست وقحّاء 
كلاه عالطفل الذى يقرت بجفافة مادولا يكو متاك من ييل إل متحهن كشك يذه 
فتكلم. ما هو الشيء الغريب في هذه الثياب؟ ١‏ 

- ستغضبين منى إذا تكلمت. 

ديل ساضخك فلن يكوخ علامك نوي كركرة صبيانية + فا آم شيابي؟ 

- إذن فأنتٍ تُريدين أن تعرفي أنها من قماش جيدء ثمين» ولكنها قديمة العهد, كثيرة 
الزخرفء كثيرة التعديل ومستهلكة ولا تلائم لا سنّك ولا قوامك ولا مركزك. ولقد لفتّت 
نظري على الفور عندما رأيتها لأول مرة منذ نحو أسبوع هنا في البهى. 

- لقد وصلنا. إِنَّهها قديمة العهدء كثيرة الزخرفء وماذا أيضًا؟ ومن أين لك هذه 
المعرفة كلها؟ 

- هذا هو ما أراه ولا يحتاج الإنسان في ذلك إلى تعليم. 

- أنت ترى هذا بكل بساطة» وأنت لا تحتاج إلى الاستفسار من أي إنسان؛ بل تعرف 
من فورك الشكل اللائق. وما دام الأمر كذلك فلا غنى لي عنك. لأنّنَى أعشق الملابس الجميلة. 
وما تقول فق آنّ هذا الدولاك مرء تالكيات؟! 

ودفعت الأبواب المنزلقة إلى جانب» فرأى ك الثياب متلاصقة في الثوب» تملا الدولاب 
كلّه على عرضه. وكانت الثياب معتمة الألوان في غالبهاء رمادية وبنية وسوداءء وكانت 
كلها معلقة ومنشورة بعناية. وقالت: هذه هي ثيابي! كلها قديمة العهدء كثيرة الزخرف 
والحشئ. كما تقول. وما هذه الثياب التي تراها هنا إلا تلك التي لا أجد لها مَكَانًا في حجرثي 
العلوية فلديّ بها دولابان كبيران مملوءان» دولابان كل منهما في حجم هذا الدولاب تقريبًا. 
هل تدهش لذلك؟ 2202 

- لاء لقد كنت أتوقع شيئًا من هذا القبيل. لقد قلتُ لكِ إنك لست صاحبة حان فقط: 
إنك تطمّحين إلى شيءٍ آخر. 


القصر 


- إنني لا أطمح إلا إلى شيء واحدٍ وهو أن ألبس ملابس جميلة: أما أنت فمجنون أو 
طفل أو إنسان شرير جدًا خطير جدًا. اذهب! اذهب! 

وعاد ك إلى البهو؛ وأمسك جيرشتيكر مرةً أخرى بكمّه. وهنا صاحت صاحية الحان: 
سأتلقى غدًا ثويًا جديدًاء وريما استدعيتك. 


١ 


